
 
 

 

  

 م1109-هـ 0441

الحصول على درجة الماجستير في الدراسات متطلبات  لرسالة مقدمة لاستكما

 تخصص سياسة شرعية الإسلامية

 إ  
 :ثاح  اد الب  د  ع 

 نشوان علي عبدالله الحلياني

 إ  
 
اذ الدكتُوُر: افر  ش  الأسُت 

 مقبول الأهدلمحمد علي 
 صنعاء بجامعة-الآدابأستاذ الدراسات الإسلامية في كلية 

 الجمهورية اليمنية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الأندلس للعلوم والتقنية

 والبحث العلمي عمادة الدراسات العليا

 والعلوم الإنسانية كلية الآداب

 قسم الدراسات الإسلامية

 دانـريم زيـعبد الكالدكتـور ود ـجه
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 قال تعالى:

 ئخ ئح ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن}

 [.75]سورة الأنعام: {ثم ته تم تحتخ تج بمبه بخ بح بج ئمئه

 وقال جل شأنه:

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 محمخ مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج

 [.05-94]سورة المائدة: {هم هج نه نم نخ نح نج مم
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 الإهداء:

 

 رحل معه... ادني لطريقه، وحينما بدأت السيرإلى ذلك النور الذي اقت

ذا ما اشتد عودي وسرت في كان السند، حتى إ فيه ني درب العلم، وعند كل عقبةأرآمن 

 رحل.الدرب 

 ومكرمة منه، بينما بخل به من بخل.
ً
 من امتلأ فؤاده بالحب، وأهداه حبا

 رحل. ...من ملأني بعطف الأبوة وحنانه، حتى إذا ما اعتدت عليه

 من توارى بين أحضاني ويداه تمسح الخدود، وعيناه تفيض بملايين الجمل.

 ¬نبيل حسين الشامي المعلم والمربي/ والدي، وكنت إليك يا من أسميتك

، وإني لأحسبه في ميزان حسناتك تؤجر على كل أهدي تعب الأيام وجهد المقليك إل

 .حرف فيه بإذن الله

 في دعائناأن يبقيك ح :سبحانهلأسأل الله وإني 
ً
 في أرواحنا حاضرا

ً
، ينالك ، وخلواتنايا

 ، ويسكنك الجنة أرفع الدرجات في عليين، آمين.الخير منا ما حيينا
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 الشكر والتقدير:

 
ً
خالقي ومليكي ومسير أموري كلها، الذي أغدق علي نعمه ظاهرة  :«لله» الشكر أولا

مام هذه الرسالة، مكللة بعونه وتوفيقه بإت إلى دراسة أشرف العلوم، وتفضل عليوباطنة، ووفقني 

 ُّ َّ} والقائل:، [251]سورة البقرة: {غج عم عج ظم}القائل: سبحانه 

  فله، [7]سورة إبراهيم: {ِّّٰ
ً
 .لا يحده حدود الحمد والشكر ملئ السماوات والأرض شكرا

 الشكرأتوجه ب ،(1)((اسَ لَا يَشْكُرُ اللَ هَنْ لَا يَشْكُرُ النَ مَ)): ومن منطلق قول الرسول 

 منهم أ، و توجيهي الوجهة السديدةفي بعد الله من لهم الفضل  «لوالدي»
ً
مدوني بالدعاء كرما

 تنشرح معه الص ،وسخاء
ً
خير عون  «وأولادي زوجتي»كذلك هو شكري لأسرتي الصغيرة دور، و شكرا

 طريق الصواب والأخذ بأيديهم إلىجزاهم الله عني خير الجزاء، ووفقني لأرعاهم خير رعاية  ،لي

 والهداية.

: مقبول الأهدلبن محمد  على الدكتور/ الأستاذي ودعواتي لشيخي شكر خالص أتوجه بو  

الإسلامية في جامعة صنعاء على رعايته وعنايته وتوجيهه، فقد كان لي  أستاذ الدراساتحفظه الله، 

نعم الموجه، وقد غمرني بكرمه ووقته الثمين، فجزاه الله عني خير ما جوزي معلمٍ عن تلاميذه، 

 وأمده الله بالصحة والعافية، وأجزل له الأجر والمثوبة وأطال في عمره ونفع به الإسلام والمسلمين.

 الشكر الجزيل لكل من:ثم أتوجه ب 

 جامعة صنعاء.-، المناقش الخارجيعبده محمد يوسف عليللدكتور/  

 جامعة الأندلس.-المناقش الداخلي حفظه الله ، مطيع بن محمد شبالةوالدكتور/ 

 من المولى 
ً
 أن يجزيهم خير الجزاء. لقبولهم مناقشة رسالتي، سائلا

صرح العلم الشامخ، رمز العطاء الذي لا  «أندلسال جامعة»تي الغراء لجامعأتوجه بالشكر ثم 

جميع  منحتني فرصة لتأصيل العلم في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، كما أشكرمن  ،ينقطع

 لكل من أعانني بنصح أو تو العاملين فيها على تعاونهم، 
ً
جيه أو مرجع أو والشكر موصول أيضا

 هم، فشكري لهم مبذول.ترجمة أو غير ذلك، فإن قصرت الصفحة في استيفائ

، وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته 
ً
 وباطنا

 
 ظاهرا

ً
 وآخرا

ً
والشكر لله أولا

 أجمعين، ومن تبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين.

                                                           
، صحيح الجامع الصغيرفي  صححه الألبانيو (، 1394(، حديث رقم )4/333، )ننهسفي  ( أخرجه الترمذي1)
 (.0061( حديث رقم )2/1122)

 ¬عبد الكريم زيدان الدكتور جهود

 في

 السياسة الشرعية

 

 الباحث



 
 

 ه

 

 ملخص الرسالة
 .«في السياسة الشرعية ¬ن عبد الكريم زيداالدكتور جهود » عنوان الرسالة:

 شوان على عبد الله الحلياني.ن إعداد الطالب:

الحمد لله من لا يحمد سواه، سبحانه ربي المتفضل بنعمائه، الجواد بعطائه، والصلاة 

المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الكرام الميامين ، والسلام على الرسول الأمين محمد

 ا بعد:ثم أماهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أجمعين ومن سار على هد، ╚

، التي هذه الرسالة هو هذا المستخلص وأحث ، ولب هذا الب«لب»ةٍ كما يقال لكل ثمر 

تبلورت فيها العديد من الأهداف من خلال المواضيع المطروحة ضمن الرسالة، والتي أراد الباحث 

السياسية المنثورة  ¬عبد الكريم زيدان /أن يحققها، وأهمها: جمع واستخلاص جهود الدكتور 

 نايا كتبه.في ث

التأكيد على اتساع دائرة المرونة التي تتسم بها الشريعة الإسلامية في جانب الأحكام 

تضمنت هذه ، وقد الشرعية، التي تعالج شتى مناحي الحياة، من خلال أحكام السياسة الشرعية

 الرسالة مقدمة وخمسة فصول وخاتمة وتوصيات.

وأهدافه، ومنهجية البحث وأهميته، وضوع أما المقدمة فقد تضمنت دافع اختيار هذا الم

عبد / والدراسات السابقة، ثم خطة البحث، وقد أوردت في الفصل الأول: ترجمة لحياة الدكتور 

وفيه حياته الشخصية وعصره، وعالج الفصل الثاني موضوع السياسة ، ¬الكريم زيدان

وبيان مفهوم السياسة الشرعية، فتناول التعريف بالسياسة الشرعية في القديم والحديث، 

، ثم بيان مومقارنته مع مفهوم من سبق ذكره ¬عبد الكريم زيدان /الدكتور الشرعية عند 

العلاقة بين السياسة الشرعية والعلوم الأخرى، واعتبار العمل بها وشروط العمل بالسياسة 

يم عبد الكر  /الدكتور الشرعية، ثم كان الفصل الثالث في صلب الموضوع، فتناول جهود 

الوضعية، ومن ثم أوجد الباحث العلاقة بين هذا الإسلامية، والقوانين في الشريعة  ¬زيدان

الجهد وبين السياسة الشرعية، من خلال خصائص الشريعة الإسلامية وشمولها، ومن شمولها أن 

التي والوقائع الحادثة  ،تعالج القضايا المتغيرة، والمستجدةالتي  تناولت أحكام السياسة الشرعية،

 ومن تساير العصور وتطورها، وكذلك من اتحادها في المصادر، 
ً
ثم جاء الفصل الرابع  موضحا

الأخلاقي، والنظام الاجتماعي، ونظام  النظام»عبد الكريم زيدان في أنظمة الإسلام الدكتور لجهود 



 
 

 و

 

وعلاقة هذه الأنظمة « قتصادي ونظام الجريمةونظام القضاء، ونظام الحكم والنظام الا ،الإفتاء

 تناول الباحثبالسياسة الشرعية، و 
ً
عبد الكريم زيدان  /الدكتور في الفصل الخامس: جهود  أخيرا

في  وحقهم السياسي قضية المرأة، وقضية المستأمنين والذميين»في بعض القضايا المعاصرة مثل:  ¬

وعلاقة هذه القضايا بالسياسة « المسلم في الانتخاباتوقضية الديمقراطية ومشاركة ، دار الإسلام

في التجديد في الفكر  ¬عبد الكريم زيدان الدكتور  بجهودوالرسالة الشرعية، وختمت الفصل 

 وقد توصلت في هذا البحث إلى جملة من النتائج أهمها:سلامي، وعلاقته بالسياسة الشرعية، الإ 

من جوانب الدين، كالعقيدة، وأصول الفقه،  ، الذي تناول الكثير¬ غزارة علم الدكتور  .2

 والقضاء، وجانب القرآن وعلومه، وغيرها الكثير.

بالشريعة الإسلامية، فمعظم كتبه تناولت جانبها،  عبد الكريم زيدانالدكتور اهتمام  .1

قوانينها، ومن قوانينها أحكام السياسة الشرعية،  نتها بالشرائع الأخرى، وبيان سموومقار 

 لقبوله التغير والتكيف مع تغيرات العصر والمكان. ؛الجانب المرن فيها والذي سماه

في هذا العصر الذي طغت فيه  أهمية العودة لأحكام الشرعإلى ينبه  ¬ الدكتور  كان .3

 أحكام السياسة الشرعية والشريعة الإسلامية. لىالأحكام الوضعية ع

ارة حول أحكامه واعتماده عن الدين من خلال مناقشته للشبهات المث ¬ الدكتور دفاع  .4

 في المناقشة والرد على القرآن والسنة، ومن ثم يحاور بلغة العقل.

 في بيان الأحكام الشرعية، وتوضيحها وجعلها جلية بينة،  ¬ الدكتور لم يدخر  .5
ً
جهدا

 وتنقيتها مما يشوبها من الشبهات والادعاءات.

ياة، وهو ما دعت له الشريعة في كل قضايا الحبالجانب الأخلاقي  ¬ الدكتور  اهتمام ا .6

بالنسبة  الوهو درجة الكم ،فهو يدخل في تربية الفرد والأسرة والمجتمع والدولة ،الإسلامية

 لأحكام الشريعة الإسلامية، ورده على من يخرجها عن الحكم والدولة.

بقضية المرأة وحقوقها، وبيان الحكم الشرعي في جانبها، وبيان  ¬ الدكتور اعتناء  .7

عن طريقها تهدم كذلك ا كفرد في المجتمع وكونها تعد لبنة بنائه وأساسه، و أهميته

 المجتمعات.

والحسبة، وغيرها،  ،قضية المرأة :، مثلصور من التجديد في بعض القضايا ¬ لدكتور ل .8

 التجديد في الوقت الراهن.أهمية  بينالسليمة، و وطرقه  ن منهج التجديدكما بي
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Thesis summary 
 

Thesis title: Efforts of Dr. Abdelkrim Zidan ¬ in the policy of 

legitimacy. 

By MA student: Nashwan Ali Abdullah Al-Halayani. 

 

Praise be to Allah, no one deserved to be thanked but him. Glory be to Allah, the Most 

Merciful. Blessings and peace be upon the Prophet Muhammad, his relatives all And 

who walked on their heads and followed them to the Day of Judgment, and then either: 

Each fruit, as it is said has nucleus (core), the co 

re of this research or thesis is this abstract, which crystallized many of the objectives, 

through the topics within the thesis, which the researcher wanted to achieve, the most 

important of which are to collect and conclude the efforts of Doctor Abdul Karim 

Zeidan political efforts scattered in the folds of his books he wrote. 

Emphasis on the breadth of flexibility of Islamic Shari'a, in the side of the Sharia 

provisions, which deal with various aspects of life, through the provisions of Shariah 

policy. This thesis contains an introduction, five chapters, a conclusion and 

recommendations. 

The introduction includes the motive behind choosing this topic and its importance, its 

objectives, the methodology of research, previous studies, and then the research 

proposal.  In the first chapter, I have mentioned a translation of the life of Dr. Abdul 

Karim Zeidan, and in his personal life and age. The second chapter deals with the 

subject of the legal policy, the definition of the legal policy in the old and modern ages, 

and the statement of the concept of Shariah policy by Dr. Abdul-Karim Zaidan and 

comparing it with the concept of the mentioned people, and then the relationship 

between the legitimate policy and other sciences, The third chapter deals with the efforts 

of Dr. Abd al-Karim Zaidan in the Islamic Shariah and the positivist laws. Hence, the 

researcher has mentioned the relationship between this effort and the legitimate policy, 

through the characteristics of the Islamic law and its comprehension that deals with the 

 provisions of the Shariah policy, some of which deals with the changing and emerging 

issues, and the events occurring in accordance with the times and their evolution, as 
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well as their union in the sources. The fourth chapter explains Dr. Abdul-Zaydan's 

efforts in the systems of Islam, "the moral system, the social system, the system of 

Fatwa’a, the system Judaism, the  governmental and economical system, and the system 

of crime”, as well as the relationship of these systems with legitimate policy. Finally, 

the fifth chapter addresses the efforts of Dr. Abdul Karim Zeidan ¬ in some 

contemporary issues such as: "the issue of women, the issue of the Almostameneen (the 

people who enter a country and feel safe) and Themeyeen (the people of The Christain 

and Jewish religious), and their political right in the House of Islam, the issue of 

democracy and the participation of Muslims in the elections", as well as the relationship 

of such issues to the legitimate policy. The chapter and the thesis have been concluded 

by the of efforts of Dr. Abdul Karim Zaidan in the renewal of Islamic thought, and its 

relationship to legitimate policy. Some of the most important results are mentioned 

below: 

1. The abundance of the author's knowledge (Dr. Abdul Karim Zaidan), that he has 

dealt with many aspects of religion, such as doctrine, and the fundamentals of 

jurisprudence, the judiciary, the side of the Koran and its sciences, and many 

others. 

2. The author's interest in Islamic law, most of his books deal with the Islamic 

Sharri’ah side, comparing it with other laws, and the statement of its laws, and 

its laws and the provisions of the legitimate policy, which he called the flexible 

side; to accept change and adapt to changes in time and place. 

3. The author often refers to the importance of returning to the provisions of sharia 

in this era, which was overshadowed by the positive judgments on the provisions 

of Shariah and Islamic Sharia.  

4. The author's defense of religion through discussion of the suspicions raised 

about its provisions and its adoption in the discussion and response to the Koran 

and Sunnah, and then dialogue in the language of reason. 

5. The author did not spare any effort in clarifying the legal rulings, clarifying 

them, making them clear, and purifying them of the suspicions and allegations. 

6. The author's interest in the ethical aspect of all life issues, which is called for by 

Islamic law, is in the education of the individual, the family, the society and the 

state, the degree of perfection for the provisions of Islamic law, and his response 

to those who leave the government and the state. 
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7. Taking care of the author, the issue of women and their rights, and the statement 

of the legitimate ruling in its part, and to indicate its importance as an individual 

in the community and the fact that it is the building blocks and foundations, as 

well as through the destruction of societies.  

8. Attempts of the author in the renewal of some issues, such as the issue of 

women, the system, the system of government, the judiciary, and the statement 

of the method of renewal, and correct methods and sound, and clarify the 

importance of renewal at the present time. 
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 المقدمة:
 الأمور لالحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد، المتفرد في كل شيء، من له التدبير لك

ا، جعلهم خلائف الأرض، وأنزل الكتاب منهجاً وشرعو ق الخلق فأبدع تكوينه، وبيده مقاليدها، خل

 بمبه بخ بح بج}تهون، هو الحكم العدل سبحانه القائل: ه ينبأمره يأتمرون، وعما نهى عن

 لعومن حكم بغير ما أنزل الله فقد ج ،[57]سورة الأنعام:{ جح ثم ته تم تحتخ تج

 بي بى بن بم بز}داً لله، وادعى نقصان شريعة الله، وأنكر قول الله: من نفسه ن

 ، تعالى الله عما يصفون.[3]سورة المائدة:{ ثرتي تى تن تم تز تر

هدى به  ،، من جاء بالدينوالسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمدوالصلاة 
خير من ساس الأمة بدينها، وأسس الدولة وأقام حكومتها، حكم فعدل، واقتص للمظلوم من و وأرشد، 

 إ  )): الظالم بالدين وأحكامه، القائل
َ
هُمْ ك نَّ

َ
مْ، أ

ُ
ك
َ
بْل
َ
ينَ ق ذ 
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كَ ال

َ
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َ
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ُ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
ه  ل

َّ
، بين (1)((مُ الل

 وأوضح، تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك.
وعلى أصحابه الغر الميامين، من ساروا على هديه واقتدوا بسنته، ذلك النهج المبين، حتى 

م بإحسان إلى وأرضاهم أجمعين، ومن سار على دربه ╚، أقاموا أعظم دولة يهابها أعدائهم

 يوم الدين.
 :أما بعد

ن ومكان، وكل ان جاء يلبي احتياجات الناس في كل زمإن من كمال هذا الدين وشموله، أ
حادثة وواقعة، فيه كل ما يطلبه الإنسان في حياته، لبناء المجتمع ودولته، يرجع إليه في كل شاردة 

ها، كان جلت الأحكام فيما أتت لأوواردة، فإذا ما انتهت النصوص، واستجدت الأحداث، وانحصر 
هنالك باب يرجع إليه لتدبير أمور الناس به، ألا وهو باب السياسة الشرعية، والذي هو من صلب 

                                                           
 (.3479(، باب حديث الغار، حديث رقم)4/179، )أخرجه البخاري في صحيحه( 1)
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الدين، وفرع من فروع الشريعة، عني به كثير من الفقهاء، منهم من أفرد هذا العلم في التصنيف، 
ء، من جهد في جانب السياسة جلاالأ نان أبواب الفقه، ومع ما قدمه علماؤ ومنهم من جعله ضم

الشرعية؛ إلا أنه لم ينل نصيبه من التصنيف والإفراد كما نالته بقية العلوم كالفقه والتفسير والحديث 
وغيره، ولعل ذلك يرجع إلى كون السياسة الشرعية كانت مدرجة ضمن أبواب الفقه، تناولها الفقهاء 

صوله وترسى له قواعده إلا في العصر الحديث، ولعل كجزء منه، لذلك لم تفصل كعلم مستقل له أ

السياسة »في كتابه:  (1)الشيخ عبد الوهاب خلاف :هوفي العصر الحديث أول من أرسى قواعدها 

في كتابه:  (2)، وتلاه في ذلك الشيخ عبد الرحمن تاج«في الشؤون الدستورية والخارجية الشرعية

 «.السياسة الشرعية والفقه الإسلامي»
أن هنالك من كتب في أمور السياسة الشرعية ولكنه لم يسمي ذلك سياسة شرعية،  كما

 الدكتوروإنما عده من أمور الفقه في جانب الحكم والقضاء، وغيرها من الأمور الفقهية، كأمثال 
اعتي أن أتناول هذا ، وهذا ما دفعني كباحث رغم قصر باعي وقلة بض¬عبد الكريم زيدا

في جانب السياسة الشرعية، ليكون جلياً  ¬وجزءاً من جهد المؤلف ز جانباً الموضوع وأبر 

في  ¬نعبد الكريم زيداالدكتور جهود »للدارسين والباحثين والمهتمين بهذا العلم، تحت عنوان: 

 «.السياسة الشرعية
في جميع كتبه،  ¬وعند شروعي في هذا البحث تطلعت إلى أن أحتوي كل جهود الشيخ 

علاقة بالسياسة الشرعية، وما إن بدأت  هال من موضوعات ما تطرق إليهوأردت التعرض لكل 
أدركت حجم ما تركه من علم غزير، وتصانيف كثيرة، تحوي حتى حصر كتبه واستوعبت محتواها، ب

ذلك عليه بلفظ السياسة الشرعية إلا اسة الشرعية، وإن كان لم يصرح بالكثير والكثير من أمور السي

                                                           
له العديد من المؤلفات أبرزها: مصادر التشريع فيما لا نص فيه،  ،هـ1369مواليد هو: عبد الوهاب خلاف، ( 1)

، معجم المؤلفين، انظر: ه1379وكتابه السياسة الشرعية، توفي عام:  م أصول الفقه وتاريخ التشريع الإسلامي،عل
 (.0/221عمر بن رضا، )

البابية م، شيخ الأزهر سابقاً، له العديد من المؤلفات أشهرها: 1930، مواليد مصر سنة: هو: عبد الرحمن تاج( 2)
، توفي الشريعة الإسلامية يالأحوال الشخصية ف الإسلامي،الفقه ي رعية فالسياسة الش ،وعلاقاتها بالإسلام

 (.2/031، إبراهيم زكي وآخرون، )موجز دائرة المعارف الإسلاميةم، انظر: 1399سنة:
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عالجها كجزء من فقهنا الإسلامي، بعد ذلك عدت لأقتصر البحث  إلا أنه ور،ما ندر في متن السط
: كأصول الدعوة، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية على بعض كتبه

والقوانين الوضعية، والمفصل في أحكام المرأة، وكتاب القضاء، والمستأمنين والذمين في دار 
التي عالجت الكثير من جوانب الموضوع،  في الفقه، وبعضٍ من أبحاثهوكتاب الوجيز  ،الإسلام

وجعلتها في خمسة فصول كل فصل يحتوي على مباحث وقسمت المباحث إلى مطالب، وما كان 
دتها عن المؤلف من المطالب يحتاج إلى تقسيم قسمته إلى فروع، وربطت كل المواضيع التي أور 

 بحث نبينها كما يلي:بالسياسة الشرعية، ونضع هنا خطة ال

 أهمية الموضوع: :أولا 

 تية:أهمية الموضوع من خلال النقاط الآ إبرازيمكن 

  حياة ومنهج، وكون السياسة و تأتي أهميته من أهمية الشريعة الإسلامية التي هي دين
 الشريعةوهي الجانب المعتبر لكمال  ،منها؛ نالت بذلك الأهمية ذاتها اً الشرعية جزء

 دنياهم. ساسوت بها تدبر أمور الناسالإسلامية، 
 والتعريف بها  ،علمية في الساحة المعرفيةال الدكتور عبد الكريم زيدان إبراز شخصية

 .الشرعية وعلاقتها بالسياسة
  تجاه السياسة الشرعية. عبد الكريم زيدانالدكتور بيان الدور الذي قام به 
 وإيضاحهامتعلقة بالسياسة الشرعية  يدةالكشف عن معلومات جد. 

 أسباب اختيار الموضوع: :ثانياا

  لم يسبق لأحد أن تناول جهود الدكتور عبد الكريم زيدان فيما يتعلق بالسياسة الشرعية
 ، فكان هذا سبباً دفعني للسبق والكتابة في هذا الموضوع.وكتب فيه رسالة علمية

   البلاد بعيداً عن تي اجتاحت الوضعية ال ى السياسةم  وضعنا الراهن وما نحن فيه من ح
إلى معرفة الأحكام السياسة  وفي هذا الوضع نكون في أمس الحاجة الشريعة الإسلامية
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اختيار هذا  إلىدفع الباحث ، وهذا بدوره الشرعية لما فيها من صلاح البلاد والعباد
 .الموضوع

 مكانة الشريعة الإسلامية ودورها في هداية البشريةأن يبين  يأمل الباحث. 

 :البحث أهداف :ثالثاا

 الدكتور عبد الكريم زيدان ومكانته العلمية.التعريف المختصر ب  
 ،ونشأته ومكانته. التعريف بعلم السياسة الشرعية 
 .إبراز جهود الدكتور عبد الكريم زيدان في السياسة الشرعية بصورها المختلفة 
 لى المجتمع.إبراز دور الدكتور عبد الكريم زيدان في القضايا المعاصرة وأثرها ع 

 منهج البحث: :رابعاا

أو فكرة  ،ع دون تصور سابقو أما عن المنهج فقد حاولت في بداية الأمر أن أدخل في بحث الموض
فهي ما تصرف الباحث عادة  ،معينة أراها صواباً وأدافع عنها، كما حاولت أن أكون مجرداً من هوى النفس

 عن الحق فيتعصب لما مال إليه أولاً.
 الدكتور جمعت الكتب المشهورة للمؤلف، فالوصفي القائم على التحليل والاستقراءالمنهج  اتبعت ثم 

المدخل لدراسة كتاب و  –أصول الدعوة كتاب »والتي سينحصر بحثي حولها وهي كالآتي:  ،¬عبد الكريم زيدان

واقتصرت فيه على  ،ن في دار الإسلامأحكام الذميين والمستأمنيكتاب و   –الوجيز في أصول الفقه  كتابو  –التشريع الإسلامي 

كتاب و  –نظرات في التشريع الإسلامي والقوانين الوضعية كتاب و   –مجموعة بحوث فقهية كتاب و  –أحكامهم السياسية 

كالتبرج والاختلاط وحق  ،موضوع المرأة جوانب في  فيه على اقتصرت ،المسلمأحكام المرأة والبيت  والمفصل في –القضاء 

البحوث  :نوان، وكما رجعت إلى كثير من بحوثه العلمية والمقالات الموثقة في موقعه تحت ع«سياس ي ...المرأة ال
 الفقهية ومقالات.

 اتبعت الخطوات الأتية:وفي ترتيب البحث وكتابته 

 ها حسب تقسيمات الخطة.ترتيبها و يفصنتالمادة العلمية و  جمع .1
 ى الرسم العثماني.عزو الآيات إلى سورها مع ذكر رقمها معتمداً عل .2
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فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية،  .3
وإن كان في غيرهما أخرجه وأحكم عليه كما هو المتبع عند المتخصصين في هذا  ،به

 الشأن.
 والجزء إن الكتاب والمؤلف والصفحةاسم مع بيان في الحاشية مصادرها  إلى الأقوالعزوا  .4

 .كان الكتاب له أجزاء
ما استطعت إلى  إلى الكتب الأصلية في كل فن كل رأي إلى قائله وذلك بالرجوع إسناد .9

 .ذلك سبيلا
رد اسمه في متن البحث من غير المشهورين من الصحابة المختصرة لمن يالترجمة  .0

ن وجدت مة المشهورة، أما المتأخرين فلم أترجم إلا لموذلك من خلال كتب الترجوالتابعين 
 أو من خلال النت لمن تردد اسمه كثيراً في صلب البحث. له ترجمة في تراجم المعاصرين

ما نقلته من كلام الدكتور عبد الكريم زيدان نصاً جعلته بين قوسين وجعلت الخط أسود  .7
 ، وما كان منقول بالمعنى جعلته بالخط العادي وأشرت للمصدر في الحاشية«بولد»غامق 

 .«انظر»مسبوقة بكلمة 
 الخاتمة وتشمل على أهم النتائج والتوصيات. .9
وفهرس  –فهرس الأحاديث و  –وضع الفهارس الفنية في نهاية الرسالة مثل: )فهرس الآيات  .3

 الموضوعات(. وفهرس-الأعلام  وفهرس –المراجع 

ا  البحث: صعوبات :خامسا

الذي  أساوي وضع المنظراً لل ؛المراجع إلىالافتقار حداثة الموضوع و  :هي صعوباتر البأك .1
 .وعدم الاهتمام بهاالكثير من المكتبات  غلاقوإ  يمن الحبيبةليه الإوصلت 

انقطاع التيار الكهربائي إلى دت قتصادية الصعبة في اليمن التي أالظروف السياسية والا .2
على جميع الفئات  نتائجه عائقا لا يخفى عن الجميع انعكست ، وهذانهائيا عن البلد

 والمستويات
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 عف وسائل الاتصال الاجتماعي كالنت ونحوه.ض .3
 الصعوبات المادية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. .4

 أولية أو الدراسات السابقة:دراسات  :سادسًا

راء وسؤال ذوي الاختصاص لم أجد أنه قد كتب في هذا الموضوع بعد التتبع والاستق
، ولكنني وجدت رسائل ¬الكريم زيدان كرسالة علمية في جانب السياسة الشرعية للدكتور عبد

وغيرها منها رسائل ماجستير  ،أخرى في جهوده في العلوم الأخرى كالفقه والدعوة والثقافة الإسلامية
 وهي كالآتي: ،رسائل محكمةمنها وهي الغالب، ومنها رسائل دكتوراه، و 

 أولا رسائل الماجستير:

دراسة تحليلية، للباحث: « ثقافة الإسلاميةفي خدمة ال ¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان » .1

، إشراف الدكتور: خميس عاشور، المملكة العربية السعودية عبد العزيز محمد السهيمي
 .م2610مارس  1هـ الموافق 1437جمادى الأول جامعة أم القرى، ونوقشت بتاريخ: 

ن في تناول فيها الباحث في الفصل الأول منها جهود الدكتور عبد الكريم زيدا
خدمة مصادر الثقافة الإسلامية، وهي القرآن والسنة، والمصادر الفرعية، وجعلها في 
مطالب، ومن ثم تناول في الفصل الثاني جهود عبد الكريم زيدان وآراؤه في بعض 

وقضايا المرأة المسلمة،  ،القضايا الفكرية المعاصرة، كفقه التجديد في الفكر الإسلامي
قوق الإنسان في الإسلام، بعدها تناول منهج الدكتور عبد الكريم وح ،وقضية الديمقراطية

زيدان في خدمة الثقافة الإسلامية، وذلك من حيث منهجه في البناء الفكري، ومنهجه في 
 ليل، ومنهجه في التأليف والتنظير.النقد والتح

الح بن إيمان بنت ص، للباحثة: «في العقيدة والدعوة¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان » .2

، إشراف د: سميرة بنت حسن حامد، المملكة العربية السعودية، جامعة الملك شماخ أحمد با
 العصر الذي عاش فيه الدكتور،عبد العزيز، تناولت الباحثة في الفصل الأول منها 

 والعلمية، ومؤلفاته، أما الفصل الثاني فكان عن منهج الدكتور عبد ،وحياته الشخصية
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 ووسائل، وجاء ،ذلك من أساليب جلة، وما اتبعه لأالدعوة الإسلامي الكريم زيدان في
 الفصل الثالث لعرض مسائل العقيدة التي قررها الدكتور عبد الكريم زيدان وفقًا لمنهج

والمذاهب ، السلف، أما الفصل الرابع فتضمن موقف الدكتور عبد الكريم زيدان من الأديان
 .الخاتمة من ثمالمخالفة للإسلام، و 

الفقهية في باب العبادات من خلال كتابه المفصل في  ¬اختيارات الشيخ عبد الكريم زيدان» .3

، عوض سالم علي عطيف ، الباحث: « الإسلاميةأحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة 
 كلية التربية، جامعة عدن ،الجمهورية اليمنية، حسن حميد عبيد الغرباوي إشراف الدكتور: 

من قبل  ،م2614ديسمبر  29هـ الموافق 1430ربيع الأول  3تاريخ  فيرسالة النوقشت 
 :د، أ.)رئيساً ومشرفاً( حسن حميد عبيد الغرباوي  :أعضاء لجنة المناقشة والحكم: أ. د

 .)عضوا( فرحان سيف الأحمدي  :أ. مساعد. د، )عضوا( الأهدلعلي محمد مقبول 
أما الفصل التمهيدي فاحتوى عة فصول، واحتوت الرسالة على فصل تمهيدي وأرب

على التعريف بالشيخ عبدالكريم زيدان الشخصية شيوخه، وتلاميذه، وجهوده العلمية، 
وأما الفصل الأول فكان الحديث فيه عن اختيارات الشيخ عبدالكريم ، ومؤلفاته، ووفاته
قض الوضوء، لطهارة، ويشتمل على أربعة مباحث: إزالة النجاسات، نواازيدان في كتاب 

وأما الفصل الثاني فكان الحديث فيه عن اختيارات ، التيمم، الحيض والنفاس والاستحاضة
الشيخ عبدالكريم زيدان في كتاب الصلاة ، ويشتمل على خمسة مباحث: الأذان والإقامة 
للنساء، صلاة الجماعة والإمامة، الجنائز، صلاة الوتر، صلاة العيدين والاستسقاء 

ما الفصل الثالث فكان الحديث فيه عن اختيارات الشيخ عبدالكريم زيدان في وأ، والكسوف
وأما الفصل الرابع فكان ، الزكاة، ويشتمل على مبحثين: زكاة الأموال والعسل، زكاة الفطر

الكريم زيدان في الصيام يشتمل على ثلاثة مباحث:  الحديث فيه عن اختيارات الشيخ عبد
الصوم وما يجب فيها، صيام ة وشروط الصيام، مبطلات اعتبار اختلاف مطالع الأهل

الكريم زيدان في  وأما الفصل الخامس فكان الحديث فيه عن اختيارات الشيخ عبد ،التطوع
 الحج، ويشتمل على مبحثين: شروط الحج، أحكام الحج وأركانه وواجباته والعمرة.
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، «الوجيز في أصول الفقهفي كتابه  الأصوليةوترجيحاته  ¬الدكتور عبد الكريم زيدان» .4

، إشراف الدكتور: حاتم محمد عباس، العراق، مصعب عبود مهدي السامرائيللباحث: 
 جامعة سامراء، كلية التربية.

حمد أحسن  نوقشت الرسالة من قبل أعضاء لجنة المناقشة المكونة من: أ.د:
أ. د. ، وا(أ.د. رفعت خلف حسين )عض، شفاء ذياب عبيد )عضوا( :أ.د ،حسين )رئيسا(

 .حمد عباس )عضواً مشرفاً(أحاتم 
الفصل  وخاتمة: ،وأربعة فصول ،مبحث تمهيدي، ومقدمةتكونت الرسالة من و 

الفصل الثاني: ترجيحات الدكتور عبد  الأول: الدكتور عبد الكريم زيدان وكتابه الوجيز،
يم زيدان في الكر  الكريم زيدان في مباحث الحكم، الفصل الثالث: ترجيحات الدكتور عبد

الكريم زيدان في دلالات الألفاظ  الفصل الرابع: ترجيحات الدكتور عبد، أدلة الأحكام
 والاجتهاد والتقليد.

، محمد خميس موسى زعرب، للباحث: «¬قضايا العقيدة عند الدكتور عبد الكريم زيدان» .9

 فلسطين، غزة، الجامعة الإسلامية. ، دولةيحيى علي الدجنيإشراف الدكتور: 
أعضاء لجنة ، و م 2610-11-14هـ الموافق 1439صفر  14نوقشت الرسالة في و 

حمد يوسف أأ. د  ،أ. د محمد يوسف الشوبكي ،المناقشة والحكم: أ. د يحيى علي الدجني
 .حلبية أبو

تكونت الرسالة من مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين رئيسيين، أما الفصل و 
، واحتوى عصره وحياته زيدان،د الكريم الدكتور عبالتعريف ب أحتوى علىفالتمهيدي 

، كما احتوى الفصل الثاني منهج الدكتور عبد الكريم زيدان في العقيدةالفصل الأول على 
 ، وانتهى بالخاتمة والتوصيات. الإيمان ومسائله عند الدكتور عبد الكريم زيدانعلى 

بد الكريم وهنالك العديد من رسائل الماجستير التي نوقشت في جهود الدكتور ع
فاكتفيت بذكر عنوان الرسالة واسم  هازيدان، ولكنني لم أتوصل إلى تفاصيل كاملة ل

 الباحث والمشرف والبلد الذي نوقشت فيه الرسالة والجامعة وتاريخ المناقشة وهي كالاتي:
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 ميسرة عباس عبد، للباحثة: «الأصوليةوترجيحاته  ¬الدكتور عبد الكريم زيدانالأستاذ » .0

نوقشت و ، العراق، جامعة الأنبار، قسم الفقه، عبيد العلواني ، إشراف الدكتور: أكرمالجبار
 م.2610في العام 

والبيت المرأة  أحكامفي كتابه المفصل في  ¬ترجيحات الشيخ العلامة عبد الكريم زيدان » .7

عبد ، للباحث: «دراسة فقهية مقارنة-كاة في بابي الصلاة والز الإسلاميةالمسلم في الشريعة 

، العراق، كلية الإمام الأعظم، يوسف حسن محمد، إشراف الدكتور: محمد أدرى الجبار
 م.2610نوقشت في العام و 

حمد صالح أماجد ، للباحث: «الكريم زيدان في كتاب الحظر والإباحة ترجيحات الدكتور عبد» .9

كلية  ،، اليمن، عدن، جامعة عدنالحميد عبد الحبيب زفر عبد، إشراف الدكتور: لبطا
أعضاء لجنة ، م24/16/2610هـ الموافق 1439محرم  23تاريخ نوقشت بو التربية، 

 زفر عبد :دكتورال ،علوي حامد محمد بن شهاب :دكتورال مكونة من المناقشة والحكم
 .ر عتيق محمدياس :أ مشارك دكتور ،الحميد عبد الحبيب

أحكام المرأة كتاب المفصل في في  ¬لترجيحات الدكتور عبد الكريم زيدان  الأصوليالتخريج » .3

، إشراف مهند كامل الهيتي إسراء، للباحثة: «()الحظر والإباحة المسلم في ضوء كتاب والبيت 
نوقشت في و كلية الإمام الأعظم،  ،، العراقحمدأالستار عبدالجبار عباس  عبدالدكتور: 
أ. م.  أعضاء لجنة المناقشة والحكم:، م2617يونيو  حزيران/هـ الموافق 1439رمضان 

 :أ.م. د ،عباس )عضوا( هعبد إسماعيل :أ.م. د، مزاحم محمود عبد الله )رئيسا( :د
 .شرفا()م عبد الستار عبد الجبار :أ.م. د ،جميل عليوي ناصر )عضوا(

 ثانيا رسائل الدكتوراه:

، حسين الدليمي، للباحث: «في خدمة الدعوة الإسلامية ¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان» .1

رئيس قسم الدعوة والثقافة  ،فؤو عبد القادر سيد عبد الر من الدكتور:  إشراف كلٍ 
راضي  سيدمحمد ال ر:الإسلامية بكلية أصول الدين بالقاهرة )مشرفاً أصلياً(، والدكتو 

 ، مصر القاهرة، جامعة الأزهر.رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن )مشرفاً مشاركاً( ،جبريل
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عميد  ،أحمد ربيع أحمد يوسف :وقد نوقشت الرسالة من جانب كل من الدكتور
ص بعلوم المتخص ،مجدي عبد الغفار حبيب :كلية الدعوة الإسلامية السابق، والدكتور

 .م27/11/2616 بتاريخ:الدعوة والثقافة الإسلامية 
تضمن  الباب الأول حياة  الدكتور عبد  ،ةحتوت الرسالة على ستة أبواب رئيسا

وتضمن الباب  الثاني قراءةً في الآثارِ الدعوية للدكتور عبد الكريم  ،¬الكريم زيدان

ها في لتعريفِ بالأديانِ في القرآن وأثرِ بينما جاء الباب  الثالث لإيضاح جهودِهِ في ا، زيدان
أما الباب  الرابعِ فقد خصصه الباحث للحديثِ عن جهودِ ، و خدمةِ الدعوةِ الإسلامية

وتكلم في البابِ الخامسِ من ، الدكتور عبد الكريم زيدان في بيانِ أركانِ الدعوةِ الإسلامية
ها ووسائلِها ومصادرِها ومعوقاتِها. وأما الرسالةِ عن جهودِهِ في بيانِ أنواعِ الدعوةِ وأساليبِ 

الباب  السادس والأخير، فقد عقده الباحث لإيضاحِ جهودِ الدكتور عبد الكريم زيدان في 
 .بيانِ أخلاقِ الدعاة

 المرأةالمفصل في أحكام لترجيحات الدكتور عبد الكريم زيدان في كتابه/  الأصولي التخريج» .2

، ريا مظفر خليل، للباحثة: «دراسة مقارنة -والنذور والإيمانات أحكام العباد –والبيت المسلم 
 .عبدالستار عبدالجبار عباسإشراف الدكتور: 

أعضاء لجنة تكون و ، م7/0/2617: هـ الموافق1439رمضان  13نوقشت الرسالة في و  
أ. د محمود رجب  ،أ. د سعدي خلف مطلب الجميلي )رئيسا( :من المناقشة والحكم

أ. د قحطان محبوب فضيل ، عباس )عضوا( هعبد إسماعيلأ. د ، ا(حمدان )عضو 
 .أ. د صهيب سليم عمير )عضوا( ،)عضوا(

وفصل تمهيدي تكلم  ،اقتضت طبيعة الأطروحة أن تكون مقسمة على مقدمةو 
وعن كتاب ، ¬ ن حياة الدكتور عبد الكريم زيدانوموجز ع ،فيه عن التخريج الأصولي

وله التي اعتمدها في الوجيز وبين القواعد التي استند إليها في ثم مقارنة بين أص، المفصل
وبين ما استند إليه من قواعد في  ،¬ترجيحاته؛ لبيان مدى الموافقة بين أصوله 

 ،ثم أربعة فصول تضمنت فصلا عن الأدلة الشرعية ،ترجيحاته الفقهية في المفصل
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 فصلًا فيو  ،والقواعد الفقهيةالمقاصد الشرعية  فصلًا فيو  ،مباحث الألفاظفصلًا في و 
 .خاتمة ذكر فيها أهم ما توصل إليه من نتائجمن ثم و  ،الاجتهاد والتقليد

 محكمة:الرسائل ثالثاا: ال

بحث اشترك بكتابته كل ، «¬الجهود الفقهية والأصولية للعلامة الدكتور عبد الكريم زيدان» .1

وق دم في  ،ي الدين الراويأحمد مح :والدكتور، عيسى أحمد محل الفلاحي: من الدكتور
الإسهام الحضاري لأعلام العراق في القرن المؤتمر الدولي لأعلام العراق الموسوم )

 ن شرو  ،م2614كانون ثاني  3لىإ 7والذي أقامته الجامعة العراقية في الفترة من ،(العشرين
معة ( وهي مجلة علمية م حكم ة تصدر عن الجاكلية التربية للبناتمجلة في ) البحث

 م.2610العراقية وذلك بعددها الثالث من السنة الثانية/ 
تضمنت ف المقدمةأما  ،مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة البحث على:تضمن وقد 

ترجمة للدكتور عبد المبحث الأول: ، وكان ة البحث، ومقدمة تمهيدية، وعنوان البحثخط
المبحث ، وفي الفقه وأصوله المبحث الثاني: جهوده في عيون مسائلالكريم زيدان، وبين 

الخاتمة: تضمنت أهم ، ومن ثم الثالث: جهوده في النوازل الفقهية، والسياسة الشرعية
 النتائج والتوصيات.
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 :خطة البحث :سابعاا

 ،فقد جعلتها في مقدمة ،أما عن الخطة التي سرت عليها في كتابة هذه الرسالة المتواضعة
 وخمسة فصول قسمتها كما يلي:

 ل الأولالفص

 «وفيه مبحثان» ¬لدكتور عبد الكريم زيدانترجمة ا
 :«ة مطالبخمسوفيه » حياته الشخصيةالمبحث الأول: 

  :ومولده. ،ونسبة ،اسمهالمطلب الأول 
  :وطلبه للعلم. ،نشأتهالمطلب الثاني 
  :ومذهبه الفقهي. ،مذهبه في العقيدةالمطلب الثالث 
 ة.ومكانته العلمي ،المطلب الرابع: أخلاقه 
 ووفاته. ،المطلب الخامس: آثاره العلمية 

 «:مطالب ثلاثةوفيه »عصر الدكتور عبد الكريم زيدان المبحث الثاني: 

  :الحياة السياسية، وتأثيرها في حياة الدكتور عبد الكريم زيدانالمطلب الأول. 
 الحياة الاجتماعية، وتأثيرها في حياة الدكتور عبد الكريم زيدانالثاني:  المطلب. 
  :الحياة العلمية، وتأثيرها في حياة الدكتور عبد الكريم زيدانالمطلب الثالث. 

 الفصل الثاني
 «مباحث أربعةوفيه » نبذة عن السياسة الشرعية

في معنى السياسة الشرعية والفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية المبحث الأول: 

 «:وفيه مطلبان»

 شرعية وأدلتها.المطلب الأول: معنى السياسة ال 
 .المطلب الثاني: الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية 
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 :«وفيه ثلاثة مطالب»علاقة السياسة الشرعية بالعلوم الأخرى  المبحث الثاني:
 المطلب الأول: علاقة السياسة بالشريعة الإسلامية 
 المطلب الثاني: علاقة السياسة بالفقه الإسلامية 
 لاقتصادلتنمية الاقة السياسة باالمطلب الثالث: ع 

 «:ثلاثة مطالب وفيه»اعتبار العمل بالسياسة الشرعية وشروط العمل بها المبحث الثالث: 
 أحوال الناس فيما شرعته من الأحكام. المطلب الأول: مراعاة 
  :في السياسة  المصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستحسان، ودورهاالمطلب الثاني

 الشرعية.
 .المطلب الثالث: شروط العمل بالسياسة الشرعية 

 الفصل الثالث

 في الشريعة الإسلامية  ¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان

 «:وفيه ثلاثة مباحث» والقوانين الوضعية وعلاقتهما بالسياسة الشرعية
شرعية المبحث الأول: جهوده في الشريعة الإسلامية وقواعدها القانونية وعلاقتها بالسياسة ال

 «:وفيه أربعة مطالب»

 .المطلب الأول: التعريف بالشريعة الإسلامية 
 .المطلب الثاني: خصائص الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالسياسة الشرعية 
 .المطلب الثالث: قواعد الشريعة الإسلامية القانونية وخصائصها وعلاقتها بالسياسة الشرعية 
 وعلاقتها بالساسة الشرعية الشرعية عن غيرها من القواعد المطلب الرابع: تميز القاعدة القانونية. 

المبحث الثاني: التعريف بالقانون الوضعي وبيان خصائص القاعدة القانونية وعلاقته بالسياسة 

 «:مطالب ثلاثةوفيه »الشرعية 

 .المطلب الأول: تعريف القانون الوضعي وبيان وظيفته 
 بالسياسة الشرعية. اوعلاقته المطلب الثاني: خصائص القاعدة القانونية 
  ،المطلب الثالث: تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الطبيعية والاجتماعية

 بالسياسة الشرعية. اوعلاقته
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وعلاقتهما بالسياسة  المبحث الثالث: فروع الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ومصادرهما

 «:مطالب ثلاثةوفيه » الشرعية
 بالسياسة الشرعية. اول: فروع الشريعة الإسلامية وعلاقتهالمطلب الأ 
 بالسياسة الشرعية. االمطلب الثاني: فروع القانون الوضعي وعلاقته 
 ا بالسياسة الشرعية.مالمطلب الثالث: مصادر الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وعلاقته 

 الفصل الرابع
ظم الإسلامية وعلاقتها بالسياسة في دراسة الن ¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان 

 «:وفيه ثلاثة مباحث» الشرعية
وعلاقتها بالسياسة  الأخلاقي والنظام الاجتماعي ونظام الإفتاء المبحث الأول: جهوده في النظام

 «:مطالبثلاثة وفيه » الشرعية

 الأخلاقي وعلاقته بالسياسة الشرعية. المطلب الأول: جهوده في النظام 
 الاجتماعي وعلاقته بالسياسة الشرعية. المطلب الثاني: جهوده في النظام 
 السياسة الشرعية.هوده في نظام الإفتاء وعلاقته بالمطلب الثالث: ج 

وفيه »وعلاقتهما بالسياسة الشرعية  المبحث الثاني: جهوده في نظام الحسبة ونظام القضاء

 «:مطلبان

  :نظام الإفتاء وعلاقته بالسياسة الشرعية.جهوده في المطلب الأول 
  :نظام القضاء وعلاقته بالسياسة الشرعية.جهوده في المطلب الثاني 

والجهاد وعلاقتها  المبحث الثالث: جهوده في نظام الحكم والنظام الاقتصادي ونظام الجريمة

 «:مطالبثلاثة وفيه » اسة الشرعيةبالسي

  :نظام الحكم وعلاقته بالسياسة الشرعية.جهوده في المطلب الأول 
  :الاقتصادي وعلاقته بالسياسة الشرعية. النظامجهوده في المطلب الثاني 
  :شرعية.نظام الجريمة والجهاد وعلاقتهما بالسياسة الجهوده في المطلب الثالث 
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 الفصل الخامس

في بعض القضايا المعاصرة وعلاقتها بالسياسة  ¬عبد الكريم زيدان جهود الدكتور 

 :«وفيه ثلاثة مباحث»الشرعية 

 «:مطالب ثلاثةوفيه »المبحث الأول: جهوده في قضايا المرأة وعلاقتها بالسياسة الشرعية 
 لعصور.المطلب الأول: نبذة مختصرة عن المرأة ومكانتها عبر ا 
  :قضية الاختلاط وعلاقته بالسياسة الشرعية.جهوده في المطلب الثاني 
  :حقوق المرأة وعلاقتها بالسياسة الشرعية.جهوده في المطلب الثالث 

قضية المستأمنين والذميين وحقهم السياسي في الإسلام وقضيتي جهوده في المبحث الثاني: 

وفيه ثلاثة »انتخابات وعلاقتها بالسياسة الشرعية الإضراب والديمقراطية ومشاركة المسلم في ال

 «:مطالب

  :قضية المستأمنين والذميين وحقهم السياسي في الإسلام جهوده في المطلب الأول
 وعلاقته بالسياسة الشرعية.

  :بالسياسة الشرعية. قضية الإضراب وعلاقتهجهوده في المطلب الثاني 
  :اركة المسلم في الانتخابات وعلاقتهما الديمقراطية ومشجهوده في المطلب الثالث

 بالسياسة الشرعية.
وعلاقته  ¬عبد الكريم زيدانالدكتور المبحث الثالث التجديد في الفكر الإسلامي عند 

 «:وفيه ثلاثة مطالب»بالسياسة الشرعية 

 .المطلب الأول: مفهوم التجديد في الإسلام وتأصيله 
 .المطلب الثاني: ضوابط التجديد 
 رعية.علاقة التجديد بالسياسة الش ث:ثالالمطلب ال



 
 

 

 

 

 

 :«وفيه مبحثان»

 المبحث الأول: حياته الشخصية.  

  :عصر الدكتور عبد الكريم زيدان.المبحث الثاني 
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: 

لو لا دون  ءأجلا علماء أنوار بزوغ من الأمة تاريخ يخ  دِ   عنه ين افحِون  الدين، أمر يج 
رحون  إليه، ويدعون   والأخلاق، الفكر في التغيير أبواب مغاليقه، ويفتحون  من استشكل ما يش 
وها نحن نقف على ، المادة (2)أدران منِ  والأرواح الأنفس   على (1)ران ما ويز يلون  القلوب ين يرون 
 طريقى إل الأجيال به دييه   دوراً  إياه متَّخذاً  للعلمأحد هؤلاء العلماء الذي نذر نفسه  شاطئ
 بذلك مؤدياً  وخدمتهِا، ء الحقائقأجلارسالة الأنبياء في التبليغ، و ب قتدياً م والانعتِاق، والعزة الحق

باحثاً  ينتقل ، ثممف تر افتراء حاسد ولا يث رِهْ قول صدق وصبر، لم الأمانة الملقاة على عاتقه بكل
، و ¬ الزائل، ومتاعها ،الدنيا الفانية عاً عن مكاسبمت رف ِ  ليشدَّ إليها رحاله عن مواطن الرباط

من أعلام الأمة الإسلامية، ومنِ بقية جيل من الرواد  ¬الدكتور/ عبد الكريم زيدان  يعد  

 والتربية، والتأليف الكبار؛ حيث قضى عمره في العمل الإسلامي والدعوة إلى الله، وفي التدريس
ه الكبيرة، علِميَّةال وإسهاماته الفقهية بجهوده وعر ف عه في هذا الإسلام، ولنا م أعداء على وردِ 
ما تسنى لنا معرفته من حياته الشخصية، وسيرته الذاتية  مكتفياً بما وقفات نتعرف ع الفصل

وترجمته في كتابه  ،«الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» :كتبه عن نفسه في موقعه

 ،ويكتب عن ذاته ،، فهو خير من يتحدث عن نفسه(3)«لمسلما المفصل في أحكام المرأة والبيت»
وسيرته  ،¬كترجمة له  ،السامرائي مهدي عبود حذيفة ومضيفاً إليه ما كتبه عنه الدكتور/

 .¬وفاته الذاتية التي كتبها تلميذه د. سامي الجنابي في ذكرى 

                                                           
يْناً ور يوناً، وقال الحسن: هو الذ  ( 1) : الط ب ع  والدنس، والغلبه، يقال: ران  على قلبه ذ نْب ه  ي رين  ر  يْن  نْب على الر 

، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةوقال أبو عبيد: كل  ما غلبك فقد ران  بك، انظر:  ،الذنب حت ى يسوادَّ القلب
-1/136رين(، )، مادتي )ران محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح(، 9/2123، )(رين)مادة ، للجوهري 

 (.1/1262) ،راء(ال)فصل الفيروز أبادي  ،القاموس المحيط(، 133
، و ه و   (2) ر ن  خ   :الدَّ س  يْن ة ، و ه و  ن عْتٌ لِلْْ حْم قِ، انظر: مقاييس اللغة، ،الْو  ر  مِنْه  د  مادة  لابن فارس، و 

ر ن: 1/164مادة درن، ) ،محمد بن أبي بكر الرازي  ،مختار الصحاح، (2/276درن،) (، وأدران: جمع درن، الدَّ
"، انظر:  ر ن رِئوِيٌّ ئة  والعظام  وغير ها "د  رْثومِيٌّ م عْدٍ له أنواعٌ ي صيب الرِ  ؛ م ر ضٌ ج  ل  معجم اللغة العربية )طب( الس 

 (.1/742،)(درن ) أحمد مختار، مادة، المعاصرة
 ل(.-/ح1) عبد الكريم زيدان، ،المرأة والبيت المسلمفي أحكام  المفصل انظر:( 3)



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول
 خصيةــه الشــاتــــــحي

 :«وفيه ثلاثة مطالب»
 ومولده ،ونسبة ،لمطلب الأول: اسمها. 
 وطلبه للعلم ،المطلب الثاني: نشأته.  
 :ي.ومذهبه الفقه ،مذهبه في العقيدة المطلب الثالث 

  :ومكانته العلمية ،أخلاقهالمطلب الرابع. 

 ووفاته. ،المطلب الخامس: آثاره العلمية 
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 المطلب الأول
 سمه ونسبه ومولدها 

 سمه ونسبه:ا الفرع الأول:

العاني الكحلي  (1)عبد الكريم زيدان بيجهو: العلامة والشيخ الأصولي الدكتور:       
 . (2)المحمدي

 :مولــده :ثانيالفرع ال

ه 1333عام ) في وذلك ،في العراق حمادة سوق  منطقة في الكرخ بجانب بغداد في ولد       
والبنات  البنين خوتهإ أصغر ¬عبد الكريم زيدانالدكتور ، ويعد (3)ح، على الصحي(م1321-

وماتت والدته وهو رجل  ،والجميع قد ماتوا يرحمهم الله، ومات والده وعمره ثلاث سنوات
 . (4)يرحمهما الله تعالى

                                                           
على « الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان»انظر:  ترجمته التي كتبها عن نفسهبيج اسم لجده هكذا في ( 1)

 م، 20-1-2614هـ الموافق 1439ربيع الأول  29، الأحد الإنترنت
24http://drzedan.com/content.php?id=ي، وفي ترجمة أخرى كتبها له تلميذه: حذيفة عبود السامرائ ،

شبكة الألوكة ، «علامة العراق عبد الكريم زيدان حياته وآثاره»يذكر فيها اسم الجد )بهيج(، انظر: 
/6/00296lukah.net/culture/http://www.a . 
نسبة إلى جماعة  )العاني( نسبة إلى بلدة )عانة( في محافظة الأنبار التي ولد فيها والده وجده، و)الكحلي( (2)

)الكحلين( والكحليون ينتمون إلى عشيرة المحامدة، و)المحمدي( نسبة إلى عشيرة المحامدة، والكحليون 
نبار في مختلف مدن هذه المحافظة مثل )عانة والفلوجة والرمادي يسكنون في محافظة الأ ةوالمحامد

، عبد العزيز بن في خدمة الثقافة الإسلامية ¬ جهود الدكتور عبد الكريم زيدانوحديثة وهيت(، انظر: 
على « لرسمي للشيخ عبد الكريم زيدانالموقع ا» سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسه، 91السهمي، صـ محمد

 م،20-1-2614هـ  الموافق  1439ربيع الأول  29، الأحد  الإنترنت
 24http://drzedan.com/content.php?id=  . 
في سيرته التي كتبها عن نفسه  ذكر ¬هم ولكن1317ولادته كان في عام  أنالمسجل في الوثائق الرسمية  (3)

الطريقة التي كان يتم فيها تسجيل المولود  إلىم، وسبب الاختلاف هذا مرده 1321أن ولادته كانت في عام 
حيث يتم بعد فترة قد تطول أو تقصر يجلس مختار المنطقة مع ممثل السجل المدني وتأتي العوائل بأبنائها فيتم 

 .المرجع نفسه :، للاستزادة انظرأمامهموالتقدير للطفل الواقف تقدير العمر اعتمادا على النظر 
 ل(.  –ح /1، عبد الكريم زيدان، )المفصل لأحكام المرأة والبيت المسلم، نفسهالمرجع انظر:  (4)

http://drzedan.com/content.php?id=24
http://www.alukah.net/culture/0/66250/
http://www.alukah.net/culture/0/66250/
http://drzedan.com/content.php?id=24
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 المطلب الثاني
 نشأته وطلبه للعلم

 :نشــأته الفرع الأول:

  إلى صغير وهو أرسل حيث بسيطة كانت نشأته       
ُ
 يعلم يالذ ،(1)«لاالم  » :أي ابت  الك

 عائلته في مدللا وكان بغداد، من الكرخ جانب في نشأ وقد ،وحفظه الكريم القرآن قراءة الصغار
 الكبير والعطف الغامر الحب بهذا ويشعرونه كثيرًا بونهيح ووالدته إخوته وكان نظرا  لصغر سنه،

 .شباببلوغه وهي مرحلة ال مرحلة حتى هكذا وبقي بـاليتم يحس لم أنه درجة إلى الواسع

 :طلبه للعلم الفرع الثاني:

تعلم القرآن وهو صغير كما أسلفنا سابقاً، ثم درس الابتدائية والمتوسطة والثانوية قسم 
 لتحق بكليةا لحاجة عائلته للكسب، وبعد ذلك االأدبي في مدرسة الكرخ، ومن ثم عمل مدرس

 الابتدائي، وتخرج التعليم سلك يف زالي لا كان لأنه المسائي؛ القسم في ليهاإ انتسابه وتم الحقوق 
 في الأربعة السنوات في الناجحين بين الأوائل من وكان ،م1396 سنة في الحقوق  كلية من

 .(2)الدراسة

 رسالته موضوع سجل جيد، ثم بتقدير الحقوق  في «ليسانس» درجة على حصل وقد

الذميين والمستأمنين في  أحكام» :بعنوان الموضوع وكان ،القاهرة جامعة حقوق  كلية في للدكتوراه 

 الشرف بمرتبة «في الشريعة الإسلامية» الحقوق  في الدكتوراه  درجة ، ومن خلاله منح«دار الإسلام
 .(3)الأولى

                                                           
 (.1/939، )(الميم واللام)، باب مجمل اللغة لبن فارس :: أشراف الناس، انظرالملا (1)
، الإنترنتعلى  «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسه في انظر: (2)

 م، 20-1-2614هـ الموافق 1439ربيع الأول  29الأحد 
24http://drzedan.com/content.php?id= ، ل(. -/ح1د الكريم زيدان،)، عبالمفصل 

 المرجع نفسه. انظر: (3)

http://drzedan.com/content.php?id=24
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دراسات خاصة في الفقه الإسلامي، ومراجعه  ¬الكريم زيدان وكان للدكتور عبد

حتى أنه قرأ  ، الذي كان شغوفاً في قراءة كتبه(1)ابن تيمية المهمة، ولاسيما كتب شيخ الإسلام
 مدارسات ومناقشات ، وللدكتور عبد الكريم أيضاً (2)الجوزية قيموتلميذه ابن  جميع كتبه، وكذلك

بجامعة قبل وبعد التحاقه بمعهد الشريعة الإسلامية  ،مع أهل العلم في مسائل الفقه الإسلامي
 .(3)القاهرة

  

                                                           
أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله، المعروف بابن هو: ( 1)

، صاحب: الديوان، والخطب المنبرية، والتفسير، والفتاوى، والحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة، توفي تيمية
 (.4/390أبو العباس البرمكي، ) وفيات الأعيان،، انظر: ¬ هـ021 :سنةصفر،  11في 

مَّد ابْن أبي بكر بن أ ي وب بن سعد بن حريز هو: شمس الدين  (2) ، ابْن قيم الجوزيةب المعروفأ ب و عبد الله م ح 
الرد هـ، انظر: 791له العديد من المؤلفات منها: زاد المعاد، وسفر الهجرتين، ومدارج السالكين، توفي سنة: 

 (.09/29، ابن ناصر الدين، )الوافر

، الإنترنتعلى  «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسه في انظر: (3)
 م، 20-1-2614هـ الموافق 1439ربيع الأول  29الأحد 

24drzedan.com/content.php?id=http:// ، ل(. -/ح1، عبد الكريم زيدان،)المفصل 

http://drzedan.com/content.php?id=24
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 المطلب الثالث
 الفقهي مذهبه في العقيدة ومذهبه

 مذهبه في العقيدة:الفرع الأول: 

ه، وهذا لا ة السلف رحمهم اللبمذهب وعقيد ¬عبد الكريم زيدانالدكتور تمذهب  

كان على عاقلٍ؛ فكتبه، ومؤلفاته، وحياته العلمية تشهد له بذلك؛ فكل ما نهل من علم  يخفى

مرجعه للقرآن والسنة وأقوال الصحابة واجتهاد من قبله من سلف الأمة، وله كتاب في شرح 

ال ، ويقمتمسكاً بالعقيدة الصحيحة ¬كان المؤلف كيف العقيدة الطحاوية، ومن خلاله يتبين 

 .(1)«سلفي العقيدة»كان يكتب في كتبه اسمه متبعاً ذلك بجملة  إنه

أو ميول عقائدية للصوفية في بداية عمره  كما إن للدكتور عبد الكريم زيدان سلوكيات

 التصوف، إلى ميلي اشتد عمري  مراحل من مرحلة وفيكما يذكر ذلك عن نفسه بقوله: )

 أبو طريقة) وهي طرقهم، من طريقة إلى سبتانت أني درجة إلى المتصوفة، مجالس وحضور

 في أثرا كتابين أهم وكان التصوف، بكتب تأثرت وقد الرفاعية، طريقة من فرع وهي ،(خمرة

 وهو الجوزية، القيم ابن للإمام  السالكين مدارج وكتاب الغزالي، للإمام الدين علوم إحياء هما

 يبين أن السالكين مدارج كتابه في القيم ابن حرص وقد التصوف، أعلام من لرجل نلمت شرح

 تأثير الكتاب لهذا كان المتصوفة، كما وأقوال مناهج من يرد أو يقال لما الشرعية الضوابط

، لكنه لم يعجبه هذا المسلك فرجع عنه، (2)(الشرع بضوابط المقيدة الصوفية نزعتي في عظيم

 .(3)ى كتب ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية، وتمسك بعقيد السلف الصحيحةوبعد أن اطلع عل

                                                           
 ، سامي الجنابي، موقع المجلس العلمي الألوكة،الكريم زيدان سيرة الدكتور عبدانظر:  (1)
/129963http://majles.alukah.net/t . 
، الأحد الإنترنتعلى  «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان»في  التي كتبها عن نفسهترجمته انظر:  ( 2)

 . =24http://drzedan.com/content.php?idم، 20-1-2614هـ الموافق 1439ربيع الأول  29

 سامي الجنابي، موقع المجلس العلمي الألوكة،، الكريم زيدان سيرة الدكتور عبدانظر:  (3)
/129963http://majles.alukah.net/t. 

http://majles.alukah.net/t125509/
http://drzedan.com/content.php?id=24
http://majles.alukah.net/t125509/
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 مذهبه الفقهي: الفرع الثاني:

 بعدالذين عاصروه في العراق: ) ¬الدكتور عبد الكريم زيدان (1)يقول أحد تلامذة

ومنذ  ،تأثر به في الأربعينيات على بعض ما كتبه ابن تيمية الدكتور عبد الكريم زيدان عاطلا

 من ذلك الحين ومن شدة حبه لشيخ الإسلامو ، أه ذلك الحين لم يدع كتابا لشيخ الإسلام إلا وقر 

عبد الكريم زيدان سلفي  :على كتبه عبارة(2)وكان يكتب ،كان يتمذهب بمذهب الحنابلة ابن تيمية

 .(3)(العقيدة حنبلي المذهب

ته يجد أن الكن المتأمل في كتب الدكتور عبد الكريم زيدان وعند لاستقراء لآرائه وترجيح

المذهب الحقيقي للدكتور هو المذهب الحنفي، وقد شهد له بذلك أيضاً بعض العلماء أمثال 

يدرس كل المذاهب  -إن كان حنفياً و -بقوله: )كان عبد الكريم زيدان  الدكتور يوسف القرضاوي 

 .(4)ويوازن بينها، ويختار منها ما هو أصح وأرجح(

                                                           
 سيرة الدكتور عبدهو: الدكتور سامي الجنابي من تتلمذ على يد الدكتور أثناء تدريسه في العراق، انظر: ( 1)

 . 129963http://majles.alukah.net/t/موقع المجلس العلمي الألوكة،، يالكريم زيدان، د. سامي الجناب

يرى الباحث: أن المقصود بكان يكتب على كتبه أي: يكتب بخط يده على صفحة الغلاف بمثابة توقيع ( 2)
كتور سامي الجنابي وهو من عاصره، ويفهم ما ذهبت إليه على الكتاب، لأن من نقل هذا الكلام هو تلميذه الد

 من الاستقراء للنص، أما في الحقيقة فجميع مؤلفاته لم نجد أنه قد طبع كتاب له ومكتوب ذلك فيه.

 موقع المجلس العلمي الألوكة،، د. سامي الجنابي الكريم زيدان، سيرة الدكتور عبد( 3)
/129963http://majles.alukah.net/t . 
انظر: رابطة العلماء السوريين  الكريم زيدان في تأبين الشيخ عبد كلمة سماحة العلامة يوسف القرضاوي  (4)

439syria.com/site/show_cvs/http://islam. 

http://majles.alukah.net/t125509/
http://majles.alukah.net/t125509/
http://islamsyria.com/site/show_cvs/498
http://islamsyria.com/site/show_cvs/498
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 المطلب الرابع
 أخلاقه ومكانته العلمية

 أخلاقه: :الفرع الأول

 ،وأهل القرآن ،وبخلق القرآن ،بأخلاق أهل العلم ¬تخلق الدكتور عبد الكريم زيدان
من  وكان ،لم يكن حريصا على المناصب ،أصولياً ء، فكان عالماً فقيهاً جلاوبصفات العلماء الأ

وقته كان ، بعدهم عن التكلف والرياءأو  ،والرؤساء ،ازهد الناس في الشهرة والتقرب إلى الأمراء
أو  ،أو مطالعة ما يكتبه تلاميذه من الرسائل ومناقشتهم في منزله ،مقسم بين تلاوة القران

و التدريس، ولا تمر عليه لحظة بفضل الله من دون أ ،والتلاميذ ،أو استقبال العلماء ،التأليف
 .(1)أحدولا يسمح أن يغتاب في مجلسه  ،كما لم يغتاب أحداً ، عمل صالح

 مكانته العلمية: :الفرع الثاني

ش عال الذي نذر نفسه للعلم يعيش به و هذا الرج): قال عنه الدكتور صالح النعيمي
الأنبياء في ب مقتدياً طريق الحق والعزة والانعتاق  متخذاً إياه دوراً يهدي به الأجيال إلى ،له

وصبر، لم  ،وخدمتها، مؤدياً بذلك الأمانة الملقاة على عاتقه بكل صدق ،ء الحقائقجلاإالتبليغ، و 
مترفعاً  ،ولا افتراء مفتر، وها هو ينتقل باحثاً عن مواطن الرباط ليشد إليها رحاله ،يثره قول حاسد

هذا العالم المجاهد الذي أبى عليه تواضعه حب ، ومتاعها الزائل ا الفانيةعن مكاسب الدني
الظهور، وشرفه شراء المناصب وكرامته التمسح بأصحاب الجاه والسلطان، كان علينا أن 
نعترف بفضل هذه الشخصية التي انطلقت من ربوع العراق في ربيع عمرها لتحط رحالها في 

 تين وعلى امتداد أربعة وثمانين سنة بجميع تقلباتهاخريفه في اليمن السعيد، بين هاتين المرحل
والمناصب، تطلع على حياته وأعماله ومؤلفاته، لتلفت انتباه أجيال الأمة كي تنهل  في الدراسة

 .(2)(من علمه وتتشرب من أخلاقه وإخلاصه
                                                           

 موقع المجلس العلمي الألوكة،، ، د. سامي الجنابيالكريم زيدان سيرة الدكتور عبدانظر:  (1)
/129963http://majles.alukah.net/t. 
مد النعيمي، على موقع ملتقى أهل الحديث، ا د. صالح مح، الكريم زيدان ترجمة الدكتور عبدانظر:  (2)

19122http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t= . 

http://majles.alukah.net/t125509/
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18122
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=18122
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تعالى أنه يرحم الناس بالعلماء إن من فضل الله ) :وقال الدكتور يوسف القرضاوي 
، ورحم الله به الناس حال موته، رحم الله به تعالى الناس حياً  :أحياء وأمواتا، فعبد الكريم زيدان

رحم الله به الناس في بلاد كثيرة؛ في العراق، وفي البلاد حول العراق، وانتهى به الأمر في 
 الإسلامينعاء، وكان من أهم رواد الفقه اليمن، فعمل فيها أستاذا للفقه وأصوله في جامعه ص

هذا الرجل ليس رجلا عاديا، خسرنا به رجلا، كما يقولون فقدنا ، والعربي الإسلاميفي عالمنا 
 .رجلا والرجال قليل، وحقيقة الرجال قليل

، وكان أيضا عالما، ليس كل الرجال علماء، العلماء من كان عبد الكريم زيدان رجلاً 
يعلم أشياء ويتخصص فيها، يعرفها من جذورها، يعرف  :ا معنى عالم؟ يعنيالرجال قليلون، م

ليها وجزئيها، ويعرف مقاصدها وظواهرها، وهكذا كان عبد الكريم  ظاهرها وباطنها، ويعرف ك 
زيدان عالمًا بفقه الشريعة، بل أحد العلماء القليلين في هذه الدنيا، الناس كثيرون والعلماء 

 .(1)(قليلون 

بقية السلف  الأصوليالعلامة الفقيه  أستاذنا) ميذه الدكتور سامي الجنابي:وقال تل
الكريم  حل وارتحل الشيخ الدكتور عبد أينمابل ريحانة العلم  ،وذخيرة الخلف وريحانة العراق

فحاصره  ،لم يعرف العراقيون قدره فضيعوه سيما الحكومة البعثية، زيدان بن بيج العاني
ولو كان في البلاد التي تكرم العلماء  ،التسعينيات أوائلفاضطر للهجرة  ،هوضيقوا علي ،البعثيون 

 .(2)(ةحد في التقدم عليه علما ومرتبأ ألما تجر  والأزهركالحجاز 

 سياسياًّ، قانونياًّ، أصولياًّ، فقيهاً، ¬كان) :لدكتور حذيفة عبود مهدي السامرائياوقال 

ياًّ، داعية رًبانياًّ، عالماً  كمات الشرع ومق تضيات العصر، عاملاً عق د   مرتبطاً  جامعاً بين مح 
 تطور على الأخرى  وبالعين الشريعة، نصوص على بعين ينظر العصر،ب ومتَّصلًا  بالأصل

                                                           
انظر: رابطة العلماء السوريين  الكريم زيدان دفي تأبين الشيخ عب كلمة سماحة العلامة يوسف القرضاوي  (1)

439http://islamsyria.com/site/show_cvs/ . 
 : سامي الجنابي، موقع المجلس العلمي الألوكة،الكريم زيدان سيرة الدكتور عبد (2)
/129963http://majles.alukah.net/t . 

http://islamsyria.com/site/show_cvs/498
http://islamsyria.com/site/show_cvs/498
http://majles.alukah.net/t125509/
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رياته، الواقع العلمي حياًّ نافعاً خالداً، انتفع  به الفقهاء، والقانوني ون،  وإنتاجه فقهه   فجاء ومج 
صاتوالأصوليون، والدعاة، والسياس  .(1)(يون، وغير ذلك من تخص 

خصائص  ¬الدكتور عبد الكريم زيدان الله وهب) وقال الدكتور حسين الدليمي:

سعة علمية من حيث الدقة والتحري في النقل والحيادية والصدق واحترام العلماء والثناء عليهم و 
ه والتوكل عليه بعض صفاته كـالصلة بالل ،والذكاء وطريقة إيصال الفكرة الاطلاع والمعرفة

 .(2)الصراحة والشجاعة(والرفق واللين والإخلاص والتواضع و 

                                                           
، حذيفة عبود مهدي السامرائي، شبكة الألوكة الكريم زيدان حياته وآثاره علامة العراق د. عبدنظر: ( ا1)
/6/00296http://www.alukah.net/culture/ . 
 .22صـهود الدكتور عبد الكريم زيدان في خدمة الدعوة الإسلامية، حسين الدليمي، انظر: ج( 2)

http://www.alukah.net/culture/0/66250/
http://www.alukah.net/culture/0/66250/
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  خامسالمطلب ال
 آثاره العلمية ووفاته

 :(1)ثاره العلميةالفرع الأول: آ

: الوظائف والمناصب التي شغلها أو حصل عليها:   إلى الابتدائي التعليم سلك من انتقلأولا

 وشغل الوظائف التالية: لثانويةوا المتوسطة المدارس في التعليم سلك
 الكرخ. ثانوية في بعدها ومن بسيطة لفترة الأعظمية مدرسة في( الدين) مادة تدريس .1
 النجيبية. للثانوية مديرا عين م1393 سنة في .2
 للثانوية مديرا ثم ،ديالى لأوقاف مديرا ثم ،الأوقاف وزارة في مفتش وظيفة شغل بعدها .3

 . الدينية
 .م1306 سنة في بغداد بجامعة الحقوق  كلية في دًامعي مدرسًا عين وقد .4
 أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها بكلية الحقوق جامعة بغداد سابقاً. .9
 أستاذ الشريعة ورئيس قسم الدين بكلية الآداب جامعة بغداد سابقاً. .0
 أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية ببغداد وعميدها سابقاً. .7
 الشريعة الإسلامية بقسم الدراسات الإسلامية ودراسة الماجستير بجامعة صنعاء.أستاذ  .9
 أستاذ الشريعة الإسلامية بقسم الفقه وأصوله بجامعة الإيمان صنعاء. .3

 م.1339نعم للعلوم والآداب عام ة التحكيم لنيل جائزة هائل سعيد أعضواً في لجن .16
 ه.3/2/1426عضواً في مجلس الأمناء جامعة الإيمان منذ  .11
عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة  .12

 م.13/12/2666منذ 
 م.1309 انقلاب بعد قامت التي الوزارة في للْوقاف وزيراً  عين .13

                                                           
السهمي،  ، عبد العزيز بن محمدفي خدمة الثقافة الإسلامية ¬ جهود الدكتور عبد الكريم زيداننظر: ( ا1)

 29، الأحد الإنترنتعلى  «الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدانالموقع : »ترجمته التي كتبها عن نفسه، 10صـ 
 . =24http://drzedan.com/content.php?idم، 20-1-2614هـ الموافق 1439ربيع الأول 

http://drzedan.com/content.php?id=24
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الكثير من المشاركات  ¬للدكتور عبد الكريم زيدان :(1)ثانيا: المشاركات والندوات العلمية

 لمية نذكر منها:والإسهامات الع

 والشؤون  الأوقاف وزارة أصدرتها التي الإسلامي الفقه موسوعة في شارك .1
 فيها. المواضيع بعض استكتاب طريق عن وذلك ،الكويت في الإسلامية

 م 1303 سنة ببغداد المنعقدة السياسية والعلوم للقانون  الثالثة الحلقة في شارك  .2
 في العام الدولي القانون  في فيها بحثاً  وألقى العربية الدول جامعة برعاية

 الإسلامية. الشريعة
 من الستينيات في الكويت دولة في الإسلامية الشريعة في محاضرات إلقاء .3

 .الماضي القرن 

 وألقى بغداد لجامعة ممثلا السبعينات في الرياض في الفقهي المؤتمر حضور .4
 .(الإسلامية الشريعة في الواردة الخاصة الملكية قيود) بعنوان بحثًا فيه

 1339 سنة قطر بدولة الإسلامي الفقه أسبوع في محاضرات ألقى كما  .9
 .1330و

 يناير في بصنعاء المقامة الفلكية المراصد وحكم هلةالأ إثبات ندوة في الاشتراك .0
 م.1330

 م.1337 صنعاء في المقام الأول الإسلامية البنوك مؤتمر في والاشتراك .7

 فيصل الملك جائزة «ام المرأة والبيت المسلمالمفصل في أحك»حاز على كتابه  .9
  .اً مجلد 11م، وهو يتألف من 1337 سنة في الدراسات الإسلامية العالمية

                                                           
جهود الدكتور عبد الكريم (، ل /1)، عبد الكريم زيدان، والبيت المسلم المرأة أحكاملمفصل في اانظر: ( 1)

ترجمته التي كتبها عن ، 10السهمي، صـ  ، عبد العزيز بن محمدفي خدمة الثقافة الإسلامية ¬ زيدان
هـ الموافق 1439ربيع الأول  29، الأحد الإنترنتعلى  «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان»في  نفسه

 . =24http://drzedan.com/content.php?idم، 2614-1-20

http://drzedan.com/content.php?id=24
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لا شك أن فكر هذا العالم الجليل يزخر بالعلم ويفيض به، ولذلك له الكثير من اا مؤلفاته: ثالث
 المؤلفات والأبحاث والمقالات التي كتبها وألقاها وهي كما يلي:

 :(1)مؤلفاته من الكتب -أ
 الإسلام.أحكام الذميين والمستأمنين في دار  .1
 .أصول الدعوة .2
 .السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية .3
 .القصاص والديات في الشريعة الإسلامية .4
 .القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلامية .9
 .ة والحوالة في الفقه المقارن مع مقدمة في الخلاف وأسبابهالكفال .0
 .المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية .7
 .للدعوة والدعاة القرآنالمستفاد من قصص  .9

 «.مجلد22»الإسلامي المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة  .3
 .الوجيز في أصول الفقه .16
 .الوجيز في شرح القواعد الفقهية .11
 .ديثعلوم الح .12
 .مجموعة بحوث فقهية معاصرة .13
 .مجموعة بحوث فقهية .14
 .نآموجز الأديان في القر  .19
 .نظام القضاء في الشريعة الإسلامية .10
 .نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية .17

                                                           
السهمي،  ، عبد العزيز بن محمدفي خدمة الثقافة الإسلامية ¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان نظر: ا (1)

، الأحد الإنترنتعلى  «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان»في  ه التي كتبها عن نفسهترجمت، 10صـ 
،  =24http://drzedan.com/content.php?idم، 20-1-2614هـ الموافق 1439ربيع الأول  29

 .(ل /1)بد الكريم زيدان، ، عوالبيت المسلم المرأة أحكاملمفصل في ا

http://drzedan.com/content.php?id=24
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 :(1)أبـحـــــــاثــه المنشورة -ب
 أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية. .1
 أثر القصود في التصرفات والعقود. .2
 ة وأحكامها في الشريعة الإسلامية.اللقط .3
 حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية. .4
 الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام. .9
 الاختلاف في الشريعة الإسلامية. .0
 عقيدة القضاء والقدر وآثرها في سلوك الفرد. .7
 العقوبة في الشريعة الإسلامية. .9

 حقوق الأفراد في دار الإسلام. .3
 على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة الإسلاميةالقيود الواردة  .16
 نظام القضاء في الشريعة الإسلامية. .11
 موقف الشريعة الإسلامية من الرق. .12
 النية المجردة في الشريعة الإسلامية. .13
 أحكام الرضاعة في الشريعة الإسلامية. .14
 إثبات الأهلة وحكم المراصد الفلكية في الشريعة الإسلامية. .19
 في العصر الحاضر. الدعوة .10
 الديمقراطية ومشاركة المسلم في انتخاباتها. .17
 دخول المسلم إلى دولة غير إسلاميه والإقامة فيها. .19
 ضريبة الدخل ومدى مشروعيتها. .13

                                                           
السهمي،  ، عبد العزيز بن محمدفي خدمة الثقافة الإسلامية ¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان نظر: ا (1)

حد ، الأالإنترنتعلى  «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان»في  ترجمته التي كتبها عن نفسه، 10صـ 
،  =24http://drzedan.com/content.php?idم، 20-1-2614هـ الموافق 1439ربيع الأول  29

 .(ل /1)، عبد الكريم زيدان، والبيت المسلم المرأة أحكاملمفصل في ا

http://drzedan.com/content.php?id=24


 ¬ترجمة الدكتور عبد الكريم زيدان     
 

 30 

 مدى مشروعية الضرائب التي تفرضها الدولة على الأفراد. .26
 مدى حق الزوجة في إنهاء عقد النكاح بالخلع. .21
 سلامي.نظرية التجديد في الفكر الإ .22
حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه في  .23

 الشريعة الإسلامية.
 ضراب.الإ .24
 القتال والمقاتلون في الشريعة الإسلامية. .29

 : (1)اا شيوخهرابع

بعينه، كما ذكر ذلك  عالم يد على شرعي علم أي ¬يتلق الدكتور عبد الكريم زيدان لم      

 القاهرة بجامعة الشريعة معهد يدرسونه في كانوا الذين ءجلاالأ الشيوخ عدا ما ،(2)في ترجمته
 وهم: طلابهم، من طالبًا كان الذي

 (3)أمجد الزهاوي  :الشيخ. 
 (4)محمد أبو زهرة :الشيخ. 

                                                           

 29، الأحد الإنترنتعلى  «لشيخ عبد الكريم زيدانالموقع الرسمي ل»في  ترجمته التي كتبها عن نفسهنظر: ا (1)
 . =24http://drzedan.com/content.php?idم، 20-1-2614هـ الموافق 1439ربيع الأول 

 .المرجع نفسه( انظر: 2)
 وي، ويعود نسبه إلى الصحابي خالد بن الوليدهو أبو سعيد أمجد بن محمد بن سعيد بن محمد فبغمي الزها( 3)

م، انتخب رئيساً لمؤتمر العالم الإسلامي بالإجماع، وهو 1992-هـ 1366المخزومي، ولد في مدينة بغداد سنة 
هـ 1379ي في مكة، توفي الشيخ عصر يوم الجمعة الرابع عشر من شعبانمن المؤسسين لرابطة العالم الإسلام

عبد ، زيدان في خدمة الثقافة الإسلامية معبد الكريجهود الدكتور م ودفن في بغداد، انظر: 17/11/1307-
 .19السهمي، صـ  بن محمد زالعزي

أبو زهرة: أكبر علماء الشريعة الإسلامية في ب بن مصطفى بن أحمد المعروف مد( أبو ز هْرة: محمد بن أح4)
م(، وتربى بالجامع الأحمدي وتعلم بمدرسة القضاء 1939-ه1310الكبرى)عصره، مولده بمدينة المحلة 

ر كان وكيلا لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ووكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية وأصد (،1329- 1310الشرعي )
 الأعلامانظر:  للاستزادة م(،1374-ه1334وكانت وفاته بالقاهرة عام ) ،( كتابا46من تأليفه أكثر من )

 (.20-0/29، )للزركلي

http://drzedan.com/content.php?id=24
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 (1)علي الخفيف :الشيخ. 
 (2) حسن مأمون، )شيخ الأزهر آنذاك( :الشيخ. 

 حمدي الشيخ يد على بغداد بجامعة لحقوق ا كلية في الشرعية المواد كما درس بعض
  .(3)الفقه أصول مادة يدرس كان الذي ألأعظمي

 الفرع الثاني محنته ووفاته: 

 :      أولا: محنته

حيث توفى  اً،عاش يتيم هأن التي عاناها هي: أول محن الدكتور عبد الكريم زيدانإن 
 .(4)¬في أثناء حياته  في، والجميع تو خوتهويعد أصغر إ ،لده وعمره ثلاث سنواتوا

كما أن من محنه توليه منصب وزيراً للْوقاف دون استشارته أو رغبته، وتلك تعد 
فقد ألتحق  ،وظيفة ليست بهينة وهمها ثقيل، لكنه لم يدم فيها طويلًا، ولم تزل المحن تظفر به

، ومن ات الكثيرووجدوا من المضايق ،بجماعة الإخوان المسلمين، الذين لاقوا من البلاء الكثير
، دل على ذلك كلام الدكتور في مذكرته التي أرسلها لرئيس الوزراء آنذاك عبد السجن والتعذيب

وتعمل على  ،منذ أن قام الحزب الإسلامي أخذت الحكومة تضايقهالكريم قاسم حيث قال: )
 ،ويرعبها ،ويزعجها ،يخالفها اا كأن الإسلام الذي ندعو إليه أمر  ،وعلناا  عرقلة أعماله سراا 

                                                           
لتحق بالأزهر سنة م( في قرية الشهداء بالمنوفية، أ1930-هـ 1363هو علي بن محمد الخفيف، ولد سنة )( 1)

م، وقد تولى عدة وظائف مرموقة في التدريس الجامعي، والقضاء الشرعي، وعرضت عليه مشيخة 1364
الشركات في الفقه -الأزهر فرفضها عددت مرات، من أشهر مؤلفاته: )التامين وحكمه على هدي الشريعة

زيدان في  معبد الكريد الدكتور جهو م، انظر: 11/7/1379الإسلامي( توفي الشيخ الخفيف في القاهرة في 
 .19السهمي، صـ  بن محمد زعبد العزي، خدمة الثقافة الإسلامية

الخليفةـ في القاهرة، ألتحق بالأزهر وأتم  يم( ح1934-ه1311هو حسن مصطفى مأمون ولد سنة )( 2)
هـ، 1333شهر مؤلفاته: )الفتاوى والجهاد في الإسلام(، توفي سنة دراسته فيها، ثم عين شيخ للْزهر، ومن أ

 .19السهمي، صـ العزيز بن محمد ، عبدزيدان في خدمة الثقافة الإسلامية معبد الكريجهود الدكتور انظر: 

 .19العزيز السهمي، صـ  لإسلامية، عبدالكريم زيدان في خدمة الثقافة ا ( انظر: جهود الدكتور عبد3)
، «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» في سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسه( 4)

24http://drzedan.com/content.php?id=. 
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في هذا المقال  «مقارنة»، وكذلك ما ذكره في مقالته تحت عنوان (1)(وكأننا في بلد غير إسلامي
مقارنة بين شخوص ومجريات هذه المحكمة وبين ما جرى  ¬عبد الكريم زيدان الدكتوريتناول 

وجند عدد ضخم من  ،زجوا بالسجون والمعتقلاتبقوله: )م 1349للإخوان المسلمين عام 
أو على كلمة  ،لحملهم على العتراف ؛قاسية قلوبهم الميتة ضمائرهم لتعذيبهم والتنكيل بهمال

لن  الإخوانبل عمت جميع  ؛الإخوانكاذبة يريدونها... ولم تقتصر هذه المأساة على رؤساء 
المسلمين يملك معاني الزعامة الحقة فهو يخيف الظالمين ويقض  الإخوانكل واحد من 
... ثم شددوا عليهم الإخوانغم من التعذيب والتنكيل فلم يظفروا بواحد من مضاجعهم وبالر 

 أرجلهموشدت  ،السياط المفتولة أمامهمالعذاب فوضعوهم في حجر مظلمة ضيقة ومدت 
أبو  الإخوانبالقيود وعرض عليهم الموت ول نجاة لهم إل أن يقولوا ما يريده الحاكمون ولكن 

يقول الكلمة ل يسمعها احد من الناس لينجوا بها من العذاب  أنراا الكرام وكان احدهم قاد إباء
 أنومراقبته لله واعتزازه بعقيدته التي يعيش لها ل عليها يمنعه من هذا كله  الأخ إيمانولكن 

 .(2)(يقول ما يريده الحاكمون 

كما حصلت له العديد من المضايقات قبل وبعد توليه مرشداً للإخوان المسلمين في 
حصلت لي مضايقات خلال النقلابات العسكرية المختلفة عراق، ونستخلص ذلك من قوله: )ال

راق وانتهت بإحالتي على التقاعد ثم خرجت من الع ،على اختلاف في أشكالها بين حين وآخر
رغب فيها من جهة الرواح والمجيء والتنقل وكان استقراري في ألي الحرية التي  حيث لم تبق

لا سيما  ،وضيق به الخناق ،من ظاهر كلامه أنه اشتد عليه الرقابة يبدو، و (3) (الآن إلىاليمن 
وأنه كان المرشد لجماعة الإخوان المسلمين؛ لذا كان شبه السجين؛ مما اضطره الأمر لمهاجرة 

 [. 49]سورة النساء: {ليما لى لم كي كى كم كل} بلد العراق، امتثالًا لأمر الله تعالى:

                                                           

، «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان»، مذكرته لرئيس الوزراء عبد الكريم قاسمانظر: ( 1)
199http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id= . 

ع الموق»، عبد الكريم زيدان، مقال مقارنةم، 1394، العدد السابع، الجمعة مجلة الإخوان الإسلاميةانظر: ( 2)

 .  =171http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id،«الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان

، «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» في الذاتية التي كتبها عن نفسه سيرته ( 3)
24http://drzedan.com/content.php?id=. 

http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=158
http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=158
http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=171
http://drzedan.com/content.php?id=24
http://drzedan.com/content.php?id=24
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 ا وفاته:ثانيا 

م(،  2614/  1/  27)ه(، الموافق: 1439ربيع الأول  20يوم الاثنين ) ¬توفِ ي 

 ري حافلة بالعطاء الفك حياة عاماً، بعد 37عن عمر ناهز  ،صنعاء في العاصمة اليمنية
ه تركة من العلم والعلوم، إلى الله، والإرشاد، مخلفاً وراء والدعوة والتدريس، والتأليف والتربوي 

راسماً طريقاً معبداً للدعاة إلى الله، ذاد عن الشريعة الإسلامية، ودافع عنها، ونقى ما يشوب 
اعياً إلى أحكامها من الأحكام الوضعية، وأصل قواعدها في كتبه، وبين الحق من الباطل، د

.(1)الكرخي بغداد بمقبرة الشيخ معروف في ¬الدكتور  دف نو الاحتكام لقانون الله وحده، 

                                                           
السهمي،  العزيز بن محمد ، عبدالكريم زيدان في خدمة الثقافة الإسلامية جهود الدكتور عبدنظر: ( ا1)

، «لرسمي للشيخ عبد الكريم زيدانالموقع ا» في الذاتية التي كتبها عن نفسه سيرته، 13صـ
24http://drzedan.com/content.php?id=. 

http://drzedan.com/content.php?id=24
http://drzedan.com/content.php?id=24


 
 

 
 

 

 
 

 
 

 انيـــث الثـحـــالمب
 ¬ريم زيدانــور عبد الكــعصر الدكت

 :«مطالب ثلاثةوفيه »
  :وتأثيرها في حياة الدكتور عبد الكريم زيدانالحياة السياسية المطلب الأول. 

 وتأثيرها في حياة الدكتور عبد الكريم زيدانالحياة الاجتماعية ني: الثا المطلب. 

  :وتأثيرها في حياة الدكتور عبد الكريم زيدانالحياة العلمية المطلب الثالث. 
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: 

قد عايش عصرين يكاد أن  ¬يجدر بنا الإشارة إلى أن الدكتور عبد الكريم زيدان

ا، وكذلك بالنسبة ة المعيشة والأوضاع المتقلبة فيهعوالوقائع والحياة وطبي ،تتقارب فيه الأحداث
في العاصمة  ،م في مسقط رأسه العراق1321 :كان عصره الأول منذ ولادته من العامفللتعليم، 

مما ترتب عليها شبه الحصار في  ى أن وجد المضايقات من حزب البعث؛بقي فيها إلو  ،بغداد
 ،م1332 :وذلك في مطلع العام ،مغادرة إلى اليمنلل ذلكدفعه ؛ فوعدم وجود حرية التنقل ،منزله

 :وعاش فيها بقية عمره إلى أن توفي فيها عام ،في العاصمة صنعاء حيث استقر به المقام هنا
 ونقل ليدفن في مسقط رأسه في بغداد. ،م2614

سأكتفي بعصر الدكتور الأول في العراق مسقط رأسه وهويته العراقية، وحيث من هنا و 
ذلك إلى ثلاثة مطالب تطرقت فيها إلى بعض ما  اً ير على حياته بشكل عام، مقسمكان له تأث

عاشته العراق في تلك الفترة من أحداث سياسية، ثم ملامح من الأوضاع الاجتماعية، ثم حالة 
وفي كل منها أبين أثرها على حياة الدكتور عبد الكريم زيدان وذلك كما التعليم في ذلك العصر، 

 يلي:
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 الأول المطلب
الدكتور عبد الكريم  وتأثيرها في حياةالحياة السياسية 

 ¬زيدان
 الفرع الأول: الحياة السياسية:

لمتقلبة، منذ نعومة أظفاره وبدايات نشأته في بلد يضج بالتيارات السياسية، والأحداث ا
ى والطائفية من جانب، ومن جانب آخر هنالك الأطماع الخارجية عل ،والصراعات على السلطة

حافلة بالتقلبات  ¬ثروات البلد، فكان هنالك المستعمرين من دول الغرب؛ لذلك فحياة الدكتور

لجمعية كان ينظر  اً وداعية، ورئيس ،السياسية ولا سيما أنه عاصرها وله دور تجاهها كونه عالم
 لها من قبل السلطة والأحزاب الأخرى على أنها تيار إسلامي سياسي، وهذا ما سنبينه.

نجد أنه نفس  ،م1321 ¬ هنا وبالنظر إلى تاريخ ولادة الدكتور عبد الكريم زيدانومن 

وفي الوقت ذاته هو  ،وقيامها كدولة مستقلة ،وبدايتها ،وتأسيسها ،تاريخ المولد للدولة العراقية
وأول ملك لها هو فيصل بن حسن الشريف الذي تولى الملك  ،نفس التاريخ للدولة الملكية

ح من بريطانيا، على أن يكون الاستقلال للعراق مقابل حصولها على موارد بانتداب وترشي

وتعد الفترة الملكية هي الأفضل في م، 1332واستقلت العراق في العام « النفط»اقتصادية من 
تاريخ العراق الحديث سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فقد تمتع خلالها بقدر من الحرية 

كان الانقلاب الأول الذي رد عليه الإنجليز بغزو  ،م1341أبريل وفي نيسان ، والدمقراطية
م وفرضوا 1340العراق وعاد معه الحكم الملكي، وبقي الجيش الإنجليزي في العراق إلى عام 

 ،م1399 :ثورة ، وعلى إثر ذلك الحكم الظالم جاءتحكما عسكريا ظالماً استمر ثمان سنوات
تيمناً بمجموعة الرئيس المصري  ؛الملكي تحت شعار الضباط الأحرار التي أسقطت النظام
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حتل حزب البعث بقيادة صدام حسين رئاسة صر، ثم توالت الانقلابات إلى أن اجمال عبد النا
 .(1)م1309 :الجمهورية العراقية بعد تنازل البكري وتقاعده عام

 :¬حياة الدكتور عبد الكريم زيدان  ياة السياسية علىالحتأثير  الفرع الثاني:

وأبرزنا أهم  ،سبق وأن تحدثنا عن الحياة السياسية في عصر الدكتور عبدالكريم زيدان
مولد  سنةأن  ذكرناو  ،والتغيرات التي طرأت على البلاد في تلك الفترة ،الحوادث التي جرت

 مولد الدكتور عبد الكريم زيدانل هي ذات السنة ،الملكي الدولة العراقية وتأسيسها وقيام النظام
م، ومن هنا لا بد لتلك المراحل بحلوها ومرها التي مرت بها العراق في تلك 1321 :في العام

 ¬من أن نسرد كلامه  دل على ذلكوليس أ، الفترة أن تؤثر في حياة الدكتور عبدالكريم زيدان

 كيف أثرت الحياة لإيضاح ،، مع بعض الإيضاح(2)لرسميالذي كتبه عن نفسه في موقعه ا
 .¬حياته  على السياسية في البلد

عاصرت الحكم الملكي وما تلاه من انقلابات عسكرية ابتداء في العصر الملكي قال: )
وما تلاه من انقلابات عسكرية انتهت باحتلال العراق من  ،م8591من انقلاب تموز سنة 

 .(3)(م2003قبل أمريكا سنة 

وكون الدكتور من أهل العلم  ،لا شك أن لهذه الأحداث أثر كبير في المجتمع العراقي
وأما : )قد أوضح هذا الدور بقولهبل قام بدوره كعالم وداعية  ،والفقه به لم يقف موقف المتفرج

لأحكام الشرعية في الأمور بيان ا :دوري ودور أمثالي من المعنيين بالأمور الدينية هو
وحكم الشرع في هذه الوقائع الجديدة، وفي المجال الدعوي للإسلام فقد  ،الجتماعية وغيرها

المسلمين منذ الخمسينيات،  الإخوانوذلك بالتحاقي بجماعة  ،ساهمت فيه بقدر الستطاعة
لجمعة التي واتخاذ أسلوب التعليق على خطبة ا ،وعن طريق الدروس الدينية في المساجد

يلقيها خطيب الجمعة وكان ذلك بعد الفراغ من صلاة الجمعة وإلقاء التعليق فيمن يرغب في 
                                                           

 .17، د. كمال ديب، صـموجز تاريخ العراقنظر: ( ا1)
 ،«الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» في سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسهانظر: ( 2)

24http://drzedan.com/content.php?id= . 
 .المرجع نفسهانظر: ( 3)

http://drzedan.com/content.php?id=24
http://drzedan.com/content.php?id=24
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المسجد لسماع التعليق، كما ساهمت في المجال الدعوي عن طريق المساهمة في الكتابة في 
 ،كثيرالغيرها و ومجلة المسلمون  الإسلامية، الإخوةومجلة  ،مجلة جمعية التربية الإسلامية

وعن طريق إلقاء المحاضرات في المناسبات الدينية التي تعقد لها الجمعيات الدينية 
 .(1)(الحتفالت والجتماعات العامة

وفي عهد تولي عبد الكريم قاسم رئاسة الوزراء قام الحزب الإسلامي بتوجيه بيان 
أصابت الأمة  وما ،ليضع أمامه كل المساوئ التي ارتكبت في عهده ؛مسهب صريح إليه بالذات

بكتابة هذه المذكرة  ¬من المحنة والإيذاء تحت ظل حكمه، وقد قام الدكتور عبد الكريم زيدان

والتي بين فيها موقف الحكومة من الحزب، وموقف الحكومة من الشيوعية، وبين فيها 
الاعتقالات التي طالت الناس في فترة عهده، كذلك تصدع الأمة وانقسام العراقيين، وتدهور 

النفط وطرق  وأهميةالاقتصاد، وتدني التعليم، وعلاقة الدولة بالدول العربية الأخرى، 
، وهذا الدور في رأي الباحث من اهم الأدوار التي قد يقوم بها العالم في مناصحة (2)استغلاله

 الحاكم وتوجيهه للصواب، وإنكار عليه الخطأ في أفعاله وتصرفاته.
ات على الدكتور عبدالكريم زيدان، أن صار وزيراً كما أن من تأثير تلك الانقلاب

تحت عنوان الوظائف ، ¬س من ترجمته خاموقد أسلفت ذكر ذلك في المطلب ال ،للْوقاف

وقد صرت وزيراا والمناصب التي شغلها أو حصل عليها، وقد ذكر ذلك في سيرته بقوله: )
دون أخذ رأي ول مشاورة وقد عُينت  ،م8591للأوقاف في الوزارة التي قامت بعد انقلاب 

ومع هذا فما لبثت الوزارة التي شكلها أصحاب ، لكنه لم يستمر طويلًا حيث قال: )(3)(معي
ولم يرد اسمي في  ،م أن أبدلت بغيرها بعد ثلاثة عشر يوما من تشكيلها8591انقلاب عام 

                                                           

، «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» في سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسهانظر:  (1)
24http://drzedan.com/content.php?id=. 

مذكرة إلى رئيس الوزراء -مقالات–المؤلفات »تحت عنوان « الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان»انظر: ( 2)

 . =199http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id، «عبد الكريم قاسم العراقي

، «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» في سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسهانظر:  (3)
24http://drzedan.com/content.php?id=. 

http://drzedan.com/content.php?id=24
http://drzedan.com/content.php?id=24
http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=158
http://drzedan.com/content.php?id=24
http://drzedan.com/content.php?id=24
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سن البكر، وصدام كان ذلك الانقلاب بزعامة أحمد حو ، (1)(الوزارة البديلة الجديدة والحمد لله
حسين، والذي تولى منصب الرئاسة إثر الانقلاب هو البكر، الذي لم يدم طويلًا وسرعان ما 

 .(2)تنازل بالحكم لصدام حسين في نفس عام الانقلاب
إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتي بدورها وجدت  ¬الدكتور عبد الكريم زيدان أنظم

وهدد المراقب العام للإخوان محمد محمود الصواف  ،بعض المضايقات من قبل نظام الحكم
تم اختياري من قبل زيدان: ) عبد الكريم بالقتل مما أدى إلى رحيله للسعودية، يقول الدكتور

المسلمين، واستمريت  الإخوانالجمعية المركزية لجماعة الإخوان في العراق مراقبا عاما لحركة 
لعمل بصورة غير سليمة وغير شرعية على رغم محاولت البعض ا الآن إلىبهذه الصفة 

 .(3) (السير بالجماعة بمراقب جديد لها
وفي مرحلة صعود البعثيين للحكم والاستيلاء على السلطة بقيادة صدام كان الحال 
نفسه بالنسبة للدكتور عبدالكريم زيدان، وجماعة الإخوان المسلمين في حصول المضايقات، مما 

على الإخوان المسلمين في العراق بتغيير صيغة العمل من صيغة قرار عمم  إصداردفعه إلى 
صيغة العمل الدعوي الفردي، وهنا وجهت له انتقادات بأنه قد جمد  إلىالعمل الدعوي الجماعي 
 الإخوان إلىقرارا وعمم  أصدرتيقول بهذا الشأن الدكتور: )و ، الإخوانأو أوقف عمل جماعة 

 ،صيغة العمل الدعوي الفردي إلىالدعوي الجماعي  بتغيير صيغة العمل من صيغة العمل
الله ل تتوقف  إلىالعمل، فالدعوة  أوقفت أواني قد جمدت  -للأسف–وليس كما يردد البعض 

 .(4)(لواقع الذي يعيشه المسلمون اير شكلها وطرقها حسب يولكن يمكن تغ
ة الدكتور السياسة الشرعية، تطبيق عملي في حيا أعمالمن  :في رأي الباحثوهذا 

قام به لمواكبة الواقع بدفع المفسدة وجلب المصلحة للجماعة، والحفاظ على بقائها حيث 
                                                           

، «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» في تية التي كتبها عن نفسهسيرته الذاانظر:  (1)
24http://drzedan.com/content.php?id= 

 .163، كمال ديب، صـ موجز تاريخ العراق( 2)
، «مي للشيخ عبد الكريم زيدانالموقع الرس» في سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسهانظر: ( 3)

24http://drzedan.com/content.php?id= . 

 .المرجع نفسهانظر: ( 4)

http://drzedan.com/content.php?id=24
http://drzedan.com/content.php?id=24
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آنذاك، ولم يكن هنالك  لأنها كانت تواجه صعوبات وخناق وتضيق من قبل النظام ؛واستمرارها
الحكم : ) وما تلاه صر الملكيمن حريات للْفراد ظاهرة، ودليل ذلك قول الدكتور عن الع

 الأفرادوكانت فيه حريات  ،قل سوء من غيرهأ أوالملكي كان حكما يعتبر أفضل من غيره 
في فترات التمردات الداخلية، وبعد هذا العصر حصلت لي مضايقات خلال  إلظاهرة 

التي على وانتهت بإح ،النقلابات العسكرية المختلفة على اختلاف في أشكالها بين حين وآخر
التقاعد ثم خرجت من العراق حيث لم تبقى لي الحرية التي ارغب فيها من جهة الرواح 

 .(1) (والمجيء والتنقل وكان استقراري في اليمن
ونال قسطاً من لهيب  ،تأثر بكل تيار السياسة ¬أن الدكتور :وخلاصة ما سبق

ا، وهذا وقاف ولم يكن راضياً بتوليهنه تولى منصب الوزارة للْأ اويبدو  ،الحرب والحياة المشتعلة
( عندما لم يرد أسمه في قائمة الوزارة الجديدة التي شكلت في العام الحمد للهدل عليه قوله )ما ي

وجد المضايقات  إلا أنهوالنصح والتوعية،  الإرشادقام بالدور الذي عليه في ، ومع أنه م1309
حتى حوصر في  ،ان مراقبا في كل تحركاتهكفوالخناق مع جماعة الإخوان التي كان يترأسها، 

 م.1332مما اضطره الأمر لمغادرة العراق لليمن في العام  ؛منزله

  

                                                           
، «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» في سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسهانظر:  (1)

24http://drzedan.com/content.php?id=. 
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 المطلب الثاني
الدكتور عبد  وتأثيرها على حياةالحياة الاجتماعية 

 ¬الكريم زيدان
 الفرع الأول: الحياة الاجتماعية 

الحقيقي، والتمثيل العملي للوضع  إن  الحياة الاجتماعية في أي بلد إن ما هي الانعكاس
السياسي في ذلك البلد، إذ كلما كانت الحياة السياسية طبيعية ومستقرة كانت الحياة الاجتماعية 

والناس في ر غ دٍ وهناء، وكلما اضطربت الحياة السياسية ت بِع ذلك اضطراب في  ،مستقرة مزدهرة
لجور والانحلال والفساد، إذ أن  قو ة البلد الحياة الاجتماعية؛ فتسود الفوضى، وي عم الظلم وا

سياسياً تستلزم قو ة المجتمع وترابط أفراده واستقرار نظامِهِ، وكلما كانت البلد ضعيفة سياسياً 
 .(1)انعكس ذلك سلبياً على الحياة الاجتماعية في ذلك البلد

الحياة  تجعل به البلاد من حياة سياسية متقلبة كما أسلفنا، فقد ومن خلال ما مرت
في السلم الهرمي  الحروب والصراعات الداخلية،فقد أثرت ، هي أيضاً  الاجتماعية غير مستقرة

 : (2)على النحو التالي هاويمكن تقسيم فتكونت الطبقات المختلفة في العراق
 الملاكون وأصحاب الأراضي.  
 والفلاحون (3)المشايخ والآغوات.  
 افالأشر »: ويعرفون أيضاً باسم (1)السادة». 

                                                           
 .19، أحمد إبراهيم حسن، صـفي أصول الفقه منهج الإمام تاج الدين السبكيانظر: ( 1)

 .(1/79انظر: العراق الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية، حنا بطاطو، )( 2)
كلمة تركية شاعت بين العرب زمن الدولة  الآغا:، و ومعناه بالتركية الرجل العظيم ،جمع آغاوات: الآغ( 3)

تحفة المحبين ، انظر: صلها في لغتهم بمعنى الأخ الأكبرأوخصصوها بالأميين، و  التركية بمعنى السيد
، أحمد معجم متن اللغة(، 1/93د الرحمن الأنصاري، )، عبوالأصحاب في معرفة مال للمدنيين من الأنساب

 (.1/139رضا، باب الألف، )
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 .أرستقراطية المسؤولين 
 التجار. 
 الحياة الاجتماعية: أنماط

 :(2)تنقسم أنماط الحياة الاجتماعية في العراق ثلاثة أقسام نذكرها في نقاط كما يلي
 الرحل سكان الصحراء، وي  : وهم البدوة البدويةانمط الحي .1
  .نمط الحياة الريفية .2

يتميز هذا النمط بضعف العلاقة القبلية بين أفراد  :(3)«المدن» الحضريةنمط الحياة  .3
بروز الاتجاه الرسمي في بعض أوجه حياته  إلىمجتمع المدن العراقية مما أدى 

الحضري منطقاً وتفكيراً بعيداً عن التعصب  اليومية بحيث استخدم الفرد المديني
كما كانت في المرحلة البدوية  لأسرةالم تبق وبذلك  ؛القبلي في حل مشكلاته المدنية

أو الريفية محافظة على وظائفها الاجتماعية في تقديم الخدمات كافة والمساعدة 
، عملية التنشئة الاجتماعية إنجازبل ظهرت تنظيمات اجتماعية مساعدة في  ،لأبنائها

خل وتعد فترة السبعينات هي فترة الازدهار للعراق، حيث توافرت فرص العمل وزاد د
الفرد العراقي ودفع الأمر الكثير من شباب الريف للهجرة للمدينة للعمل فكانت الطبقة 

 .(4)الوسطى غالبيتها من الشباب

  

                                                                                                                                                                     
وتولت رئاسة البهادل العامة، وتوالت الأيام وكانت لها ، هـ 1213عشيرة وردت من الحجاز سنة هم:  (1)

لسعودية ، وأفخاذهم في العراق واالمكانة أيام نامق باشا، وكانت مهمتها التزام بعض الأراضي من الحكومة
 (.4/239، عمر بن رضا، )معجم قبائل العرب القديمة والحديثةواليمن بعض الدول الأخرى، انظر: 

، في موقع وزارة التعليم العالي جامعة (7-2ـ)ص ،قحطان حميد كاظم، تاريخ العراق الجتماعيأنظر: ( 2)
 . =224http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?idديالي 

فصلنا في هذا النمط لأنه يمس حياة الدكتور عبد الكريم زيدان وكان له أثر عليه بخلاف النمطين السابقين ( 3)
 الذي كان الدكتور بعيداً عنهما كونه ولد في المدينة وترعرع فيها.

 . (111-116) ـ، كمال ديب، صتاريخ العراق موجزانظر: ( 4)

http://www.basicedu.uodiyala.edu.iq/PageViewer.aspx?id=224
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 :¬حياة الدكتور عبد الكريم زيدانتأثير الحياة الاجتماعية على الفرع الثاني: 

والذي يبدو أن الدكتور عبد الكريم  ،يذكرنا الطبقات التي يتكون منها المجتمع العراق
الصعوبة في العيش  ن وإنما كان ممن كانوا يعانو  ،زيدان لم يكن من ذوي الطبقات الغنية

 «المدرسة الثانوية من أي»وبعد تخرجي منها : )هيدل على هذا قولو وحاجتهم لوسائل الكسب، 
التعليم البتدائي لحاجة عائلتي إلى وحصولي على شهادة )الثانوية( آثرت أن التحق بمهنة 

 .(1)(كسبي

وساعده  ،سنياً (2)وتولي البعثيين السلطة، كان رئيس الدولة البكري  ،م1309وفي انقلاب 
أكثر من أي فصيلة أخرى وعلى  ،د من سنة الموصليوقد تم توظيف العد ،الأيمن سنياً كذلك

، كما ذكرنا علمه وفقه ولكونه من أهل السنةل ؛ما يبدو أنه عين عبد الكريم زيدان وزيراً للْوقاف

قبائل  ،وهم «حياة البدو»وهي  ،أنماط الحياة الاجتماعية في عصر المؤلف في العراقفيما سبق 

، «نمط الحياة الريفية»الصحراء البدو الرحل الذي يبنى على العصبية كما أسلفنا، وهنالك أيضا 
ن من الحياة لم يكن لهم تأثير في حياة االنمط انذوهم من يقطنون الريف ويعملون بالزراعة، وه

ط الثالث من مأما الن، الدكتور عبد الكريم زيدان، لكونه عاش في المدينة وتحديداً في الموصل

، هذا النوع هو الذي تأثر به الدكتور عبد الكريم زيدان، «الحياة الحضرية»الحياة الاجتماعية هو 
في حل المشكلات التي تواجهه ويظهر ذلك جلياً عندما  وإنما يعمل فكره ؛فلم يكن متعصباً 

حدث التضييق والخناق له ولجماعة الإخوان التي كان يترأسها كما أسلفنا، حينما عمم على 
 .(3) الإخوان بالعمل الفردي عوضاً عن العمل الجماعي بما يقتضي الواقع ومسايراً للْحداث

 ،الملكي ضعفت فيه العلاقات الاجتماعيةبان الحكم إوفي خضم الانقلابات التي وقعت 
ودور الداعية المبين للْحكام  ،دور المرشد والموجه ¬وكان دور الدكتور عبد الكريم زيدان 

                                                           
 (.111-116) ـ، كمال ديب، صموجز تاريخ العراقانظر:  (1)

هو: احمد حسن البكر، الرئيس الرابع للعراق، وكان عضواً بارزاً في حزب البعث العراق توفي عام: ( 2)
 (.16/336، مجموعة من الباحثين، )الموسوعة التاريخيةه، انظر: 1462

، «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» في رته الذاتية التي كتبها عن نفسهسي (3)
24http://drzedan.com/content.php?id=. 
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الشرعية في الأمور الاجتماعية، وغيرها من مثل تلك الحوادث، ليحافظ على تماسك المجتمع 

أي فترة الانقلابات »الفترة الزمنية وخلاصة ما وقعت في هذه حيث قال: ) ،وعدم تمزقه وانحلاله

أن الضوابط الشرعية التي تضبطها  :، من تحولت اجتماعية كانت سماتها الظاهرة«المتوالية
ستمساك به من الضوابط الشرعية في العلاقات قد ضعفت كثيرا، والإستمساك بما يجب الإ

تركه من أثر أوساط وهذا من طبائع الحروب وما ت، (1)(الجتماعية قد ضعفت هي الأخرى 
أما دوري ودور : )المجتمع، وكان للدكتور دور بحكم علمه وفقهه، وقد أوضح هذا الدور بقوله

أمثالي من المعنيين بالأمور الدينية هو بيان الأحكام الشرعية في الأمور الجتماعية وغيرها 
 .(2)(وحكم الشرع في هذه الوقائع الجديدة

لسياسية سلباً وإيجابا، وبموجبها جتماعية تأثرت بالحياة اوخلاصة ما سبق: أن الحياة الا
تأثرت حياة الدكتور عبد الكريم زيدان سلباً وإيجاباً على صعيد الواقع النفسي والعملي، وبناء 
على هذا التأثر كان للدكتور دوراً وردود فعل تجاه تقلب الحياة الاجتماعية المتقلبة؛ كونه عالماً 

اء الروابط الاجتماعية قائمة بين أفراد المجتمع العراقي، والمحافظة على الدين وداعية، محاولًا إبق
 وبيان الأحكام الشرعية في الأمور الاجتماعية.

                                                           
، «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» في سيرته الذاتية التي كتبها عن نفسه (1)

24http://drzedan.com/content.php?id=. 

 انظر: المرجع نفسه. ( 2)
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 المطلب الثالث
الدكتور عبد الكريم  وتأثيرها على حياةالحياة العلمية 

 زيدان
 الفرع الأول: الحياة العلمية:

الأساسي إلى التعليم الأكاديمي كما هو متبع في  يمر التعليم بمراحل تتدرج من التعليم
مختلف البلدان، لكنه يتأثر أيضاً بالحياة السياسية والاجتماعية سلباً وإيجاباً، وكما تعد 
السبعينات هي أوج ازدهار العراق اجتماعياً اقتصادياً ومادياً، هي كذلك فترة ازدهار التعليم، 

وخروج المستعمر البريطاني، م، 1339 عام: وريةوقيام الجمهوذلك بعد استقلال العراق 
واستقلالها في حقولها النفطية، حيث كان التعليم خلال حكم البعثيين إلزامي في التعليم الرسمي، 
كما كان هنالك التعليم غير الرسمي والغرض منه القضاء على الأمية، والذي كان إجباري 

م، وهذه الفترة هي الفترة التي 1331خليج الأيضاً، وامتد ذلك الازدهار إلى ما قبل حرب 
 .(1) عاصرها المؤلف هي عصر الازدهار للتعليم

 :¬الدكتور عبد الكريم زيدانتأثير الحياة العلمية في حياة  الفرع الثاني:

 ،(2)«طلبه للعلم: »أما في مجال التعليم فقد أسلفنا مسبقاً كلاماً في ترجمته تحت عنوان

وذكرنا كيف كان تعلمه للقرآن في صغره،  قبل  ،(3)«ي عصر المؤلفالحياة العلمية ف»وفي 
الكبير للدراسة في الابتدائية، وكيف أنه تدرج  وهالالتحاق بالتعليم الأساسي، وبينا كيف أرسله أخ

وعلى ازدهار التعليم في  ،في المناصب العلمية التي حاز عليها، مما يدل على اهتمامه بالعلم
ر أنه يجدر بنا الإشارة إلى أن المدارس الابتدائية في تلك الفترة في بغداد فترة السبعينات، غي

                                                           
 )رافد(/موقع المؤسسة العراقية للبحوث ودراسة التنمية والتحليلانظر: انظر: (  1)

http://www.irfad.org/ar 
 .26صـ هذا البحثاجع في ر ( 2)
 .40صـ هذا البحثراجع في ( 3)

http://www.irfad.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1/
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والإقبال قليل أيضاً، وكذلك هو الأمر في  ،كانت قليلة جداً، والرغبة في الدخول إليها قليلة

وهذا  ،، كانت المدارس قليلة جداً «والثانوية –المتوسطة »المراحل المتلاحقة لمستويات التعليم 
لنجد ثماره فيما بعد عندما تولى  ،وأثر فيه ،زيدانعبد الكريم سخ في فكر الدكتور الأمر تر 

الدكتور و رئاسة الإخوان المسلمين في العراق، عندما قام مع )الدكتور عابد توفيق الهاشمي، 
الدكتور حسين الجبوري، وغيرهم( بتأسيس و الدكتور مساعد مسلم الحديثي، و فاضل السامرائي، 

بالدراسات الإسلامية في بغداد تختص بالتعليم العالي في علوم العقيدة والشريعة، كلية تعتني 
(1)وتخرج منها الكثير

                                                           
، «الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان» في الذاتية التي كتبها عن نفسه سيرتهانظر: ( 1)

24http://drzedan.com/content.php?id=. 
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 «:مباحث أربعةوفيه »
 في معنى السياسة الشرعية والفرق بينها وبين السياسة المبحث الأول :

 الوضعية.

 علاقة السياسة الشرعية بالعلوم الأخرى.حث الثانيالمب : 

 اعتبار العمل بالسياسة الشرعية.المبحث الثالث : 
  :شروط العمل بالسياسة الشرعية.المبحث الرابع 

 يـانـــثـل الـصـفـال
 نبــذة عن الســـيـاسة الـشــــرعــية
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: 
أسكن فيها قبل البشر آخرين عاثوا فيها فساداً،  ،الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأرض

الله سبحانه وتعالى عندما خاطب الملائكة أنه سيجعل  ا بين ذلكفكانت خرابا، كم الدماء؛وسفكوا 

 نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في الأرض خليفة، بقوله تعالى: 

 رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

، أنه (2) ، في تفسير هذه الآية أثر لابن أبي حاتم(1)ذكر ابن كثر، و [36]سورة البقرة: {ٌّ ىٰ

 كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض، وسفكوا
الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم، حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقال الله للملائكة: 

 قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلمف ،{مىمي مم مخ مح مج}

 .(3)ما لا تعلمون 
كوين ثم شاء الله أن جعل البشر هم ساكني الأرض وخلفاء فيها، وطبع البشر بفطرتهم ت

لهذا الإنسان أو هذه  لا بدهنالك القبائل، والعشائر، والأقوام، والجماعات، وكان  ،العلاقات فكانت
خر، الذين يريدون مثل عل ذلك سيصدم بالآخرين وبحرية الآالجماعة من مزاولة حريته، وحين يف

نه فناء ما يريد من تمتع بحرية مطلقة، وفي ظل ذلك يستمر الصدام، والخصام الذي ينتج ع
ويضمن حقوقهم، ويسير  ،فرادمن قانون ينظم حياة تلك الجماعات والأ لا بدالمجتمع، ومن هنا 

مجتمع من  ذلك لا يكاد يخلو جلع بسلام؛ ولأالعلاقات فيما بينهم بسلاسة كي يعيش المجتم

                                                           
، كنيته: أبو الفداء، لقبه: عماد الدين، و بن زرع القرشيبن ضوء بن كثير  إسماعيل بن عمر بن كثيرهو: ( 1)

هـ، ودفن 774توفي يوم الخميس، في الخامس عشر من شعبان سنة وله الكثير من المؤلفات،  هـ(،761ولد سنة )
، (1/449، للاستزادة انظر: الدرر الكامنة، لابن حجر العسقلاني، )ابن تيمية بجوار شيخه شيخ الإسلام

 (.1/111، للداوودي )طبقات المفسرين(، 1/326)
بن داود بن مهران، أبو محمد ابن أبي حاتم  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر: ( ابن أبي حاتم2)

، محمد بن فوات الوفياتللاستزادة انظر: ، ةوثلاثمائفي المحرم سنة سبع وعشرين التميمي الحنظلي، وتوفي 
 (.19/139، )، صلاح الدينالوافي بالوفيات(، 299-2/297شاكر، )

 (1/213، )تفسير ابن كثيرانظر: ( 3)
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ا ، وسواء كان هذا القانون أو النظم، عادات وتقاليد، أو أعراف يخضع لهقانون ينظم حياته
وهذا القانون  ،في أقوامهم صدرها شخص مطاع، كما تفعل الملوكالجميع، أو كان أوامر ونواهي ي

حتى وإن كان ظالماً جاحداً، حتى إذا  ،هو من كان يسيس أمر الأقوام والجماعات، ويدبر أمرها
تشريع بتعث الله الأنبياء والرسل، بتلبية حاجة الناس، وزاد الصدام، اما عجز ذلك القانون عن 

إلهي يتكفل بتلبية حاجة الناس ويحفظ حقها وعرضها ومالها ودينها، حتى يجد المجتمع السعة 
 .(1)والراحة في معايشهم

لا ومن هنا نلاحظ أنه لا يستقيم حال مجتمع دون راعٍ يرعاه أو قانون ينظم حياتهم، فكان 
ينهم، ويدير خيرات البلاد، من اختيار ولي أمر للمسلمين، يرأسهم ويتولى أمورهم، ويصلح ب بد

بشرع الله وأحكامه، ويساير الوقائع والأحداث، بأحكام لها في الشريعة مكان، إذ أن دين الله كامل 

 بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}قال تعالى:  ،لا يعيبه نقصان

وليس في  ،[3]سورة المائدة: {تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم

الحياة من مستجدات إلا وله في دين الله حكم، بنص صريح أو غير صريح يستنبط بالقياس، 

الدين والنفس والعقل »ضروريات الخمس ونحوه بحيث لا يخالف الشريعة ومقاصدها  بحفظ ال

التي جاءت  ، ما كان من ذلك، فهو من السياسة الشرعية«العرض»، وزاد بعضهم «والمال والنسل
وتأباه  ، وما كان غير ذلك فتلك سياسة وضعية كاذبة، لا يقرها الدينبها الشريعة الإسلامية

.النفس

                                                           
، عبد الكريم زيدان، نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، و41، صـمقدمة ابن خلدون نظر: ا( 1)

 .0، عبد الكريم زيدان، صـ المدخل لدراسة الشريعة، 3-9صـ



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ث الأولـحـــالمب
والفرق بينها وبين  في معنى السياسة الشرعية

 السياسة الوضعية
 «:وفيه مطلبان»

 .المطلب الأول: معنى السياسة الشرعية وأدلتها 

 .المطلب الثاني: الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية 
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 المطلب الأول
 معنى السياسة الشرعية وأدلتها

 ست عربية:لي والرد على من قال إنها ،في اللغة : معنى السياسةالفرع الأول

 في للغة: : معنى السياسةأولا 

تستعمل السياسة في اللغة مصدراً لساس يسوس، وتطلق بإطلاقات كثيرة، يدور معناها 
وه حول الشيء وتدبيره والتصرف فيه بما يصلحه، ف وْساً، وإِذا ر أَّس  وه مْ س  اس  ة ، ي ق ال  س  ياس  : الرِ  وْس  السَّ

ا وه وأ ساسوه. وس  س  وَّ : س  وَّاس؛ أ نشد قِيل  ةٍ وس  اس  لٌ ساسٌ مِنْ ق وْمٍ س  ر ج  س الأ مر  سِياسةً: ق ام  بِهِ، و 
 ث عْل بٌ:

مِيعٍ  ةٌ لِك لِ  ج  ة ق اد  الِ يوم  القِتالِ        ساد  ة لِلرِ ج   ساس 
هم وس  لوه ي س  ع  ه القوم : ج  س  وَّ لِ ف سِيا ،وس  نٍ أ ي ك  س  فلانٌ أ مر  ب نِي ف لا  وِ  : س  ي ق ال  ، ستهمو 

ة سْت  الرَّعِيَّة  سِياس  ي رْو ى  ،س  مَّ ف اعِل ه ، إِذا م لِ ك  أ مر هم؛ و  ا ل مْ ي س  ل ى م  س  الرجل  أ مور النَّاسِ، ع  وِ  وس 
طِيئ ةِ:  ق وْل  الْح 

تَّى سْت أ مر  ب نِيك، ح  وِ  م أ دقَّ مِن  الطَّحِين     ل ق دْ س   تركته 

دِيثِ: فِي الْح  انت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي ك)) و 

ل  الأ م راء والو لاة بالرَّعِيَّة(1) ((بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون ا ي فْع  م  لَّى أ مور هم ك   .(2)، أ ي ت ت و 

 للسياسة، جميعها تدور حلو هذه المعاني السابقة أو وهنالك تعريفات مختلفة ومتقاربة
 الشيء بما يصلحه. تدبير قريبة منه، بمجملها تدل على القيام على

                                                           
(، 3/1471) مسلم،(، و 3499( باب ذكر بني إسرائيل، حديث رقم )4/103، )البخاري في صحيحهأخرجه ( 1)

 .(1942باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء، رقم الحديث)
(، مادة 3/339، للفارابي، )غةالصحاح تاج الل(، مادة )سوس(، 7/330، للفراهيدي، )كتاب العينانظر: ( 2)

(، مادة)سوس(، 1/239، للفيومي، )والمصباح المنير، باب السين، 473لابن فارس، صـ  مجمل اللغة)سوس(، 
مادة ، (0/361) ،لابن منطور ،لسان العرب(، فصل السين، 1/991، للفيروز أبادي، )القاموس المحيط

 .)سوس(
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 الرد على من قال إنها غير عربية: :ثانياا

إنما : (1)وليس كما قال المقريزي  ،ومن خلال ما سبق نجد أن لفظ السياسة أصلها عربي
لها سيناً لي  و هي كلمة مغ سياسة، وأدخلوا عليها  :فقالوا ة، أصلها ياسه، فحر فها أهل مصر وزادوا بأو 
 .(2)فظن  من لا علم عنده أنها كلمة عربية ،الألف واللام

 »ودليل القول إنها عربية لورودها في كلام العرب قبل وبعد الإسلام 
ً
  –شعرا

ً
كما « ونثرا

انت بنو إسرائيل ك))، وهي في الحديث الشريف: أسلفنا في شعر ثعلب، والحطيئة... وغيرهم

، وعلى (4)، وهي في معاجم اللغة العربية أيضاً كما سبق في تعريفها اللغوي (3)((الأنبياءتسوسهم 

 هذا فهي كلمة عربية أصيلة.

 :اصطلاح وعند عبد الكريم زيدانفي ال الشرعية تعريف السياسةالفرع الثاني: 

 :في الصطلاحتعريف السياسة  :أولا 

كتب ء الأقدمين في مضان وردت عند العلما ياسة في الاصطلاح تعريفات متعددة،للس
الذين لا يعرفونها إلا مقرونة  ،بدأ، كما ورد تعريفها عند علماء الفقهالفقه وأحكامه، لا تخرج عنه أ

وهو ما يميزها عن السياسة الأخرى، ثم ورد تعريفها  ،من شريعة الإسلام اً بالشريعة؛ كونها جزء
ومن ثم نورد  ،لها بحسب هذا الترتيبعند علماء العصر الحديث والمعاصرين، وسيكون تعريفنا 

للسياسة الشرعية، يليه تعريف الشرع الذي تنبثق منه السياسة  ¬تعريف عبد الكريم زيدان

 الشرعية، وذلك كالآتي:

                                                           
: مؤرخ الديار الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي  العباس أحمد بن علي بن عبد القادر، أبوهو:  (1)

المواعظ والاعتبار » له العديد من المؤلفات، أشهرها:ه(، 949( ومات في القاهرة ه(،700سنة ) ولد، المصرية

، للاستزادة «ا، وغيرهوالإعراب عما في أرض مصر من الأعراب البيان ،والسلوك في معرفة دول الملوك ،طط والآثاربذكر الخ
 (1/193) ،طبقات النسابين(، 1/419)،يوسف بن تغري المنهل الصافي،  انظر:

 (.3/394، )، للمقريزي ر الخطط والأثارر بذكعتباالمواعظ وال (2)
(، أخرجه مسلم في 3499م: )( باب ذكر بني إسرائيل، حديث رق4/103، )صحيحه( أخرجه البخاري في 3)

  .(1942)حديث رقم: باب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء، (، 3/1471) ،بن الحجاج مسلم، صحيحه
 .47، د. غالب القرشي، صـ أوليات الفاروق السياسية( انظر: 4)
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 :أصحاب اللغة من الأقدمين السياسة عند غير الفقهاء

، (1)(الأحوالالقانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام ) نها:بأ عرفها المقريزي 
والذي يبدوا انه  ،(3)، تعليق حول عمومية هذا التعريف وشموله(2)لدكتور عبد العال عطوةول

والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج ): حيث قال المقريزي بعد أن عرفهااستخلصه من كلام 
والنوع ، فاجر، فهي من الأحكام الشرعية، علمها من علمها، وجهلها من جهلهاالحق من الظالم ال

 .(4)(الآخر سياسة ظالمة، فالشريعة تحر مها

استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي ) :هي، (9)الكفوي  وفي الكليات لأبي البقاء
باطنهم، ومن السلاطين ، وهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم و جلوالآ جلافي الع

والملوك على كل في ظاهرهم لا غير، ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا 
 .(0)(غير

وذكر  ،وأضاف إلى ذلك تفصيل ،أبي البقاء الكفوي بنفس تعريف  (9)ويعرفها التهانوي 
 ونينوحاصل كلام التها، (9)وأبي البقاء غير أنه لا يخرج عن تعريف المقريزي  ،للسياسة اً أنواع

 أن السياسة في اصطلاح غير الفقهاء تتنوع إلى الأنواع الآتية: نلخصه في 

                                                           
 .(3/393، )المقريزي ، المواعظ والأثار (1)
وله العديد من  ،عبد العال أحمد عطوة: أستاذ الفقه الإسلامي بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر( هو: 2)

على موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة،  ترجمة للشيخ عبد العال عطوةالمؤلفات، انظر: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ . 

 (.17-10عبد العال احمد عطوة، ) ،المدخل إلى السياسة الشرعية( 3)
 .(3/394، )المقريزي ، ثارالمواعظ والآ (4)
ات والفروق الكليّات معجم في المصطلح»أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء: صاحب هو:  (9)

وعاد إلى  ،وولي القضاء في )كفه( بتركيا، وبالقدس، وببغداد ،م1634ولد  ،، كان من قضاة الأحناف«اللغوية
 (.2/39)، للزركلي الأعلام انظر: ،م، ودفن في تربة خالد1093 إستانبول فتوفي بها

 (.1/916أبو البقاء، )، تلكلياا( 0)
، باحث هندي، بن محم د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي  محمد بن علي ابن القاضي محمد حامدهو: ( 7)

 (.2/932، )الأعلام للزركليوصاحب موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، انطر: 

 .(1/334) ،الفنون والعلومموسوعة كشاف اصطلاحات انظر:  (9)
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استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي  :وهي النوع الأول: السياسة المطلقة:
، وهذا هو المعنى العام للسياسة ءن في الدنيا إلا من الأنبياوهذه لا تكو  ،جلوالآ جلافي الع

 الشرعية دون المعنى الاصطلاحي عند فقهاء الشريعة.
الجماعة على وجه ينتظم به أمرها،  شؤون وهي تدبير  النوع الثاني: السياسة المدنية:

كونها سببا في فقتها للشرائع السماوية أو عدم موافقتها، وبقطع النظر عن ابقطع النظر عن مو 
 ، وهذه سياسة الولاة والحكام.الجماعة في الآخرة أو عدم نجاتها نجاة

تهذيب نفوس الناس واستصلاح بواطنهم،  :والغرض منها النوع الثالث: السياسة النفسية:
 وهي من الأنبياء للناس.

على لجماعة تدبير أمور المعاش بإصلاح أحوال ا :وهي دنية:بالنوع الرابع: السياسة ال
 .(1)وهي نوع من أنواع السياسة المدنية وليست مستقلة بذاتهاسنن العدل والاستقامة، 

 تعريف السياسة الشرعية عند الفقهاء:

غير مستقلة  لا يستعمل فقهاء الشريعة كلمة السياسة إلا مقرونة وموصوفة بالشريعة،
وهذا التغليظ إما أن يكون بزيادة ، (3)(السياسة شرع مغلظ) :بقوله (2)كما عرفها الطرابلسي بوصفها،

العقوبة عن القدر المناسب للجريمة التي لم يرد في عقوبتها تقدير من الشارع، أو يكون التغليظ 
 .(4)بإضافة عقوبة أخرى إلى العقوبة المقدرة

غير أن هذا التعريف فيه حصر للسياسة في باب الجرائم والتي قدر لها الشارع عقوبة، 
تجري أيضا في قوبة المقدرة؛ بينما السياسة الشرعية بابها أوسع من ذلك، فهي وذلك بتغليظ الع

التي لم يقدر لها الشارع عقوبات خاصة، ووكل تقديرها لولي  ، والجناياتوالمعاصي ،الذنوب

                                                           
 .(1/334) ،موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم( انظر: 1)
، علاء الدين: عالم هو: ( 2) والفرائض، من فضلاء  بالقراءاتعلي بن محمد الطرابلسي الأصل، الدمشقي 

والمقدمة العلائية،  سكب الأنهر على فرائض ملتقى الأبحر،»من كتبه ه(، و 1632ي)وفتو ه(، 396الحنفية، ومولده )

 (.9/13، )الأعلام للزركلي، انظر: العشر القراءاتفي  «وغيرها

 (.1/103، )معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (3)
 24، عبد العال عطوة صـالمدخل إلى السياسة الشرعية( 4)
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 ء، وهي ما يعرف في اصطلاح الفقها(1)الأمر، يقدرها بمقدار ما يدفع به الضرر بالنظر للجريمة
 بالتعزير.

لها »تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد، وقوله ) :بأنهاعرفت السياسة كما 

وتعتبر هذه  ،(2)(، وإن لم يرد بشأنها نصوصأنها داخلة تحت قواعد الشرع :معناه «حكم شرعي
كونه اقتصرها صورة من صور السياسة الشرعية في مسألة معينة، لا السياسة بالمفهوم العام؛ 

في باب الجنايات، والسياسة هنا إنما من جهة التطبيق، لكن التي لها حكم شرعي  على الجنايات
التعزيرات، وإنما تعدته إلى ما هو أوسع وأشمل، فمن السياسة لم تقف عند باب الحدود و السياسة 

 لقضاء، والإدارة، ونظام الحكم...ا :الأحوال الشخصية، ومن السياسة :النظم المالية، ومن السياسة

هو بناء الحكم على ما تقتضيه مصلحة « سياسة»رها، إذاً فالذي يقصده الفقهاء من لفظ وغي
 .(3)لم يرد بشأنه دليل تفصيلي خاص الأمة، ما

فعل  :ياسةأن الس) منها: ومن هنا جاءت تعاريف أوسع وأشمل على ظاهر كلام الفقهاء
 .(4)(شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بهذا الفعل دليل جزئي

السياسة ما كان من الأفعال )فقال:  للسياسة،(9)ابن عقيل ذكر ابن قيم الجوزية تعريفو 
، ولا نزل به بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد إلى الفساد، وإن لم يشرعه الرسول

، وعلى هذا (7)(ر بالأمارات والعلاماتظه ´عدل الله ورسوله) السياسة هي:و  ، ثم قال(0) (وحي

 .محرمة بذلك هيو  ،ليست من شرع الله ،سياسة ظالمة :هي ،عادلة غيرفكل سياسة 

                                                           
 .27صـ، عبد العال عطوة، المدخل إلى السياسة الشرعيةنظر: ا (1)
 .(4/19، )حاشية رد المختار( نقله العلامة ابن عابدين في 2)
 (.33-34صـ)عبد العال عطوة، ، المدخل لدراسة الشريعة( انظر: 3)
 (.9/11) ،البحر الرائق( ورد هذا التعريف لأبن نجيم في 4)
له ، وكنيته أبو الوفا أصولي حنبلي : على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغداديعقيل ابنأبو الوفاء هو: ( 9)

تاريخ بغداد هجرية، انظر: 913سنة  توفي ،الفصول وعمدة الأدلة وغيرها :وله في الفقه كتاب ،كتاب الفنون 
 (.21/140، )للخطيب البغداديوذيوله، 

 .(4/293)، ، ابن القيمأعلام الموقعين عن رب العالمين( 0)
 .12ـص ،ابن القيم ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (7)
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 تعريف السياسة في العصر الحديث:

وابن عقيل للسياسة، وتعريفهما يعتبران الجامعان لكل  تعريف ابن نجيم معنا إيراد قد سبق
جزاء السياسة ومعانيها، وما سواهما من التعريفات التي ترد، ليست إلا تفسيراً لهما وشرح وتفصيل أ

ومن خرج عن ذلك المفهوم بقصرها على جوانب، ليس إلا تكلف لا يخرج عن مفهومهما، 
عند المتأخرين من علماء العصر الذين حاولوا الخروج عن  كما جاءوتضييق لمفهوم السياسة 

تعريفين وقصر السياسة على مالم يرد فيه النص أمثال الدكتور عبد العال عطوة عندما هاذين ال
لذلك نرى أن التعريف الصحيح للسياسة : (قالهما وفي معرض نقده ل أورد هذين التعريفين

فعل شيء من  يجب أن يكون مقصوراً على مالم يرد فيه نص صريح، فنعرفها بأنها: :الشرعية
فيما لم يرد فيه نص خاص صريح، وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى  هاالحاكم لمصلحة يرا 

بأنها:  ، ومثله تعريف الصاوي (1)(بل تتغير وتتبدل تبعاً لتبدل الظروف والأحوال ؛على وجه واحد
نها أن تتغير تدبير شؤون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأ)

 .(2) وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة، وأصولها العامة

بينما  ؛الحاكمقصر السياسة على كونه  في الحقيقة هذا يؤخذ عليه من وجهين: الأول:و 
، وكل من وكل إليه أمر جماعة كالنواب والولاة، والقاضي :جهة أخرى شرعية الفعل قد يكون من

، ورد فيه النصعلى مالم يرد فيه نص، بينما السياسة ترد فيما  قصرهاكونه  والثاني:، من الناس
والسياسة فيه من جهة  ،شرع مغلظ، وهذا يكون فيما ورد فيه نص :نهاء بأكما عرفت عند الفقها

لم يرد  فبابها أوسع من أن تقصر على ما ،، وكما تقع في كثير من أمور الجنايات وغيرهاالتطبيق
تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل )وعرفها عبدالوهاب خلاف بانها: نص،  فيه

 .(3)(تحقيق المصالح ودفع المضار مما يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية

                                                           
 .44، صـالمدخل للسياسة الشرعية( 1)

 .33، صـنظام الدولة في الإسلام( 2)
 17، عبد الوهاب خلاف، صـالسياسة الشرعية( 3)
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مجموعة من الأوامر والإجراءات الصادرة عن مختص )أنها:  د الفتاح عمروعرفها عب
م الشريعة الإسلامية فيما لا نص فيه على المحكومين والتي تطبق من خلالها أحكا ،شرعاً 

 .(1)(بشروطها المعتبرة

 اً ما يراه الإمام، أو يصدره من الأحكام، والقرارات زجرً ) :هيأن السياسة  (2)القرضاوي  وقال
 .(3)(لوضعٍ خاص اً عن فسادٍ واقع، أو وقاية من فسادٍ متوقع، أو علاجً 

  :يقصرها على شيئينن يعرف السياسة أن أكثرية م :ومن خلال ما سبق نجد

منوطة بالحاكم وأفعاله  لذا فهي الدولة: شؤون سياسة الحاكم نحو رعيته وتدبير إما  .1
 .وتصرفاته نحو رعيته والدولة

يح أو غير صريح من في الأمور التي لم يرد في حقها نص صر وإما يقتصرها البعض   .2
 الكتاب والسنة.

فيه تناقض مع شمول  القصر والتضييق من ذلك، وهذا والحقيقة: أن باب السياسة أوسع
في شأن سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة المفروضة، والذي  (4)¢السياسة الشرعية، فما قام به عمر

ورد فيه نص قرآني، عندما لم يعطهم ذلك الحق، لظرف أقتضة ذلك؛ لأن الدولة أصبح فيها من 
القلوب، ولو تطلب الأمر أن يعاد إعطاء المؤلفة  القوة مما لا يكون هنالك حاجة إلى تأليف

والتي ورد فيها نص  في ضوال الإبل (9)¢ وفي سياسة عثمان بن عفان ،¢قلوبهم؛ لفعل 

                                                           
 .20، عبد الفتاح عمر، صـالسياسة الشرعية في الأحوال الشخصية( 1)

من أبناء مصر، له العديد من المؤلفات منها: السياسة الشرعية، والمدخل لمعرفة  ( ولد د/ يوسف القرضاوي 2)
(، 1/376) ،أعضاء ملتقى أهل الحديث ،المعجم الجامع في تراجم المعاصرين، انظر: الإسلام، وغيرها الكثير

 .  http://www.qaradawi.ne، موقع الدكتور يوسف القرضاوي 

 19، للقرضاوي، صـالسياسة الشرعية( 3)
بْد العزي بْن رياح بْن عبد الله بن قرط بن رزاح ابن هو: أمير المؤمنين ( 4) ع م ر بْن الخطاب بْن نفيل بْن ع 

 (.1/33بي نعيم، )لأ معرفة الصحابةللهجرة، انظر:  23ي، استشهد سنة: عدي بْن كعب بْن لؤي القرشي العدو 

بْد مناف الْق ر شِي  الأموي يجتمع ه و  هو: ( 9) عثمان بْن عفان بْن أ بِي العاص بْن أمية بْن ع بْد شمس بْن ع 
بْد مناف لَّم  فِي ع  س  ل يْهِ و  لَّى اللَّه  ع  ، لابن الأثير، أسد الغابةللهجرة، انظر:  39، توفي سنة: ورسول اللَّه ص 

(3/979.) 

http://www.qaradawi.ne/
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السلام: الحديث بمنع الإمساك بها أو بيعها وتركها حتى يجدها صاحبها كما قال عليه الصلاة و 
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َ
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َ
ذ
َ
 ،(1)((، ف

ه ا )فقد جاء في الموطأ:  ، لا  ي م س  بَّل ةً تت ن ات ج  طَّابِ إِبِلًا م ؤ  و ال  الِإبِلِ فِي ز م انِ ع م ر  بْنِ الْخ  ك ان تْ ض 
ا و  ، أ م ر  بم عْرفتِه  ان  ز م ان  ع ثْم ان  بْنِ ع فَّان  تَّى إِذ ا ك  دٌ، ح  ا، أ ح  احِب ه  اء  ص  تعريفها، ث مَّ ت ب اع ، ف إِذ ا ج 

ا  .(2)(أ عْطِي  ث م ن ه 

لولي الأمر أو نائبه في أصل ضوال الإبل وما يشبهها ، ف¢وهذه من اجتهادات عثمان

في الامتناع من صغار السباع على وجه الحفظ لصاحبها ولا يلزم ولي الأمر تعريفها؛ لأن هذا 
 .لتقط وإنما التقطه الوالي أو السلطان لمخافة الهلكةمال الأصل فيه أنه لا ي

وفعله ذلك  ،(4)الذين جعلوه إله عندما أحرق الزنادقة (3)¢ وفي سياسة علي بن أبي طالب

ادعاً وزاجراً لمن تسول له تناسب مع حجم الجرم الذي اقترفوه؛ ليكون ر زيادة في التعذيب والتنكيل ي
 نفسه اقتراف مثل ذلك الفعل.

في شمولها على ما ورد فيه النص ومالم يرد فيه،  نلاحظ سعة السياسة الشرعية من هناو 
، وفي الأحوال (9)وهي من واجبات المحتسب ذكرها في باب العبادات حتى أن بن تيمية

إذاً فالسياسة تدخل فيما ورد فيه نص من الشخصية، وغيرها، وهذا يعد سياسة من باب التطبيق، 
 جهة التطبيق

                                                           
(، وباب اللقطة، 36(، باب الغضب في الموعظة، حديث رقم )1/36، )صحيحهه البخاري في أخرج( 1)
 (.9232(، حديث رقم )7/96(، وباب حكم المفقود في أهله وماله، )3/124)

 (.2/961موطأ مالك، )( 2)

، وزوج ابنته فاطمة بن عبد مناف، ابن عم رسول الله  المطلب بن هاشمبن عبد  هو: علي بن أبي طالب (3)
ƒ صبيحة ليلة  ¢، وكنيته: أبو الحسن، روي عنه الكثير من الأحاديث، وكان عالماً فقيهاً شاعرا فصيحاً، قتل

-4/97، )، لابن الأثيرأسد الغابة في معرفة الصحابةه، للاستزادة، انظر: 46من رمضان سنة: 17الجمعة في:
 (.1136-3/1693، )، القرطبيالستيعاب في معرفة الأصحاب(، 36

 (.29/03، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى ، 10، صـ، ابن تيميةأو وظيفة الحكومة الحسبة في الإسلام( 4)

 ( باب قتل من أبى قبول الفرائض.24/91، بدر الدين العيني، )عمدة القاري شرح صحيح البخاري  انظر:( 9)



 نبذة عن السياسة الشرعية             
 

 61 

 :¬عبد الكريم زيدان الدكتور السياسة الشرعية عند ثانياا: تعريف 

مادة السياسة  بحسب التصاق ¬عبد الكريم زيدانالدكتور يختلف مفهوم السياسة عند 

الدكتور عبد الكريم  في مفهوم ند اطلاق لفظ السياسة مفرداً، فهوعدها عنه، فعبلفظ الشريعة وب  

: ولذلك فهو يعرفه بقوله هو كما يسميه،« القانون الوضعي»أو  السياسة الوضعية ايراد بهزيدان 
بعيداً عن أحكام  ، أي القوانين التي يسنها ويشرعها البشر(1)(القانون الناشئ من الإدارة البشرية)

عن السياسة كل البعد م بعيد ؛ لذلك فهذا المفهو الشريعة، وبغض النظر عن معارضتها للشرع
 النابعة من الشرع.

عنده موافقة لتعريف  أما السياسة الشرعية المنطلقة من الدين وأحكامه وشريعته فهي
، أو (3)والتي هي: )خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به( (2)الماورديالإمامة عند 

والقول الجامع في سياسة الدنيا يقول: )فسير لمفهوم سياسة الدنيا بالدين، فبالأصح شرح وت
الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وهذا يتم إذا  شؤون بالدين هو: إدارة 

كانت إدارة شؤون الحياة وفقاا لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو 
 .(4)(لقواعد الجتهاد السليم المستنبطة منها وفقاا 

إدارة هي: ) ¬نعبد الكريم زيداالدكتور ومن هذا يمكن القول إن السياسة الشرعية عند 

الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وفقاا لقواعد الشريعة ومبادئها  شؤون 
لتعريف (، وبهذا االسليم وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة منها وفقاا لقواعد الجتهاد

في الأحكام المنصوص عليها، وكذلك في غير المنصوص عليها تكون السياسة الشرعية عنده 
 وهي الوقائع والأحداث المستجدة.

                                                           
  3، عبد الكريم زيدان، صـلامية والقوانين الوضعيةنظرات في الشريعة الإس( 1)
، له العديد من ، الفقيه الشافعيبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، المعروف بالماورديهو: ( 2)
فيات للاستزادة انظر: و، ه496توفي سنة ، الأحكام السلطانية وقانون الوزارة وسياسة الملكمؤلفات ومنها: ال

 (.3/294، )الأعيان
  9، صـالأحكام السلطانية( 3)
 (.224-223، عبد الكريم زيدان، صـ )صول الدعوةأ( 4)
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عبد الكريم زيدان للسياسة الشرعية، مع تعاريف من سبقه من الدكتور وعند مقارنة تعريف 
عنده أعم من السياسة الشرعية التي عند كثير من  أن السياسة الشرعية :العلماء المعاصرين نجد

على الأحداث والوقائع والمستجدات التي لم يرد في حقها  الذين يقتصرونهاالعلماء المعاصرين 
 نص، وكذلك على التي من شأنها التغير والتبدل مع تغير الزمان والمكان.

لحاكم وتصرفاته وحده السياسة الشرعية عنده ليست ما كانت من فعل ا نجد أيضاً: أنو 
ارة نها تخص كل من له شأن في إدبل إ عريف البعض للسياسة الشرعية؛كما جاءت في ت ،فقط

من السياسة الشرعية، ولن  هذا الفعليعد  ،يحقق مصلحة عامة الدولة والرعية، وكل فعل من شأنه
الكلية وأصولها العامة،  تتحقق المصلحة العامة للْفراد إلا إن كان ذلك التدبير وفق قواعد الشريعة

ولهذا فهو يخرج من السياسة الشرعية كل تدبير لا يحقق مصلحة عامة، وكذلك كل فعل يتعارض 
مع نصوص الشريعة ومبادئها وأصولها العامة، وليس كل اجتهاد يعد من السياسة الشرعية، مالم 

وط الواردة في تعريف عبد الشر  سليم، وما لم يحقق الحكم المستنبطتنطبق عليه شروط الاجتهاد ال
 .¬الكريم زيدان

 ن التعريف الراجحيمكن القول: إسبق من التعاريف للسياسة الشرعية وعلى ضوء ما 
لشريعة أو موافق لمقاصد ا كل قول أو فعل،: »هو أنهاوالذي تستقر له النفس  للسياسة الشرعية،

ناس، في سياسة ال مكلف شرعًا يقوم به ية،مندرج تحت أصل من أصولها العامة، أو قاعدة من قواعدها الكل

 .«وأبعد عن الفساد ،لصلاحوبحيث يكون الناس معه أقرب إلى ا

 ولهذا التعريف جملة من المحترزات ففي قولنا:
أن السياسة  قد أسلفنا القول:تطبيقية، و  وأفعالاً  لأن السياسة تكون أقوالاً  :كل قول أو فعل

فتكون السياسة أحكام  ،بيق، وفيما ليس له حكم أو نصتكون فيما كان له نص من جهة التط

 «.الكلية أو الجزئية»مندرجة تحت أصول الشريعة 

 ها الشريعة وهيأجلحافظ على المقاصد التي جاءت من أي ت موافق لمقاصد الشريعة:

حفظ الدين، وحفظ النفس، : »حفظ الكليات الخمس، أو الست عند من اعتبر العرض من الكليات

 «.عقل، حفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العرضحفظ ال
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: الكلية أو الجزئية، وهي مندرج تحت أصل من أصولها العامة أو قاعدة من قواعدها المعتبرة

 «.سد الذرائع، والمصالح المرسلة، والعرف، والقياس، .... وغيرها»قواعد الاستنباط المعتبرة مثل: 

ولديه سلطة لذلك:  ،ار الحكم وتنفيذهوهو من يخول له إصد ا:يقوم بها مكلف شرعً

، بحيث يلاقي فعله ذاك القبول «كالحاكم، والوالي، والقاض ي، والنواب، والآباء، ورئيس الجماعة...وغيرهم»
 في نفوس المتلقين والرضوخ له.

 دام لديه السلطة لذلك، ويكون الناس سواء كانوا قلة أم دولة بكاملها، ما في سياسة الناس:
بعد عن الفساد؛ لأن الشريعة جاءت لتحقيق اك، وسياسته تلك أقرب للصلاح، وأفي فعله ذ

المصالح العامة للناس، ويحترز منها أيضاً المصلحة الشخصية، لذا قلنا يكون الناس، وهو لفظ 
 عام يضم كافة الناس لتكون المصلحة عامة تضم جميع أفراد المجتمع أو غالبيتهم.

 :في اللغة والصطلاح «رع الذي تنبثق منه السياسةالش»الشريعة  ثالثاا: تعريف

 لغة:« الشرعية» الشرع

تطلق في  :(شرع)، ومادة «السياسة الشرعية»الجزء الثاني من عنوان  لفظ الشريعة هو:

 نر مم ما لي} : الطريقة المستقيمة، ومن ذلك قوله تعالى:أحدهما: اللغة على معنٍ 

 .(1)[81رة الجاثية:]سو{ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 : مورد الناس للاستسقاء، وسمي بذلك لوضوحه وظهوره وحاجة الناس إليه، يقال:والثاني
 ،شرعت الدواب في الماء تشرع شرعا وشروعا :تناول الماء بفيه، ويقال الوراد يشرع شرعاً وشروعاً 

 .(2)الموضع التي ينحدر الماء منها :أي دخلت، والشريعة والشراع والمشرعة

ال ى ةِ. ق ال  اللَّه  ت ع  رِيع  ينِ و الشَّ رْع ة  فِي الدِ   نم نز نر}: و اشْت قَّ مِنْ ذ لِك  الشِ 

 .[94]سورة المائدة:{ نىني نن

                                                           
  (.173-9/179) دة )شرع(،، ماابن منظور ،لسان العرب( 1)
  المرجع نفسه.( 2)
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ريع ة : م شْر ع ة  الماءِ، وهوو  رْعاً، أي سن ،مورد  الشاربةِ  :الش  ر ع  لهم ي شْر ع  ش   ،وقد ش 
ر ع أو شر ع بمعنىوتجمع الشريعة على شرائع، ، (1)الأعظموالشارع: الطريق   :والشرع مصدر ش 

 .(2)وضح وأظهر، وقد غلب استعمال هذه الألفاظ في الدين وجميع أحكامه

 الشريعة في الصطلاح:

هي الِائتمار بالتزام العبودية، وقيل: الشريعة  هي الطريق في الدين، فالشرع  والشريعة   :هي
لأحكام، من ا :، أي(4)ه لعباده من الدينما شرع الل ،(3)، وهي الطريق في الدينعلى هذا واحدٌ 

، والشريعة والدين الأبدانولشبهها بمورد الماء حياة  ،لاستقامتها وسميت هذه الأحكام شريعة:

 نر}وقال: ، [13]سورة الشورى:{ بم بز بر ئي} قال تعالى:، (9)والملة بمعنى واحد

 .[94]سورة المائدة:{ نىني نن نم نز

 :¬عبد الكريم زيدان الدكتور تعريف الشريعة الإسلامية عند

الأحكام التي شرعها الله تعالى أنها: )بالشرعية الإسلامية  ¬زيدان يعرف عبد الكريم

ليبلغها للناس جميعاا، سواء كانت هذه الأحكام في القرآن، كتاب  وأنزلها على رسوله محمد
 .)(0) الله، أو في سنة نبيه

، لا يخرج عن التعريف السابق ¬ومن الملاحظ أن تعريف الدكتور عبد الكريم زيدان

هو شرح وتفصيل له وتوضيح، لأن دين الله، هو القرآن المنزل على سيد المرسلين وإنما 
 .، وهو السنة المطهرة التي هي وحي الله عليهمحمد

  

                                                           
 .(3/1230) ،باب شرع، للجوهري  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( 1)
 (، مادة )شرع(.3/202لابن فارس، ) : مقاييس اللغة،انظر( 2)
 .127اب الشين، صـ، بالتعريفات، للجرجاني، 122، المجدودي، صـالتعريفات الفقهية( 3)
 .76، للسنيكي صـالحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة( 4)
 .11محمد سلام مدكور، صـ تاريخ التشريع الإسلامي،انظر: ( 9)
 .01، عبد الكريم زيدان، صـ نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية (0)
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 المطلب الثاني
 الفرق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية

 إن الوقوف على الفروق بين السياسة الشرعية والسياسات الوضعية كمن يفرق بين الحق
كون الأولى مصدرها الشرع الذي مرده إلى  يمكن الحكم بين الشيئين بالتماثل؛ولا  ،والباطل
وشتان بين البشر ورب البشر،  ،حق الله في التشريع، والثانية مصدرها البشر :وهو ،الوحي

فالموازنة بين الحق والباطل منهج رباني لإعلاء شأن الحق، وبيان فضله على غيره، وكشف 

]سورة { جم جح تهثم تم تخ تح تج به} وبيان بطلانه، قال تعالى:الباطل، 

 ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن}، وقوله تعالى: [14السجدة:

: الحكم بين الشيئين بالتماثل أو التفاضل ¬ويقول ابن تيمية ،[25]سورة الحشر:{ ثز

، (1)ات صف به من الصفات التي يقع بها التماثل والتفاضل يستدعي معرفة كل منهما، ومعرفة ما
وسنجمل الفروق بينهما من حيث المصدر، ومن حيث الأصول التي يرجع إليها في تقرير 

  هة تقرير السياسات ومجال تقريرها.السياسات، ومن حيث ج
قصد : هي ما يعبر عنه في هذا العصر بالنظام السياسي، ويوالمراد بالسياسة الوضعية

به نظام الحكم لأي بلد من البلاد، ويعرف بعلم القانون الدستوري، الذي يستند إلى قاعدتي الدولة 
أو السلطة، ونظام الدولة، التي تعتبر أوضح معايير التعرف على الأنظمة السياسية وتقييمها، 

انون أو كما يصفها البعض بالق، (2)الشكل الخارجي للسلطة العامة :فالنظام السياسي هو
، أي (3)(القانون الناشئ من الإدارة البشرية: )بقوله الدكتور عبد الكريم زيدان هويعرف، الوضعي
، غير معيراً لها وأحكامها وقواعدها وأصولها البشرة، بعيداً عن الشريعة الإسلاميةمن إدارة ما كان 

متعارض معها فهو في  وقوانينها، أما ما كان موافق للشريعة الإسلامية غير أو مراعٍ لأحكامها
 .الحقيقة سياسة شرعية

                                                           
 .(9/132) ،، ابن تيميةالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح( 1)
 12صـ ، حسين عثمان،القانون الدستوري (، 13-12للرشيدي، صـ) ،السياسة الشرعيةانظر: ( 2)

  3، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية( 3)
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فروق جوهرية  :، فهي«الشرعية والوضعية»ومن هنا يمكن إيراد أهم الفروق بين السياستين 
تظهر بوضوح من مقتضى النظر الذي تحمل عليه الكافة في كل منهما، بدءاً من المصدر 

ولا هنا محل تفصيله،  ،حاطة بهودقائق الفروع، وهذا لا يمكن الإ ،وانتهاء بالمسائل ،والأصول
ة في بيان الفروق بين السياسة والأفكار الرئيس ،الملامح العامة بذكر بعض سأكتفيولذلك 

 الشرعية والسياسة الوضعية من خلال الجوانب التالية:

 مصدر التلقي: من حيث :أولا 

كريم كما يقول عبد ال ويترتب على ذلك :ي الإلهيالسياسة الشرعية مصدرها الوح .1

لسبب  ،ر والهوى ومن الجو  ،من النقص أن تكون أحكامها وقوانينها خاليةزيدان: )
، ومن هنا اتصفت بالشرعية (1)(بسيط وهو أن صفات الصانع تظهر فيما يصنعه

إن من خصائص الألوهية: حق الحاكمية المطلقة الذي وطالما هي إلهية المصدر؛ ف
تقوم هج لحياتهم، وحتى وضع القيم التي نحق التشريع للعباد وحق وضع الم ينشأ عنه

ن لله ولا تتحقق إلا بالاعتراف بأ ملا تقو  «ه إلا اللهأن لا إل»عليها هذه الحياة، فشهادة 
 .(2)وحده حق تحقيق ذلك المنهج في حياة البشر دون سواه 

ويترتب على ذلك أن  ،مصدرها البشر، أو الفكر البشري فأما السياسة الوضعية 
: وكل ولهذا يقول سيد قطب، (3)وبها الخطاء والنسيان، ويتبعها الهوى والجوريش أحكامها

ولا يعترف بالشريعة، فهو ، «الذي هو منهج حياة» منهج لا يرجع إلى الدين الإسلامي
فقد ادعى الألوهية ق وضع منهج لحياة جماعة من الناس باطل، وكل من ادعى لنفسه ح

 .(4)ليهم، وكل من أقره منهم على هذا الادعاء، فقد اتخذ إله من دون اللهع
عبد الكريم زيدان يشدد في زيف الدكتور وهذا شأن السياسة الوضعية، لذلك رأينا 

هو أساس هذه السياسة وبطلابها في معرض نقده للْساس الفكري للديمقراطية فيقول: )
                                                           

 .47، صـأصول الدعوة( 1)

 19، صـقطب، سيد هذا الدين( 2)
 32صـ ،الرحيم ، إبراهيم عبدالسياسة الشرعية (3)
  .19، صـ ، سيد قطبهذا الدين( 4)
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لتسامح فيه بجعله من الأمور الجتهادية التي باطل بحكم الشرع ول يجوز اعتقاده أو ا
، لأن ما يقرر مبدأ السيادة كفر راجحةيسوغ الأخذ بها أو اعتبارها مرجوحة أو 

ة أخرى التغيير لتشريع هي الأمة، ولا تملك أي سلط؛ وذلك لأن من يملك حق ا(1)(صريح
 شرعته، أو سنته من قوانين وأحكام.أو التبديل فيما 

على كون السياسة الشرعية مصدرها الوحي الإلهي كما يصف ويترتب أيضاً 
أنَّ نظام الحكم الإسلامي ل يقوم على معنى باطل قد يتلبس عبد الكريم زيدان: )الدكتور 

مثل: الهوى والطغيان والتكبر في الأرض وحب الفساد ، الحكم أو يقارنه أو يخالطه
 .(2)(لشهوات، ونحو ذلكوالتسلط على الآخرين وغمط حقوق الناس وتسخيرهم ل

الذي يتوافق مع  :الصحيح العرفو ، الإجماعو السنة، و السياسة الشرعية مرجعها القرآن،  .2
 .المصحوب بالدليل أو ،الاجتهاد المقيد بالدليلو ، الإسلامية الشريعةما جاءت به 

، أو التجارب ةما السياسة الوضعية فمرجعها العرف القائم، أو العادة السائدأ
و اعتمادها عل مصادر أن يراعى فيها ارتباطها بالوحي السماوي، أمن غير  ،المورثة

 ،ومن هذا الفرق تتفرع وجوه كثيرة من الاختلافات بين السياستين، (3)التشريع الإسلامي
 مران:أ أظهرهاومن 

 .السياسة الوضعية فإلزام وضعي أماالسياسة الشرعية واجب ديني، أن  .1
الشريعة الربانية الذي يتصف مشرعها بما يليق بذاته  أن السياسة الشرعية جزء من .2

 ه وتعالى من صفات الجلال والكمال.سبحان
أما السياسات الوضعية فأنماط من الخطط والأفكار البشرية التي تتصف بالقصور مهما 

 .(4)بهرت، ويسري عليها ما يسري على واضعيها من البشر من النقص والخطأ

                                                           
 .91، عبد الكريم زيدان، صـبحوث فقهية معاصرةانظر:  (1)

 226، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (2)

 .29صـعبد الفتاح عمرو، ، السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية( انظر: 3)

 (. 91-43) الرحيم، ، إبراهيم عبدالسياسة الشرعية(، 19-17، فهد الرشيدي، صـ)السياسة الشرعية( انظر: 4)



 نبذة عن السياسة الشرعية             
 

 67 

 :من حيث الأصول :اثانيا 

أو منشأ الشيء الذي  ،الأساس الذي يقوم عليه :وأصل الشيء لأصول: جمع أصل،ا
عبارة عما يبنى عليه غيره،  :وفي الشرع ،ما يفتقر إليه، ولا يفتقر هو إلى غيره :وهو ينبت منه،

 .(1)يبنى على غيرهلا ولا يبنى هو على غيره، والأصل: ما يثبت حكمه بنفسه و 

عية والسياسات الوضعية من حيث الأصول التي يرجع إليها والتفريق بين السياسة الشر 
أفردناها هنا  ،في تقرير السياسات في كل منهما، هذه المسألة متفرعة عن الاختلاف في المصدر

 نبين تلك الفوارق كما يلي:و  ،لأهميتها

ضعية فتتصف أما السياسة الو ة، إن أصول السياسة الشرعية تتميز بخصائص الشريع .1
 .(2)عها القاصربصفات واض

أن أصول السياسة الشرعية، هي أصول الشريعة في جميع المجالات، أما الوضعية  .2
 فتختلف عن أصول بقية القوانين.

محاسبون على مخالفتها،  ،أن أصول السياسة الشرعية تقريرية متبعة، ملزمون بتنفيذها .3
لأن الأولى  بينما مصادر السياسات الوضعية فهي في مجملها تقريرية تابعة، وذلك

مبناها الصفة الدينية للشريعة، أما الثانية فترصد الظواهر الاجتماعية، ومن ثم تبنى تلك 
 السياسات على أساسها.

 :من حيث جهة تقرير تلك السياسات ومجال تقريرها :ثالثاا

جهة تقرير السياسة الشرعية هم أولو الأمر من الحكام والعلماء، أما الجهة التي تقرر 
ات الوضعية فهي سلطة إعداد الدستور، ومن هنا تظهر الفوارق بين الجهتين بوضوح في السياس

 .(3)شروط كل منهما وضوابط اجتهاده

                                                           
 (.2/233، )، للصاحب بن عبادلغةالمحيط في ال(، 1/29) ،، للجرجانيالتعريفات( 1)
  .21، صـ سيد قطب هذا الدين،( 2)
 (93-92صـ ) الرحيم، ، إبراهيم عبدالسياسة الشرعية ،(36-29للرشيدي، صـ ) ،السياسة الشرعية :( انظر3)
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 ة:: من حيث عدالتها وتحقيق المصلحرابعاا

أن هنالك سياسة عادلة  :نجد ،(1)شرعيةوتقسيمه للسياسة ال إن رجعنا إلى تعريف المقريزي 
: تتسم بالعدل والمساواة بين الناس، السياسة الشرعية وخلاصة ما نفهمه منه أن:  ،وسياسة ظالمة

 سح سج خم خج حم حج جم}لهي قال تعالى: عي المصلحة العامة للمجتمع بأمر إترا ف

 فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ

بغض النظر عن مدى  الأمةالسياسة الوضعية: تدبر شؤون أما ، [04]سورة النساء: {قح

فلربما اهتمت بمصلحة  ،راعى فيها المصلحة العامة للناسيسياسة ظالمة لا  تكون  ولذا ،الإصلاح
 .من يضع القانون أو حتى من يقوم بتنفيذه أوفرد فقط كالحاكم 

                                                           
 .94، صـهذا البحث راجع في( 1)



 
 

 
 

 

 

 

 

 المبحث الثاني
 علاقة السياسة الشرعية بالعلوم الأخرى

 «:وفيه ثلاثة مطالب» 

 المطلب الأول: علاقة السياسة بالشريعة الإسلامية 

 ب الثاني: علاقة السياسة بالفقه الإسلامية.المطل 

 .المطلب الثالث: علاقة السياسة بالتنمية الاقتصادية 
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 المطلب الأول
 علاقة السياسة بالشريعة الإسلامية

عرفونها دون أن بأنهم لا يكادون أن يء سبق وأن بينا في تعريف السياسة عند الفقها
وهي في ، (1)قة دون أن تنبثق من وحي الشريعةباعتبار أنه لا سياسة ح يقرنوها بالشريعة؛

ما شرعه اللَّه لعباده من العقائد والعبادات الإسلام بمعنى شامل، أي:  :يراد بها الاصطلاح
 .(2)في الدنيا والآخرة متحقيق سعادتهوالأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة، ل

التلازم المحكم بين العقيدة والشريعة، فالشريعة في مقومات تمي ز الأ مَّة الإسلاميَّة  ومن

 جح ثم ته تم تخ تح} دين الإسلام منبثقة من عقيدته ومرتبطة بها، قال تعالى:

، [163-162]سورة الأنعام:{ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم

 مم ما لي لى كيلم كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى}والحكم في شريعة الإسلام للَّه، 

 .[44]سورة القصص:{ ىٰ ني نى نن نم نرنز

الإسلامية عن غيرها من الأمم، كما أن  شريعة الإسلام تعتمد  وبهذا المقوم تتميز الأ مَّة
عليه من أحكام لما اشتملت  ،بل الإنسانية قاطبة ،على مصادر للتشريع، تحقق مصالح الأ مَّة

تجلب المصالح وتدفع المفاسد، وتلائم الظروف الزمانية والمكانية، وتنطوي على مرونة تمكنها من 
رة والأصول الثابتة، وفقًا لضوابط شرعيَّة دقيقة تتميز بها  احتواء المستجدات، وربطها بالقواعد المقرَّ

 :ذا كله، وعلمنا أن الشريعة الإسلامية هيفإذا علمنا ه .(3)الأ مَّة الإسلاميَّة عن غيرها من الأمم

]سورة  {بهبم بخ بح بج}وأن الحاكمية لله وحده بصريح قوله تعالى:  ،دين الله في الأرض

 .(4)في أكثر من سورة ،[09الأنعام:

                                                           
 .99صـ هذا البحثراجع في ( 1)

ا(( 2) ا ومنهجا  .19، صـ مناع القطان ،التشريع والفقه في الإسلام )تاريخا

 (.1/362، )، إسحاق السعديدراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه( 3)
 (.07، 46في آيتين ) سورة يوسف(، وفي 97آية ) ة الأنعامسور في  (4)
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 بن بم بز}وعلمنا أيضاً أن دين الله تام لا يشوبه نقصان، كما قال تعالى: 

 تر}،  وقوله تعالى: [3]سورة المائدة:{ تيثر تى تن تم تز تر بي بى

أن الدين دين كمال، فنجد أن  علمنا، وطالما [34]سورة الأنعام:{ تيثر تى تن تم تز

من حيث: السياسة الشرعية هي جزء من هذا الدين، وطالما هي جزء منه؛ فهي مرتبطة به 
مصدر التلقي الوحي الإلهي الرباني، وتتميز بمميزات الشريعة الإسلامية في جلب المنفعة ودرأ 

أحكامها وقواعدها، وارتباطها بالشريعة كارتباط الروح بالجسد، فإذا ما  اتستقي منهو  ،المفسدة

والهوى، سميت سياسة وضعية يشوبها النقص « نصوصها وقواعدها وأصولها»انفكت عن الشريعة 
الأحكام التي لم يرد بحقها نص صريح، أو من شأنها التبدل والتغير  :فالسياسة الشرعية، هي

بحكم الواقع، ويكون الحكم فيها بما تقتضي المصلحة العامة، بحيث لا تتعارض مع النصوص 
الصريحة، ولا تخرج عن قواعد الشريعة وأصولها المعتبرة بأي وجه من الوجوه أو حال من 

 .(1)حوالالأ
زء من شريعة الإسلام، تكتسب شرعيتها واحترام ج :ومن هنا فالسياسة الشرعية هي

، وتتميز بمزايا الشريعة الإسلامية من الشريعة وأحكامها أحكامها وقبولها والخضوع لها من هيبة
كونها وحي الله وأحكامه المنزلة على  ؛خصائص وصفات كالشمول والعموم والمرونة ... الخ

 .من ساس أمة، وأقام دولة وحكم بين الناس بالعدل، محمدخير 

                                                           
الإمامة العظمى عند ، 01، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةانظر: ( 1)

 .34-33، عبد الله الدميجي، صـأهل السنة
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 المطلب الثاني
 علاقة السياسة الشرعية بالفقه الإسلامي

علقة بأعمال المكلفين معرفة الأحكام الشرعية المتأنه: بيعرف الفقهاء والأصوليون الفقه 
لمتقدمون يفرقون بين أحكام ولهذا لم يكن المجتهدون ا ؛)1(المكتسبة من أدلتها التفصيليةوأقوالهم، 

في « السياسة»حتى ظهرت كلمة  ،هما باسم خاصأو يميزون بين كلي ،ة وأحكام الفقهالسياس
 يستعملها أصحابها في بعض هذه الأحكام.محيط فقهاء الإسلام، ف

نا إذا لحظنا الفقه من تلك الوجهة التي كان عليها ولذلك يقول عبد الرحمن تاج: وإ
إن أحكام السياسة الشرعية )صح أن نقول:  ،برناه شاملًا لأحكام النوعين السابقينالمتقدمون، واعت

وقلنا إنها  ،في معناها العام «السياسة الشرعية»، وكذلك إذا أخذنا «فــــقــه»كلها داخلة تحت كلمة 

كل « السياسة»الأمة وتدبر به مرافقها من القوانين والأحكام، دخل  في  شؤون كل ما تصرف به 

طريقة المتأخرين من الفقهاء، ولا هو  ت هذهوليس)ثم يقول: ، (2)(«الفقه»ما يطلق عليه اسم 
؛ لأن هؤلاء الفقهاء، وكما سبق معنا في (3)(الوجه الذي نختاره هنا في الفصل بين الفقه والسياسة

، فيكون د والتعزير، ثم يتم حصرها في الحدو «شرع مغلظ»أنها: بتعريف الفقهاء للسياسة الشرعية 
، قال الشيخ عبد الرحمن تاج الدين، لا يكادون يستعملونها في باب الحدود والتعازير الأمر هنا كما

ونحن إذا قصرنا السياسة على هذا النوع من الأحكام والتصرفات فقد حبسناها في دائرة ضيقة، 
تدخل في جميع  على حين أن مجالها أوسع، والمواطن التي تتجلى فيها آثارها أفسح وأرحب، فهي

أعمال السلطات، وتستخدم في كل المرافق العامة، فتدخل في السلطة التشريعية، والسلطة 
 .(4)القضائية، وغيرها من السلطات

                                                           
 (.1/7) ، مصطفى الخن وآخرون،الشافعي الإمامالفقه المنهجي على مذهب ( 1)

 (.33-31، عبد الرحمن تاج، صـ)السياسة الشرعية والفقه الإسلاميانظر: ( 2)
 .المرجع نفسهانظر: ( 3)
 .المرجع نفسهانظر: ( 4)
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وبهذا يتبين أن السياسة الشرعية تدخل في جميع أعمال السلطات وأنها في هذا كالفقه، 
الشرعية المتعلقة بأعمال المكلفين  معرفة الأحكاموبالعودة إلى تعريف الشريعة الإسلامية: 

، غير «الكتاب والسنة والإجماع والقياس» :، فالأدلة هنا هيوأقوالهم، والمكتسبة من أدلتها التفصيلية
أن أحكام الوقائع قد لا يكون فيها نص، أو قد يرد فيها نص ولكن من شأنها أن تتبدل وتتغير، 

الشريعة بصلاحيتها لبناء الأحكام عليها واستنباط  ويثبت الحكم فيها بقواعد عامة وأدلة اعترفت

 . (1)«المصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، والاستحسان»الحكم بواسطتها، مثل: 

ومن هنا يقول عبد العال عطوة: فإن جرينا على أن غير الأدلة الأربعة من المصالح 
نة والإجماع والقياس، كانت الأحكام المرسلة وغيرها راجعة إلى الأدلة الأربعة وهي الكتاب والس

الثابتة بواسطتها من الفقه وتكون السياسة الشرعية جزء من الفقه، فتكون العلاقة بين الفقه 
والسياسة الشرعية العموم والخصوص، يجتمعان في الأحكام الثابتة بغير الأدلة الأربعة وهي 

 .(2)بالأدلة الأربعة أحكام السياسة الشرعية، وينفرد الفقه بالأحكام الثابتة
وإن كانت المصالح المرسلة، وسد الذرائع وغيرها ليست راجعة للْدلة الأربعة التفصيلية، 

وضعها الشارع لإثبات الأحكام فيما لا نص فيه، كانت  ،وإنما هي أمارات أو قواعد عامة مستقلة
لفقه والسياسة الشرعية هي تكون العلاقة حينئذ بين او الأحكام الثابتة بها غير راجعة إلى الفقه، 

 .(3)، وليست علاقة موضوعات بعلم واحد«التباين» علاقة علم بعلم آخر
والراجح كما يقول الدكتور عبدالعال عطوة: أن غير الأدلة الأربعة من المصالح المرسلة  

رجح  وغيرها راجعة إلى الأدلة الأربعة، من حيث حجيتها، واعتبارها طريقا لاستنباط الأحكام، كما
ذلك كثير من الأصوليين، فيكون الفقه هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة 
التفصيلية، وما يرجع إلى هذه الأدلة التفصيلية من المصالح المرسلة وغيرها، فتكون السياسة 

 .(4)الشرعية حينئذ جزءاً من الفقه

                                                           
 .03، عبد العال عطوة، صـلمدخل إلى السياسة الشرعيةاانظر: ( 1)

 .المرجع نفسهانظر: ( 2)

 (44-43، فؤاد عبد المنعم، صـ )السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية القتصادية ( انظر:3)

 .04صـ عبد العال عطوة، ، المدخل إلى السياسة الشرعية( 4)
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السياسة الشرعية، أحد جوانب الفقه الإسلامي حيث قال:  وعد الدكتور يوسف القرضاوي 
الفقه السياسي أو فقه السياسة الشرعية، هي أحد جوانب فقهنا الإسلامي الرحب، الذي يستوعب )

 .(1)(الحياة الإنسانية كلها

حكام التي جزء من الفقه فيما يتعلق بالأ :ومما سبق ذكره يتبين أن السياسة الشرعية هي
ورد فيها النص، أو في التي لم يرد فيها النص ولكن يرجع في استنباطها إلى الأدلة الأربعة 

، ولكن باب السياسة الشرعية أوسع «الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس»المعتبرة في جانب الفقه 
اسة شرعية، ومن من ذلك فهي تراعي المصالح لذا فكل ما من شأنه رعاية المصالح العامة هو سي

 هنا فالسياسة الشرعية أعم من الفقه في طرق اكتسابها.

                                                           
 .3للقرضاوي، صـ السياسة الشرعية( 1)
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 المطلب الثالث
 علاقة السياسة بالتنمية الاقتصادية

نذكر تعريف التنمية  ،قبل ذكر العلاقة بين السياسة الشرعية والتنمية الاقتصادية
 وذلك كما يلي: ،ة الشرعيةوعلاقتها بالسياس ،لنكون فكرة عن ماهية التنمية ،الاقتصادية باختصار

 .(1)الزيادة الكثيرة :النماء، وهي :: وترد بمعنىأولا: التنمية لغة
على كثرة تناولها  ،ولا في السنة النبوية ،لم يرد لفظ التنمية الإنسانية في القرآن الكريمف

 أو غيرهما من ،للسلوك الاقتصادي، لا في مجال الإنفاق، ولا في  مجال الكسب والإنتاج
المجالات الاقتصادية، ولكن هنالك جملة من المصطلحات الشرعية تقارب مفهوم التنمية مثل: 
التمكين، الإحياء، العمارة، السعي في الأرض،... وغيرها من المصطلحات التي تحث على 

 ،وكل ذلك تحت مظلة الشريعة الإسلامية ،وزيادة مدخول الفرد ،التنمية والرقي بالمجتمع المسلم

، ويعتبر «التمكين، الإحياء، العمارة» :وأقرب هذه المصطلحات للتنمية هي ،ينها وأحكامهاقوانو 
إذ يحمل مضمون التنمية  ،مصطلح العمارة والتعمير من أصدق المصطلحات تعبيراً عن التنمية

نهوض في مختلف مجالات الحياة الإنسانية، وإن تناول بصفة  :الاقتصادية، وقد يزيد عنه، فهو
ظيم عمليات متعارف عليه، والذي لا يخرج عن تنجوانب التنمية الاقتصادية بمعناها ال أولية

 ، (2)الإنتاج المختلفة
عبد الكريم الدكتور ولأجل إيجاد هذا التنظيم كان هنالك النظام الاقتصادي والذي جعل له 

ن يعيش في ولما كان الإنسا، فيقول: )زيدان مبحث كامل؛ لأهميته بالنسبة لأفراد المجتمع
المجتمع فلا يمكنه أن يتمتع بحرية مطلقة فيما يباشره من نشاط، بل ل بد من تنظيمه على 

، وهذا التنظيم لا شك أن يكون مسايراً لأحكام (3) (نحو يرتضيه المجتمع، ويحقق الخير له وللفرد

فقد جاء  الشرع، يقوم به ولي الأمر على نحو يحقق المصلحة للفرد والمجتمع ويعمر الأرض،
                                                           

 (.0/499، )، ابن منظورلعربلسان ا( 1)
 .94، فؤاد عبد المنعم أحمد، صـ السياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية القتصاديةانظر: ( 2)
 .223عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة،  (3)
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مدلول التنمية في المنظور الإسلامي يؤيد هذا الرأي فقيل بأنها: )العمل السلطاني، المدعوم 
بمشاركة الأمة، والقائم على المحافظة على الكليات الخمس، باستغلال المسخرات الكونية 

 . (1)بالأساليب المشروعة(
وليكن ) مصر:لنائبه في ، ¢طالب علي بن أبيالخليفة  قوليزيد هذا الرأي تأكيداً و 

ن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة من في استخراج الخراج، لأ بلغ من نظركنظرك في عمارة الأرض أ
 .(2)(لبلادب لر  خْ طلب الخراج بغير عمارة أ  

بل أن مفهوم العمارة أشمل ، ةالاقتصادي إشارة إلى معنى التنمية ¢ففي قول الإمام علي

وأوسع من التنمية؛ لأن العمارة للبلاد يدخل تحتها كل أنواع العمارة ابتداء من عمارة النفس البشرية 
 بتزكيتها وتربيتها وتهذيبها، إلى عمارة الأرض والمدن، وكل ما من شأنه يمكن أن يبنى وينمى.

حيث  (4) ، لهارون الرشيد(3)يوسف نصيحة قاضي القضاة أبي في وأيضاً مثل ذلك ما جاء
: إن العدل وإنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في ذلك من الأجر، يزيد به الخراج وتكثر قال

 .(9)به عمارة البلاد
البلاد في كل بالفرد و لنهوض الناس وإنصاف المظلومين، عمارة من شأنها ا فالعدل بين

، ومن تلك العمارة ما ذكره الدكتور عبد الكريم زيدان من توفير العمل لمن يحتاج له المجالات
على الدولة أن تهيئ سبل العمل للقادرين عليه حتى ولو اقتضى الأمر إقراضهم من حيث قال: )

                                                           
السياسة ، انظر: 17، صـ : دراسة في المنظور الإسلامي، عفان يوسفالتنمية الإنسانية المستدامة( 1)

 .19، التنمية الإنسانية المستدامة، صـ99، صـالشرعية وعلاقتها بالتنمية القتصادية
 (.9/193، )، الزمخشري ربيع الأبرار ونصوص الخيار(، 3/30، شرح الإمام محمد عبده، )نهج البلاغة (2)
، توفي سنة أربع الأنصاري الكوفي، قاضي القضاة القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيبهو: ( 3)

وسير أعلام النبلاء، (، 373-0/399، )أحمد بن محمد بن إبراهيم وفيات الأعيان،وسبعين وأربع مائة، انظر: 
 (. 403-7/476) للذهبي

 :ولده سنة ،بن عبد المطلب ارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباسهو: ه (4)
، ، لصلاح الدينفوات الوفياتللاستزادة انظر: ، ه133، وتوفي بطوس في جمادى الآخرة سنة ه147

، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر(، 1/163، تقي الدين، )العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين((، 3/229)
 (.2/319محمد الطيب، )أبو 

 .129، لا بي يوسف، صـ الخراج( 9)
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نرى جواز قيام ولي الأمر له: )ومنه أيضا قو  ،(1)(بيت المال ما يستطيعون به العمل والكتساب
المسلم بتنظيم جباية المال اللازم من الأغنياء، بفرض الضرائب العادلة في أموالهم بقدر ما 

 ،(2)(يسد حاجات المحتاجين
وطالما أن الشريعة الإسلامية جامعة لمصالح الدنيا والآخرة، شاملة لكل جوانب الحياة، لا 

مه من أحكام واضحة أو حياته ومعيشته، فيها كل ما يلز  ن شؤو يحتاج الفرد إلى سواها لتدبير 
والقياس، وطالما أن النماء وعمارة الأرض والرقي بحياة الفرد جزء من هذه الشريعة في  بالاستنباط

وهو جزء مما قررته كما دلت الآيات القرآنية، وأخبرت به السنة، وفعله  ،كنف تدبيرها ورعايتها
الأرض، وتنميتها وكسب المستخلف لعمارة هذه  :ان هو، وطالما أن الإنس╚الصحابة

جزء من الدين والشريعة، ولا بد لها من ولي أمر يسير  :ن هذه التنمية الاقتصادية هيفإ خيراتها؛
نفس والأرواح حتى لا تتصادم المصالح بين الأفراد، ويحدث الشقاق، وإزهاق الأ ،أمر هذا النماء

وب عنه أو من كلف بالقيام وهو رئيس الدولة أو من ين ،سلمينوالخراب، وطالما أن ولي أمر الم
 ،المخول باختيار الأحكام المناسبة لإصلاح هذا الشقاق :هذا النماء والعمارة للْرض، فهوبتسيير 

قواعده مع أو  ،الشرع تنافى معلا ي بحيث ،ليستمر البناء والعمارة، وإن لم يرد بذلك نص صريح
يترابط  ،والسياسة الاقتصادية جزء من كل : فالسياسة الشرعيةومن هنا، العامة ، وأصولهالمعتبرة

ويتفاعل ويتكامل في تناسق وتوازن مع بقية الأجزاء المكونة للإسلام، كدين ونظام حياة متكامل، 
، فلا يمكن أن يحصل ذلك التعمير والتمكين والنماء (3)يسيران على ضوابط الإسلام وأحكامه

يكون هنالك من يقوم بدور ولي الأمر في مراقبة  دون مان مظلة الشريعة، و للمجتمعات بعيداً ع
فإعانة الدولة م الشرعية، العامة والأحكا الدين قيام الأفراد بالأنشطة الاقتصادية في ضوء أصول

للرعية بما يتوفر لها من إمكانيات وأدوات، وأن تحملهم على السلوك الاقتصادي الصحيح، وتدخل 

                                                           
 .230، صـأصول الدعوة( 1)
 .237المرجع السابق، صـ( 2)

 .13صـ ، فؤاد عبد المنعم، علاقة السياسة بالتنمية القتصادية( انظر: 3)
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ي سن الأنظمة والخطط التي تحقق متطلبات التنمية، والإشراف على الثروات ولي الأمر ف
 .(1)الطبيعية، والمؤسسات النقدية والمصرفية، والعلاقات الاقتصادية الدولية، وعلى الزكاة

وخلاصة ما سبق: أن السياسة الشرعية في الجانب الاقتصادية، تنشأ فيما يقوم به ولي 
يير لعملية التنمية الاقتصادية في البلد، على أن يكون هذا التدبير أمر المسلمين من تدبير وتس

مراع لمقاصد الشرع في رعاية مصالح الناس، ودفع الضرر عنهم، وان يكون ذلك التدبير مستنبط 
من أحكام الشرع، أو مستند لقواعده وأصوله العامة، لا يخالف دليل نصي صريح أو غير صريح، 

ورة تكون عملية التنظيم في الجانب الاقتصادي جزء من السياسة الشرعية وبهذا التدبير وبهذه الص
 التي بابها أوسع وأشمل.

 

                                                           
 (.10-17، صـ )، فؤاد عبد المنعمعلاقة السياسة بالتنمية القتصاديةانظر:  (1)



 
 

 
 

 
 

 

 

 المبحث الثالث
اعتبار العمل بالسياسة الشرعية وشروط العمل 

 بها 
 «:وفيه ثلاثة مطالب»

 .المطلب الأول: مراعاة أحوال الناس فيما شرعته من الأحكام 

 لمرسلة وسد الذرائع والعرف والاستحسان، ودورها في المطلب الثاني: المصالح ا

 السياسة الشرعية.
 .المطلب الثالث: شروط العمل بالسياسة الشرعية 
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: 

: الأدلة التي تدل على أنه ينبغي أن نأخذ به عتبار العمل بالسياسة الشرعية يعنيا  
: لم أطلع في (1)عمرو يقول الدكتور عبدالفتاح دوفي هذا الصد ،بالسياسة الشرعية، ونعمل بها

أو عدم  ،على نصوص للفقهاء تدل على اعتبار العمل بالسياسة الشرعية ،كتب الفقه القديمة
هاء الشافعية، حد فقأأثناء مناظرته مع  ،، نقلًا عن ابن عقيلاعتباره، سوى ما ذكره ابن قيم الجوزية

والسنة رداً  من أدلة على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية، من الكتاب (2)وما ذكره ابن فرحون 
ن الفقهاء لم يبينوا ، وقال: إلا أن هذا لا يعني إفي كلامه ثم استثنى، على طائفة منعت ذلك

إلى جواز العمل الأحكام الشرعية على السياسة، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد أشاروا 
 .(3)بالسياسة الشرعية في ثنايا تعليلاتهم لجواز بعض الأحكام على خلاف الأصل

عدم وجود نصوص على اعتبار العمل بالسياسة الشرعية في  :أي» :وفي رأي الباحث لعل ذلك

 (4)شرعية، يرجع إلى ما ذكرناه سابقاً في العلاقة بين الفقه والسياسة ال«كتب الفقه للفقهاء المتقدمين
منهما، وأن لفظ  لفقه والسياسة الشرعية، أو يميزوا بين كلٍ أن المتقدمين لم يكونوا يفرقون بين ا من

أن السياسة  :، لا يكاد يكون له استعمال إلا في باب الحدود والتعازير، وعلى أساس«السياسة»
 حيث قال:  الذي أشار إليه ابن قيم الجوزية الفقه وأحكامه، بخلاف قول ابن عقيل :هي

في الفنون: جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية: أنه  وقال ابن عقيل -)
 .هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام

                                                           
–، دار النفائس، عمان 1ط « السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية»فتاح عمرو، صاحب كتاب عبد ال( 1)

م(، وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمت استكمالًا لمتطلبات نيل الدكتوراه في 1339 -هـ 1419، )-الأردن
 محمد نعيم ياسين. تخصص الفقه وأصوله من كلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية، إشراف الدكتور

وهو مغربي  ،إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري: ولد ونشأ ومات في المدينةهو: ( 2)
 درة-الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  تبصرة-الديباج المذهب »من مؤلفاته: الأصل، وهو من شيوخ المالكية، 

سلم الأصول إلى (، 22/72، صـ )الصفدي ، صلاح الدينالوفيات بالوفيات ، انظر:«وغيرهاالغواص في محاضرة 
 (.1/33، )، حاجي خليفةطبقات الفحول

 .29، عبد الفتاح عمرو، صـ السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية( 3)
 .73انظر: صـ هذا البحثراجع في ( 4)
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 : لا سياسة إلا ما وافق الشرع. شافعيالفقال  -
: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن فقال ابن عقيل -

لم  :أي ،شرعإن أردت بقولك: إلا ما وافق ال، ، ولا نزل به وحيالفساد، وإن لم يضعه الرسول
وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به الشرع: فغلط، وتغليط ، فصحيح ،يخالف ما نطق به الشرع

فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن  ،للصحابة
تحريق  وكذلك، اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة فإنه كان رأياً ، المصاحف ¢إلا تحريق عثمان

 :الزنادقة في الأخاديد وقال ¢علي 

  أججت ناري ودعوت قنبرا ***لما رأيت الأمر أمرا منكرا 

العمل  هناك وجوه كثيرة تشهد باعتبارو ، (1)(لنصر بن حجاج ¢ ونفي عمر بن الخطاب

في مواطنها بأحكامها،  الأخذيجب و ، هاالمسلمين ألا يهملو  ينبغي علىو السياسة الشرعية، ب
 .المختلفة

                                                           
 .12، صـ ، لابن القيمالطرق الحكمية( 1)
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 المطلب الأول
 مراعاة الشريعة أحوال الناس فيما شرعته من أحكام

وإن كان لا يدل على أحكامها الجزئية أدلة خاصة  : أن السياسة الشرعيةقد علمنا مسبقاً 
مستقاة من منابع الشريعة الأصلية، وقائمة  أنها إلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس،

، الذي استنبطه على مبادئها الأساسية، وأنها إذا كانت شيئاً غير الفقه الاصطلاحي المدون 
مصالح العباد، والذي لفي رعايتها  ،فإنها من الفقه الحقيقي الذي يحقق مقاصد الشريعة الفقهاء؛

 .(1)الفتيا وسن القوانين وغير ذلك من مرافق الأمةالعامة، في أبواب القضاء و  شؤون تستقيم به ال

يختلف باختلاف  فأحكام السياسة ليست من الفقه العام الثابت الذي لا يتحول ولاإذن 
لكنها من الفقه المرن أو المتحرك، إن صح التعبير، يراعى فيه مسايرة الزمن،  الأزمنة والأحوال؛

ات الأمم وأحوال الأفراد، وفي اعتبارها هنالك وجوه ويحقق المطالب التي تتجدد وتتنوع حسب تطور 
 كما يأتي: ،نبينها في نقاط

كانت تراعي مصالح الأمم، وحاجات  الشرائع السماوية السابقة على الإسلام  نأ .1
تغير الظروف ل ، تبعاً سابقةال بعض أحكام الشريعةتغير الشريعة المتأخرة فكانت  الشعوب:

لك: فقد كان محرمًا على بني إسرائيل العمل يوم السبت، وكان والأحوال، ومن الأمثلة على ذ
بعد أن كان ذلك حلالًا لمن قبلهم، ثم عاد إلى الحل لمن  محرمًا عليهم بعض شحوم الحيوان

، «حيوانتحريم العمل يوم السبت، وتحريم بعض شحوم ال»بعدهم، ومعنى ذلك أن هذه الأشياء؛ 
وربما كان ذلك سببه تغير الظروف،  ؛إنما فرضت على أناسٍ بعينهم، ولم تفرض على غيرهم

فكأن الشرائع في حد ، وتغير الأحوال، وهذا إن دل فإنما يدل على الأخذ بالسياسة الشرعية
 .(2)أن الأحكام تتغير بتغير الزمان :ذاتها تراعي الأخذ بمبدأ السياسية الشرعية، وهو

                                                           
 . 73، عبد الرحمن تاج، صـ السياسة الشرعية والفقه الإسلاميانظر: ( 1)
-24، جامعة المدينة، صـ )السياسة الشرعية، 139، عبد العال عطوه، صـ المدخل إلى دراسة الشريعة( 2)

 .74عبد الرحمن تاج، صـ  السياسة الشرعية والفقه الإسلامي،(، 29
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وهذا ما : لشريعة الإسلامية هي نفسها، قد راعت اختلاف الأحوال في تشريعاتهاأن ا .2
والواقع أن الشريعة الإسلامية ما شرعت إل لتحقيق قرره الدكتور عبد الكريم زيدان بقوله: )

 .(1)(مصالح العباد في العاجل والآجل
تشدد الفقهاء،  في الشهادةأن عني: بمالشهادة ما لم يشدد في الرواية، لذلك شدد في 

، لكنهم لم يشترطوا ذلك في حالة من الشروط واشترطوا العدالة في الشاهد إلى غير ذلك
نظرًا إلى ما يكون بين الناس عادة من التنافس،  مع أن كلًا منهما خبر من الأخبار،الرواية، 

شهادة على ولو بغير الحق، ولهذا اشترط على ال الشهادة،صاحبها إلى  والعداوة التي قد تدفع
في الشهادة ، مع أن كلًا منهما شهادة على جريمة من الجرائم، الزنا ما لم يشترط على القتل

بناءً على تعاليم القرآن الكريم، أما بالنسبة  «كما قرر الفقهاء»على الزنا لا بد من أربعة شهود 
راعي ظروف للشهادة على القتل؛ فيكتفى فيها بشاهدين فقط، سبب ذلك أن الشريعة إنما ت

تعليل الأحكام بجلب المصلحة ودرء المفسدة ، وهو ما يسميه عبد الكريم زيدان: )الناس
لإعلام البشر بأن تحقيق المصالح هو مقصود الإسلام، وان الأحكام ما شرعت إل لهذا 

 ، ومنها أحكام السياسة الشرعية.(2)(الغرض

فإن ثبوتها يلزم عليه لحوق  ويقول عبدالعال عطوة: وذلك درأً لثبوت جريمة الزنا،
العار بأسرة بأكملها، وهو أشد من القتل، كما اكتفت الشريعة في قذف الرجل زوجته بأيمان 
اللعان إذا لم تكن هنالك بينة، ولم تكتف بذلك في قذف غير الأزواج إذا لم تكن لهم بينة، مع 

حوال، فإن الزوج ملتصق أن كلًا منهما قذفٌ بزنا لا تقوم عليه بينة، وذلك لاختلاف الأ
فهو أدرى بأحوالها من غيره، فضلًا عن إنه لا يقدم على قذف زوجته  ،بزوجته أكثر من غيره

وتلطيخ عرضها إلا إذا كان متحققاً مما رماها به من الزنا، وإذا كانت الشريعة نفسها تراعي 
حوال فيما لم اختلاف الأحوال فيما جاءت به من تشريع خاص، وجب أن تراعي اختلاف الأ

تأت بحكمه من الوقائع المتجددة، لعدم الفارق بين الموضعين، ومراعاة اختلاف الأحوال هو 

                                                           
 .97، صـالدعوة أصول( 1)
 لمرجع نفسه.( ا2)
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، ومن هنا يقول الدكتور (1)ما تهدف إليه السياسة الشرعية، فدل ذلك على اعتبار العمل بها
ديل والتغيير وعموم الشريعة الإسلامية وبقاؤها وعدم قابليتها للنسخ والتبعبد الكريم زيدان: )

بالتنقيص أو الزيادة، كل ذلك يستلزم عقلاا وعدلا أن تكون قواعدها وأحكامها ومبادئها 
وجميع ما جاءت به على نحو يحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان ويفي بحاجاتهم 

 .(2) (ول يضيق بها
ا راعت اختلاف الأحوال بما أنشأته من الرخص .3 شقات عند وجود الم :أن الشريعة أيضا

كما يقول الدكتور عبد الكريم زيدان، وهذه المشقات فوق طاقة البشر المعتادة، ومن ذلك 
إباحة النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها بالتهديد بالقتل، وإباحة المحرم عند الضرورة كأكل 

 .(3)الميتة عند التعرض للهلاك وإباحة الفطر في رمضان للمريض والسافر
على اعتبار العمل بالسياسة الشرعية، فإن رفع الحرج والمشقة غرض  وهذه من الأدلة

 من الأغراض التي تحرص الشريعة على تحقيقه في أحكامها دائماً.

، ومبدأ التيسير ورفع الحرج ةإن أحكام السياسة الشرعية ترجع في جملتها إلى قاعد .4

ه بما يحقق مصالحهم ويكفل العدل، والتواصي بالخير، وأن أمر المسلمين بينهم شورى، يديرون
سعادتهم، وهذه المبادئ محكمة مقررة، دل على الاعتداد والأخذ بها الكتاب والسنة، قال 

 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته} تعالى:

، [199]سورة البقرة: {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم} وقال:

 خج حم حج جم} ، وقال أيضاً:[0]سورة المائدة:{ كل كا قي قى

 عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم

                                                           
 .133، 79، عبد الرحمن تاج صـ السياسة الشرعية والفقه الإسلاميانظر: ( 1)
 لمرجع نفسه.ا( 2)

 .90، صـأصول الدعوة (3)
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، ويحثنا على أمر الشورى وأهميتها بقوله [99]سورة النساء:{ قم قح فم فخ فح فج غجغم

{ ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} تعالى:

اب والسنة بأكثر من نص لكل اعتبارها الكت على محكمة دل هذه القواعدف، [39]سورة الشورى:

فرعاية هذه المبادئ العامة، وإجادة فهمها، ومعرفة مواطن تطبيقها كفيلة بأن تفتح على  قاعدة،
ها ونشؤ الناس أبواب واسعة ينفذ منها كل من له شأن في سياسة الأمم، ومن يعنيه أن تقوم 

ل ، وهذه المبادئ وغيرها كما يقول عبد الكريم زيدان: )على قواعد الصلاح والرشاد والفلاح
يمكن أن تضيق بحاجات الناس، كما ل يمنكن أن تتخلف على أي مستوى عالٍ تبلغه 

 .(1)(الجماعة

النوع الأول من الأدلة التي تدل بمجموعها على اعتبار العمل  :وما سبق ذكره هو
الأمة، إذ لا شك بهذه الأدلة  شؤون سة الشرعية، ووجوب الرجوع إلى أحكامها في تدبير بالسيا

وعمل رسول الله ، نها دين الله وشرعه، وعدله وهداه الذي أرشد إليه كتاب الله وسنة رسوله لأ
  بهذه المبادئ واستشار أصحابه وأقام العدل وساوى بين الناس، كما عمل بها صحابته من

 ر عليها التابعين وكل ذلك يقر باعتبار العمل بالسياسة الشرعية.بعده وسا

أما النوع الثاني من هذه الأدلة على اعتبار العمل بالسياسة الشرعية، هي مصادر لأحكام 

المصالح »وقواعد يستند إليها في استنباط الحكم الشرعي، وسنقتصر على  ،السياسة الشرعية

، واقتصارنا عليها لكثرة دورانها، ورجوع «دة العرف، ومبدأ الاستحسانالمرسلة، قاعدة سد الذرائع، وقاع
أغلب الأحكام السياسية إليها، وسأقتصر في كل قاعدة على بيانها بصورة مختصرة، وبيان اعتبار 

 .(2)، علماً أن هذه القواعد قد ذكرها الدكتور عبد الكريم زيدان وفصل فيهاالعمل بها فقط

                                                           
 (.43-49، عبد الكريم زيدان، صـ)المدخل لدراسة التشريع الإسلامي (1)
 وما بعدها. 199ريم زيدان، صـ، عبد الكالوجيز في أصول الفقهانظر: ( 2)
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 المطلب الثاني
لح المرسلة وسد الذرائع والعرف والاستحسان لمصاا

 ودورها في السياسة الشرعية
الكتاب، والسنة، » :وهي ،موضع اتفاق بين جمهور العلماءعرفنا أن هنالك أدلة أحكام 

هي من أدلة الأحكام أم ، وهنالك أيضاً أدلة مختلف فيها بين الفقهاء، وهل «والإجماع، والقياس

المصالح المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، والاستحسان، » :لة المختلف فيهاومن هذه الأد ليست كذلك؟

التي لم يرد دليل على اعتبارها، أو يرد الدليل على أنها  :، وهذه الأدلة هي«.... وغيرها من الأدلة
وليس لها أصل معين يمكن أن  ،ملغاة شرعاً، فيعمل فيها في الوقائع التي سكت عليها الشارع

والعمل بها يجلب المصلحة للعامة، ويدفع عنهم الضرر، وهذه هي علاقتها بالسياسة  تقاس عليه،
 ،الشرعية كونها في الوقائع التي لم يرد بحقها دليل، لذلك هي معتبرة عند من يعتدون بها

 وسنتحدث عن بعضها بشيء من الاختصار. ،ويعتبرونها

 الفرع الأول: المصالح المرسلة:

 لمرسلة في اللغة والصطلاح:أولا معنى المصالح ا

: هي والمصلحة، (1)ضد  الفساد :وهووالمنفعة،  : مأخوذةٌ من الصلاحلغةا في ال المصلحة
ما : منها العصر الحاضر يراد بها عدة معانٍ  وفي ،(2)الخير كما يعرفها الفيومي، والجمع مصالح

، مال العائدة عليه بالنفعما يتعاطاه الإنسان  من الأع، وترد بمعنى: فيه صلاح شيء أو حال

التي يمكن فيها الاعتبار والإلغاء، أي أن ها وصف مناسب للحكم  :هي المرسلة الم صْل حةو 
 .(3)لعدم وجود دليل يثبت الاعتبار أو الإلغاء ،بتحصيل منفعة أو إبعاد مضر ة

                                                           
تاج ، (917/ 2) ،، لابن منظورلسان العرب، (393/ 1) ، محمد بن أبي بكر الرازي الصحاح مختار نظر:ا( 1)

 (.943 - 947/ 0) ،، مرتضى الزبيديالعروس
 (، مادة )صلح(.1/349، الفيومي، )المصباح المنيرانظر: ( 2)

 (، مادة )مصلحة(.2/1314، أحمد مختار، )معجم اللغة العربية المعاصرةانظر: ( 3)
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النفع للفرد الأصلح العائد ب المنفعة والخير، والفعل :ونفهم مما سبق أن المصلحة تأتي بمعنى
 خرين.وللآ

، (1): المحافظة على مقصود الشرع: تعرف المصلحة بأنهاوفي اصطلاح الأصوليين
لة هي:  كل منفعةٍ ملائمةٍ لمقصود الشارع لم يشهد لها نصٌّ خاصٌّ بالاعتبار أو )والمصلحة الم رْس 

فسدة، وعدم ورود ، ولكن يحصل من ربط الحكم بها وبنائه عليها جلب مصلحة أو دفع م(2)الإلغاء
دليل معين على اعتبار المصلحة لا ينفي أن يوجد دليل عام على اعتبار جنس المصلحة، فإن 

 .(3)(ورد مثل هذا الدليل لا يخرجها عن كونها مصلحة مرسلة

وبجانب المصالح في شأن المصلحة المرسلة: ) ¬يقول الدكتور عبد الكريم زيدان

صالح لم ينص الشارع على إلغائها ول على اعتبارها، وهذه المعتبرة والمصالح الملغاة توجد م
لأنها تجلب نفعاا وتدفع ضراا، وهي  صلحة؛المصالح المرسلة عند الأصوليين، فهي م :هي

 ،تكون في الوقائع المسكوت عنها عتبار الشارع أو إلغائه، فهي إذنمرسلة، لأنها مطلقة عن ا
وصف مناسب لتشريع حكم  ا عليه، وفيهاوليس لها نظير منصوص على حكمه حتى نقيسه

نه أن يحقق منفعة، أو يدفع مفسدة، مثل المصالح التي اقتضت جمع القرآن، معين من شأ
 .(4)(وتدوين الدواوين، وتضمين الصناع وقتل الجماعة بالوحد

المنع، أو »ما سكت عنها الشرع من جهة  :هي أن المصلحة المرسلةمن هنا نفهم و 

فهي مصلحة من وجهين: بما تجلبه من خير، وبما تدفعه من شرور، ومرسلة عن ، «الاعتبار بها
 اعتبار الشرع لها أو عدم الاعتبار، والمسكوت عنه بمثابة المقبول.

                                                           
إلى تحقيق  إرشاد الفحول، (70/ 0) للزركشي، البحر المحيط، (492/ 2) ، للغزاليالمستصفى( انظر: 1)

 (.2/336) ،، للشوكانيالحق من علم الأصول

/ 3، )للآمدي ،الإحكام ،(100/ 9) ،، لابن العربيالمحصول، (033/ 3) ، للغزاليالمستصفى( انظر: 2)
 .(32/ 1) ،، للشاطبيالموافقات ،(391- 396) ، للقرافيشرح تنقيح الفصول، (397

 .143صـ  عبد العال عطوة، ،المدخل إلى السياسة الشرعية (3)
 .199، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقه( 4)
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 ثانياا: حجية العمل بالمصلحة المرسلة:

فيما  لح المرسلة، وبناء الأحكام عليهاإلى حجية العمل بالمصا (1)من العلماءكثير ذهب ال 
تثبت بها أحكام السياسة الشرعية، إنما فيها، و  دالعبادة؛ لأن العبادة توقيفية، ولا مجال للاجتها دون 

ويترجح عندنا القول بحجية المصالح المرسلة، وابتناء : )¬ولهذا يقول عبد الكريم زيدان

الأحكام عليها، وعدها من أدلة الأحكام، وهذا المصدر التشريعي مصدر خصب، يسعفنا 
ام اللازمة لمواجهة ظروف الحياة المتغيرة، دون خروج عن مبادئ الشريعة، بالأحك

، ومعنى ذلك أن عبد الكريم زيدان يجيز العمل بالمصلحة المرسلة في الوقائع (2)(وأحكامها
وفيما لم يرد فيه النص، وفيما ورد فيه النص ولكن شأنه التغير والتبدل مع  ،والحوادث المستجدة

رها، فيبنى الحكم على أساس المصلحة، وهذا كله ينطبق على السياسة ظروف الحياة وتغي
 أحكامها. ءالشرعية وبنا

ولكنه يميل إلى العمل بها بشكل جماعي ما أمكن ذلك، كما أن من يجيز العمل 
 :(3)وهي كما يلي ،يجب توافرها فيها اً بالمصلحة المرسلة جعل لها شروط

 لحة أو درء مفسدة.أن يتحقق من بناء الحكم عليها جلب مص .1
 أن تكون المصلحة التي يبنى الحكم عليها كلية لا جزئية. .2
 ألا تعارض المصلحة حكماً أو قاعدة تثبت بالنص أو الإجماع. .3

                                                           
ذكر بعض الأصوليين في كتبهم: )قد اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم عن امتناع التمسك بها( نقله ( 1)

، الرازي في المحصوللإمام مالك بالقول بها، وهذا أورده (، بينما نقل عن ا4/106انظر: ) الآمدي في الإحكام
الواقع أن هذا ليس مذهب لابن قدامة ما حاصله: ) حاشية روضة الناظر( وكذلك وجاء في 0/109انظر: )

الإمام مالك وبعض الشافعية، كما قال المصنف، ولكنه رأي جمهور العلماء، ومنهم الإمام الشافعي في القديم، 
 -رحمه الله تعالى-، كما أنه مروي عن الإمام أحمد وكثير من الحنابلة، غير أن الإمام مالكًا وبعض الحنفية

توسع في الأخذ بالمصالح المرسلة أكثر من غيره، ويليه في الأخذ بها الحنابلة، وهذا ما نص عليه العلماء في 
ي الوقائع والحوادث للضرورة، انظر: ( كما ذهب الإمام الغزالي إلى العمل بها ف1/492(، )العديد من مؤلفاتهم
 .199،صـشفاء الغليل(، 1/263، )إحياء علوم الدين

 .131، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقه( 2)

-196صـ ) عبد العال عطوة، ،المدخل إلى السياسة الشرعية(، 132-131، صـ )المرجع السابقانظر:  (3)
192) 
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الملائمة: أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، فلا تخالف أصلا من أصولها، ولا  .4
 تنافي دليلا من أدلة الأحكام.

 بحيث لو عرضت على العقول السليمة لتلقتها بالقبول. أن تكون معقولة بذاتها، .9
 أن يكون الأخذ بها لحفظ ضروري، أو لرفع حرج. .0

 :(1)وقد استدل الجمهور على حجية العمل بالمصالح المرسلة، وبناء الأحكام عليها بما يلي
، قد أ ثر عنهم الكثير من الأحكام التي بنوها على أساس من ╚أن الصحابة الكرام  .1

 ¢حة، دون غيرها، من غير أن يوجد لها شاهد بالاعتبار، كجمع عثمانالمصل

 ¢المصاحف المتفرقة في مصحف واحد، وتحريقه لبقية المصاحف، وتحريق علي

 الخوارج بالنار.
أن الوقائع متجددة غير متناهية، والنصوص متناهية، فلو لم نقل بحجيتها وبناء الأحكام   .2

بمصالح البشر، ووقفت جامدة لا تساير الأزمنة عليها لضاقت الشريعة عن الوفاء 
 .(2)وأنها في غاية الكمال والتمام ،والأمكنة والبيئات والأحوال، مع أنها خاتمة الشرائع

هنا ندرك أهمية المصالح المرسلة في السياسة الشرعية وأثرها في سياسة الأمة، ولذا  ومن
البها المتجددة، وحاجاتها المتعددة، فبها فهي طريق مهم من طرق مسايرة السياسة للحياة في مط

في جميع النواحي والمجالات، وتفرض العقوبات  الدولة شؤون تبنى الأحكام التي من خلالها تنظم 
بالموازين  ، ويجب أن تقدر المصالح والمفاسدعلى المخالفين، بحسب ما تقتضيه المصلحة

والمصالح الخاصة، وإلا سيخرجها عن  واتوازين الأهواء والمطامع والشهالشرعية الدقيقة، لا بم
 .(3)السياسة الشرعية، وعن الشريعة كلها

ن المرسلة في السياسة الشرعية؛ بل إق يتضح حجية اعتبار العمل بالمصلحة ومما سب
السياسة الشرعية ما جاءت إلا لتراعي مصالح الناس، وترعى شؤونهم ولتلبي حاجاتهم؛ ولهذا 

                                                           
 .(192-196صـ ) ، عبد العال عطوة،الشرعيةالمدخل إلى السياسة انظر:  (1)
 (.2/367، )، للشاطبيالعتصامانظر:  (2)
 .194صـعبد العال عطوة،  ،المدخل إلى السياسة الشرعية (3)
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دليل على اعتبار العمل بالسياسة  :سع للسياسة الشرعية، وأيضاً هيفالمصالح المرسلة باب وا
 قاعدة من قواعد، بناء الأحكام المعتبرة. :لاعتبار العمل بها في أبواب الفقه، وهي ية أيضا؛الشرع

 الفرع الثاني: سد الذرائع:

 معنى سد الذرائع في اللغة والصطلاح: :أولا 

 وسدالوسيلة التي يتوصل بها إلى الشي،  :هي ذريعةوال الوسائل، :هي الذرائع في اللغة
 .(1)الحرام إلى يفضي ما كل منع: الذرائع

تسلك أو تتخذ الطرق والسبل والوسائل التي  :ويفهم من التعريف اللغوي للذرائع أنها
 ع هذه الطرق وسدها.: منما أو غاية ما، وسد الذرائع بمعنى إلى شيءللوصول 

المفسدة أو لم يقصد  كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى في الصطلاح:الذريعة و 
، ومعنى سد ومفسدتها أرجح من مصلحتها التوصل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالباً،

 .(2)الذريعة: المنع منها، والحيلولة بينها وبين ما تفضي إليه

 ثانياا: حجية العمل بسد الذرائع:

كرها الفقهاء، الأول: ما كان إفضاؤه للمفسدة نادر أو أنواع ثلاثة ذ العمل بسد الذرائع
قليل، وتكون مصلحته هي الراجحة مثل: النظر للمخطوبة، والثاني: ما كان إفضاؤه للمفسدة كثير 
ومفسدته أرجح مثل: بيع السلاح وقت الحرب، والثالث: ما يؤدي للمفسدة لاستعمال المكلف هذا 

سل بالنكاح لغرض تحليل المطلقة ثلاثاً لمطلقها، حيث وقع النوع لغير ما وضع له مثل: كمن يتو 
المالكية والحنابلة قلو  ،في حجيتها من عدمه الخلاف بين العلماء بين النوعين الثاني والثالث 

                                                           
حامد ، و محمد رواس قلعجي ،معجم لغة الفقهاء(، 1/311) إبراهيم مصطفى وآخرون، ،المعجم الوسيط (1)

 .(1/214) ،صادق قنيبي
تيسير و (، 3/1610)، ، عبد الكريم بن علي بن محمد النملةالمهذب في علم أصول الفقه المقارن انظر: ( 2)

 (1/263)، عبد الله بن يوسف بن عيسى علم أصول الفقه،
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بل  ،(1)الخلاف والرد عليه تفاصيل والمجال هنا ليس لذكربحجيتها، بينما الشافعية والظاهرية 
 للْدلة الآتية: الدكتور عبد الكريم زيدان جحه ر وهو ما  ،سنكتفي بأدلة القائلين بها

أن : أقوال العلماء بشأن سد الذرائع وخلاصة كلامه الدكتور عبد الكريم زيدانناقش  
بان احتجاجهم هو على دليلًا مستقلًا من أدلة الأحكام، يحتجون « سد الذرائع»الذين لم يعتبروا 

إفضائه إلى مفسدة من عدمه، وإنما الحجية فيما يفضي النوع الأول الذي يحصل فيه الظن حول 
إلى المفسدة كثيرا بحيث يدعوا إلى غلبة الظن، والظن الراجح معتبر، ثم من غير المعقول أن 
يحرم الشرع شيئاً ثم يسمح لأسبابه ووسائله فيجعلها مباحة، فكون الشيء مباحاً مشروط فيه أن لا 

من هذا كله يترجح القول بأصل سد ور مناقشته بقوله: )يؤدي لمفسدة راجحة، ثم يختم الدكت
 ومن ذلك: ،(2)(الذرائع وجعله من ادلة الأحكام، لأنه أصل يشهد له الكتاب والسنة

 حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}قال تعالى:  .1

]سورة  {ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم

قد حرَّم سبَّ الأصنام التي يعبدها المشركون، لكون  وتعالى فالله سبحانه، [154الأنعام:

تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا الله 
الله  بِ  أصنامهم؛ لأنه يؤدي إلى سبًّ مصلحة سبِ نا لأصنامهم، فلذلك أمرنا بترك س

 تعالى، وهذا هو سد الذرائع.
 تحريم الخلوة بالأجنبية، لئلا تفضي إلى المحظور. .2

، لأنه ذريعة إلى (3)(( يحككر إلا خاط لا ))نهي الشارع عن الاحتكار وقال عن صاحبه:  .3

 التضييق على الناس في أقواتهم. مفسدة

                                                           
، للقرافي، رح تنقيح الفحولش(، 4/174لابن قدامة، ) المغني(، و3/274للقرافي، ) الفروق انظر: ( 1)
 (.1/113، للسبكي، )والأشباه والنظائر(، 16/197، للنووي، )لمجموع(، ا1/176)

 .137، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقه( 2)

 (.1069(، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث رقم )3/1229، )اخرقه مسلم في صحيحه( 3)
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ها بل هي من أعظم القواعد والأصول التي تساير ب ،فسد الذرائع لها أثر كبيرومن هنا 
السياسة الشرعية ما يجد من وقائع وحوادث لا نص فيها، فإن ولي الأمر في الأمة إذا رأى شيئاً 

ع أصبح وسيلة إلى مفسدة، أو أنه بسبب فساد المجتم« عن قصد»من المباحات قد اتخذه الناس 
 سد بابه، ويكون هذا المنعيفضي إلى مفسدة أرجح مما يفضي إلى مصلحة، كان له أن يمنعه وي

سد الذرائع، فلولي الأمر أن يمنع زراعة  :من الشريعة، لبنائه على قاعدة شرعية، هي قاعدة
الحشيش والأفيون، مع أن زراعتها في الأصل مباحة، وذلك لما تجره زراعتها من مفاسد وتخريب 

موال، نفس والأالعقول، وله منع بيع السلاح أيام الفتن، لما يجر بيعه من مفاسد والاعتداء على الأ
 .(1)ومنع كل مباح يؤدي إلى الضرر والفساد ،فكل ذلك من باب سد الذرائع

أنها تدخل في باب السياسة  : حجية العمل بسد الذرائع، وكيفويتبين من خلال ما سبق
الشرعية، وبناء الأحكام عليها، وفي حجية العمل بها في السياسة الشرعية قال عبد الرحمن تاج: 

الأمة،  شؤون اب التي تدخل منها السياسة الشرعية للعمل على إصلاح من أعظم الأبو ) :هي
خذ بها في الجادة وطريق الاستقامة، والنهوض بها على الأسباب القوية والقويمة من قواعد والأ

وسيلة إلى  من المباح قد اتخذه الناس عن قصدالشريعة وأحكامها، فإن لولي الأمر إذا رأى شيئاً 
أصبح يفضي إلى مفسدة أرجح مما قد يفضي إليه من  فساد الزمان ، أو أنه بسببمفسدة

المصلحة، كان له أن يحظره ويسد بابه، ويكون ذلك من الشريعة ، وعملًا بالسياسة الشرعية التي 
، وبهذا فسد الذرائع دليل معتبر يشهد على اعتباره (2)(تعتمد فيما تعتمد على قاعدة سد الذرائع

 اء، وهو بذلك يشهد على اعتبار العمل بالسياسة الشرعيةالسوابق، وأقوال العلم

                                                           
السياسة الشرعية والفقه (، 104-103صـ ). عبد العال عطوة، ،ياسة الشرعيةالمدخل إلى الس( انظر: 1)

 .90صـ  عبد الرحمن تاج، ،الإسلامي
 .90صـ  عبد الرحمن تاج، ،السياسة الشرعية والفقه الإسلامي (2)



 نبذة عن السياسة الشرعية             
 

 93 

 الفرع الثالث: العرف ودليل اعتباره:

 أولا معنى العرف في اللغة والصطلاح:

وهو ما يقال  ،إدراك الشيء على حقيقته :: هوالأول: يرجع إلى معنيين: العرف في اللغة
، لى ما ذكره جمهرة من فقهاء اللغةأخص من العلم، ع :له: المعرفة، فتقول: عرفت الشيء، وهو

ب ع: ع رْفاء، لتتابع شعر رقبتها مع طولها  .(1)والثاني: هو تتابع الشيء، كما يقال للض 
 المتعارف عليه بين الناس. :، أي(2)والعرف: هو المعروف

وت ل قَّتْه الطبائع السليمة  ،ما استقرَّت النفوس  عليه بشهادة العقول: في الصطلاح العُرف
كتعارفهم  ما يتعارف الناس إطلاق اللفظ عليه، :منه القوليُ ووهو نوعان: قولي وعملي، بالقبول، 

 العملي  وعلى إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، وإطلاق اسم اللحم على غير السمك، 

لا كدخول الحمامات العامة دون تعيين مدة المكث فيها، و ، ما اعتاده الناس من أعمالهو  :منه
بحسب  وعرف  اللسان ما يفهم من اللفظمقدار الماء المستهلك، وصنع الأواني البيتية والأحذية، 

م ل  .(3)الأحكام ىة  الشرع وجعلوه مبنوضعه اللغوي، وعرف  الشرع ما ف هِم منه ح 

والعرف ما اعتاده الناس وألفوه من قول أو فعل تكرر مرة بعد )وقال عبد الرحمن تاج: 
 .(4)(وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول ،تمكن أثره من نفوسهم، واطمأنت إليه طباعهمأخرى، حتى 

ما ألفه المجتمع واعتاده، وسار عليه  :هوبقوله: ) ¬عبد الكريم زيدانالدكتور وعرفه 

بل ما عرفه أهل  راد هنا كل ما عرفه الناس وألفوه؛ليس الم، ف(9)(في حياته من قول أو فعل
طبائع السليمة، فإن ما يعتاده فريق من الناس مما هو ضرر أو فساد أو عبث العقول الرشيدة وال

لا خير فيه ولا مصلحة فليس من العرف الذي نقصده بالقول هنا، فاذا اعتاد قوم الكذب، أو شرب 
                                                           

(، 1/260)، بن أبي بكر الرازي  محمد ،مختار الصحاح(، 4/291، )، لابن فارسمقاييس اللغة ( انظر:1)
 (.1/937) للفيروز آبادي، القاموس المحيط،

 (، مادة )عرف(.2/121، للفراهيدي، )كتاب العين( 2)

 .261، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقه، 149، محمد عميم، صـ التعريفات الفقهية( 3)

 .97والفقه الإسلامي، عبد الرحمن تاج، صـ السياسة الشرعية (4)

 .261، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقه( 9)
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الخمر، أو لعب الميسر، ونحوه، لا يدخل ذلك في العرف الذي نحكمه ونجعله من موازين الأحكام 
: وهو ما أقره الشارع بورود عرف صحيح ثلاثة أقسام:وينقسم العرف إلى ، (1)اطوقواعد الاستنب

الأكفاء من الرجال، وتشريع وجوب الدية على العاقلة،  (2)نص يفيد اعتباره، كتشريع تزويج الأيامى
 .(3)ويعتبر هذا القسم من الأحكام الفقهية، لا علاقة له بالأحكام السياسية لورود النصوص به

: وهو ما خالف النص، كتعارف بعض المجتمعات العرف الفاسدقسم الآخر فهو أما ال

اسة بالتعامل بالربا، وتقديم الخمور، ونحوها، فإن هذه من الأعراف خارجة عن نطاق السي
 الشرعية؛ بل عن دائرة الإسلام.

: وهو الذي لم يرد نص باعتباره أو إلغائه، وهذا هو العرف والعرف المسكوت عنه
 بر في باب السياسة الشرعية، الذي تبنى عليه أحكامها.المعت

 ثانياا: حجية العمل بالعرف عند الجمهور: 

، [133]سورة الأعراف: {ئى ئن ئم ئز} قال تعالى: من القرآن:  -8

 .)4(أي: المعروف عند الناس، الذي لا يخالف الشرع، «بالعرف»صود والمق

قال لهند  عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي (9)ما رواه البخاري  ومن السنة:  -2

ذي ما يكفيك خ)): -إليه شح زوجها أبي سفيان وبخله شكت عندما-سفيانامرأة أبي 

                                                           
 .261، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقهانظر: ( 1)

أيضاً، وأصلها أيائم فقلبت، لان الواحد رجل أيم، وامرأةٌ أ يِ مٌ  ،الذين لا أزواج  لهم من الرجال والنساءالأيامى: ( 2)
 (، مادة )أيم(.9/1909، )، للجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةانظر: 

 .262، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقهانظر: ( 3)

لناس، الذي ال ابن الفرس في كتابه: أحكام القرآن: )المقصود بقوله: }وأمر بالمعروف{ أي: المعروف عند اق( 4)
في: الإكليل: )وهذه الآية قاعدة  في: المحرر الوجيز، وقال السيوطي لا يخالف الشرع(، وبه جزم ابن عطية

موعة الفوائد البهية علة منظومة مج، انظر: شرعية، تدل على اعتبار العرف الذي لا يخالف أصلا شرعيا(
 .34، للقحطاني، صـ القواعد الفقهية

بن المغيرة أبو عبد الله الجعفي البخاري الإمام في علم الحديث صاحب  بن إبراهيم محمد بن إسماعيلهو: ( 9)
 (.2/322، )للخطيب البغداديتاريخ بغداد ه، انظر: 290، توفي سنة: الجامع الصحيح والتاريخ
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أن  ، وسواء كان هذا القول قضاء أم فتيا، فقد أباح لها الرسول (1)((وولدك بالمعروف

 لفه الناس في هذا المجال.أوما  ،تأخذ من مال زوجها ما جرى العرف بمثله
 ،أن الناس قد ألفت ما تعارفوا عليه، وفي نزع الناس عما ألفوه واعتادوه حرج ومشقة  -3

 {تجتح به بم بخ بح بج ئه} وعان بقول الله تعالى:مدف والحرج والمشقة

 .[79]سورة الحج:
ها الكثير من الأحكام التي بنيت على لمذاهب الأئمة المجتهدين يجد أن فيأن المتتبع   -4

عرف عملي،  :من قواعد مذهبه اعتبار عمل أهل المدينة، وهو (2)فالإمام مالك العرف،
عدل عن بعض الأحكام التي قال بها في بغداد عندما استقر في  (3)والإمام الشافعي

ا الحنفية يعتبرن مصر، بسبب ما رآه من اختلاف الأعراف والعادات بين البلدين، وبينم
العرف من أكبر قواعد الاستنباط عندهم، فإذا اختلف المتبايعان ولا بينة لأحدهما، فالقول 

 .(4)عندهم لمن يشهد له بالعرف

كما  لذا فهواعتباره من قواعد استنباط الأحكام، و و  ،ومما تقدم ذكره يتبين لنا حجية العرف
، (9)(التي تقوم عليها أحكام السياسة الشرعيةمصدر خصب من المصادر )قال عبد العال عطوة: 

 لاعتباره بشروطه، قاعدة من قواعد الشرع. ة اعتبار العمل بالسياسة الشريعة؛من أدل :وهو أيضاً 

                                                           
(، باب من أجرى امر الأمصار على ما يتعارفون، وباب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة 3/73، )البخاري أخرجه ( 1)

 (.3/71(، وباب القضاء على الغائب، )3/00(، وباب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه، )7/09أن تأخذ، )
ي، من أشهر علماء التابعين ر بن عمرو بن الحارث الاصبحبن مالك بن أبى عام مالك بن أنسهو: ( 2)

 (.7/143لابن سعد، ) الطبقات الكبرى ه، انظر: 173وصاحب كتاب الموطأ، والمذهب المالكي توفي سنة: 

، صاحب كتاب الأم، وإليه ينسب المذهب الشافعي، محمد بن إدريس بن العباس، أبو عبد الله الشافعيهو: ( 3)
 (.2/94، )للخطيب البغدادي تاريخ بغدادانظر:  ه،264توفي سنة: 

 ،109، عبد العال عطوة، صـ المدخل إلى السياسة الشرعيةانظر: ( 4)
 المرجع نفسه.( 9)
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 الاستحسان: الفرع الرابع:

 أولا معنى الستحسان في اللغة والصطلاح:

: نقيض الق بح، والج: تأتي بمعنى الستحسان في اللغة سْن  وي سْت حْسِن ه : ، مع م حاسِن  الح 
ناً  س  ه ح   .(2)عد الشيء واعتقاده حسنًا :هو، و (1)يعد 

ا:الستحسان  على أن  تعريف الجرجاني :هنالك تعاريف كثيرة للاستحسان منها اصطلاحا
ويعمل به إذا كان أقوى  ،يعارض القياس الجلي اسمٌ لدليل من الأدلة الأربعة) :هوالاستحسان 

قال  ،(3)(منه؛ سموه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي، فيكون قياسًا مستحسنًا

 ته تم تحتخ تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ}الله تعالى: 

قد يطلق على ، و ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس :، وهو[14]سورة الزمر: {جم جح ثم

ما ثبت بالنص وبالإجماع والضرورة، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس 
أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما ) :و،  الاستحسان ه(9)قال الكرخي، (4)الخفي

وهذا يلزم عليه أن يكون  ،لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول ؛حكم في نظائرها إلى خلافه
 :قال أبو الحسين ،لثانيلنا العدول عن العموم إلى التخصيص وعن المنسوخ إلى الناسخ استحسا

 .(0)(شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منهالاستحسان ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير 

                                                           
لأبن ومجمل اللغة (، مادة )حسن(، 2633-9/2639، )، للفارابيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةانظر:  (1)

 (، مادة )حسن.1/233فارس، )
 (.1/19، )للجرجاني التعريفات( 2)
 المرجع نفسه.( 3)

 (.1/19،13،191، )المرجع السابق( 4)
: مات سنة أربعين وثلاثمائة، وكان مولده سنة ستين ومائتين، وإليه انتهت عبيد الله بن الحسين الكرخيهو:  (9)

وغيرهم من  ، والتنوخيعنه كثير من العلماء، كالرازي  وعنه أخذ ،، وكان ورعاً رياسة العلم في أصحاب أبي حنيفة
: كان رأساً في الاعتزال، للاستزادة السيرفي  ، وقال الذهبي142، صـ، للشيرازي طبقات الفقهاالعلماء، انظر: 

 (.12/39، للذهبي، )سير أعلام النبلاءانظر: 
 .191يدان، صـ ، عبد الكريم ز الوجيز في أصول الفقه(، 0/129، )للرازي  المحصولانظر: ( 0)
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رد العدول عن قياس جلي إلى قياس  :هوويعرف عبد الكريم زيدان الاستحسان بقوله: )
خفي، أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضي هذا 

 .(1)(الستثناء أو ذاك العدل

 ثانيا: حجية العمل بالستحسان:

أنه حجة حكام، بدليل ه دليلًا من أدلة الأو واعتبر  ،ر من العلماء بالاستحسانأخذ كثي
ذهب إلى ذلك الحنفية، وينسب إلى الحنابلة، واستدلوا على و شرعية ومصدر من مصادر التشريع، 

 كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم}ذلك بقوله تعالى: 

 بج ئه ئم ئخ}وقوله تعالى:  ،[00]سورة الزمر: {لج كم كل كخ كح

فالآيتان ، [14]سورة الزمر: {جم جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بحبخ

ى مَ )): تبينان أن المؤمن يتبع الأحسن، أي: يتبع ما يستحسنه، وقال
َ
هُوَ ا رَأ

َ
ا ف

ً
 حَسَن

َ
مُون مُسْل 

ْ
ال

ه  حَسَن  
َّ
 الل

َ
د
ْ
ن  .(3) عند الله تعالى أي: ما يستحسنه المسلمون فهو حسن ومقبول، (2)((ع 

أن إطلاق لفظ الاستحسان أثار عند بعض العلماء  :يةوأنكره البعض كالشافعية، والظاهر 
معنى التشريع بالهوى فأنكروه، ولم يتتبعوا حقيقته عند القائلين به، ولم يدركوا مرادهم منه، فظنوه 

ماء، فالاستحسان ف بين العليل بلا خلافاستحسان بالهوى بلا دليل ليس بدلمن التشريع بلا دليل، 
يكون ترجيحا لديل على دليل، ومثل هذا لا ينبغي أن يكون محل خلاف بين  عند القائلين به:

ر معنى الاستحسان الم عتب ر عند القائلين به لم ي ع د استنكار الشافعية وتشنيعهم العلماء،  وإذا تحرَّ
ِ والإجماع والضرورةفي محلِ ه؛ لأن الكلَّ متفقٌ على العدول عن القياس  نهم متفقون أكما  ،بالنص 

جيِ ة  ؛وعليه، الاستحسان بمجرَّد الرأي والهوى  على عدم شرعيَّة فلا خلاف بين الأصوليين في ح 
، أو الإجماع، أو الضرورة؛ لأنه بالاتفاق ي تر ك القياس بهذه الأمور الثلاثة ِ ، الاستحسان بالنص 

                                                           
 .191، عبد الكريم زيدان، صـ الوجيز في أصول الفقه (1)

(، 3066، حديث رقم)رضي الله عنه (، باب مسند عبد الله بن مسعود0/94، )أخرجه أحمد في مسنده( 2)
 (.4409حديث ضمرة وأبو طلحة، حديث رقم )(، باب أم 3/93، )المستدركوصححه الحاكم في 

 (.1/243الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي، )( 3)
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كْم  وذكر الآمدي، (1)سانبالاستحوإن اختلفوا في تسمية ذلك  أن تفسير الاستحسان بالرجوع عن ح 
ٍ إلى مقابله بدليلٍ طارئٍ عليه أقوى منه ٍ أو إجماعٍ أو غيره ،دليلٍ خاص  لا نزاع في  ،من نص 

قات فحاصل النزاع راجعٌ فيه إلى الإطلا، صحة الاحتجاج به، وإن نوزع في تلقيبه بالاستحسان
 . (2)اللفظية، ولا حاصل له

م المعتبرة، ووسائل مجاراة احكوعلى هذا يكون الاستحسان باباً من أبواب استنباط الأ
السياسة الشرعية لحاجات الناس المتجددة، لذا فهو دليل معتبر، وحجة، ودليل على اعتبار العمل 

تطيع الحكام أن يسوسوا ها سابقاً يسبالسياسة الشرعية، وبه وبغيره من الأصول المعتبرة التي ذكرنا
فيما لا نص على حكمه من الوقائع المتجددة، وأن يواجهوا بها المشاكل التي تصادفهم،  بها الأمة

عادلة تستقيم مع مراد الشريعة  كنهم من سياسة الأمة سياسة صالحةفيجدون بها الحلول التي تم
.(3)ومقاصدها

                                                           
الجتهاد في مناط الحكم الشرعي (، 199-194، عبد الكريم زيدان، صـ )الوجيز في أصول الفقهانظر: ( 1)

بيدي، دراسة تأصيلية تطبيقية  . 437، صـبلقاسم الز 

 (.134 - 133 /4) ،الإحكامنظر: ا( 2)

 .132، عبد العال عطوة، صـالمدخل إلى السياسة الشرعية( 3)
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 المطلب الثالث
 الشرعيةشروط العمل بالسياسة 

: 

راط الساعة: وأش، : العلامةشرائط، والشرط جمع شرط، وكذلك: الشروط في اللغة:

يْءِ والتِزام ه ، (1)لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها ؛علاماتها وسمي الشرط رْط : إِلزام  الشَّ والشَّ
روط مْع  ش  ن حْوِهِ، و الْج   .(3)كم عليهما يتوقف ثبوت الح، والشرط: (2)فِي البيعِ و 

ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته،  ،ما يلزم من عدمه العدم :هو والشروط اصطلاحاا 

ما كان وصفًا مكملًا لمشروطه فيما ): (9)وقال الشاطبي، (4)كالطهارة مع الصلاة، فإنها شرط لها
 .(0)(روط، أو فيما اقتضاه الحكم فيهاقتضاه ذلك المش

وعند العمل بالسياسة واستنباط الأحكام، قد يكون الحكم المستنبط للواقعة، أو الحادثة 
سياسة الوضعية، ولمعرفة متى من ال الذي واجهته الأمة، من باب السياسة الشرعية وقد يكون 

عن غيره من الأحكام الوضعية، يكون الحكم سياسة شرعية لا بد من توافر شروط معتبرة، تميزه 
وهي  ،وسنبين هذه الشروط في نقاط ثم يكون هنالك تفصيل للثلاثة الشروط الرئيسية منها

 :(7)كالآتي
  ،أن يكون الحكم الشرعي متفقاً مع روح الشريعة، معتمد على قواعدها ومبادئها الأساسية

 وأصولها العامة، لا ينافي مقصداً من مقاصده الكلية. 
                                                           

 (، مادة )شرط(.1/929، )، لابن فارسمجمل اللغة( 1)
 ( فصل )الشين المعجمة(.7/323، )، لابن منظورلسان العرب( 2)
 ، باب )الشين(.129، صـ جرجانيلل التعريفات( 3)
 (.2/149، )الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4)
، بالكي، من تلاميذه: ابن الحاج: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، فقيه م( الشاطبي9)

معجم (، 1/79، )، للزركليالأعلام، انظر: هـ 736، ت «الموافقات في الشريعة، والاعتصام»من مؤلفاته: 
 (.1/23، عادل نويهض، )مفسرينال
 (.1/460، )، للشاطبيالموافقات( 0)

 (.261-266، جميلة عبد القادر، صـ )السياسة الشرعية عند ابن قيم الجوزية (7)
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 خالف الحكم دليلًا من أدلتها التفصيلية.ألا ي 
 .أن تكون السياسة الشرعية في حدود الاعتدال 

هذه هي الشروط الرئيسية للعمل بالسياسة الشرعية، وما سواها هي شروط ثانوية تنطبق 
 على الحكم التشريعي، ومستنبط الحكم الشرعي نفسه، نسردها باختصار في نقاط كما يلي:

كم السياسي الشرعي إلى ظروف الواقع، وذلك لئلا يؤول الحكم أن ينظر مستنبط الح .1
 بالسياسة إلى حدوث مفسدة راجحة.

وجوب اعتماد مستنبط الحكم الشرعي على الأمارات والقرائن، التي تعتبر من دلائل  .2
 إثبات أحكام سياسة التشريع.

القاضي، حكم، كالوالي، و أن يكون مستنبط الحكم الشرعي ذا قدرة على تنفيذ ذلك ال .3
 شرعاً. ن مخولاً و ... وغيرهم ممن يكوالوزير

لى ضوء مقصد الشارع أن يستنبط الحكم السياسي من النص التشريعي الجزئي، ع .4
كْمِه ، بحيث يجعل مجال حكمه محدوداً بذلك المقصد، ويتحكم في من تشريع ح 

 تطبيقه في ذلك المجال دون غيره.
ختصاص العلمي الدقيق في المجال المراد أن يكون مستنبط الحكم من أهل الخبرة والا .9

 .(1)استنباط الحكم الشرعي منه
وفيما يلي ستكون دراسة تفصيلية  ،تلك هي شروط العمل بالسياسة الشرعية مجملة

 كما يلي:في فروع للشروط الثلاثة الرئيسية التي أشرنا إلها سابقاً نبينها 

 :ة على أصل من أصولها العامةاتفاقها مع أحكام الشريعة أو معتمدالفرع الأول: 

هذا الشرط هو أول شروط العمل بالسياسة الشرعية، أن يكون الحكم السياسي متفقاً مع 
 .(2)روح الشريعة، معتمداً على قواعدها ومبادئها الأساسية، ولا ينافي مقصداً من مقاصدها الكلية

                                                           
 (.261-266، جميلة عبد القادر، صـ )ابن قيم الجوزيةالسياسة الشرعية عند ( 1)

، 10، عبد الرحمن تاج، صـ السياسة الشرعية، 17، عبد الوهاب خلاف، صـالسياسة الشرعيةانظر: ( 2)
 .261، جميلة عبد القادر، صـ الجوزية السياسة الشرعية عند ابن القيم
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عه الشريعة، لكي يكون شرعي يجب أن يكون مرج : فكل حكم مستنبطوبناء على هذا
معرفة مقاصد الشريعة العامة أمر ضروري لفهم النصوص يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: )

، لذلك فمرجع (1)(الشرعية على الوجه الصحيح، ولستنباط الأحكام من أدلتها على وجه مقبول
التي  المجتهد لاستنباط الحكم هو الشريعة الإسلامية، عبر قواعدها وأصولها، للوصول للغاية

الدين، »تنشدها الشريعة وهي تحقيق المصلحة العامة للناس المتمثلة في حفظ الضروريات: 

وبناء على هذا فمرد الأحكام للدين هو أمر حتمي؛ لأن « والنفس، والعقل، والنسل، والمال، والعرض

 {جح ثم ته تم تحتخ تج بمبه بخ بح بج}قال تعالى:  الحاكمية لله وحده

: لا يؤمن من لا يحكم الله ورسوله في كل أمر متنازع فيه، ثم ، وقال ابن القيم[97]سورة الأنعام:
لا يجد في نفسه حرجاً مما حكم به الله ورسوله، ويسلم إلى أمر الله ورسوله، يرضى بحكم الله، و 

 .(2)وينقاد له

شرع لإيجاده الإيمان كما يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: ) : للمحافظة على الدينف
بأركانه، ... وشرع للمحافظة عليه: الدعوة إليه، ورد العتداء عنه، ووجوب الجهاد ضد من 

ثم  ،(3)(ل ومحو معالمه، وعقوبة من يرتد عنه، ومنع من يشكك الناس في عقيدتهميريد إبطا

 بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}قال تعالى: توعد من يشرك به 

 كي كى كم}، وقال تعالى: [94]سورة النساء: {جح ثم ته تم تخ تح تج به

 .[116]سورة النساء: {مم ما لي لى لم

هذا المنهج الإلهي الذي يمثله )قال: ففي شأن هذا الدين  جميلاً  اً كلام (4)سيد قطب وذكر
، لا يتحقق في الأرض، في دنيا الناس، بمجرد في صورته النهائية، كما جاء بها محمدالإسلام 

                                                           
 .233، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقه( 1)
 (.1/33، )، لابن القيمزاد المعاد( 2)
 .366، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقه (3)

إبراهيم، مفكر إسلامي وله العديد من المؤلفات أشهرها: هذا الدين، وظلال القرآن، والعدالة  بن هو: سيد قطب( 4)
 (.1/213، )معجم المفسرينه، انظر: 1397الاجتماعية في الإسلام، ... وغيرها، أعدم سنة: 
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تنزله، ولا يتحقق بمجرد إبلاغه  الإلهية، مباشرة لحظة« كن»تنزله من عند الله، لا يتحقق بكلمة 
للناس وبيانه، ولا يتحقق بالقهر الإلهي على نحو ما يمضي ناموسه في دورة الفلك وسير 
الكواكب، إنما يتحقق بأن تحمله جماعة البشر، تؤمن به إيماناً كاملًا، وتستقيم عليه بقدر طاقتها، 

 .(1)(جاهد لهذه الغاية بكل ما تملكوتجتهد في تحقيقه في قلوب الآخرين وفي حياتهم كذلك، وت

، قال شرع لإيجادها الزواج وشرع لحفظها الطيبات من الطعام: (2)وللمحافظة على النفس

وأوجب القصاص، ، [9]سورة المائدة: {نز نر مم ما لىلي لم كي كى}تعالى: 

قال جل  ،عليها، وعدَّ تنفيذ حكم القصاص في النفس المعتدية حياة للناس والديات في المعتدى

عن نهي و  ،[194]سورة البقرة: {حم حج جم جح ثم ته تم تخ}شأنه: 

 ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي}قال: ف القتل

 .[33]سورة الإسراء: {ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز

حرم كل ما أوجده الله وهبه لكل الناس سواء في أصله، ولحفظه : وللمحافظة على العقل

 قم قح فم}يضر به، ويؤدي إلى زواله أو ذهابه كله أو جزء منه، قال تعالى: 

، وأوجب [45]سورة المائدة: {لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

العقوبات لكل من يرتكب معصية تضر بالعقل كشرب الخمر، والمخدرات. وغيرها، وأحل كل ما 
 .(3)من شأنه يزيد من نشاطه

وشرع لحفظه وعدم اختلاطه: ، الشرعي الزواج جادهلإي : شرع(4)وللمحافظة على النسل

]سورة  {كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى}تحريم الزنى فقال تعالى: 

 القاذف، وحرم الإجهاض.، وحرم القذف وعاقب [32الإسراء:

                                                           
 .3/ صـ ، سيد قطبهذا الدين( 1)

 .366، عبد الكريم زيدان، صـالفقهالوجيز في أصول انظر: ( 2)
 .المرجع نفسهانظر: ( 3)

 .المرجع نفسهانظر: ( 4)
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لإيجاده إباحة المعاملات المختلفة، وشرع لحفظه تحريم شرع  وللمحافظة على المال:
وتحريم إتلاف مال الغير وتضمين ما أتلفه، والحجر على السفيه وحرم الرباء، وأحل البيع، السرقة 

 .(1)والمجنون 

 في فى}ال تعالى: ق ،شرع العقاب على القاذف بالجلد :(2)وللمحافظة على العرض

 نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

بة رادعة لمن تسول له نفسه هتك لا شك أن هذه العقو ، و [4]سورة النور: {ىٰ ني نى نن

وقد جاء في الحديث الشريف التكريم لمن قتل أثناء دفاعه عن عرضه، وعده ، الأعراض

لَ مَ )): من الشهداء في الجنة حيث قال  المصطفى  ك 
ُ
، وَمَنْ ق يد  ه 

َ
هُوَ ش

َ
ه  ف  مَال 

َ
لَ دُون ك 

ُ
نْ ق

ه    دَم 
َ
لَ دُون ك 

ُ
، وَمَنْ ق يد  ه 

َ
هُوَ ش

َ
ه  ف ين   د 

َ
لَ دُون ك 

ُ
، وَمَنْ ق يد  ه 

َ
هُوَ ش

َ
ه  ف هْل 

َ
 أ

َ
يد   دُون ه 

َ
هُوَ ش

َ
، كما (3)((ف

 )): حرم عرض المسلم فقال 
ُ
رْضُهُ ك هُ، وَع 

ُ
، دَمُهُ، وَمَال م  حَرَام  مُسْل 

ْ
ى ال

َ
م  عَل مُسْل 

ْ
 .(4) ((لُّ ال

وهذه المقاصد الستة، التي تقوم عليها حياة الإنسان، وبصلاحها يستقيم حال الأفراد 
مقصد منها ما يناسبه من الأحكام، والجماعات، قد وضع القرآن لها القواعد والأصول، وقرر لكل 

جاء أغلبها في عموميات وكليات، وفصل ما يحتاج إلى تفصيل، وهو قليل كما في أحكام الزواج 
اكتملت الشريعة، فلله  ىوالطلاق والمواريث، ثم جاءت السنة شارحة وموضحة ومبينة، حت

 .(9)الحمد

                                                           
 .366عبد الكريم زيدان، صـ الوجيز في أصول الفقه،انظر:  (1)

الدين والنفس والعقل » الكليات التي جاء الدين لحفظها المتفق عليها بين علماء أصول الفقه خمس كليات( 2)
الذي يحكيها  المتأخرين من الأصوليين أضاف العرض وترد هذه الإضافة عن القرافي ، غير أن«والنسب والمال

للسبكي في شرحه  ، وكذلك يثبتها الزركشي333للقرافي، صـ  شرح تنقيح الفصولعمن قبله ولما يتبنها انظر: 
(، وأكثر من واحد يقول بها 3/231، للزركشي، )تشنيف المسامع بجمع الجوامعلكتاب جمع الجوامع انظر: 

وزاد بعض المتأخرين سادسا وهو حفظ الأعراض؛ لأن من »ويدافع عنها كالشوكاني الذي نسبها للمتأخرين فقال 
 .36، صـإرشاد الفحول، «سهم وأموالهم وأعراضهم، وما فدي بالضروري فهو بالضرورة أولىعادة العقلاء بذل نفو 

 (.1092، حديث رقم )(، باب مسند سعيد بن زيد3/136، )مسندهأخرجه أحمد في ( 3)
 (.2904(، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، حديث رقم )4/1390، )في صحيحه مسلم أخرجه( 4)
 .79، عبد العال عطوة، صـالمدخل إلى السياسة الشرعيةانظر: ( 9)
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 :(1)صيليةألا يخالف الحكم دليلاً من أدلتها التفالفرع الثاني: 

 ويتحقق هذا الشرط بأحد أمرين:
عدم وجود دليل تفصيلي خاص في الواقعة أو الحادثة التي هي محل الحكم،  الأول: 

قياس، فيعتبر الحكم المستنبط من باب الجماع أو الإوحينئذ لا توجد مخالفة أصلًا للنص أو 
 :(2)السياسة الشرعية، ومن أمثلة ذلك

ي مصحف واحد، فلم يكن في ذلك مخالفة للشرع، للقرآن ف (3)¢بكر جمع أبي .1

ه، وإنما كان ذلك اجتهاداً من عن لم يقم بذلك الجمع، ولم ينه والسبب أن النبي
 بكر، من باب السياسة الشرعية. أبي

تنظيمها، وإنشاء من إنشاء الدواوين وترتيبها و  ¢بن الخطابما فعله عمر  .2

ذان يوم الجمعة لأعلام ضه من وظيفة الخراج، وجعل هنالك أالحبوس، وما فر 
الناس بدخول الوقت؛ لم يكن مخالفاً للشرع؛ بل كان من السياسة الشرعية؛ لعدم 

 وهو تهدف إليه الشريعة،الذي غرض ال، وهو متفق مع اً مخالفته نصاً أو إجماع
ولما فيه من المصلحة العامة للْفراد، والجماعات؛ ضبط المصالح وتنظيم الأعمال، 

 .س في الشريعة ما يمنع هذه الأشياءولي
وجود دليل تفصيلي خاص في الواقعة يخالف الحكم الظاهر مخالفة ظاهرية لا  الثاني:

غير قابل للدوام وإنما كان مؤقتاً، كأن  ذي دل عليه الدليل التفصيليحقيقية، كأن يكون الحكم ال
قيداً بوقت معين أو بسب خاص، أو حالة خاصة، أو مرتبط بمصلحة معينة، أو كان يكون م

ياً لعرف موجود وقت نزول التشريع، مثال ذلك ما أسلفنا من منع معللًا بعلة غائبة، أو مجار 
 في ضوال الإبل. ¢وعثمان لسهم المؤلفة قلوبهم،  ¢عمر

                                                           
المدخل إلى السياسة ، وما بعدها، 17، عبد الرحمن تاج، صـ السياسة الشرعية والفقه الإسلامي( انظر: 1)

 وما بعدها. 93، عبد العال عطوة، صـالشرعية
، عبد المدخل إلى السياسة الشرعيةو ، 17، عبد الرحمن تاج، صـ السياسة الشرعية والفقه الإسلامينظر: ا (2)

 .(99-93)العال عطوة، صـ

بْد اللَّه بْن عثمان بْن ع امِر بْن ع مْرو بْن كعب الْق ر شِي  التيمي، أ ب و ب كْر الصديق بْن أ بِي ق حافةهو: ( 3) ، خليفة ع 
 (.3/236لابن الاثير، ) سد الغابة،أللهجرة، انظر:  13لله عليه وسلم، توفي سنة: صلى ا رسول الله
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كم من الأحكام التي تسن أنه لا يصلح في تصرف من التصرفات أو ح :وجملة القول
لتحقيق مصلحة عامة أن يقال: إنه مناقض للشريعة بناء على ما يرى فيه من مخالفة ظاهرية 
لدليل من الأدلة، بل يجب تفهم هذه الأدلة وتعرف روحها، ومقتضاها، ومقاصدها، وسر التشريع 

، ومخالفة النوع الثاني هو فيها، والتفريق بين ما يتبدل مع الحال، وبين ما هو ثابت منه لا يتبدل
 .(1)الضارة المانعة من دخول أحكام السياسة الشرعية محيط شريعة الإسلام

عية، كما لا يعتد به، مخالفة حقيقية، فذلك ليس من السياسة الشر  وأما ما خالف النص
 لاوما خالف الشريعة، فهو معصية، وما كان معصية فقد نهانا عنه الشرع، و  لأنه مخالف للشريعة

فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد، بحسب ): ¬ يقول ابن القيمطاعة لمخلوق في معصية الخالق، 

فإن  ،فهمه وتأويله، لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها، حتى تعرض على ما جاء به
وإن لم يتبين  ،ن خالفته وجب ردها واطراحهاوإ ،طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة، قبلت حينئذ

وأما أنه يجب  ،وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها ،الأمرين، جعلت موقوفة فيها أحد
 .(2)(ويتعين، فكلا  

الذي هما الميزان  ♥من كلام الله تعالى، وسنة نبيه  فكأنما جعل  ابن القيم

لف ذلك كان ذلك مخالفة للقرآن والسنة، وبالتالي لا اعمال والأقوال، ومن أنشأ ما يخوزن فيه الأت
يجب على الأمة اتباعه، وبناء على ذلك فالقوانين الغربية، والتي تطبق في مجتمعاتنا الإسلامية 

نْ مَ )): ♥لذلك هو مردود، لقول النبي  ما جاءت به الشريعة؛حقيقية ل ةهي مخالف

هُوَ رَد  
َ
ا ف

َ
مْرُن

َ
يْه  أ

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

ً
لَ عَمَلا ، وبسبب إطاعتها والعمل بمقتضاها قادتنا إلى ما نحن (3)((عَم 

عليه اليوم من الهوان، لذا وجب تغييرها بمنهج الشرع، وقانون الله، الذي وضعه للبشر حتى نعود 
 خير أمة أخرجت للناس. كانة التي كنا فيهاللم

                                                           
 .24، عبد الرحمن تاج، صـ السياسة الشرعية والفقه الإسلامي( انظر: 1)
 (.1/46، )، لابن القيمزاد المعاد( 2)

(، 1343(، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، وأخرجه مسلم، )/3/167، )في صحيحه البخاري ( أخرجه 3)
 (.1719باب نقض الحكام الباطلة، حديث رقم )
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 :أن تكون السياسة الشرعية في حدود الاعتدال الفرع الثالث:

فما ، بين دونما تفريط أو إفراط فيهاأن تكون هذه السياسة على نحو من الاعتدال،  لا بد

، «المفرطة بالسياسة والتي لم تأخذ بها»الذي ذكره في شأن الطائفتين  أجمل كلام ابن قيم الجوزية

وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، حيث قال: )« التي عملت بها لحد الإفراط والتجاوز »والأخرى 
أهل  اوتجرؤو وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة، فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، 

دوا الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وس
على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها، مع علمهم وعلم غيرهم 

ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به ، قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع
ر في وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم، والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصي، الرسول 

معرفة الشريعة، وتقصير في معرفة الواقع، وتنزيل أحدهما على الآخر، فلما رأى ولاة الأمور ذلك، 
وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع 

العالمين بحقائق فتفاقم الأمر، وتعذر استدراكه، وعز على  عريضاً  ، وفساداً طويلاً  سياساتهم شراً 
وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه ، الشرع تخليص النفوس من ذلك، واستنقاذها من تلك المهالك

تيت من تقصيرها في و ، وكلتا الطائفتين أ الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله
ليقوم  ؛وأنزل كتبه فإن الله سبحانه أرسل رسله،؛ ، وأنزل به كتابه معرفة ما بعث الله به رسوله

فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر ، العدل الذي قامت به الأرض والسموات :الناس بالقسط، وهو
وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق 

فلا يجعله ، مارةالعدل وأماراته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أ
منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق، أن 

إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي  مقصوده
 .(1)(من الدين، وليست مخالفة له

                                                           
 (.13-14) ، ابن تيمة،الطرق الحكمية( 1)
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ليها وتطبيق العال عطوة: عدم الالتجاء إخ عبد لذا فالتفريط بالسياسة كما قال الشي
شأنها أن تتبدل  أحكامها فيما يجد من وقائع لم يرد بحكمها نص أو إجماع أو قياس، أو التي من

ير المصالح والظروف، وهذا كمن يصف الشريعة بالقصور والجمود وعدم تلبيتها وتتغير تبعاً لتغ
والتهم على  القاضي في نظره في إثبات الدعاوى  لمطالب الحياة المتجددة، فمن التفريط أن يقتصر

الشهادة، والإقرار، والنكول، واليمين، ولا يأخذ بالقرائن والأمارات ودلالة الأحوال، مع أنها قد تكون 
 .(1)في الدلالة على الحق والعدل أقوى من أحد هذه الأدلة الثلاثة

تضيه المصلحة، ويستقر به أما الإفراط في السياسة: أن يتجاوز العمل بها حدود ما تق
ن الأمة، فمن الإفراط ر في تدبير شؤو الأم ولآةهذا التجاوز يجب أن يتنزه عنه العدل والنظام، و 

الاعتماد على إقرار المدعى عليه أو المتهم في جريمة بأنه لم يرتكبها مع قيام  في السياسة:
لإفراط فيها أن تتخذ لتحقيق مصالح ، ومن ا(2)القرائن والأمارات التي توجب شبهة في هذا الإقرار

 وغايات شخصية، يصل إليها تحت مظلة السياسة الشرعية.

نها عظيم، منها الحق وهو : أن السياسة بابها واسع، وشأومن كل ما سبق، يتبين للباحث
 :وهو ،لأنه شرع الله في الأرض ة، وتلقته النفوس بالقبول والرضى؛ما وافق مقتضى القرآن والسن

ت فيه المصلحة للعامة ناصعة بينة، لا يشوبها زيغ أو بطلان، ولم تعارض ما جاء به ما كان
ام يبثه الله وإسعاد الأمة، إله وفيق الله، لمن كان همه رضاه، وإقامة العدل والحقالوحي، وهي ت

مر الناس بالعدل، فعلم من التأمل في مجريات الأحداث ما هو الأصلح لهم، في روح القائم على أ
زنه في ميزان الشرع، فإذا ما علم أنه حكم الله أقامه في الأرض حكما صريحاً صادقا، يبتغي وو 

 فأعانه الله عليها ونال توفيقه. ،في نفسه تمن وراءه مرضاة الله، غاية كان

وهنالك في المقابل السياسة الظالمة، التي تسعى وراء المصلحة الشخصية، لإشباع 
ة، تخالف النصوص، وتكسر القلوب وتضيع الحقوق، تضع في رغباته، والوصول لغاية ذاتي

 ، الشرع منها بعيد كل البعد، والحق منها بعيد، والعدل أبعد من ذلك.اً كبير  اً الأرض فساد
                                                           

 .30صـ عبد العال عطوة ،سياسة الشرعيةالمدخل إلى ال: انظر (1)
 .المرجع نفسهانظر: ( 2)
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فشرع الله لم يخالطه الهوى أبداً، ولم يضيع الله حقاً، ولم ينص الدين على إقامة الظلم 
 ء مما يصفون.يوماً، إنما هي من عند أنفسهم والله بري 

منهم من أصاب ومنهم من أساء، ومنهم من أوسع وتوسع حتى ففشد للسياسة من شد، 
ر، حتى ضاق به الخناق، ومنهم من أهملها فعطل  ضاق به الفضاء، ومنهم من قصر وقص 

نما شرع الله يتسع لكل حال الحدود وضيق الخناق على الشريعة حتى جعل فيها القصور، بي
 .وزمان



 
 

 
 

 

 

 

 «:وفيه ثلاثة مباحث»

  المبحث الأول: جهوده في الشريعة الإسلامية وقواعدها القانونية وعلاقتها

 بالسياسة الشرعية.

 خصائص القاعدة القانونية  المبحث الثاني: التعريف بالقانون الوضعي وبيان

 وعلاقته بالسياسة الشرعية.

  المبحث الثالث: فروع الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي ومصادرهما

 وعلاقتهما بالسياسة الشرعية.

 

 

  

 الثالث الفصل
في  ¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان

الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 
 وعلاقتهما بالسياسة الشرعية
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: 
إن الوقوف على ساحل هذا المؤلف والإحاطة بما تركه من ذخيرة العلم لأمر صعب، 

ومعرفته لن نصل للإحاطة الكاملة، فبحره زاخر بالمعرفة، فمهما كتبنا وجمعنا من شتات علمه 
والأثر متروك في طيات الورق وبطون الكتب، وفي أفئدة المتلقين، وعقول أهل العلم وذوي الحفظ 

، ومن القلة الذين نذروا أنفسهم لخدمة الشريعة الإسلامية والذود أهل العلموالفهم، فقد كان من 
 المها أصولها وقواعدها.عنها وبيان أحكامها ورسم مع

إننا هنا كباحثين نقف للكشف عن تلك الجهود المبذولة رغم أنها لا تخفى عن كل عالم، 
وطالب علم، وباحث، وما من هؤلاء إلا وقد نهل من علمه وتسلح بمعرفته، فجهده جلي، وفضله 

اب، وربطه بين، وإنما نحاول جمع ذلك الجهد المبعثر في طيات الورق والكتب بين دفتي كت
 «.في السياسة الشرعية ¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان»بالسياسة الشرعية، تحت عنوان واحد، 

قد يقول الناظر في عنوان البحث: وما علاقة الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، أو 
 السياسة الشرعية؟بما علاقة عنوان هذا الفصل 

، من خلال تعريف (1)في مباحث الفصل الثانيالإجابة على هذا السؤال سبق وبينتها 
، وكذلك في علاقة السياسة الشرعية والشرع الذي تنبثق منه السياسة الشرعية السياسة الشرعية

بالشريعة الإسلامية، وفي التفريق بين السياسة الشرعية والسياسة الوضعية، ومن كون الشريعة 
ل احتياجاته في كل زمان ومكان، وأن السياسة تتسم بالشمول لكل جوانب حياة الإنسان، وتلبي ك

جزء من هذه الشريعة، وسميت سياسة شرعية لأنها اتصفت واتسمت بسمات الشريعة الإسلامية، 
وسيكون لنا في هذا الفصل أيضا بعض التوضيح لذلك، من خلال ذكر العلاقة بين الشريعة 

السياسة الشرعية جانب آخر كما سيأتي الإسلامية، والسياسة من جانب وعلاقة القوانين الوضعية ب
 في مباحث هذا الفصل.

                                                           
 (.71، 04، 02، صـ )هذا البحثاجع في ر ( 1)
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وأحب الإشارة هنا إلى أنه في هذا الفصل سأقتصر البحث على ثلاثة كتب رئيسية من 
 كتب الدكتور عبد الكريم زيدان وما عداها فهو ثانوي هذه الكتب هي:

ن من مجلد واحد، الذي يتكو « نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية»الأول: 

صفحة، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، وهكذا هي جميع  966يضم بين دفتيه
كتبه طبعة مؤسسة الرسالة، وقد جعل كتابه هذا في ثلاثة أبواب، وقسم الأبواب إلى فصول، ثم 

 إلى مباحث، ومطالب، وفروع بقدر الحاجة، كما بين ذلك في مقدمة كتابه.

فهذه نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين عن هذا الكتاب في مقدمته: ) ¬وقد قال 

(، وهذا سيكون دور الباحث في بيان ذلك الوضعية، الغرض منها بيان شيء من المقارنة بينهما
 الجهد الذي بذله وإيضاحه، مع بيان علاقة ذلك الجهد بالسياسة الشرعية.

، أو الدراسة، المقارنة العامة، أو الموجزة، تعطي وبهذه النظراتثم أكمل كلامه قائلًا: )
طالب الشريعة الإسلامية شيء من المعرفة، وإن كانت عامة أو موجزة بمعالم القانون 
الوضعي، وخصائصه، ومقارنته بما يقابله في الشريعة، ليعلم الطلب سمو الشريعة الإسلامية، 

 .(1)(على تحقيق الخير والعدلووفائها بحاجات البشر في كل زمان ومكان، وقدرتها 

ثم بعد ذلك بين عجز القانون الوضعي عن تلبية حاجات البشر، لأنه من صنع إنسان 
قاصر، الذي مهما علم يضل الجهل فيه، ومهما سمى، يظل الظلم والهوى فيه، ومع الجهل 

 .(2)قرار للناسوالظلم والهوى والعجز، لا يمكن له أن يحقق الخير والعدل والسعادة والأمن والاست

وفي كلامه هذا إشارة واضحة إلى نتيجة تلك المقارنة الموجودة في تبويبات وفصول 
الكتاب، بين قوانين الشريعة الإلهية، ومن كونها شريعة اتصفت بالشمول والكمال، لا يعيبها 

تتواكب مع كل  نقص، ولا يؤثر فيها تغير الأحوال وما يجد في العصور من مستجدات، فهي
الكتاب، في تقسيم  وقد اعتمدت كثيراً على هذا، القانون الوضعي القاصرمتغيرات، بعكس ال

                                                           
 .9، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية(  1)
 نفسه. رجعالم( 2)
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مباحث ومطالب هذا الفصل، لأنه في صلب موضوع البحث، والغاية المرجوة فيه، ولما احتواه من 
يذكر تلك اللفظة في عناوينه، وإنما أكتفي بما يدل  لم ¬أمور السياسة، وإن كان المؤلف 

 «.القوانين، والأحكام»رادفات لها، مثل: عليها، وم

ويتكون من مجلد واحد أيضاً، « المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»: فهو أما الكتاب الثاني

صفحة، الطبعة السادسة، مؤسسة الرسالة، والذي جعله في قسمين، كل قسم يحتوي على 396في 
وهو غني بمادة البحث في مجال  أبواب، ومن ثم قسم الباب إلى فصول، والفصول إلى مباحث،

قد جعلته وسطاا بين الإسهاب الممل، : )¬وقال فيه المؤلف، الشريعة والقانون الوضعي

إن أبحاث هذا الكتاب على ما اعتقد يعطي (، ثم قال: )والختصار المخل، وخير الأمور أوسطها
وأنواع النظم القانونية فكرة واضحة وجيدة عن طبيعة الشريعة الإسلامية، وأفكارها الأساسية، 

 .(1)(التي جاء بها

صفحة، الطبعة 412وهو في مجلد واحد، يحتوي على  «أصول الدعوة»: الكتاب الثالث
الأولى، مؤسسة الرسالة، والذي قسمه إلى خمسة أبواب، كل باب يحتوي على مباحث، قسم 

 امعات العربية.المبحث إلى مطالب، ثم إلى فروع، وهذا الكتاب يدرس في العديد من الج

وبالنظر إلى هذه الكتب الذي ارتكز النظر فيها على الشريعة الإسلامية ونظمها القانونية، 
لجهد في خدمة الشريعة الإسلامية، عن حب ه لالمؤلف، بذل مدى اعتناءوالدعوة إلى الله، ندرك 

ه بدوري أن يوفقني، لها، وفي البدايات يدعوا الله بأن يجعله ممن وفق لخدمة الشريعة، وأسأل الل
في هذا الجانب، ليظهر جلياً، نافعاً لطلاب  ¬لإتمام هذا العمل، في إبراز جهد هذا المؤلف

العمل والباحثين، ومحبي هذا المؤلف الفاضل، متمنين ألا نكون قد قصرنا في حقه، أو أخطأنا، 
وبمساعدة أهل العلم والمعرفة ونكون كذلك ممن خدموا الشريعة أولا، والعالِم ثانياً، بجهدنا القاصر، 

 من ساندونا وآزرونا وقوموا ما أعوج من مفاهيمنا، طامعين برضى الله سبحانه، فمنه التوفيق.

                                                           
 .9، عبد الكريم زيدان، صـالمدخل لدراسة الشرية الإسلامية(  1)
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ومن هنا سيكون مدخلنا لدراسة جهوده في الشريعة الإسلامية كما في خطة البحث، 
اعدة القانونية الشرعية تعريفها أولا، ومن ثم العروج على خصائصها، وقواعدها، ثم بيان مميزات الق

عن غيرها من القواعد، وفي أثناء دراستنا لتلك العناوين، سنبين علاقتها بالنسبة للسياسة الشرعية، 
وكذلك هو الحال، عند دراسة القوانين الوضعية، حتى نخرج بنتيجة واضحة لجهد المؤلف في 

طالب هذا الفصل، سأتطرق جانب السياسة الشرعية في هذا الفصل، وقبل أن نبدأ في مباحث وم
 إلى تعريف الجهد في اللغة والاصطلاح، حتى لا نترك شيء من العنوان مبهم فنقول:

، والعمل بأقصى (1): ترتكز معانيه حول الطاقة والمشقة والغاية والوسعالجُهد، والجَهد لغة
، لما يبذل فيه ما أوتي من قوة، بدفع النفس إلى أقصى حدودها، وطاقاتها، وسمي الجهاد، جهاداً 

 {ينيى يم يز ير ىٰ}من قوة ودفع النفس إلى أقصى حدودها، قال تعالى: 

، أي إلا وسعهم، [94]سورة التوبة: {فم فخ فح فج غم}وقال تعالى:  ،[64]سورة العنكبوت:

 .(2)وهي بمعنى الشيء القليل

 الجهد في الصطلاح:

اد ح الفقهي الِاجْتِه  رْعِي :فِي الِاصْطِلا  قِيه الوسع ليحصل ل ه  ظن بِحكم ش  ، استفراغ الْف 
اد شرعاو  كل نشاط يبذله الْك ائِن الواعي  :فِي الفلسفة، و قتال من ل يْس  ل ه م ذمَّة من الْكفَّار :الْجِه 

الِبا إِل ى غ اي ة  .(3)جسميا أ و عقليا ويهدف غ 

ومما سبق نفهم أن الجهد: هو بذل الوسع من طاقات النفس في كل عمل نقوم به للوصول 
 إلى تحقيق غاية ما.

                                                           

ة  و الطَّاق ة   والسعة وسع:ال( 1) دَّ تْحِ الْج   ،[299{ ]سورة البقرة:كجكح قم قح فم}، وفي قوله تعالى: بِالْف 
سْعِ و   ( مادتي )جهد، ووسع(.1/03،339، )، محمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاحأي الجهد، انظر:  ب ذْل  الْو 
لابن  ،مقاييس اللغةو  مادة )وسع(، (،2/406)، للجوهري ، صحاح العربيةالصحاح تاج اللغة و ( انظر: 2)

لسان و  مادة )وسع(، (،1/03) ،محمد بن أبي بكر الرازي  ،مختار الصحاحو  مادة )وسع(، (،1/490) ،فارس
 .مادة )وسع( (3/133)، لابن منظور، بالعر 

 (.1/142)وآخرون، ، إبراهيم مصطفى المعجم الوسيط( 3)



 
 

 
 

 

 

 

 

 الأول المبحث
 جهوده في الشريعة الإسلامية وقواعدها القانونية

 «:وفيه أربعة مطالب»

 .المطلب الأول: التعريف بالشريعة الإسلامية 

 .المطلب الثاني: خصائص الشريعة الإسلامية 

 .المطلب الثالث: قواعد الشريعة الإسلامية القانونية وخصائصها 
 عية عن غيرها من القواعد.المطلب الرابع: تميز القاعدة القانونية الشر 
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 المطلب الأول
 التعريف بالشريعة الإسلامية

 الشريعة في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول:

في الفصل  في اللغة والاصطلاح عند تعريف السياسة الشرعية سبق معنا تعريف الشريعة
ذكره نكتفي ، ومعرفة الشرع الذي تنطلق منه السياسة الشرعية، لذا لن نكرر ما سبق الثاني

 .(1)بالإحالة إليه

 :طلاحًاالفرع الثاني: الإسلام لغةً واص

الإسلام والاستسلام: الانقياد. يقال: فلان و  السلم: الاستسلام،أولا الإسلام في اللغة: 
هو المخلص لله العبادة، من قولهم  :مسلم، وفيه قولان: أحدهما: هو المستسلم لأمر الله والث اني

يء لفلا يء له، أي خلص لهسل م الش  «: سلم»وفي مقاييس اللغة مادة  ،(2)ن أي خل صه، وسلم الش 
السين واللام والميم، معظم بابه من الصحة والعافية، فالسلامة أن يسلم الإنسان من العاهة 
والأذى، قال أهل العلم: الله، جل ثناؤه، هو السلام، لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب 

 .(3)ءوالنقص والفنا

وأما الإسلام شرعاً فله معانٍ كثيرة؛ لأن الإسلام يذكر في ثانياا: الإسلام في الصطلاح: 
فإذا أطلق الإسلام في الكتاب منفرداً كان معناه الدين كله ، كتاب الله جل وعلا منفرداً ومقترناً 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}والإحسان، قال الله تعالى:  بمراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان

فالإسلام هنا يقتضي الإسلام والإيمان والإحسان، وأيضاً قال ، [40]سورة آل عمران:{ ئم ئز

                                                           
 .02، صـهذا البحثراجع في ( 1)

 ،لابن منظور ،بلسان العر  (،سلم)(، مادة 9/1396) ،للجوهري  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( 2)
 . (سلم)(، مادة 12/296)
 .(سلم)(، مادة 36/ 3)، لابن فارس، معجم مقاييس اللغة( 3)
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فهاتان الآيتان أثبتتا أن الله تعالى إذا  ،[3]سورة المائدة:{ تيثر تى تن تم} الله تعالى:

 ذكر الإسلام في كتابه منفرداً فإنه يكون بمعنى الإيمان والإحسان جميعاً.

مان، فإذا اقترن الإسلام بالإيمان كان ويذكر الإسلام مقترناً كذلك، وكثيراً ما يقترن بالإي
للإسلام معنى وللإيمان معنى، فإذا ذكر الإسلام مقترناً بالإيمان قصد به الأعمال الظاهرة أي: 
أعمال الجوارح من ركوع وسجود وصدقة وزكاة وحج، فكل هذه من أعمال الجوارح، ودليل ذلك 

 لم كي كى كم كل قيكا قى في}أوضح ما يكون في كتاب الله، قال الله تعالى: 

الذي هو أعلى  ، فخص القلب بالإيمان[19]سورة الحجرات:{ نزنم نر مم ما لي لى

فالإسلام هو قول اللسان، واللسان من الجوارح، فإذا  ،{لى لم}، وقال: مرتبة من الإسلام

إظهار القبول والخضوع لما أتى به  :وهو، (1)اقترن الإسلام بالإيمان كان بمعنى الأعمال الظاهرة
ريعة، والتزام ما أتى به النبي   محم د  الاستسلام لله بالت وحيد  :هو وقيل وقيل: إظهار الش 

رك. وقيل: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا  الله، وأن  محم دا والانقياد له بالط اعة وا لخلوص من الش 
لاة، وتؤتي الز كاة، وتصوم رمضان، و  رسول الله تحج  البيت إن استطعت إليه ، وتقيم الص 

: الإسلام على نوعين:، سبيلا  وقال الكفوي 
ل: دون الإيمان وهو م.الاعتراف بالل سان وإن لم يكف  له اعت :الأو   قاد، وبه يحقن الد 

هادتين :أي»الاعتراف  :: فوق الإيمان، وهوالثاني
ّ
مع الاعتقاد بالقلب والوفاء  ،«الإقرار بالش

 .(2)بالفعل

 للإسلام: ¬عبد الكريم زيدانالدكتور تعريف 

ذكر عبد الكريم زيدان ما يقارب ستة تعاريف للإسلام، تختلف في السياق واللفظ، وتتحد 
إن ما ذكرناه من تعاريف صد، وقد علل أيضاً سبب إيراد تلك التعاريف فقال: )في المعنى والق

                                                           
 .3، محمد حسن عبد الغفار، صـأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة( 1)
 .112، صـلكلياتاانظر: ( 2)
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متنوعة للإسلام إنما على سبيل التمثيل ل الحصر، إذ يمكن الإتيان بتعاريف أخرى، وبعبارات 
، واشترط لذلك أن يكون مضمون التعريف صحيحاً ومنطبقاً على معنى الإسلام، وأن (1)(متنوعة

ريف واضحة، صحيحة، لا لبس فيها ولا غموض ولا اشتباه، ومن ثم بين أن ما تكون ألفاظ التع
إنَّ هذه التعاريف التي أورده من تعريفات فهي ليس فيها تناقض ولا اختلاف وبين ذلك بقوله: )

ذكرناها كلها صحيحة ول تناقض فيما بينها ول اختلاف؛ لأنَّ كل واحد منها يستلزم أو يتضمَّن 
ف الآخر، إنَّ الختلاف فيما بينها هو اختلاف في الألفاظ ل في المعاني التي ما في التعري

يبرزها هذا التعريف دون ذاك، وهذا القدر من الختلاف ل يؤثر في وحدة مضمون التعاريف 
 .(2)(ودللتها على معنى الإسلام صراحة أو بالتضمن والستلزام

ها عرف الإسلام بجملة من التعاريف فقال: لأجثم شرع في بيان الفائدة والغاية التي من 
هو أن يجد الداعي بين يديه جملة من التعاريف يستطيع أن يختار منها ما يناسب حال )

المدعوّ من جهة مدى فهمه وثقافته وعلمه وسلامة فطرته، ونوع الشبهات التي غشيت قلبه، 
الشخص ب ، ومثل لذلك (3)(هاوالمعاني التي هو بحاجة إلى معرفتها عن الإسلام أكثر من غير 

يناسبه إذا سأل عن الإسلام أن يجاب فبهت عنده الأمور، تالحائر الذي قرأ ما يسمَّى بالفلسفة فاش
بالتعريف الخامس، وهو أنَّ الإسلام هو الأجوبة الحقة الصحيحة لما يرد على ذهن الإنسان من 

، إلى الناس محمد تي بلغها رسول اللهأسئلة: من أين جئنا؟ ولماذا جئنا؟ وإلى أين المصير؟ وال
والمشتغل بالأمور القانونية والعلوم الاجتماعية يناسبه عندما يسأل ما هو الإسلام، أن  وكذلك

يجاب بالتعريف الثالث. وغير المسلم إذا دعي إلى الإسلام وسأل عنه يجاب بالتعريف الأول: 
 .(4)إلخ ... ول اللهالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رس

ومن خلال هذا يتبين لنا أن الدكتور عبد الكريم زيدان كان حريصاً على بيان هذا 
الإسلام، ويخاطب كل عقل بما يناسبه، ففي تعريفاته إجابات لغير المسلم، ولمن اشتغل بالقانون، 

                                                           
 .17صـ عبد الكريم زيدان، ،الدعوة أصول (1)

 .لمرجع نفسهاانظر: ( 2)

 (.19-17، صـ )عبد الكريم زيدان ،الدعوة أصول(3)

 .لمرجع نفسهاانظر:  (4)
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ين يتساءلون من أين وهو رد للعلمانيين الذين يفصلون الدين عن الدولة، وفيه جواب للفلاسفة، الذ
جئنا؟، ولماذا؟، وإلى أين؟، وسنذكر تعريفاته للإسلام مع بعض الإيضاح، واختيار التعريف 

؛ حيث جاء بهيئة أعرابي، يسأل رسول ♠في حديث جبريلالتعريف الأول:  الراجح لديه:

 ((أخبرني عن الإسلامف))؛ ليسمع الحاضرون ويتعلَّموا أمور دينهم، جاء في هذا الحديث: الله 

 الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي ا)): فقال 
ا

لإسلام أن تشهد أن لا إله إلا

 
ً

، وقد حوى هذا التعريف (1)((الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن اسكطعت إليه سبيلا

 .(2)من غير المسلمينأركان الإسلام، وهو الإجابة المثلى لمن يسأل عن الإسلام، 
لام والانقياد لله رب معنى الإسلام: الخضوع والاستسحيث قال:  التعريف الثاني:

دين جميع الرسل قال  :جوهر )الإسلام(، وهو :ومظهر ذلك الخضوع لشرع الله هو العالمين،

ولكن خص استعماله بالخضوع لشرع ، [14]سورة آل عمران: {بمبن بز بر ئي ئى}تعالى: 

 بم بز}، وبهذا الاستعمال الأخير ورد قوله تعالى: الله، الذي أنزله على نبيه محمد 

 .(3)[3]سورة المائدة:{ تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن

وفي هذا التعريف نلاحظ: أنه ذكر معنى الإسلام في اللغة على أنه الانقياد والاستسلام 

، بأنه يكون بالخضوع والاستسلام لشرع الله، والرضى والقبول بلا «الانقياد والاستسلام»وفسر هذا 
لثواب والعقاب، واشترط لهذا قيد أو شرط ولا تعقيب، وهو المطالب به الإنسان وعليه يكون ا

الخضوع أن يكون اختياري لا قسرياً، لأن الخضوع الاختياري هو جوهر الإسلام، أما الخضوع 
 القسري فهو لرب العالمين، أي لسننه الكونية أمر عام بالنسبة لجميع المخلوقات.

دين ثم أتى بالمعنى الخاص للإسلام على أنه الدين، وجعل من لفظ الإسلام خاص بال
ولكن خص استعماله بالخضوع لشرع الله، الذي أنزله على ، فقال: )الذي أنزل على محمد

                                                           
 (.9(، باب معرفة الإيمان، حديث رقم)1/30، )في صحيحه مسلمأخرجه  ( 1)

 .13، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 2)

المدخل لدراسة الشريعة ، 01، عبد الكريم زيدان، صـسلامية والقوانين الوضعيةنظرات في الشريعة الإ (3)
 (.39-34، عبد الكريم زيدان، صـ)الإسلامية
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(، وقال وهذا هو معنى الإسلام الخاص، والمطلوب عند إطلاق هذا الاسم نبيه محمد

هو الخضوع الاختياري لله رب العالمين، ومظهره الانقياد لشرع الله الذي أوحاه إلى و  «الإسلام»
 .(1)وأمره بتبليغه إلى الناس د رسوله محم

العامّ والقانون الشامل لأمور الحياة، ومناهج السلوك  النظام :هو) التعريف الثالث:
من ربه، وأمره بتبليغها إلى الناس، وما يترتَّب على اتباعها أو  للإنسان التي جاء بها محمد
 .(2)(مخالفتها من ثواب أو عقاب

وفي هذا التعريف يجاب به على أصحاب القانون عن ماهية الإسلام، وهو رد بما يناسب 
 أفكارهم وطبيعة عيشهم القانونية.

مجموع ما أنزله الله تعالى على رسوله وعرف الإسلام على أنه: ) التعريف الرابع:
نَّة من أحكام العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والإخبارات في ا محمد لقرآن الكريم والس 

 (.المطهرة، وقد أمره الله بتبليغها إلى الناس

الإسلام هو الأجوبة الصحيحة الحقة لثلاثة أسئلة شغلت عقول : (3)التعريف الخامس
البشر في القديم وفي الحديث، وترد على فكر كل إنسان كلما خلا بنفسه وشرح خواطره في أمور 

 هد قبورًا ... هذه الأسئلة هي:الحياة، أو شيِ ع ميتًا أو شا
 من أين جئنا؟

 ولماذا جئنا؟
 وإلى أين المصير؟

 كا قي قى في فى}وفي الجوالب عن السؤال الأول من أين جئنا، قال تعالى: 

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير

                                                           
المدخل لدراسة الشريعة ، 01صـ عبد الكريم زيدان، ،نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةانظر: ( 1)

 .13عبد الكريم زيدان، صـ، أصول الدعوةعبد الكريم زيدان،  ،الإسلامية

 .14، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 2)
 (.19-14، )المرجع السابق( 3)
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ال ق ولماذا جئنا؟، وللجواب عن السؤال الثاني، [0]سورة الحج:{ تمته تخ تح تج

، وللجواب عن السؤال [06]سورة الذاريات:{ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}تعالى: 

{ تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى}قال تعالى:  وإلى أين المصير؟الثالث، 

، وهذه كلها تساؤلات [9ة العلق:]سور { يي يى ين} ، وقوله تعالى:[6]سورة الانشقاق:
 الفلاسفة، وهذا التعريف هو رد لتساؤلاتهم.

الإسلام هو الروح الحقيقية للإنسان، والنور الهادي له في درب ) التعريف السادس:
الحياة، والشفاء الكافي للأمراض البشرية، والصراط المستقيم الذي ل يضلّ من سلكه وسار 

و ذكر لبعض أوصاف الله تعالى المختص بها، التي لا تنفك عنه، ، وفي هذا التعريف ه(1)(فيه
كما بين ذلك عبد الكريم زيدان، وقال على هذا يمكن تعريف الإسلام بتعاريف أخرى، كان نقول 

 الإسلام دين التوحيد، أو دين الفطرة، ... وغيرها من الصفات التي أختص بها نفسه.

الكريم زيدان وأشار أنه يمكن تعريف الإسلام  وهذه بمجملها التعاريف التي ذكرها عبد
بتعاريف أكثر كما أسلفنا قبل بدأ في سرد تعاريف الإسلام، وهي كلها في الحقيقة تعاريف تأتي 

قرآن وسنة، وما  بنفس المعنى، يمكن اختصارها بأن الإسلام هو الدين المنزل على سيدنا محمد
 .(2)صول هذا الدينوآفقهما من إجماع واجتهاد بشروط وقواعد وأ

 : ¬التعريف الراجح عند عبد الكريم زيدان

ا لبيان أركان رجح عبد الكريم زيدان التعريف الأول بقوله: )ي والتعريف الذي نختاره أساسا
ا، وهو  الإسلام هو التعريف الأول الذي ورد عن النبي  في حديث جبريل، وقد ذكرناه سابقا

الإسلام أن تشهد أن ، وهذا التعريف هو: )(3)(رى من معانٍ يتضمَّن جميع ما في التعاريف الأخ

 الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج 
ا

لا إله إلا

 
ً

 .(4)(البيت إن اسكطعت إليه سبيلا

                                                           
 .10، عبد الكريم زيدان، صـ أصول الدعوة( 1)
 .17المرجع السابق، صـ( 2)
 .19المرجع السابق، صـ( 3)

 119صـ هذا البحثبق تخريجه أنظر في س ( 4)
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 :¬الشريعة الإسلامية عند عبد الكريم زيدان الفرع الثالث: تعريف

أي من تعريف الشريعة في اللغة والاصطلاح، »: وبناء على ما ذكرناه يقول عبد الكريم زيدان

الأحكام التي شرعها الله ، فالشريعة الإسلامية في الاصطلاح الشرعي هي: )«وتعريف الإسلام
ليبلغها للناس جميعا، سواء كانت هذه الأحكام في القرآن،  تعالى وأنزلها على رسوله محمد

، قد استثنى من التعريف التوحيد، وقصره على ما «الأحكام»له هي فقو ، )(1) أو في سنة نبيه

توحيد عقيدة، لا ، فالأحكام قد تتغير وتتبدل، بحسب مقتضى الحال، بينما ال«الفروع»سواه من 
فالشريعة ومن ثم عاد ليؤكد كلامه في تعريف الشريعة الإسلامية بقوله: )تتبدل ولا تتغير، 

ليست إل هذه الأحكام الموجودة في القرآن، وفي السنة النبوية  الإسلامية إذن، في الصطلاح
 .(2)(، ليبلغها للناسوالتي هي وحي من الله على نبيه

 تعريف الشريعة الإسلامية عند الفقها ومقارنتها مع تعريف عبد الكريم زيدان:

ثم ذكر ، والشريعة الطريق الأعظمالتعريف اللغوي للشريعة فقال:  (3)ذكر أحد الباحثين
ما سواها من الشرائع البشرية هي الطريق  دون والشريعة الِإسلامية بقوله:  تفسيراً لهذا التعريف

 .(4)الأعظم الموصل للحياة الطيبة الجامع بين مصالح الناس على التمام والكمال في الدنيا والآخرة

هو شرح  وهذا التعريف لا يبين حقيقة مفهوم الشريعة الإسلامية الاصطلاحي، وإنما
توضيحي للتعريف اللغوي للشريعة مفردة دون الإسلام، وقصد به هنا المنهج، والطريقة، التي هي 

 مفاهيم الشريعة في اللغة.

                                                           
المدخل لدراسة الشريعة ، 01، عبد الكريم زيدان، صـوالقوانين الوضعيةنظرات في الشريعة الإسلامية ( 1)

 (.39-34، عبد الكريم زيدان، صـ)الإسلامية
 المرجع نفسه. (2)
 عام ماجستيرال ، حصل علىهـ 1379/ 7/ 1ولد بالطائف  :ابد بن محمد بن عويض السفيانيهو ع (3)
عميد كلية الشريعة بنفس ، ثم عين هـ( تخصص الفقه والأصول جامعة أم القرى  1467كتوراه )هـ( ثم د 1461)

مؤسس وعميد ، هـ 1420/ 3/ 3هـ لمدة ثلاث سنوات ثم عين عضوا لمجلس الشورى في  1412الجامعة عام 
لمكتبة ترجمة المؤلف على موقع ا، وله عدة مصنفات، انظر: كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة نجران

 . http://shamela.ws/index.php/author/2930، الشاملة
 .96صـ، ، عابد بن محمد السفيانيالثبات والشمول في الشريعة الإسلامية( 4)
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ام، فمنهم عدة استعمالات بحسب المق ماء في تعريف الشريعة الإسلاميةلعوالحقيقة أن لل
: والشريعة إنما هي بقوله ن تيميةشيخ الِإسلام ابوالفروع، كما عرفها  من أطلقها على التوحيد

وكذلك فعل ، على التوحيد وما سواه من الفروع أطلقها، فقد  ...(1)كتاب الله وسن ة رسول الله
وقال في موضع آخر: ، (3)(ه لعباده من الدينفالشريعة ما شرع الل)حيث قال:  (2)القرطبيالِإم ام 

وإنما خالف بينهما  ؛ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح)
لتعريف الدكتور  ةمغاير  التعريفات للشريعة الإسلامية هيوهذه ، (4)(في الفروع حسب علمه سبحانه

والتوحيد  ،«هي الأحكام»اً على الفروع، دون التوحيد، بقوله عبد الكريم زيدان، الذي جعله مقتصر 
ومنهم من أطلقها وأراد تبدل، بينما التوحيد يبقى ثابتاً، عقيدة وليس حكم، والأحكام تتغير وت :هو

حيث سمي كتابه في  (9)ذلك كما فعل الِإم ام الشيخ أبو بكر الآجري و فقط،  «لتوحيدا» :بها

بانة عن شريعة الفرق » :واسمه (0)، ومثله كتاب أبي عبد الله بن بطة«الشريعة» :العقيدة الإ 

قوله تعالى: أي عن عقيدة الفرقة الناجية، وهذا الإطلاق مشابه للِإطلاق الوارد في  ،(7)«الناجية

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}

 .[13]سورة الشورى: { كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم

                                                           
 (.367، 360، 134/ 13)، مجموع فتاوى شيخ الِإسلام ابن تيمية( 1)
، صاحب الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري هو: ( 2)

طبقات ، انظر: ائتين، ومات في جمادى الآخرة سنة ست وسبعينولد في رمضان سنة إحدى ومالتفسير والمسند، 
 .42، للسيوطي، صـالمفسرين

 (.104 – 103/ 10، )الجامع لأحكام القرآن( 3)
 المرجع نفسه. (4)
صاحب كتاب  المحدث الفقيه الشافعي، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري هو: إمام الحرم ( 9)

أبو العباس شمس  ،وفيات الأعيانم(، انظر: 376-ه306وتوفي بمكة المكرمة سنة)ولد فيها،  الأربعين حديثا
 (.12/211، )، للذهبيسير أعلام النبلاء(، 4/232الدين )

مَّد بْن حمدان، أبو عبد الله العكبري هو: ( 0) مَّد بْن م ح  وله العديد من  ،، المعروف بابن بطةعبيد اللَّه بْن م ح 
، ، للخطيب البغداديوذيوله تاريخ بغداده، انظر: 397سنة  التصانيف: كالإبانة الكبرى في ثلاثة مجلدات، توفي

 (.2/144، لابن أبي يعلي، )طبقات الحنابلة(، 10/923، )للذهبيسير أعلام النبلاء، (، 16/376)
هـ،  397ه، وتوفي 364، فقيه حنبلي عالم بالحديث، ولد سنة العكبري  هو عبيد الله بن محمد بن بطة (7)

 (.394/ 4، )للزركلي والأعلام(، 193– 142/ 4، لابن أبي يعلى، )طبقات الحنابلةانظر: 
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 انيالمطلب الث
 خصائص الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالسياسة الشرعية

 :خصائص الشريعة الإسلامية الفرع الأول

للشريعة الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها من الشرائع الأخرى، وسنقتصر على أهم 
تلك الخصائص، والتي ذكرها المؤلف في كتبه، إما تحت عنوان: خصائص الشريعة الإسلامية، 

، أو تحت عنوان: خصائص الإسلام، كما (1)ابيه )المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية(كما في كت
، وهي لا تختلف عن بعض، وإن تغيرت المصطلحات، فالشريعة هي (2)في كتابه )أصول الدعوة(

 شريعة الإسلام، كما إن الإسلام هو الشريعة الإسلامية وكلاهما الدين المنزل على محمد 
ة، ومن ثم سيكون هنالك ذكر علاقة كل خصيصة بالسياسة الشرعية، وأهم تلك لتبليه للناس كاف

 الخصائص نبينها كما يلي:

 أن الشريعة الإسلامية من عند الله: :أولا 

باللفظ والمعنى، وهو  فهي وحيه إلى رسوله محمد بين ذلك عبد الكريم زيدان بقوله: )
ميزها عن غيرها من الشرائع الوضعية فقال: (، ثم القرآن أو بالمعنى دون اللفظ، وهي السنة

ا، عن جميع الشرائع الوضعية، لن تختلف اختلافاا جوهري« أي كونها من عند الله» ولذلك العتبار)
، ثم استدل على كونها من (3)(مصدر هذه الشرائع البشر، ومصدر الشريعة الإسلامية رب البشر

{ صخ صح سم سخ سح سج خم}دد من الآيات كقوله تعالى: عند الله بع

، [6]سورة النمل:{ تى تن تم تز تر بي بى بن} وقوله تعالى:، [49]سورة الحجر:

 ]سورة{ تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز} وقوله تعالى:

                                                           
 .39، عبد الكريم زيدان، صـة الإسلاميةالمدخل لدراسة الشريع( انظر: 1)
 .40، عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة( انظر: 2)
 .40، عبد الكريم زيدان، وأصول الدعوة، 39، عبد الكريم زيدان، صـالمدخل لدراسة التشريع الإسلامي( 3)
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وغيرها من الأدلة التي تثبت أن شريعة الإسلام سماوية ووحي إلهي، ويترتب على هذا  ،[2الزمر:

 الأمر، من كونها من عند الله جملة من النتائج منها:
لأن  أن مبادئ الشريعة وأحكامها خالية من معاني الجور والنقص والهوى: .1

ازم ذاته، بخلاف صانعها هو الله، والله له الكمال المطلق الذي هو من لو 
القوانين الوضعية، التي لا تنفك عن هذه المعاني، لأنها صادرة عن إنسان، 
والإنسان لا يخلو من معاني الجهل والجور والهوى، ومثال ذلك مساواة الشريعة 

 ئز}بين كافة الناس ومقياس التفريق بينهم عند الله هي التقوى قال تعالى: 

 تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

: ، وقول المصطفى [13]سورة الحجرات:{ ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى

، فالكل متساوي أمام قانون الشريعة (1)((لا فضل لعربي على عجمي إلا بالكقوى ف))

يعة البشر، لم يستطع الإنسان تطبيق الإسلامية، لأنها شريعة الله، بينما في شر 
في القرن العشرين هذا العدل حتى في القرن العشرين، يقول عيد الكريم زيدان: )

لم تستطع كثر من الدول تحقيق ذلك المبدأ العادل وتطبيقه بصورة سليمة، ففي 
الوليات المتحدة الأمريكية لتزال الفروق قائمة بين المواطنين على أساس 

لجنس، فصاحب البشرة البيضاء أسمى منزلة من صاحب البشرة اللون وا
السوداء، ول مساوة بين الإثنين أمام القانون، ول بالتمتع بالحقوق، وإن كانا 

 .(2)(الإثنين يحملان نفس الجنسية الأمريكية، فالقانون يحمي ذلك التمايز

العدل، إذا كانت هذه الدولة التي لم تسطع تطبيق ذلك  :فيتساءل الباحث
وهي الدولة العظمى الآن والتي تتزعم الدول الأخرى، وهي ذات السلطة، والقوة 
والأمر والنهي بين الدول الأخرى، وجميع الدول راضخة تابعة لها، على أساس 

                                                           
، (23493حديث رقم ) باب حديث رجل من أصحاب النبي(، 39/474، )مسندهأحمد في  أخرجه(  1)

 (.2766(، حديث رقم )0/443، )السلسلة الصحيحةوصححه الألباني في 
 49صـعبد الكريم زيدان، ، أصول الدعوة. 30صـعبد الكريم زيدان، ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية(  2)
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والعدل، وتحمي الحقوق، وتنصر الدول  ة أنها من ترعى المصالح، وتقيم المساوا 
ها من تمتلك بيدها القوة، للتغيير، الضعيفة، وترعى مصالحها، وعلى أساس أن

وعلى أساس أنها أكبر الدول حضارة وازدهار؛ فإذا كانت لا تستطيع تطبيق مبدأ 
المساوة داخل أروقتها، وإذا كانت هي من تعمل على حماية تلك النزعة، وذلك 
التمايز بين العرقين، فكيف سيكون حال من هم خارج حدودها في ظل ذلك 

 القانون؟
أما في حال الستعمار، والبلاد المنكوبة ل عبد الكريم زيدان: )لذا يقو 

بالستعمار، فحدث ول حرج، فالمستعمرون يضعون القوانين التي تناسبهم، مما 
يجعل أهل ذلك البلد المستَعمَر، في نظر المستَعمِر كالبهائم، دون أن يشعر 

 .(1)(هؤلء المستعمِرون بتأنيب ضمير
ي نظر الباحث يشهد على القانون البشري الذي لا لذا فالوضع الراهن ف

كالعراق، سوريا، »ينبع من وحي الشريعة، كيف أنه تسلط على الشعوب المستعمرة، 

، فبالنظر لتلك الدول نرى ألوان «فلسطين، وحتى اليمن وغيرها، من الدول المنكوبة
كما نرى الممارسات الظالمة القائمة على أساسا التمايز، في العرق والدين، 

القوانين التي وضعت في سبيل المصلحة الشخصية، التي تسخر خيرات ذلك البلد 
لصالح البلد المستعمر، وكيف أن القوانين ما زالت توضع، كي تجعل الفرقة 
سائدة، والعدى بين أبناء البلد الواحد يتفاقم؛ في سبيل مصلحتها؛ وذلك وغيره هي 

الظلم والمحاباة والجهل، والطمع، والمصلحة تشريعات البشر، التي تخللها الهوى و 
 الشخصية.

، بها حكاماً ومحكومين: لأحكام الشريعة الهيبة والحترام في نفوس المؤمنين .2
هذه الهيبة والاحترام يقول عبد الكريم زيدان:  جللأنها صادرة من عند الله، ولأ

، ولو مع ضمان لحسن تطبيق القانون الإسلامي من الجميع، وعدم الخروج عليه

                                                           
 .49، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 1)



 جهود الدكتور عبد الكريم زيدان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية   
 

 016 

القدرة على الخروج، بينما القوانين الوضعية، فإنها لا تبلغ مبلغ الشريعة الإسلامية 
في هذه الناحية أبداً، إذ ليس لها سلطانها على النفوس، ولا تؤثر فيها، ولا تفرض 
الاحترام والهيبة لها في أوساط الناس، ومن ثم فالنفوس تتجرأ على مخالفة القانون 

 .(1)استطاعت الإفلات من مراقبتهالوضعي، كلما 

دان، من أمر تحريم الخمر، عبد الكريم زيمثال ذلك ما وضحه الدكتور 
عندما جاء الإسلام، بينما كان قبل الإسلام مشاعاً ومباحاً، وحينما أتى الوحي 

 كج قم قح فم فخ فح فج}الرباني، والأمر الإلهي، 

]سورة  {له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

، الهيبة والاحترام في قلوب المؤمنين، حتى «فاجتنبوه»كان لكلمة  ،[36المائدة:
اكن بيعها وتخزينها، انطلق المسلمين يريقون كل الخمور التي بحوزتهم، وفي أم

كان لتلك الكلمة التأثير في النفوس حتى امتنع المدمن عن شربها وأقلع عنها في 
لحظة امتثال لأمر الشريعة التي تتصف أنها من عند الله، وقد جاءت من هنا 
محاولة دول الغرب في القرن العشرين ومنهم أمريكا، أن تخلص شعبها من مضار 

لقانون الإسلامي، من تحريم الخمر، وتحريم بيعها الخمر وتجرب ما جاء به ا
وشراءها وصنعها وتصديرها، أو استيرادها، وقد مهدت لهذا القانون بدعاية واسعة 
عن طريق السينما، والتمثيل، والإذاعة، ونشر الكتب والرسائل، وأنفقت في سبيل 

الناس،  ذلك الكثير من الأموال، وفي سبيل تنفيذ ذلك القانون قتل الكثير من
وحبس الكثير، وعوقب المخالفون بالغرامات، ومع ذلك لم يمتثل له، ولم يتلقى 
القبول في نفوس الناس، لعدم إيمانهم بذلك القانون، بعكس حال المؤمنين بالقانون 

 .(2)الإلهي الرباني

                                                           
 .43صـعبد الكريم زيدان، ، أصول الدعوة، 37صـيدان، عبد الكريم ز  المدخل لدراسة الشريعة،انظر:  (1)
عبد الكريم ، أصول الدعوة(، 39-37صـ)عبد الكريم زيدان، ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةانظر: ( 2)

 (.96-43صـ)زيدان، 
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 :الإسلامية دنيوي وأخروي  ثانيا: الجزاء في الشريعة

من إنزال الجزاء،  لا بدمها وعند مخالفته، لكل شريعة وضعت قانون يحكمها وينظ
جنائياا يتمثل بأذى يصيب بقوله: ) ¬والعقاب بالمخالفين، وقد عرف هذا الجزاء عبد الكريم زيدان

جسم الإنسان أو يقيد حريته أو بغرامة أو يكون مدنياا عن طريق جبر المدين على تنفيذ التزامه 
ن أنواع الجزاء الذي ينزل في حق صاحبه، إلا أن الجزاء ، وغيرها م(1)(عيناا أو بالتعويض المالي

في القوانين والشرائع الوضعية، لا يكون إلا دنيوي، لأن الدولة أو من يضع القانون لا يملك من 
 .(2)أمر الآخرة شيئاً 

في أن  ،تتفق مع الشرائع الوضعية : أن الشريعة الإسلاميةعبد الكريم زيدانالدكتور ويرى 
كامها تقترن بجزاء يوقع على المخالف، لكنها تختلف على الشرائع الوضعية في كون قواعدها وأح

، ولكن مقتضيات الحياة، في الآخرةكون وأخروي، بل إن الأصل في أجزيتها تالجزاء يكون دنيوي 
وضرورة استقرار المجتمع وتنظيم علاقات الأفراد والحفاظ على حقوقهم، دعا إلى أن يكون مع 

ذا فهم في طاعة يردعهم عن المخالفة لأحكام وقواعد الشرع، ل (3)روي، جزاء دنيوي الجزاء الأخ
إن معرفتهم المسبقة بما يترتب عليهم من جزاء إذا خالفوا وعلل ذلك بقولة: ) للقوانين الشرعية؛

، فالجزاء فيها يسهم في حمل الأفراد على «أي الأحكام الشرعية»هذه القواعد القانونية الشرعية 
 . (4)(في المجتمع ة القانون الإسلامي الذي يحرص على إقامة النظامطاع

أن يكون المجتمع في عزة ومنعة واستقامة  تب على هذه الطاعة في نظر الباحث:ويتر 
وسعادة، ويعيشون في حب ووئام، لا يضرهم من خالفهم، بعكس القانون الوضعي الذي لا يوفر 

ك في ظله، عدا سياط التعسفية، والهمجية، التي تجلد ظهور العامة لتحقيق الغاية كل ذل

                                                           
انين ، نظرات في الشريعة الإسلامية والقو 39صـعبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،  (1)

 .76الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ

 .المرجع نفسه انظر:( 2)
 .09صـ ، عبد الكريم زيانأصول الدعوة، 39صـزيدان،  ،المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةانظر: ( 3)
 .03عبد الكريم زيدان، صـ نظرات في الشريعة الإسلامية،( 4)
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إلى أن الجزاء الدنيوي في الشريعة  ¬كما أشار خصية، فهو قانون قاصر وإن أطاعوه، الش

الإسلامية أشمل وأوسع من الجزاء في القوانين الوضعية، سواء فيما كان جنائياً أو ما كان مدنياً؛ 
الأفراد، ومنها الدينية والأخلاقية؛ كما  شؤون الشريعة الإسلامية تتصف بالشمول لجميع وذلك لأن 

أن الجزاء في الشريعة الإسلامية يكون تطبيقه في الحال غير مؤجل للحياة الأخرى مثل: 

 .(1)القطع يكون فوراً بمجرد ثبوت تهمة السرقة على المتهم« القصاص»

ى كل مخالفة لأحكام الشريعة، سواء كانت من أعمال كما أن الجزاء الأخروي، يترتب عل
أو من مسائل الجنايات، وسواء  ،القلوب أو من أعمال الجوارح، سواء أكانت من المعاملات المالية

أو لم يعاقب، مالم تقترن مخالفته بتوبة نصوح، وتحلل من حق  ،عوقب عليها الإنسان في الدنيا
تلك المخالفات، والتي ينزل بحقها العقاب في الدنيا، جملة من الأمثلة ل ¬الغير، وقد ذكر 

كالمواريث، »، وفي الحقوق «الهمزة، والنميمة»، وفي الأخلاق «جريمة قطع الطريق»والآخرة، مثل: 

 .(2)، وغيرها من الأمثلة«وفي أكل مال الغير بالباطل

كريم نقطة هامة لم يتطرق لها الدكتور عبد ال ذكرما سبق يجدر بنا  إضافة إلى
، أو أنه أشار إليها إشارة فقط وهي أن الجزاء في القوانين الوضعية، في الغالب ما يكون ¬زيدان

ظالماً، يخدم مصالح شخصية أو غاية في النفس وهواها، أو أنه أنبنى على باطل، وكذلك قد 
ي تخالف الأحكام الشرعية في جهة تطبيقاها فيكون الحكم صحيحا ولكنه ينزل على المظلوم ف

قضية ماء فيخرج من العدالة إلى الظلم في تطبيقه لأسباب تتعلق بالرشاوي أو مصلحة شخصية 
ونزاع شخصي، أو قوة تمكن الظالم من إنزاله على المظلوم الضعيف، وفي هذه الصفة تشترك 
القوانين الشرعية والوضعية من جهة التطبيق، فالأمر متعلق بجهة التنفيذ لا بالحكم نفسه، فيكون 
الجزاء عندئذ أخروي، لا دنيوي؛ لأنه خرج عن مجراه الصحيح في التنفيذ له؛ لأن منفذ الحكم قد 
ينتزعه هوى نفس، أو السعي وراء غاية شخصية، أو أنه قضى بالحكم لصالحه إن كان من 

  أصحاب السلطة والقوة.

                                                           
 .09صـ عبد الكريم زيدان، ،أصول الدعوة، 33صـ، زيدان المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،انظر: ( 1)

 المرجع نفسه.(  2)
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بصفات لا تكون إلا عادلة؛ لأنها موصوفة  أما في حقيقة الحكم، فالأحكام الشرعية
مشرعها وهو الله سبحانه الحكم العدل، من حكيم خبير، يعلم ما يحتاجه الناس وما يضرهم وما 
ينفعهم، يراعى فيها مصالح الأفراد؛ ولأنها من عند الله؛ فقد تنزهت عن الهوى، وعن وما يعيب 

  الجزاء في القوانين الوضعية.

  الشريعة الإسلامية. : عمومثالثاا 

الإسلامية أنها عامة لجميع البشر في كل زمان ومكان، قال ربنا جل  ما يميز الشريعة

 ير}، وقال تعالى: [24]سورة سبأ :{ تج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}وعلا: 

لذا فهي باقية لا يلحقها ، [104سورة الأعراف :]{ ئح ئج يي يى ين يم يز

لأن الناسخ يجب أن يكون بقوة المنسوخ أو أقوى نسخ ولا تغيير، كما يقول بعد الكريم زيدان: )
منه، فلا ينسخ الشريعة الإسلامية التي هي تشريع من الله إل تشريع آخر من الله، ولأن 

فلا يتصور أن ينسخها  ى خاتم النبيين محمدالشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع منزلة عل
 .(1) (أو يغيرها

كل ذلك يستلزم ، قال: )«عموم الشريعة وبقائها وعدم قابليتها للنسخ والتبديل»ذلك أي  جلولأ

أن تكون قواعدها وأحكامها، على نحو يحقق مصالح الناس في كل « أي بإعمال العقل»عقلاا 
ق بها ول يتخلف عن أي مستوى عال يبلغه عصر ومكان، ويفي بحاجاتهم ول يضي

  .(2)(المجتمع

لا معنى كلامه: أن الشريعة الإسلامية المتصفة بالعموم والبقاء وعدم النسخ أو التبدل، و  
لها أن تتواكب مع كل المتغيرات، وفيها كل ما يحتاجه الناس من أحكام وتشريعات تنظم  بد

هم، تراعي مصالح الناس في كل زمان ومكان، وتحفظ حياتهم، وتسيير أمورهم، وتفصل في نزاعات
لهم حقوقهم كاملة، وحقيقة أن الشريعة الإسلامية فيها كل ذلك فقد، وتتصف بكل صفات الشمول 

                                                           
 .90صـعبد الكريم زيدان، أصول الدعوة، ، 46صـعبد الكريم زيدان، ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية( 1)
 .المرجع نفسه( 2)
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و هذا كله متوفر في الشريعة الإسلامية؛ لأن الله تعالى هو العليم إذ والكمال، ولذلك  قال: )
جميع الشرائع، بأن جعل قواعدها وأحكامها على نحو جعلها عامة في المكان والزمان وخاتمة ل

يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، وهذا ما يدل عليه واقع الشريعة ومصادرها وطبيعة مبادئها 
 .(1)(وأحكامها

ولأنها شريعة عامة لا تتبدل ولا يمكن لشي أن ينسخها، لذا فهي شريعة معصومة واردة  
: وفي هذا يقول الشاطبيعلى رجل معصوم هو أيضا،  عن معصوم من الخطأ، منزلة بالعصمة،

معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت  إنَّ هذه الشريعة المباركة معصومة، كما أنَّ صاحبها 
 . (2)عليه معصومة

دون تأصيل أو دليل بل ساق  كلاملم يكتفي بسرد ال ¬هنا نلاحظ أن عبد الكريم زيدانو  

  من البراهيم ليدعم ما يذهب إليه نذكرها باختصار، ونذكر لها دليل أو دليلين فقط كما يلي: العديد

: الشريعة  البرهان الأول : ابتناء الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد 
، وقال (3)عنهم ، ودرء المفاسدجلوالأ جلاما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في الع

، وفي هذا (4)بعض الفقهاء : إن الشريعة كلها مصالح، إما درء مفاسد أو جلب مصالح
(،أي أن الشريعة الإسلامية كلها وقوله حقالقول يعلق عليه عبد الكريم زيدان بقوله: )

مصالح سواء في جلبها للمصلحة، أو في درئها للمفسدة، وهذا الوصف أمر ثابت 
ية، يدل عليه استقراء نصوصها، فمن ذلك : تشريع الرخص عند للشريعة الإسلام

وجود مشقة في تطبيق الأحكام، مثاله : إباحة نطق الكفر عند الإكراه للحفاظ على 
 والفطر عند السفر والمرض، والقصر في الصلاة والجمع عند السفر، بقاء النفس،

المكلفين إن  علامومن ذلك أيضا تعليل الأحكام بجلب المصلحة ودفع المفسدة لإ

                                                           
 .90صـالكريم زيدان، عبد ، أصول الدعوة، 46صـعبد الكريم زيدان، ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (1)
 .(44/ 2)، للشاطبي: الموافقات( 2)

 (.2/37) ،المرجع السابق(  3)
 (.1/3، )للعز بن عبد السلام قواعد الأحكام،(  4)
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تحقيق المصالح هو مقصود الشارع، مثل تنفيذ حد القصاص لأن فيه حياة، والنهي 
؛ لأن فيه ذهاب للعقل في شرب الخمر، وضياع الأموال في عن الخمر والميسر

  . (1)الميسر

: شرع لإقامته العبادات، وشرع لحفظه وبالنسبة للضروريات مثل الدين
والحجر على المفتي الماجن، وزجر من يفسد، والنفس  الجهاد، وعقوبة للمرتد،

ضرورية شرع لإيجادها النكاح، وشرع لحفظها القصاص على من يعتدي عليها، 
: شرعت لها الرخص عند المشقة، الحاجياتوفي وتحريم إلقاء النفس في التهلكة، 

لاص وشرع الطلاق للخ «بيع المعدوم»: شرع السلم وفي المعاملاتكالفطر للمريض، 

: شرعت الطهارة للبدن والثوب، وستر التحسيناتوفي من حياة زوجية لم تعد تطاق، 
 .(2)العورة، وأخذ الزينة عند كل مسجد

وعلى هذا فكل مصلحة مشروعة تطرأ أو مفسدة ثم يختم هذ البرهان بقوله: )
ل ، ويعل(3)(تظهر فإن الشريعة تبيح إيجاد الحكم لتحقيق تلك المصلحة ودرء المفسدة

: لان الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في ذلك بقول ابن القيم
المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة، ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة 

ن خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وع
الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وعن أدخلت فيها التأويل، فالشريعة عدل بين 

 .(4)عباده ورحمة بين خلقه

إن أحكام الشريعة نوعان  البرهان الثاني: مبادئ الشريعة وطبيعة أحكامها:

تفصيلية، أو قواعد ومبادئ عامة، وكلاهما جاء على نحو يوافق كل زمان ومكان 
                                                           

 .97صـ زيدان، ،أصول الدعوة، 64صـ عبد الكريم زيدان، ،ريعة الإسلاميةالمدخل لدراسة الشانظر:  (1)

عبد الكريم ، أصول الدعوة(، 42-46صـ) عبد الكريم زيدان،، المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةانظر: (  2)
 (.93-97صـ ) زيدان،

 .06صـزيدان،  أصول الدعوة،، 43صـ عبد الكريم زيدان،، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية(  3)
 (.3/11(، )139، 134، 1/41، )، لابن القيمإعلام الموقعين(  4)
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الشريعة، فالتفصيلية تتعلق بالعقيدة أو العبادات أو بالأخلاق، أو  ويتفق مع عموم

فهي ناهية « الصلاة»ببعض المسائل الخاصة بعلاقات الأفراد فيما بينهم ومثال ذلك: 
عن الفحشاء والمنكر، وفي هذا مصلحة ظاهرة للجماعة، ويستحيل الاستغناء عنها، 

ادئ عامة، لا يمكن أن تضيق أما في الأحكام التي جاءت على شكل قواعد ومب
بحاجيات الناس كما يمكن لها أن تواكب تقدم المجتمعات في كل زمان ومكان فمثال 

]سورة { ٍَّّ ٌّ ىٰ}الذي جاءت به الشريعة قال تعالى : « الشورى أمبد»ذلك: 

ومبدأ »، [34]سورة الشورى :{ ىٰ ني نى} قوله تعالى :، و[104آل عمران :

، الذي تحث الشريعة على العمل به « مبدأ العدالة»كما أسلفنا ، وكذلك « المساواة

 ضج صم صخ صح سم}ونشر العدل في الأ رْض، والحكم بالعدل، قال تعالى: 

، فالشريعة تنهى «قاعدة لا ضرر ولا ضرار»كذلك: و ،[04سورة النساء :]{  ضخضم ضح

 .(1)الإنسان أن يلحق الضرر بنفسه أو بغيره

: إن مصادر الأحكام الشرعية تتصف البرهان الثالث: مصادر الأحكام
ءت أحكامها مواكبة بالمرونة، فالكتاب والسنة هما المصدران الأصليان للشريعة، فجا

لكل زمان ومكان، كما إن الإجماع والاجتهاد بأنواعه كلها مصادر مرنة دلت عليها 
الشريعة الإسلامية وشهدت لها بالاعتبار، وهي من تمدنا بالأحكام اللازمة لمواكبة 

  .(2)الواقع

                                                           
، عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، 01، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةأنظر: ( 1)

 (.43-43صـ)
 .07، عبد الكريم زيدان، صـ أصول الدعوة، 43، صـسلاميةالمدخل لدراسة الشريعة الإأنظر:  (2)
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  :(8)شمول الشريعة رابعاا: 

فهي ترسم للإنسان سبيل الإيمان  يقصد بذلك أن الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة،و 
وتبين أصول العقيدة وتنظم صلته بربه، وتأمره بتزكية، نفسه وتحكم علاقاته مع غيره، وبهذا فهي 
تلبي كل مطاله ويجد في أحكامها ما يلبي احتياجه، وعلى ضوء هذا الشمول قسم عبد الكريم 

  زيدان أحكام الشريعة إلى ثلاثة مجموعات وهي:

لقة بالعقيدة، كالإيمان بالله وباليوم الأخر، ومحل دراستها علم الكلام أحكام متع  .1
  أو التوحيد.

الأحكام المتعلقة بالأخلاق، كالصدق، والأمانة، والوفاء بالعهد، ومحل دراستها   .2
  خلاق أو التصوف.علم الأ

الأحكام المتعلقة بأفعال وأقوال الإنسان في علاقاته مع غيره، وتسمى الأحكام   .3

أحكام العبادات وأحكام العادات أي »عملية أو أحكام الفقه، وهي تنقسم إلى قسمين: ال

، وأحكام المعاملات هي ما يقصد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بنيهم «المعاملات
مثل أحكام الأسرة، وأحكام المال والأعمال، وأحكام القضاء، معاملة الأجانب، 

  علاقاتها، ونظام الحكم وقواعده، وحقوق الأفراد.وأحكام المتعلقة بالدولة وتنظيم 

هذا الشمول المتكامل لجميع نواحي الحياة من قبل الشريعة الإسلامية، يقول فيه عبد و  

، «أي القوانين الوضعية»(؛ والسبب في ذلك أنها ل نظير له في القوانين الوضعيةالكريم زيدان: )
العبادات، حتى في جانب العادات، الذي تناولته القوانين  لا تنظم مسائل العقيدة، ولا الأخلاق، ولا

الوضعية بالتنظيم نجد أنه لا يرتقي إلى ما تميزت به الشريعة من التنظيم، فهو لا يحرم الرباء 
  والميسر، والزنى والعقاب عليه، كما لا يلزم بالعهود كما تفعل الدولة الإسلامية.

                                                           
عبد الكريم ، أصول الدعوةو (، 91-43)عبد الكريم زيدان، ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةانظر: (  1)

 (92-91)زيدان، 
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ان مقارنة بين شمول الشريعة الإسلامية وشمول في هذا الشمول أجرى عبد الكريم زيدو  
القوانين الوضعية، من ناحية الأخلاق، ومن ناحية الحل والحرمة، فأما من ناحية الأخلاق فبين 
أن الشريعة الإسلامية راعت المعاني الأخلاقية، وسمحت لها بالامتزاج بالقواعد القانونية، وإقامة 

وانين الوضعية، التي لا تراعي المعاني الأخلاقية، بل أن الإحكام التنظيمية عليها، بخلاف الق
الغدر والخيانة وعدم الالتزام : مثلد القانونية والقواعد الأخلاقية الأصل فيها الفصل بنين القواع

ففي الفعل نفسه،  :قال ية، وأما في ناحية الحل والحرمةبالكلمة، وهذه لا تبيحها الشريعة الإسلام
صحيحا في ظاهرة ولكنه حرام حتى لو استوفى شروط الصحة، وذلك لأن فإن الفعل قد يكون 

ذلك: كأن يدعي شخص على فلان من الناس م ينافي ما جاء به الإسلام ومثل حقيقته باطل وحرا
له المحكمة  دعائه أمام المحكمة بالأدلة وحكمةثبت اديناً وادعائه هذا باطل، ولكنه أ أن عنده له

ي الشريعة الإسلامية الأ مْر يبقى عند الله أن هذا المدعي ارتكب حراما ففأنه محق فيما طلبه، 
وأكل سحتاً وهذا لا يجوز في شرع الله، ولا ينفعه حكم الحاكم، ويضل حسابه عند الله وإن تنصل 
من المحاكم لأنها تحكم بالظاهر، والسرائر لله وحده، وهذا كله لا يوجد في القوانين الوضعية، فإن 

  .(1)تنتهي بانتها صدور قرار المحكمة في حقهاالمسألة 

  خصائص الشريعة الإسلامية بالسياسة الشرعية: الفرع الثاني: علاقة

بيان الشرع الذي تنطلق  :في تعريف السياسة الشرعية  ،(2)سبق معنا في الفصل الثاني
ا على سيدنا منه السياسة الشرعية، وعرفنا أن هذا الشرع هو شرعة الله وشريعته التي نزله

عند عبد الكريم زيدان  كما جاء معنا أيضا في تعريف الشريعة الإسلامية ،ليبلغها للناس  محمد
يقرنونها  دون مالا يكادون يعرفون السياسة الشرعية  ء، وعرفنا أيضاً أن الفقها(3)والفقهاء

أيضاً أن السياسة  وعلمنا ،فإذا ما علمنا هذا كله ،على أساس ارتباطها بالشريعة ؛(4)بالشريعة
مصادر  الشرعية هي التي تنطلق من قواعد الشرعية الإسلامية ومن مقاصدها، وأن مصادرها هي

                                                           
 (.99-93صـ)عبد الكريم زيدان،  أصول الدعوة،انظر: (  1)
 .02، صـهذا البحثاجع في ر ( 2)
 (.117-110، صـ)هذا البحثي اجع فر ( 3)
 .99، صـهذا البحثاجع في ر ( 4)
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أنما تتصف به الشريعة الإسلامية من صفات هي نفسها صفات  ةالالشريعة الإسلامية؛ فلا مح
 السياسة الشرعية، وما ميزها من ميزات؛ هي نفسها ميزات السياسة الشرعية.

بيان العلاقة بين الشريعة الإسلامية والسياسة  :قد جاء معنا في الفصل الثاني كذلك
العقيدة والشريعة، ، وأوردنا أن من مقومات تميز الأمة الإسلامية التلازم المحكم بين (1)الشرعية

وهي أيضاً الأحكام التي تسير بها هذه  ،فالشريعة في دين الإسلام منبثقة من عقيدته ومرتبطة بها

 تم تخ تح} قال تعالى:لأمة؛ ومن الأحكام أحكام السياسة الشرعية، وهي كلها لله وحده ا

]سورة { ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

 كل قيكا قى في فى ثي ثى}الحكم في شريعة الإسلام للَّه، ، و[163-162الأنعام :

، [44]سورة القصص : {نى نن نم نرنز مم ما لي لى كيلم كى كم

الإسلامية عن غيرها من الأمم، كما أن  شريعة الإسلام تعتمد على  بهذا المقوم تتميز الأ مَّةو 
الأ مَّة بل الإنسانية قاطبة لما اشتملت عليه من أحكام تجلب تحقق مصالح لمصادر للتشريع، 

المصالح وتدفع المفاسد، وتلائم الظروف الزمانية والمكانية، وتنطوي على مرونة تمكنها من 
رة والأصول الثابتة، وفقًا لضوابط شرعيَّة دقيقة تتميز بها  احتواء المستجدات، وربطها بالقواعد المقرَّ

 .(2)يَّة عن غيرها من الأممالأ مَّة الإسلام

ومن ينكر ذلك فقد أنكر  ا أن الشريعة شريعة كمال دون نقصٍ فإذا ما علمنا هذا وعلمن

{ تيثر تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز}قول الله تعالى: 

، وهذا [34]سورة الأنعام :{ تيثر تى تن تم تز تر}، وقوله تعالى: [3]سورة المائدة :

الكمال ينفي وجود النقص فيها، ومن الكمال أن تكون أحكامها قابلة للتغير بحسب الحاجة، وأن 
هذا نجد في هذا الدين الكامل ما يلبي حاجات الناس مع تقدم المجتمعات وتغير العصور؛ وعلى 

                                                           
 .71، صـهذا البحثراجع في  (1)

 (.1/362، )، إسحاق السعديدراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه( 2)
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:  الأساس فالسياسة الشرعية التي غطت هذا الجانب، هي جزء من شريعة الله، يقول ابن القيم
فلا يقال أن السياسة العادلة مخالفة ما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء )

، ظهر حكم، وإنما هي عدل الله ورسوله من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطل
، فأحكام السياسة الشرعية أتت من منهج الدين بحسب قواعده وأصوله (1)(بالأمارات والعلامات

لتلبي حاجات الناس، جالبة للمصلحة العامة، دافعة للمفسدة، تراعي الكليات الست التي جاء 
ذا الدين، وسنبين تلك العلاقة بوجه الإسلام للحفاظ عليها، ومن هنا فالسياسة هي جزء من ه

  أوضح، من خلال ربطها بخصائص الشريعة التي أسلفنا ذكرها، نبينها كما يلي :

  أول أنها من عند الله: 

هي من عند الله، لأن مصدرها الشريعة الإسلامية، ولأنها أتصفت بخصائصها فهي وحي 
ية من معاني الجور د الله فهي إذن، خالنها من عنكما بينا مسبقاً، ولأ الله إلى نبيه محمد

  ن مشرعها الله تعالى من له الكمال المطلق، الذي هو من لوازم ذاته.لأ والنقص والهوى؛

، بها حكاماً ومحكومين؛ حكام الشريعة الهيبة والاحترام في نفوس المؤمنينلأكما أن و  
تلقى القبول والرضوخ لها والرضى لأنها صادرة من عند الله، هي كذلك أحكام السياسة الشرعية، ت

هذه الهيبة والاحترام يقول عبد الكريم  جل، ولأ(2)النفسي كونها جاءت من الشرع، ومن أحكامه
ضمان لحسن تطبيق القانون الإسلامي من الجميع، وعدم الخروج عليه، ولو مع القدرة زيدان: )

  .(3)(على الخروج

نظرات في الشريعة »الشرعية، فهي في كتابه  ومن القوانين الإسلامية قوانين السياسة 

« المدخل لدراسة الشريعة»قوانين شرعية، وفي كتابه « أي القوانين الإسلامية»سماها  «الإسلامية

، وإن اختلف اللفظ إلا أنها مسمى واحد ومعنى واحد لأحكام الشريعة «أحكام شرعية»سماها 
 الإسلامية، التي منها أحكام السياسة الشرعية.

                                                           
 .14، صـلابن القيم الطرق الحكمية،(  1)
 .32، إبراهيم عبد الرحيم، صـالسياسة الشرعية ( 2)
 .43صـ عبد الكريم زيدان، وأصول الدعوة،، 37صـ عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ( 3)
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  ثانيا: الجزاء في الشريعة الإسلامية دنيوي وأخروي 

لأن السياسة الشرعية هي جزء من هذا الدين، وهذه الشريعة، فالجزاء الذي ستوقعه و 
بحق المخالفين، سيكون دنيوي وأخروي أما الجزاء الأخروي فمتروك لله وحده من له الأ مْر يومئذٍ، 

لوضعي، غير أن السياسة الشرعية تتميز عن القانون والجزاء الدنيوي هو كالعقاب في القانون ا
الوضعي في إنزال الجزاء، بالعدل، وبما يناسب المخالفين، لأحكامها، وكما أنه أوسع وأشمل 

يعرف عبد لجميع شؤون الأفراد منها الدينية والأخلاقية، بعكس القوانين والسياسات الوضعية، و 
جنائياً يتمثل بأذى يصيب جسم الإنسان أو يقيد حريته أو : على أنه جزاءهذا الجزاء الكريم زيدان 

بغرامة أو يكون مدنياً عن طريق جبر المدين على تنفيذ التزامه عيناً أو بالتعويض المالي، وغيرها 
من أنواع الجزاء الذي ينزل في حق صاحبه، إلا إن الجزاء في القوانين والشرائع الوضعية، لا 

 .(1)ة أو من يضع القانون لا يملك من أمر الآخرة شيئاً يكون إلا دنيوي، لأن الدول

وعلاقة السياسة الشرعية هنا هو في الأجزية الشرعية، التي لم يرد فيها نص بحقها أو في 
الواقعة المستجدة، فلزم استنباط الحكم بشأنها على أساس قواعد الشريعة وما يوافقها، فالحكم أو 

رعية، مثاله كما أسلفنا في الفصل الثاني من هذا البحث في الجزاء هنا هو من باب السياسة الش
، فالعقاب زنادقةمن إنزال جزاء التحريق في حق ال ¢، ما فعله علي(2)حجية المصلحة المرسلة

 كان مقدراً بحجم الجريمة، وهو سياسة منه واجتهاد.

ة من جهة ياسة الشرعيكما أن الجزاء قد يكون فيما ورد فيه نص وهو أيضاً من باب الس
زيادة الجلد في شارب الخمر إلى مائة جلدة أو الضعف، فهذا من باب  :مثل التطبيق فقط

بن السياسة الشرعية، وكذلك جزاء الحرمان للمؤلفة قلوبهم من حقهم في الزكاة، كما فعل عمر 
؛ وإنما فهم يبدوأسلفنا، وهو ليس مخالفاً للنص الشرعي كما  ، فهو سياسة شرعية كما¢الخطاب

للحال الذي فرضت فيه وعلم أنها لم تفرض كشريعة عامة، قائمة في كل زمان ومكان،  ¢عمر

 وإنما فرضت لحاجة الإسلام حين كان ضعيفاً بأهله القليل.
                                                           

 .39، إبراهيم عبد الرحيم، صـالسياسة الشرعية، 39، صـالمدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةانظر:  ( 1)
 .93، صـهذا البحثراجع ( 2)
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للجزاء في  كملومن خلال ما سبق يتبين أن الجزاء في الشريعة الإسلامية هو الوجه الأ
السياسة الشرعية، وإنما الجزاء في السياسة إلا جزء من أجزية الشريعة التي تعد السياسة الشرعية 

 جزء منها.

  ثالثاا: عموم الشريعة الإسلامية.

ل ما يميز الشريعة الإسلامية أنها عامة لجميع البشر في كل زمان ومكان، قال ربنا ج 

 ير}، وقال تعالى: [24]سورة سبأ :{ تج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}وعلا: 

، وهذا العموم ينطبق على [104]سورة الأعراف :{ ئح ئج يي يى ين يم يز

الشريعة الإسلامية، أحكام السياسة الشرعية، المستنبطة بالاستقراء أحكامها، ومن أحكام 
والاجتهاد، والنظر في مآل الأمور، وعن طريق القياس، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، 
والاستحسان، والعرف، والاستصحاب، وغيرها من أصول الشريعة المعتبرة، والتي أتفق عليها 

أن تكون « أي بالعقل» كل ذلك يستلزم عقلاا د الكريم زيدان: )الإجماع، وفي هذا العموم قال عب
قواعدها وأحكامها، على نحو يحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان، ويفي بحاجاتهم ول 

 .(1)(يضيق بها ول يتخلف عن أي مستوى عال يبلغه المجتمع

ويستلزم ): بقولف لغة العقلوهنا رأينا عبد الكريم زيدان يعمل بالعقل ويحث عليه فيحاور ب

، كما في موافقته لقول «الاستقراء»عند التفكير بالعقل وإعماله، ورأيناه يكثر من كلمة  :أي ،(عقلاا 

وهذا الوصف أمر ثابت للشريعة يدل عليه )من إن الشريعة كلها مصالح، قال:  :بعض الفقهاء
ر ضرورية أو و علق بأمووجد بالستقراء أن مصالح العباد تت)، كذلك يقول: (استقراء نصوصها

وهذا كله  ،(والستقراء هنا هو إعمال للعقل لفهم النصوصويقول أيضاً: )، (حاجيه أو تحسينية

هو باب من أبواب الاجتهاد في استنباط الأحكام، وهذا دليل على عدم الوقوف فقط عند دلالة 
العامة للناس، وهذا هو  ه للوصول للْحكام التي فيها المصالحءالنص؛ بل ينظر في أبعاده وما ورا

 .باب من أبواب السياسة الشرعية الواسعة

                                                           
 .90صـعبد الكريم زيدان، ، أصول الدعوة، 46صـعبد الكريم زيدان، ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية( 1)
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المتأمل في كلامه: كأن فيه إشارة ودلالة يفهم منها السياسة الشرعية، خاصة في ثم إن 
في  ،أن تكون قواعدها وأحكامها، على نحو يحقق مصالح الناس :كل ذلك يستلزم عقلاا قوله: )

يضيق بها ول يتخلف عن أي مستوى عال يبلغه  ول ،كل عصر ومكان، ويفي بحاجاتهم
تلك الغاية؛ فيها  تلبية لمصالح الناس، وافية  جل(، فالسياسة الشرعية ما وجدت إلا لأالمجتمع

وهذا كله متوفر في الشريعة : )¬قولهيؤكد ذلك و بحاجاتهم، مرنة مع المستجدات، والتطورات، 

ها عامة في المكان والزمان وخاتمة لجميع الشرائع، الإسلامية، لأن الله تعالى هو العليم إذ جعل

بأن جعل قواعدها وأحكامها على نحو يجعلها صالحة لكل زمان ومكان، وهذا ما يدل عليه واقع 
 .(1)(الشريعة ومصادرها وطبيعة مبادئها وأحكامها

هذا ينطبق على السياسة الشرعية من أن أحكامها، عامة للناس، لعموم الشريعة و 
مية، فهي تبنى على مقاصد الشريعة في كونها تجلب المصلحة وتدرء المفسدة، والمصلحة الإسلا

استحباب مشورة ): ¬هنا عامة، وليست خاصة كما في السياسات الوضعية، يقول ابن القيم

، وأمناً لعتبهم، وتعرفاً لمصلحة الِإم ام رعيته وجيشه، استخراجاً لوجه الرأي، واستطابة لنفوسهم
، فجاء هذا المبدئ على نحو من العموم يتسع لكل الناس (2)(يختص بعلمها بعضهم دون بعض

 في كل زمان ومكان.

كذلك من مبادئ السياسة الشرعية : العدل والمساوة، لا فرق لعربي على عجمي، ولا 
ب، على قليل أصل، فكلهم سواسية لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير، ولا لذوا نسب وحس

أمام عدل الله وأحكام السياسة التي هي أحكام الشريعة؛ فإن لم تكن أحكام السياسة الشرعية 
عادلة، خرجت عن كونها سياسة شرعية، وإن من العدل المساواة بين الناس، فالمساوة تحقق أمام 

العدل في المجتمعات واجب على  القضاء، وفي الوظائف العامة، وفي التكاليف العامة، وإقامة
، فالحكم بين الناس بالعدل يضمن (3)الحكام، والحاكم العادل هو الذي يلتزم بأحكام الشريعة

                                                           
 .90صـ، عبد الكريم زيدان أصول الدعوة، 46صـزيدان، ، المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةانظر:  (1)
 (.3/362، )، لابن القيمزاد المعاد( 2)

 .467، الدريني، صـخصائص التشريع الإسلاميانظر: ( 3)
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فإذا ظهرت ): مصالح الناس، في كل الأحوال، ويتسع لكل تنظيم يحقق العدالة، قال ابن القيم
 .(1)(أعلم وأحكم -سبحانه-وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله  أمارات العدل وأسفر

كما أن السياسة الشرعية تتصف بالمرونة، تبعاً لمرونة مصادر الأحكام الشرعية القائمة 
على الكتاب والسنة، وهما المصدران الأصليان للشريعة، فجاءت أحكامها مواكبة لكل زمان 

لاجتهاد بأنواعه، كلها مصادر مرنة دلت عليها الشريعة الإسلامية ومكان، كما أن الإجماع، وا
وشهدت لها بالاعتبار، وهي من تمدنا بالأحكام اللازمة لمواكبة الواقع، وهذا يدل على صلاحية 

  .(2)الشريعة للعموم، ومن ذلك عموم أحكام السياسة الشرعية

  رابعاا شمول الشريعة:

الشمول ذاته للسياسة الشرعية  :هو ة الإسلاميةالذي اتصفت به الشريعإن الشمول 
وأحكامها، فهي تشمل كل شؤون الحياة، في علاقات الإنسان ومعاملاته المختلفة، ضمن الأحكام 

وتنظم صلته بربه، وتأمره  ،وتبين أصول العقيدة ،المختلفة، فهي ترسم للإنسان سبيل الإيمان
فهي تلبي كل مطالبه ويجد في أحكامها ما يلبي بتزكية، نفسه وتحكم علاقاته مع غيره، وبهذا 

  .(3)احتياجه

من قبل الشريعة الإسلامية، يقول فيه عبد  :هذا الشمول المتكامل لجميع نواحي الحياةو  

، «أي القوانين الوضعية»(، والسبب في ذلك لأنها ل نظير له في القوانين الوضعيةالكريم زيدان: )
لأخلاق، ولا العبادات، حتى في جانب العادات، الذي تناولته القوانين لا تنظم مسائل العقيدة، ولا ا

الوضعية بالتنظيم نجد أنه لا يرتقي إلى ما تميزت به الشريعة من التنظيم، فهو لا يحرم الرباء 
 .(4) والميسر، والزنى والعقاب عليه، كما لا يلزم بالعهود كما تفعل الدولة الإسلامية

                                                           
 .13، صـ، لابن القيمالطرق الحكمية( 1)

 .43، عبد الكريم زيدان، صـالمدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةانظر: ( 2)

 (92-91) عبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة(، 91-43) ،المرجع السابقانظر: ( 3)
 (.99-93صـ) عبد الكريم زيدان، ،أصول الدعوةانظر: ( 4)
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الأحكام،  :الوضعية، فيها دلالة على أن القصد القوانين التي هيوحين قرنها بالقوانين 
والتي من أحكامها السياسة الشرعية، وكل قانون وضعي يسمى سياسة، وما يقابله في الشريعة 

 هي السياسة الشرعية، وهذه هي ميزاتها التي ليس لها مثيل في السياسة الوضعية.

ضمن الأحكام المتعلقة بالقضاء  ،ة بين الناستنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالفي ف
والشهادة واليمين، وفي واجبات حفظ الناس وأعراضهم، وأموالهم وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في 

ومدى  ،ضمن الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات، وكذلك الأحكام المتعلقة بنظام الحكم ،المجتمع
ق وواجبات كل من الحاكم والمحكومين، كما تشمل الأحكام وبيان حقو  ،علاقته بالحاكم والمحكوم

الإسلامية للدول الأخرى، ونوع العلاقة في السلم والحرب، وما يترتب عليها من أحكام، وعلاقة 
لقة الدولي العام والخاص، وفي الأمور المتع المستأمنين مع الدولة الإسلامين، ضمن أحكام النظام

بموارد الدولة ومصارفها وبحقوق الفراد، وغير ذلك من الأحكام التي تثبت شمول أحكام الشريعة 
ومنها أحكام السياسة الشرعية تدخل فيما سبق كثيراً، وخاصة في علاقة  (1)لجميع جوانب الحياة

  الحكم والدولة.

، أنها علاقة جزء خلاصة القول في علاقة السياسة الشرعية بخصائص الشريعة الإسلاميةو 
من كل فالسياسة الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية وما يميزها وتتصف بها ينطبق على 
السياسة الشرعية وأحكامها، فكل ما وصفت بها الشريعة، من كونها ربانية المصدر، تتصف 

كل زمان بكمال الله وحكمته وعدله، تحقق المساواة بين البشر، وعامة للناس، تلبي حاجياتهم في 
ومكان، تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة، مرنة تتماشى مع تغيرات الواقع، شاملة لكل جوانب 
الحياة، وغيرها من الصفات التي تميز الشريعة عن القوانين الوضعية، وبالتالي هي صفات 

 للسياسة الشرعية تميزها عن السياسة الوضعية.

                                                           
 .122، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقهانظر: ( 1)
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 المطلب الرابع

 ية عن غيرها من القواعدتميز القاعدة القانونية الشرع
 وعلاقتها بالسياسة الشرعية

قبل البدء في ذكر ما يميز القاعدة القانونية الشرعية عن غيرها من القواعد، وبيان العلاقة 
بيان معنى  :بينها وبين السياسة الشرعية، يتحتم علينا بيان المقصود بألفاظ العنوان من حيث

 لقانون في اللغة والاصطلاح، بصورة مختصرة كما يلي: القاعدة في اللغة والاصطلاح، ومعنى ا

  القاعدة في اللغة:
تأتي بمعنى الأساس، والضوابط، والأمر الكلي الذي تنطلق منه الجزيئات، وهي تأتي 

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: بمعنى الاستقرار والثبات، قال تعالى

 قح فم فخ فح}، وقوله تعالى: [129]سورة البقرة: {نى نم نخ نح مينج

 .(1)[26]سورة النحل: {قم

ترتكز و  تنطلق ويفهم مما سبق أن القاعدة في اللغة هي الأساس الثابت القويم، منه وعليه
 الجزئيات، وتستند عليه، فهو الأصل للفروع.

 : القاعدة في الصطلاحو 
عند الفقهاء باعتبارها علم فقهي، وباعتبارها قاعده لا من  ع رِ فت القاعدة بتعريفات كثيرة

الحكم الكلي الذي أن القاعدة: هي  اختصاصها، ونكتفي بهذا الأخير، ذا يقول ابن نجيمحيث 
 .(2)يتعرف به على أحكام جزئياته

                                                           
، إبراهيم مصطفى وآخرون، لوسيطوالمعجم ا(، مادة )قعد(، 3/301، )، لابن منظورلسان العربنظر: ا( 1)
 (، مادة )قعد(.2/749)
 .12، صـ، لابن نجيمالأشباه والنظائر :( انظر2)
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قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام )على أنها:  أبو البقاء الكفوي وعرفها 
 .(1)(جزئيات موضوعها

، بل هي (2)لفظة ليست بعربية : جمع قوانين: وهي الأصول، ويقال إنهاغةلقانون في اللا

رِ ع : و ، وغيره من أصحاب اللغة، دخيلة على العربية كما ذكر ذلك ابن منظور بمعنى ق نَّن  الم ش 

نها ، وبمعنى «أدبي، ن جماليّ قانو »فيقال: وطريقه  ، والقانون: مقياس كل شيءوضع القوانين ودوَّ

فين، السير، السجون »مثل:  النظام
 
قوانين الطبيعة: و  ،«القانون الأساس ي للشركة، قانون الموظ

 .(3)ظواهر ها

ولة  أو  القانون هو: وفي الصطلاح: قواعد وأحكام تت بعها الن اس  في علاقاتهم المختلفة وتنفِ ذها الد 

 .(4)، وأهل القانون هم القضاة والمحامون دول بواسطة المحاكمال

 :¬عبد الكريم زيدانالدكتور القواعد القانونية عند 

إن الأحكام الشرعية عند عبد الكريم زيدان، هي القواعد القانونية في الشريعة الإسلامية، 
لشرعي على أنه: والمخاطبون بها هم أشخاص بأوصافهم لا بذواتهم، لذلك فهو يعرف الحكم ا

خطاب »، وبين أن (9)(خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالقتضاء، أو التخيير أو الوضع)

المقصود به، كلام الله مباشرة أي القرآن، أو بالواسطة: وهو ما يرجع إلى كلامه من سنة « الله

: الطلب، سواء «تضاءوالاق»أو إجماع، وسائر الأدلة الشرعية التي نصبها الشارع لمعرفة حكمه، 
كان طلب فعل أم تركه، وسواء كان هذا الطلب بنوعيه على سبيل الإلزام أم كان على سبيل 

 .(0)الترجيح

                                                           
 .729، للكفوي، الكليات (1)

لابن  ولسان العرب،(، (، مادة )قنن1/2199، )، للجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةانظر: ( 2)
،  ذكرت على أنها رومية وقيل فارسية، انظر: المعجم وفي المعجم الوسيط(، مادة ) قنن(، 13/396، )منظور

 ( مادة )قنن(.3/703الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، )

 (، مادة )قنن(.3/1904، احمد مختار، )معجم اللغة العربية المعاصرةانظر: ( 3)
 المرجع نفسه.( 4)

 .23، عبد الكريم زيدان، صـوالوجيز، 09، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية( 9)

 المرجع نفسه.( 0)
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وهذه القواعد القانونية والتي هي الأحكام الشرعية تتميز بخصائص وهذه الخصائص هي 
هنا من باب من خصائص الشريعة الإسلامية سبق لنا ذكرها، لن نفصل فيها ولكن نذكرها 

الحصر والتمييز لخصائص القاعدة القانونية الشرعية فقط، فمن هذه الخصائص للقاعدة 
 :(1)ةالقانوني
 العموم والتجريد. .1

 .«السلوك الظاهر للأفراد، والنية إن دلت عليها القرينة»تنظيم الروابط الاجتماعية:  .2

 .«الجزاء الجنائي، الجزاء المدني»الجزاء:  .3

 :القانونية الشرعية عن غيرها من القواعد ز القاعدةالفرع الأول: تمي

 أولا: التمايز بين القاعدة القانوني الشرعية وبين القاعدة الطبيعية:

القواعد التي تفسر لنا حدوث المظاهر ة بأنها: )ية الطبيعديعرف عبد الكريم زيدان القاع

غليان الماء، الجاذبية »ماتها، مثل: ، وهذه المظاهر تتحقق بمجرد تحقق أسبابها ومقد(2)(في الطبيعة

فظاهرة الغليان تحدث بمجرد إيجاد السبب وهو التسخين، وهذه ظاهرة تحدث دائماً،  ،«الأرضية
 .(3)كذلك الجاذبية الأرضية فمجرد إلقاء شيء له وزن في الهواء سيسقط بفعل الجاذبية

أي »فهي تنظيم علاقات بشرية  أما القاعدة القانونية الشرعية كما بينها عبد الكريم زيدان:

وهذا يقتضي أن تجعل سلوك الأفراد على نحو تقتضيه تلك القاعدة، والمعنى: أن  ،«تنظيم سلوكهم
الأفراد هم من يخضعون للقاعدة الشرعية، وليس العكس كما في القاعدة الطبيعة فهي من تخضع 

في القاعدة الشرعية هو من يخضع  للعوامل المؤثرة إذا ما وجدت وتوفرت أسبابها، فسلوك الأفراد
 .(4)كما تريد القاعدة اللقاعدة الشرعية حتى يكونو 

                                                           
، عبد الكريم والوجيز في أصول الفقه، 09، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلاميةانظر:  (1)

 .23زيدان، صـ
 .92، عبد الكريم زيدان، صـظرات في الشريعة الإسلاميةن( 2)
 .المرجع نفسهانظر: ( 3)
 المرجع نفسه.( 4)
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 :(1): القواعد القانونية الشرعية والسنن الإلهية الجتماعيةثانياا

وهذه السنن الإلهية الاجتماعية: هي التي وضعها الله سبحانه وتعالى، ولفت إليها أنظار 
نة أو حالات معينة ستحدث لهم إذا تحققت أسبابها، حسب ما البشر، مبيناً لهم أن وقائع معي

تبدل حال الأمة من حال إلى حال، إما من »تقتضي به هذه السنن الإلهية الاجتماعية، ومن أمثلتها: 

 «.ضعف لقوة، أو من قوة لضعف، من يسر لعسر، أو من عسر ليسر

في أن كون الظاهرة الطبيعية  وهذه السنن الإلهية الاجتماعية تفترق عن الظاهرة الطبيعة،
يمكن الجزم بوقت حدوثها بالتحديد، بينما السنن الإلهية الاجتماعية عند وجود الأسباب نجزم 
بحدوثها ولكن لانجزم بالوقت تحديداً؛ وذلك لما قد يعترضها من معوقات تؤخر حدوثها، وهذه 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج}السنن الإلهية الاجتماعية بينها الله تعالى بقوله: 

 .(2)، وهذه سنة إلهية تحدث بالتدرج[11]سورة الرعد: {تهثم

 :(3): القواعد القانونية الشرعية والدينثالثاا

شرعية جزء من الدين؛ فقواعد الدين أوسع؛ لأنها تحكم أمور العقيدة قواعد القانونية ال
والأخلاق والعبادات، بينما القواعد القانونية الشرعية تحكم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، أي 

 الجانب السلوكي المحسوس المتعلق بروابطهم وعلاقاتهم.

مدى التزامهم بهذه القواعد  فهم محاسبون على): ¬وعلى هذا يقول عبد الكريم زيدان

القانونية الشرعية، كما يحاسبون على مدى التزامهم بقواعد الدين، ولكونها جزء من الدين فهي 
من عند الله؛ ولذلك هي تحظى بالهيبة؛ لأن كونها من وحي الله؛ وبالتالي فهي تحظى 

 .(4)(بالحترام والطاعة لها بالختيار، من قبل المؤمنين بها

                                                           
 .93، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلاميةانظر: ( 1)

 .المرجع نفسهانظر: ( 2)
 .94المرجع السابق، صـ( 3)

 المرجع نفسه.( 4)
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ن كون القاعدة القانونية الشرعية جزء من الدين، أنها تتصف بصفات هذا الدين، ويفهم م
من كونها عامة، تلبي حاجات الناس في كل زمان ومكان، لذا فهي قابلة للاستمرار، مرنة مع 
التغيرات والحوادث المستجدة؛ لذا فهو قانون ناجح في كل مجالاته، وأي قانون يكتب له النجاح، 

يم زيدان أنه يظفر باحترام وطاعة اختيارية من قبل المخاطبين به، بعكس القانوني يرى عبد الكر 
 الذي لا يطبق إلا جبراً، وقصراً، فهو لا يلقى ذلك الإحترام والقبول الاختياري.

 :(1): القواعد القانونية الشرعية والأخلاقرابعا

اعدة القانونية الشرعية جزء أن الق لقاعدة القانونية الشرعية بالدين:سبق معنا في علاقة ا
من الدين، والدين كما بين عبد الكريم زيدان يأمر بمحاسن الأخلاق، وينهى عن الرذائل، ويقول 
أيضاً فمن الطبيعي والبديهي أن تقوم القاعدة القانونية الشرعية على الدين وما يدعوا إليه من 

لاحظة الأخلاق واعتبارها واضحاا في لهذا نجد ممحاسن الأخلاق، فيعلل كلامه، ويؤيده بقوله: )
الجتماعي الذي تقيمه الشريعة  مضامين القواعد القانونية الشرعية في جميع جوانب النظام

 .(2)(الإسلامية وتقعّده من قواعد قانونية وبما تؤصله من أصول

هذا الدين من الكمال، دون إغفال الوصول بهذا الإنسان لدرجة تليق ب :وغاية كل ذلك هو
 لمصالح المجتمع، بإقامة نظام اجتماعي يوفر له الأمن والاستقرار والخير والتقدم والازدهار.

رأينا الدكتور عبد  اعدة القانونية الشرعية والأخلاق:وفي معرض كلامه عن التكامل بين الق
خلاق من جهة الغاية بقولهم: يقصد الكريم زيدان يناقش قول القائلين باختلاف القانون مع الأ

في المجتمع وحفظه، أما الأخلاق فغايتها مثالية تنزع  القانون إلى غاية نفعية هي إقرار النظام
فضائل وتنفر عن بالفرد نحو الكمال، فهي تأمر بالخير وتنهى عن الشر، وتحض على التحلي بال

والحقيقة أن ل خلاف بين الأخلاق والقواعد القانونية بقوله: ) ¬عليهم  يردارتكاب الرذائل، ف

الشرعية في الغاية؛ ذلك أن الشريعة بقواعدها القانونية تقصد أيضاا إلى إقرار النظام في 
                                                           

اعد الشرعية الشيء اليسير، ولنا في موضوع الأخلاق تفصيل في ما نذكره هنا في جانب الأخلاق والقو ( 1)
 .291، صـهذا البحثالفصل الرابع تحت عنوان نظام الأخلاق، راجع في 

 .99، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلاميةانظر: (2)
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أي بنظامه القائم »المجتمع وحفظه، ولكنها تقيمه على أساس الأخلاق فيكون المجتمع مساعداا 

 .(1)(بإيصاله إلى الكمالللفرد « على الأخلاق

ويزيد هذا الأمر إيضاحاً: أن أحكام الشريعة جاءت لتلبي حاجات المجتمع، وتنظم سلوكه 
لتنزع به إلى درجة الكمال، وتطلب من المخاطبين بأحكامها أن تكون سلوكهم وروابطهم على 

في علاقة الدول  أساس من معاني الأخلاق؛ كما أن الأخلاق في الشريعة الإسلامية معتبرة، حتى
الإسلامية مع غيرها من الدول؛ لذا فمبدأ الغاية تبرر الوسيلة لا مكان لهذا المبدأ في الشريعة؛ 
لأن شعارها: شرعية الغاية والوسيلة، وإن شرعية الغاية الشريفة، لا تبرر الغاية الخسيسة، قال 

 ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}تعالى: 

في هذه الآية الكريمة توجب على  :عبد الكريم زيدان، فيقول [92]سورة الأنفال: {ئم ئخ ئح

ن، قياماً بحق الإخوة في الدين، ولكن إذا كانت المسلمين نصرة إخوانهم المسلمين المظلومي
نصرتهم تستلزم نقض العهد مع الكفار، والظالمين، لم تجز النصرة، وهي غاية ومشروعة، ولأن 

 . (2)وسيلتها نقض العهد وهذه وسيلة خسيسة غير مشروعة

القانون  :هو وفصله عن الأخلاق« بالقانون »لعل ما يقصدونه  :وفي نظر الباحث
ي، كونهم أتو بلفظ القانون مجرداً من الشريعة الإسلامية أو الدين أو ما يصله بالإسلام، الوضع

حق؛ وذلك لأن القوانين الوضعية لم  :، فإن كان كذلك فقولهم«يقصد بالقانون » :وذلك بقولهم
تراعي في المبدأ الأساسي العدل، والمصلحة العامة؛ فكيف بها ستراعي القيم السامية كالأخلاق؛ 
وما بني على باطل فهو باطل، ولن يثمر الفضائل، والأخلاق فضيلة تستظل وتنموا تحت رعاية 
دين الإسلام وشريعته وقوانينه وأحكامه، التي هي من عند الله من أتصفت بصفاته سبحانه كريم 
، رحيم، غفور، رؤوف، لطيف، جواد، والكثير من صفات الكمال التي تليق به، أنزلها على من 

، فبلغها نبي [9]سورة القلم: {ني نى نن نم نز}، فقال تعالى: ربه بالخلق العظيم وصفه

                                                           
 .99، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلاميةانظر: (1)

 .90، صــجع السابقالمر انظر: ( 2)
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قاً فارتووا من الرحمة المهداة للناس كافة بخلقه الكريم، فكان القدوة، والنبع العذب الذي يفيض خل
مكارم هذا الدين وأخلاقه، فأقروا القواعد وقعدوها على أساس من الخلق، فكانت أحكام هذا الدين 
وأصوله وقواعده ومنها القانونية كلها تتسم بصفة الأخلاق وداعية له، ودليل ذلك ما جاء في 

ذف، وغيرها، فهي الشريعة من أحكام على أساس بناء الأخلاق مثل حدود الخمر، والزنا، والق
 أكثر من كونها حدود زاجرة لمعصية.تحث على الأخلاق 

ا  :: القواعد القانوني الشرعية وقواعد المجاملاتخامسا

وقواعد المجاملات يعرفها عبد الكريم زيدان على أنها: بعض ما يشيع في مجتمع ما من 
ت والقيام بها في أوقاتها تصرفات تحكمها ظروف معينة في هذا المجتمع ويرى رعاية هذه التصرفا

ومناسباتها، ومن أمثلتها، التحية عند اللقاء، والعزاء في المآتم، وإجابة دعوة الزفاف، وزيارة 
 .(1)المريض، والقادم من الحج، وغيرها الكثير من المجاملات المنتشرة في المجتمعات

واعد، ويعلل ذلك أن الشريعة تحبذ وتندب على مراعات هذه الق :ويرى عبد الكريم زيدان
بكونها مظاهر تنشر المودة والمحبة بين أفراد المجتمع، وتزيد من تقاربهم وتضامنهم، وتشاركهم 

 في السراء والضراء.

نه لا ينزلها منزلة القواعد القانونية الملزمة شرعاً؛ وإنما في منزلة المندوبات، من أخذ ثم إ
لم يفعل لم يأخذ ثوابها، وربما نال استهجان الناس  بها كان محسناً مثاباً عليها، ومن لم يأخذ بها

وهو الشائع، كما نراه في مجتمعاتنا بأن يقال هذا شخص انطوائي، أو أن »واستنكارهم، وربما عومل بالمثل 

ولكن  ،«فلان لم يحظر عرس ي فلن أجب دعوته، أو أن فلان مغرور متكبر، وغيرها من المعاملات التي نلاحظها
 .(2)ها في مجتمعنا المسلمالكثير يأخذ ب

ومن خلال ما سبق يمكن أن نضع خلاصة لتمايز القواعد القانونية الشرعية مع غيرها من 
 القواعد وذلك كما يلي:

                                                           
 .90، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلاميةانظر:  (1)

 .97، صـالمرجع السابقانظر: ( 2)
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أن الأفراد في القاعدة القانونية الشرعية هم الخاضعون لأحكامها وقوانينها، بعكس  .1
لقاعدة نفسها هي الخاضعة القاعدة الطبيعية فهي ظواهر تتحقق بمجرد وجود أسبابه فا

 للعوامل والأسباب.
السنن الإلهية الاجتماعية تحدث في عند توفر أسبابها، ولكنها تختلف عن الظواهر  .2

 الطبيعية بعدم القدرة على الجزم بوقت حدوثها فقد يتأخر ذلك لمعوقات تعترضها.
جتماعية بين تعتبر القاعدة القانونية الشرعية جزء من الدين في جانب العلاقات الا .3

 الناس.
يعتبر الأخلاق جزء من الدين؛ لذا فالأخلاق حاضر في القواعد القانونية الشرعية،  .4

ومعتبر فيها؛ كون كل منهما يقصد إلى إقرار النظام والاستقرار وتزكية المجتمعات، 
 وبنائها على أساس من العدل والسلوك الحسن.

ة تحث عليها وتندب على مراعات هذه أما في قواعد المجاملات، نجد أن قواعد الشريع .9
 القواعد.

 القانونية الشرعية بالسياسة الشرعية: الفرع الثاني: علاقة القواعد

، وعلمنا كذلك أن القواعد (1)علمنا مسبقاً أن السياسة الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية
لعلاقات الاجتماعية بين القانونية الشرعية هي أيضاً حزء من الشريعة الإسلامية، وهي من تحكم ا

ونحن نعلم أن العلاقات الاجتماعية متسعة مطردة تشمل علاقة الفرد مع أسرته، وعلاقته الأفراد، 
مع المجتمع من حوله، ثم علاقة الفرد مع الدولة، وكذلك علاقة الدولة بمجموع أفرادها مع دولة 

 لة.أخرى، ومن العلاقات أيضاً علاقة رئيس الدولة مع أفراد الدو 
ومن هنا لابد من نشوء كثير من المعاملات والممارسات الاجتماعية داخل الدولة 
وخارجها، ولابد من قوانين تنظمها وأحكام تحكمها، كي يستقيم سلوك المجتمع على نحوٍ يبعث 
الألفة والمحبة، والاستقرار بين أفراد المجتمع؛ لذلك كانت القواعد القانونية هي التي تعني بهذا 

                                                           
 .71، صـهذا البحثراجع في ( 1)



 جهود الدكتور عبد الكريم زيدان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية   
 

 051 

انب، وهي من تحكم الأفراد وتضبط سلوكهم بضوابط الشرع وأحكامه، وهذا ما فهمناه من الج
 خلال دراسة القاعدة القانونية الشرعية وتمايزها عن غيرها من القواعد.

ومن هنا ومع كل ما تحكمه القاعدة القانونية الشرعية من سلوكيات للْفراد إلا أن المجتمع 
والحوادث تستجد، والنصوص محدودة، ويبقى الناس في حاجة يظل في تقدم، والزمن يتغير، 

لأحكام تنظم ما استجد من وقائع وأحداث، وتحكم سلوك مجتمع تقدم وتحضر، تحتاج لأحكام 
تتماشى مع متغيرات العصر التي لم يرد النص في حقها، أو ورد النص في حقها ولكن التغير في 

ور الجانب المرن للشريعة الإسلامية بالأخص القاعدة الزمن والمكان استدعى تغيرها؛ هنا يأتي د
القانونية المرنة إن صح تسميتها، لتلبي حاجات الناس وتعالج تلك الوقائع والحوادث بأحكامها 
الشرعية ومن هنا تتجلى معالم السياسة الشرعية والعلاقة التي تربط القاعدة القانونية الشرعية بها 

 لي:ويمكن إيضاحها في نقاط كما ي
أي من »من الشريعة الإسلامية أن كلًا من القاعدة القانونية الشرعية والسياسة الشرعية  .1

تستقيم معه حياتهم، وتحفظ  تحكم سلوك الأفراد وتنظم حياتهم على نحوجاءت ل« الدين
معه مصالحهم، فكانت القاعدة القانونية الشرعية هي الأحكام المنصوص عليها في 

وكانت السياسة الشرعية فيما لم يرد فيه الدليل، أو عليها الدليل، الشريعة أو التي دلع 
 التي كان شانها التغير والتبدل، وكان الحكم فيها طريقه الاجتها.

أن الأفراد في كلٍ من القاعدة القانونية والسياسة الشرعية هم من يخضعون لأحكام   .2
 الإلهية الاجتماعية. القاعدة والسياسة الشرعية، بخلاف القواعد الطبيعة والسنن

تشترك القاعدة القانونية الشرعية والسياسة الشرعية في أن كونهما جزء من الدين  .3
الإسلامي، يحكمان سلوك الفرد غير أن الدين أوسع منهما؛ فهو يحكم جميع حياة الفرد 

 ظاهراً وباطناً، في العاجل والآجل.
شرعية بالهيبة، لكونهما جزء من هذا تحظى أحكام القواعد القانونية الشرعية والسياسة ال .4

 الدين اتصفتا بصفاته، واتسمتا بخصائصه.
نجد أن الأخلاق معتبر في القاعدة القانونية الشرعية كما هو معتبر في السياسة  .9

الشرعية؛ كون الشريعة الإسلامية هي من دعت إليه، وبنت قواعدها وأحكامها على 
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ة والعدل والصدق والأمانة، ... وغيرها، أساسٍ يراعى فيه صفات الأخلاق كالمساوا 
 فالأخلاق صفة متلازمة مع أحكام القاعدة القانونية الشرعية وأحكام السياسة الشرعية.

في قاعدة المجاملات: وجدنا القاعدة القانونية الشرعية تحث على مثل تلك القواعد،  .0
لمجتمع، ولكنها لا وتحث عليها، وتعترف بها؛ كونها تنشر المحبة والألفة بين أفراد ا

تجعلها ملزمة بحيث يعاق من خالفها، إذن فقواعد المجاملات تكاد تكون أقرب للسلوك 
 الأخلاقي الذي دعت إليه الشريعة.

من خلال النقاط  انلاحظهوخلاصة علاقة القاعدة القانونية الشرعية بالسياسة الشرعية 
دل ولم يية الشرعية التي لم يرد فيها النص السابقة، وهي أن السياسة الشرعية هي القواعد القانون

بل كان سبيلها الاجتهاد والاستنباط عبر قواعد وأصول الشريعة العامة، وهي في عليها الدليل، 
الوقائع والحوادث المستجدة، أو التي لزمها التغير والتبدل، وتكون في المنصوص عليها من جهة 

أحكام القاعدة القانونية الشرعية، غير أن السياسة التطبيق، ومن هنا فالسياسة الشرعية جزء من 
الشرعية تعتبر أعم وأشمل من القاعدة القانونية الشرعية فيما تعالجه؛ فهي تدخل في جانب 

، «المحتسب»، وهو ما يسمى بأعمال الحسبةتعيين ولي الأمر من يقوم بالأمر  :مثلالعبادات 
، وتدخل في الأخلاق كمن اختلا بأجنبية، وفي أمور وتجرى في الاعتقاد كمن يظهر اعتقاداً باطلاً 

فعلى المحتسب أن يأمر العامة ): ، ولهذا يقول ابن تيمية(1)العبادات كمن ترك الصلاة أو الصيام
الأئمة والمؤذنين،  ، ويتعهدويعاقب من لم يصل بالضرب والحبسبالصلوات الخمس في مواقيتها 

فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك، واستعان 
يقول عبد ، وفي هكذا فعل (2)(فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم، وكل مطاع يعين على ذلك

طويل فصلنا فيه  ، وله في الحسبة كلام(3)(إن هذا التنظيم من الأمور الحسنة: )¬الكريم زيدان

 .(4)في نظام الحسبة

                                                           
 .34انظر: مدى مشروعية إلزام الحاكم الرعية بالعبادات في السياسة الشرعية، أسيل إسماعيل جودت، صـ( 1)

 (.29/03، ابن تيمية، )مجموع الفتاوى ، 10، صـ، ابن تيميةأو وظيفة الحكومة مالحسبة في الإسلا( 2)

 .171، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 3)

 .369صـ هذا البحثراجع في ( 4)



 
 

 
 

 

 

 

 

 حث الثانيـالمب
التعريف بالقانون الوضعي وبيان خصائص القاعدة 

 القانونية
  «:وفيه أربعة مطالب»

  .المطلب الأول: تعريف القانون الوضعي وبيان وظيفته  

  .المطلب الثاني: خصائص القاعدة القانونية  

  نونية عن غيرها من القواعد الطبيعية المطلب الثالث: تميز القاعدة القا

  والاجتماعية.
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: 

سبق معنا في المبحث الأول دراسة الشريعة الإسلامية وبيان خصائصها وعلاقة تلك 
الخصائص التي تميزت بها الشريعة الإسلامية بالسياسة الشرعية، وكذلك جاء في الدراسة ذكر 

غيرها من القواعد، وكذلك علاقتها بالسياسة  مميزات القواعد القانونية للشريعة الإسلامية عن
الشرعية، وعرفنا أن الشريعة الإسلامية سامية بأحكامها وخصائصها، وقواعدها القانونية، لأن 

الوحي الأهلي الرباني؛ لذا فهي متصفة بصفاته متأثرة  وهو ،أصل النبع الذي تنبثق منه أسمى
لصانع على صنعه، فكانت في حلة الكمال أن تظهر صفات ا لا بد بميزاته، ولأنه صانعها؛

 الإلهي سبحانه، لا يعيبها نقص، ولا يشوبها عيب أو هوى.

« القوانين الوضعية» :وفي هذا المبحث سيكون محور دراستنا حول صِنعة المصنوع وهي
من لا يملك من أمره شيء، وسنسلك في دراستها بنفس الخطوات لدراسة الشريعة الإسلامية، حتى 

لنا التمايز والمفارقات، التي لا يصح أصلًا أن نضعها في ميزان المقارنة، لأن النور بين يتجلى 
لا يخفى، والحق صداح، لا يبلى، وإنما هي مفارقة وغربلة للحق عن الباطل، فالموازنة بين الحق 

لأعلاء شأن الحق وبيان فضله على غيره وكشف الباطل وبيان بطلانه،  ؛والباطل منهج رباني

 .[14]سورة السجدة:{ جم جح تهثم تم تخ تح تج به} لت تعالى:قا

خطواته، كي نلم بما تسنى لنا  ىوالسير عل ¬خطوات في اقتفاء أثر المؤلف  :وهي

مه الغزير، ونفهم المغزى الذي سار عليه في دراسته للشريعة الإسلامية والقوانين معرفته من عل
الوضعية، ولا أظن إلا أنه أراد إثبات مدى بطلان القانون الوضعي مهما تبين سموه، وإعلاء حكم 

 شريعة مدى سمو الشريعة الإسلاميةليعلم طالب الالشريعة، وبيان فضله، وقد بين ذلك بقوله: )

، وقد (1)(ا بحاجات البشر، في كل مكان وزمان، وعجز القانون الوضعي عن تحقيق ذلكووفائه
ثره في دراسة ك السمو للشريعة الإسلامية ومكانتها، وها نحن هنا على إعلمنا فيما سبق ذل
من هو أعجز، ومهما ليتجلى ذلك العجز في القوانين الوضعية جلياً؛ لأنها عالقوانين الوضعية، 

، فمن [40]سورة الإسراء: {لج كم كل كخ كح كج}لم ففيه قال صانعه جل شأنه: بلغ من الع
                                                           

 .9، عبد الكريم زيدان، صـرات في الشريعة الإسلاميةنظ( 1)
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ل ما هو حتى ينافس خالقه في صناعة القوانين، ويشرع شريعة، سوى شريعة الله سبحانه، فك
عبد الكريم زيدان في كتابه نظرات الدكتور باطل بالجملة، ولهذا وضع  :سوى شريعة الإسلام هو

تنبيه للدارسين والمطلعين على في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية تحذير وتنبيه قال فيه: )
يعاا بأن هذه هذا الكتاب نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، أنبههم وأحذرهم جم

الدراسة ل تعني أبداا تنزيل الشريعة الإسلامية منزلة القوانين الوضعية من جهة جواز الأخذ 
وترك البعض الآخر، وجواز التعقيب عليها والتصحيح والإبطال والزيادة والنقصان، كما  ،ببعضها
مية من صنع أن الشريعة الإسلا :لسبب بسيط هو المعنيون بدراسة السياسة الوضعية؛يفعله 

 مج لي لى لم لخ}، قال تعالى: (1)الله وتشريعه، ول تعقيب على ما يشرعه الله لعباده(

 يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 .[36]سورة الأحزاب:{ يي يى

فهذا الدين دين كمال كما أسلفنا، ومن ابتدع سواه فهو رد، لقوله عليه الصلاة والسلام: 

 )):  ، وقوله (2)((نْ عَمِلَ عَمَلاا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَد  مَ ))
َ
ابُ أ

َ
ك يث  ك  حَد 

ْ
يْرَ ال

َ
نَّ خ إ 

َ
ا بَعْدُ، ف مَّ

ى مُ 
َ
ى هُد

َ
هُد

ْ
يْرُ ال

َ
، وَخ  الله 

 
ة
َ
ل
َ

لا
َ
دْعَةٍ ض  ب 

لُّ
ُ
اتُهَا، وَك

َ
ث
َ
مُور  مُحْد

ُ ْ
رُّ الأ

َ
دٍ، وَش لُّ و ))، وفي لفظ:  (3)((حَمَّ

ُ
ك

ار  
َّ
ي الن ةٍ ف 

َ
ل
َ

لا
َ
 ، أبعدنا الله وإياكم عن الضلالة، وعن النار آمين.(4)((ض

                                                           
 .10، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية( 1)

في  مسلم اب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ، وأخرجه(، ب3/167) ،البخاري في صحيحه أخرجه (2)
 (.1719(، باب نقض الحكام الباطلة، حديث رقم )1343، )/صحيحه

 (.907(، باب تخفيف الصلاة والخطبة، حديث رقم)2/932)، في صحيحه مسلم أخرجه (3)
صحيح في  لباني(، صححه الأ1979(، باب الخطبة، حديث رقم)3/199، )النسائي في سننه أخرجه( 4)

 (.1392(، حديث رقم )1/297، )الجامع الصغير
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 الأول المطلب
 تعريف القانون الوضعي وبيان وظيفته

فقد سبق معنا في المبحث السابق  ،لن نخوض في تعريف القانون لغة واصطلاحاً 
، (1)التفصيل في ذلك عند تعريف القواعد القانونية للشريعة الإسلامية، وسنكتفي بالإحالة إلى ذلك

رق إلى تعريفه في الاصطلاح عند ما يهمنا هنا تعريفه هو القانون الوضعي ككل، وهو ما سنتط
 .¬عبد الكريم زيدانالدكتور علماء القانون والفقه وتعريفه كذلك عند 

 القانون الوضعي: : تعريفالفرع الأول

 جللفظة قديمة تغير مفهومها ومقصدها في عصرنا الحاضر ولأ القانون الوضعي:
فيقول عبد الكريم زيدان نقلًا  ضر،تعريفها علينا معرفة ما يقصد بها أو ماهيتها في العصر الحا

القانون النافذ « القانون الوضعي»إذ أصبح يقصد اليوم بعبارة : )(2)عن أحد علماء القانون 
 .(3)(بالفعل، أو القانون وكفى

يعرف القانون الوضعي عند علماء القانون مجرداً من لفظة  :وعلى هذا الأساس
وما يفيد من دلالات،  زم تعريفه بما يحمل من معانٍ،داً لالوضعي، وإن أردنا تعريف القانون مجر 

معنى خاص، فيعرف  :والآخر ،معنى عام :يفيد القانون معنيين أحدهما :ففي الاصطلاح القانوني
على أنه: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تحكم سلوك  القانون العام في الصطلاح

يوي، والتي تلزمهم السلطة العامة باحترامها ولو بالقوة إذا الأفراد في المجتمع، والمقترنة بجزاء دن
قاعدة معينة أو مجموعة معينة من القواعد  :يراد به القانون بالمعنى الخاص، وأما (4)لزم الأمر

قانون المحاماة، قانون نزع »تسنها السلطة التشريعية لتنظيم أمر معين في مجال معين، فيقال: 

                                                           
 .190، صـهذا البحثراجع في ( 1)
 .المدخل لدراسة العلوم القانونيةهو: عبد الحي حجازي، صاحب كتاب ( 2)
 .3، عبد الكريم زيدان، صـظرات في الشريعة الإسلاميةنانظر: ( 3)
، محمد عبد الملك، تاريخ وفلسفة القانون ، 9، عوض أحمد الزغبي، صـالمدخل إلى علم القانون انظر: ( 4)

 .10صـ
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الذي يعنينا هنا، وهو ما  :القانون بالمعنى العام هوف، (1)«وغيرهاوالجزاء،  قانون العقوباتالملكية، 

، ولذلك جرى التعبير به عن القانون المطبق في بلد معين، فيقال «القانون الوضعي»يقصد به 

، للدلالة على مجموعة القوانين السائدة فعلًا، والمطبقة في الأردن «القانون الوضعي الأردني»مثلًا: 
 .(2)لوقت الحاضر، أياً كان مصدر تلك القواعدفي ا

 :¬عبد الكريم زيدانالدكتور  القانون الوضعي عند

القانون الناشئ عن الإرادة نه: )ان القانون الوضعي بصفة عامة بأيعرف عبد الكريم زيد

أي نشأت من ، (4)(«الوضعية»وهذا هو المعنى الأساسي لكلمة ) :، ومن ثم يقول(3) (البشرية

 ة الإنسان.إراد

أهمية القانون بالنسبة للمجتمع وضروريته في تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم،  يوردثم 
وفي ضوء ما ذكرناه يمكن تعريف القانون قوله: )ب تعريف القانون  إلىينتهي وفي معرض ذكره 

ر الأفراد الذي هو محل دراستنا بانه: مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الجتماعية والتي يجب
 .(9)(على اتباعها بالقوة عند القتضاء

أنه لا يختلف عن التعريف السابق الذي  :عبد الكريم زيدانالدكتور ونلاحظ على تعريف 
 ؛قد تختلف صيغة الألفاظ عند البعضو ذكرناه لعلماء القانون، والذي يستندون عليه ويعملون به، 

واعد التي تنظم علاقة المجتمع فيما بينهم، ويلزمون حول القيدور ولكن المعنى العام يبقى كما هو 
بالقوة عند وجود العصيان والرفض، لذا فهي قوانين تتسم بكونها إلزامية  باحترامه وطاعته ولو

 إجبارية.

                                                           
 .10، محمد عبد الملك، صـتاريخ وفلسفة القانون انظر: ( 1)

 .3ـ، عوض احمد الزغبي، صالمدخل إلى علم القانون نظر: ا( 2)
 .17، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية (3)

 المرجع نفسه.( 4)

مبادئ القانون، »وهذا التعريف للقانون هو: لعبد المنعم البدراوي كما أحال عبد الكريم زيدان إلى كتاب المؤلف ( 9)

لفظ وقوله: )يمكن تعريف ، ويبدوا من خلال ال17في حاشية كتابه نظرات في الشريعة الإسلامية، صـ «9صـ
 القانون(، أنه يميل أو يرجح هذا التعريف عما سواه من التعاريف، ولذا أكتفى به، والله أعلم.
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 ،هذا القانون فيعارضه لا يحترم أنه يوحي إلى وجود من :ومن خلال التعريف أيضاً نجد
نها تلبي حاجة فئة من المجتمع على حساب أو إلعدم عدالتها، إما  ،لقصور فيهولا يكون ذلك إلا 

 و أن هذا القانون الوضعي وهي التي لا تخضع لهذا القانون ولا تكن له الإحترام، أ ،فئة أخرى 
، لعدم ولا تتقبله فإن النفس البشرية لا تستصيغه يتعارض مع أحكام الشريعة، وبمعارضته لها

إما لكونهم مجتمعات مسلمة  وعدم تقبلهم له؛هي من عند الله،  وجود هيبة أحكام الشريعة التي
فهي لا تتقبل ما ينافي الشريعة، أو أنهم غير ذلك ولكنهم أيضاً لا يتقبلونه لعدم عدالته، ولما فيه 

ته بالقوة، ومن هذا الجبر يتجلى فلهذا هم يجبرون على إطاع كظيم وجور ونحوه؛ من العيوب
، فيها من ي جعل المجتمعات تتقبلها طوعاً، ويظهر عندئذ مدى ظلمهاف القوانين الوضعيةعجز 

ذلك هم تحت ظلم تلك  جلالمصلحة الشخصية والغاية الذاتية أكثر مما هي مصلحة للمجتمع، ولأ
 القوانين وسلطة أصحابها.

بطلان هذا القانون الذي لا ينتمي للشريعة الخالدة، من خلال يظهر  كما إن التعريف
فيكون  على المجتمعات التي تعمل بالقوانين الوضعية، وفرضه بالقوة والجبر القصري العصيان، 

، وهذا بخلاف أحكام وقوانين الشريعة التي تمتلك الاحترام لها ليس إلا خوفا من بطش أصحابها
 من له الأمر والنهي والحكم له وحده. ،الهيبة، لأن صانعها ومشرعها هو الله سبحانه وتعالى

 اني: وظيفة القانون أو غايته:الفرع الث

ببيان الأغراض التي يرمي إلى تحقيقها، والوسيلة التي تتخذ لبلوغ  تتحدد وظيفة القانون:
العمل على  :هيذه الوظيفة أو هذه الأغراض، و ، ولهذا بين عبد الكريم زيدان ه(1)هذه الأغراض

الذي يحققه لهم القانون، ويقصد بذلك النظام  أن يعيش الأفراد في المجتمع بسلام، في ظل النظام
الاجتماعي، من خلال تنظيم المجتمع على أسس تضمن بقاء الجماعة وتقدمها وتحقيق العدالة 

غير أن عبد الكريم زيدان توسع ، (2)فيها والتوفيق بين مصالحها ومصالح الأفراد، وضمان حرياتهم
وهذا الانقسام أتى بسبب فهمهم  ،ب انقسام علماء القانون إلى تيارينفي بيان هذه الوظيفة بحس

                                                           
 .16، عوض أحمد الزغبي، صـالمدخل إلى علم القانون انظر: ( 1)
 .19، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلاميةانظر: ( 2)



 جهود الدكتور عبد الكريم زيدان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية   
 

 058 

ولهم مفهومهم وفلسفتهم في فهم وظيفة « المذهب الفردي» :لهذه الوظيفة، فهنالك ما يسمى

وهم يرون أن « المذهب الاجتماعي» :وارتكازها في مصلحة الفرد، والتيار الآخر ما يسمى ،القانون 
 الجماعة نوضحها باختصار كما يلي: وظيفة القانون تقوم حول

: أصحاب هذا المذهب كما يبين عبد الكريم زيدان وظيفة القانون في المذهب الفردي .8
يرون أن الفرد هو الغاية من التنظيم القانوني، وعلى هذا فالقانون يوضع لتحقيق السعادة 

إلى الفرد  لهذا الفرد ويضمن حقه ويحمي حريته، ومع أن أصحاب هذا المبدأ لا ينظر
على أنه منعزل عن المجتمع، وإنما هو فرد يعيش فيه، إلا أنه يراه في هذا المجتمع مركز 
الدائرة التي يدور حولها القانون؛ فلا يجوز إغفاله، ولا إغفال مصالحه الخاصة بحجة 
رعاية مصالح المجتمع، فالمجتمع عندهم وجد لخدمة الفرد وليس العكس، فكل ما في 

بر أن يوجه لخير هذا الفرد وسعادته وخدمته، ووسيلته إلى ذلك هو القانون المجتمع يج
بما يضعه من قواعد لتحقيق هذه الغاية، وبهذا يكون حقق مصلحة الفرد، وبهذه أيضاً 
ليس بغيرها تتحقق مصلحة المجتمع؛ لأن مجموع مصالح الأفراد تساوي مصلحة 

رد ولد حراً فيجب أن يبقى حراً متمتعاً المجتمع، ويأكد أصحاب هذا المذهب على أن الف
بحريته، وأن القانون هو من يتدخل في تقييد حريات الأفراد إلى ابسط صورة حتى تمتع 

 .(1)الجميع بحرياتهم دون تصادم
: ونظرة أصحاب هذا المذهب للإنسان وطبيعته، وظيفة القانون في المذهب الجتماعي .2

لمجتمع، ومتضامنا معهم في سبيل تحقيق فهو طائن اجتماعي مرتبط بغيره داخل ا
مصلحة الجماعة، فلا ينظر للإنسان كفرد منعزل مستقل عن جماعته التي يعيش فيها، 
كما أن المجتمع ليس جمعاً من الأفراد المستقلين المنعزلين؛ وإنما وحدة متجانسة، غايتهم 

ي المقام مشتركة هي مصلحة المجموع، فالقانون يجب أن يصنع مصلحة المجتمع ف
الأول، وأن يسخر الفرد لخدمة المجتمع، فإذا ما تحققت مصلحة المجتمع، فهو بذلك 

التفصيل في شأن المذهبين  ¬وبعد أن سرد عبد الكريم زيدان، يحقق مصلحته الخاصة

                                                           
 .13الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ نظر: نظرات في الشريعةا( 1)
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وبين أن هنالك من أنتقد المذهبين بأن كلًا منهما مغالٍ في حق الآخر، فالأجدر أن يتخذ 
ذ بهذا وذاك كما فعل القانون المدني المصري في فترة من الفترات أن منهجاً وسطاً يأخ

يأخذ بهذا الجمع بين المذهبين، وهو ما يطبق الآن  ويعمل به كما وضح ، بعد ذلك 
الأخذ بالجمع  :: إن الاتجاه اليوم في وضع القوانين في كثر من الدول هو¬السرد قال 

قيق وحفظ مصالح الأفراد الخاصة، ولمصالح ؛ لتح« الفردي والاجتماعي»بين المذهبين 
الجماعة العامة، ثم يبين أن نتيجة ذلك الجمع أن ظهرة مواد كثيرة في القانون المدني 

 .(1)المصري تعبيراً وتطبيقاً لهذا الاتجاه، من مثله قانون العمل

فقط ونلاحظ في منهج عبد الكريم زيدان في دراسة القوانين الوضعية، أنه وضع التعريف 
لمقصود القانون الوضعي، ومن ثم اكتفى بسرد أقوال علماء القانون في ذكر وظيفة القانون مع 
ذكر المذاهب، وأورد أيضاً ذكرهم عيوب ومزايا كل مذهب، كما ذكر قول المنهج الوسط وبين أنه 

ينقل أقوال ؛ وإنما عن آخرطريقة المذاهب  يرجحهو المعمول به الآن في بعض الدول، فلم 
قوانين الشريعة الإسلامية، وزيف  ورفعة ومن ثم يبين مكانة وسمو، علماء القانون وطرقهم

من خلال سرد عيوب القوانين الوضعية وبيان ضعفها في تلبية  وبطلان القوانين الوضعية،
 .يرفضها جملة حاجات الأفراد والمجتمع، ومن ثم  وجدناه

 أن وظيفة القانون  :ية يتبين للباحثبشأن القوانين الوضع توضيحهما سبق خلال ومن 
تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم على أساس نظرة صانعي القانون وأفكارهم، أو من ينشئها،  الوضعي

ولا شك أنها نظرة قاصرة، دونية، محدودة بعقله الباطن، الذي يحيط بالسلوك الخارجي للمجتمع 
يتم تكوين تلك القوانين، ومن هنا فهي تبنى والأفراد، وعلى أساس من الدراسة والنظرة القاصرة 

والتوقعات، لما سيكون عليه المجتمع، أو أنها تصنع بحسب  تعلى أساس من الاحتمالا
المصلحة الشخصية لمن لديه السلطة والحكم لإنشاء تلك القوانين وتخدم مصلحته أو مصلحة فئة 

 للمجتمع.ما، على حساب فئة ما أيضاً، وإن بدا في ظاهرها المصلحة، 

                                                           
نظرات في الشريعة لاستزادة في تفاصيل المذهبين، والوقوف على انتقادات المذهب الوسط لهما، انظر: ل( 1)

 (.29-13، عبد الكريم زيدان، صـ )الإسلامية والقوانين الوضعية
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 المطلب الثاني
 خصائص القاعدة القانونية وعلاقتها بالسياسة الشرعية

 الفرع الأول: خصائص القاعدة القانونية:

لكل قانون يوضع خصائص، تفهم من معانيه ووظائفه، ومن خلال ما ذكرناه من تعريف 
الكريم زيدان في  القانون الوضعي، نستطيع أن نبين خصائص القاعدة القانونية، وكما رتبها عبد

 نقاط ثلاث نسردها ثم نفصل في شرحها وهذه الخصائص هي:
 أولا: هي قاعدة عامة مجردة. .8

 الروابط الاجتماعية. «أي تنظم»تحكم  .2
 تقترن بجزاء مادي توقعه الجهة المختصة في المجتمع على المخالف. .3

 :(8)أول: هي قاعدة عامة ومجردة

عموم القاعدة القانونية، وتجريدها، أنها ل تخص والمقصود بيقول عبد الكريم زيدان: )
شخصاا أو أشخاصاا معنيين، بذواتهم، ول واقعة ول وقائع معينة بذواتها؛ وإنما هي تذكر 
الأوصاف التي يتعين بها الأشخاص المقصودون بخطابها، كما تذكر الشروط التي يجب 

شخص توافرت فيه الصفات التي ذكرتها تحقيقها في الواقعة أو الوقائع التي تنطبق عليها، فكل 
القاعدة، وكل واقعة توافت فيها الشروط المطلوبة، انطبقت هذه القاعد على الواقعة أو على ذلك 

، فعموم الأشخاص أن القاعدة القانونية «الأشخاص والزمان والمكان»والعموم هنا ، (2)(الشخص

هم القاعدة القانونية، وأما من حيث تضع الأوصاف والشروط، فإذا تحققت في أشخاص طبقت علي

                                                           
د : فضاء لا نبات فيه1) ر  قصر داء، و، وهي الأرض الجر ( الج  )التَّجْرِيد( عزل صفة أ و علاق ة عزلا ذهنيا و 

ا ي ت ر تَّب على ذ لِك ا أ و م  ل يْه  د  ، )مجرد( الِاعْتِب ار ع  يء بصرف النظر ، وهي اسم مفعول من جرَّ محض، صفة الشَّ
صحاح تاج وال(، مادة )جرد(، 1/301، أحمد مختار، )معجم اللغة العربية المعاصرة، انظر: عن المسند إليه

، إبراهيم مصطفى وآخرون، والمعجم الوسيط(، مادة )جرد(، 2/499، )، للجوهري اللغة وصحاح العربية
 (، مادة )جرد(.1/119)

 .31ظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـن( 2)
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أي داخل حدود  ،«البري والبحري والجوي »المكان فكافة العلاقات القانونية تطبق في إقليم الوطن 
 . (1)الدولة، وأما من حيث الزمان فتطبق القواعد القانونية، من تاريخ صدورها

عدة القانونية بجميع الناس؛ وفي هذا العموم والتجريد، لا يشترط عبد الكريم زيدان تعلق القا
ويعلل ذلك: بأن القاعدة القانونية تخاطب الناس بأوصافهم، ولهذا يجوز لها أن تخص فئة معينة 

، وفي رأيه قد تضيق هذه الفئة وقد «الأطباء والمحامين»لتحقق الأوصاف فيها دون غيرها، مثل: 
تبقى قاعدة قانونية، مادام  تتسع، وقد يصل مدى هذا الضيق لتشمل شخص واحد فقط، ومع ذلك

أن المخاطب لم يتحدد بذاته وإنما بوصفه، كالقاعدة التي تتعلق برئيس الدولة، من جهة شروط 
، وما فات أو انتفى من هذه الخصيصة، من شروط، كأن تخاطب (2)اختياره، أو من حيث سلطانه

ر الإداري، أو الحكم الصادر من أشخاص بعينهم، فلا تعد هذه قاعدة قانونية، وعد ذلك قراراً كالقرا
كما أن القاعدة القانونية لعمومها وتجريدها، لا تنتهي بمجرد تطبيقها قضاء بحق شخص معين، ال

لأول مرة بل أنها تستمر بعد التطبيق؛ لأن تطبيقها لا يتعلق بشخص معين بالذات، أو بواقعة 
يجوز أن توضع القاعدة لزمن محدد، معينة بالذات، وأما بالنسبة للعموم في الزمان والمكان، ف

كالأحكام العراقية التي أصدرت في فترة الحرب، أو في حالات الطوارئ التي يحددها القانون، 
وكذلك لا تكون القاعدة واجبة التنفيذ في كل مكان من أنحاء الدولة لظروف خاصة تقتضي 

على خصيصة العموم  إلى ذكر ما يترتب ¬وينتهي ، (3)اختصاص إقليم معين بقانون معين

والتجريد، من استقرار للنظام، وتحقيق المساواة بين المواطنين أمام القانون؛ والسبب خضوعهم 
لقانون وأحكام واحدة، وهذا ما يحقق العدالة في المجتمع، وكما أن هذا العموم يجعل جميع الوقائع 

 .(4)معروفة نتائجها مقدماً عند جميع المواطنين

                                                           
 .17محمد عبد الملك، صـ ،تاريخ وفلسفة القانون انظر: ( 1)
 .32انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ( 2)

 (.33-32، صـ )المرجع السابق( 3)

 .33المرجع السابق، صـ( 4)
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 واعد القانونية تحكم الروابط الجتماعية:ثانياا: أن الق

ومعنى هذا أن القاعدة القانونية تنظم الروابط الاجتماعية بين الأفراد، فهي تهتم بالسلوك 
الظاهر والملموس، وعلى هذا فالقاعدة القانونية لا شأن لها بنوايا الأفراد وقصودهم؛ لان النوايا 

بقتل أحدٍ من الناس، فالقاعدة القانونية لا ليست سلوك محسوس ولا ملموس، فإن ه م شخص 
تحاسبه على ذلك مالم يظهر أثر لذلك القصد في الخارج على شكل فعل محسوس، تتجه إلى 

 .(1)إزهاق روح ذلك الشخص
 علاقة الإنسان بخالقه في ظل القاعدة القانونية:

نه لا علاقة يعني أالخارجي للإنسان، وهذا لا القاعدة القانونية كما أسلفنا تنظم السلوك 
لها مطلقاً بعلاقة الإنسان بخالقه، فقد جاء في كتاب النظرات لعبد الكريم زيدان، أن القاعدة 
القانونية تهتم بالدين، فهي تكفل حق الحرية في ممارسة الشعائر الدينية، وتحرم كل ما قد يؤدي 

اد، كما ذكر أنه قد يذهب إلى الاعتداء على الدين، فالقانون يحمي الشعور الديني عند الأفر 
القانون إلى أبعد من ذلك بأن يضع القواعد التي على أساسها تقيم الدولة المؤسسات الدينية، 

 .(2)وترصد لها الأموال، وتسمح للْفراد بالانتساب إليها
 علاقة القاعدة القانونية بواجب الإنسان نحو نفسه:

ن بعلاقته بغيره، فهل يعني ذلك أن لا قد يقال إن القاعدة القانونية تنظم سلوك الإنسا
 قة لها بواجب الإنسان نحو نفسه؟علا

فالجواب نلخصه مما أورده عبد الكريم زيدان، بان الإنسان جزء من المجتمع، ونحو هذا 
تقدمه ورقية، ومن هذه الواجبات  أجلالمجتمع عليه واجبات يقوم بها كي ينهض بالمجتمع ومن 

لاله بواجبه نحو نفسه، ولهذا كان للقاعدة القانونية نوع من أن لا يضر غيره نتيجة إخ
 .(3)الاختصاص بتحديد واجبات الشخص نحو نفسه، والتي هي بنفس الوقت واجباته نحو المجتمع

                                                           
، والمدخل إلى علم 34نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا( 1)
 19لقانون، عوض احمد الزغبي، صـا
 .39نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية، والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا (2)

 لمرجع نفسه.ا( 3)
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أو إزهاقها، أو لم يكمل  ،وعدم الاهتمام بها ولأن إلحاق الضرر بالنفس بسبب إهمالها

أو الجماعة « كالأسرة»يضر نفسه ويضر أفراد من المجتمع نفسه من الناحية المادية أو المهنية، ف
لذا فالضرر قد يكون نفسي على الفرد من حيث موضوعه، ولكنه اجتماعي من حيث آثاره؛ لذلك 

، وتمنعه من أتلاف أحد «كالانتحار»وجب على القانون التدخل، لحماية النفس من إزهاقها 
 .(1)نونية، لحماية واجبات الشخص نحو نفسهأعضائه، وغيرها مما تدخلت فيه القاعدة القا

 ثالثا: الجزاء في القاعدة القانونية:

الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية، على أنه: ) ¬يعرفه عبد الكريم زيدان

أن يؤدي  أجلكذلك ومن ، (2)(والغرض منه حمل الأفراد على إطاعة القانون وعدم مخالفته
من الجزاء على من يخالفه أو من يعبث بهذا  لا بدفي المجتمع؛  ر النظامالقانون وظيفته في إقرا

النظام، وهو الوسيلة لتحقيق الطاعة لهذا القانون بالقهر والإجبار، وتقوم به السلطة المختصة في 
 .(3)المجتمع المخالف

ا بين ذلك علماء القانون وذكر ذلك وليس معنى هذا أن القانون لا يطاع إلا بالقهر، كم
عنهم عبد الكريم زيدان، من أن الالتجاء إلى الجزاء هو من الأمور الاستثنائية، ففي الغالب يكون 

اللجوء إليه  أجلاحترام الأفراد للقواعد القانونية هو بالاختيار، وما اسند إلى القواعد من جزاء، من 
روج عنه، وإلا فالأصل أن القواعد القانونية وضعت عند الاقتضاء، في تلك الحالات عند الخ

وتطاع  لتوافق حاجات المجتمع، وهي أيضاً مصدر لقوة الجماعة، ولهذا ففي الغالب هي تحترم

ومهما قيل يقول عبد الكريم زيدان: )« من أن القانون مطاع بالاختيار»بالاختيار، وعلى هذا القول 
وإن الغالب فيها هو هذه الطاعة، إن هذا القول ل يؤيده من أن القوانين تطاع طوعاا ل كرهاا 

، ومستند الدكتور عبد الكريم زيدان في هذه القاعدة: كون هذه القوانين جافة خالية من (4)(الواقع

                                                           
 .30انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، صـ (1)
 المرجع نفسه. (2)

 (.37-30، )المرجع السابق( 3)
 .39المرجع السابق، صـ( 4)
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معاني الروح، وموجهة لخدمة طبقات معينة، ومع عدم اعتبار قداستها من جهة المصدر فيسهل 
من جهة مصدرها، ومثال ذلك إشارات المرور إن تغيب شرطي التمرد عليها إذا ضعفت الرقابة 

 المرور وجدنا عدم الالتزام بالإشارة ثم كانت المخالفة.
لا  هأن)جاء فيه: أورده الدكتور عبد الكريم الذي  ،(1)قول أحد علماء القانون ويؤيد ذلك 

فاحترام الفرد « زع ضمائرهمأي أن القانون مطاع بالاختيار لوا»تجوز المبالغة في ذلك الوازع النفسي 
من ذاته وحباً في طاعته لا يعدو أن يكون أمنية محمودة، وفي الحقيقة أن إطاعة القانون لا تكون 
حباً فيه بقدر ما تكون خوفاً منه، حتى إذا ما زال ذلك الخوف، زال معه ذلك الاحترام من نفوس 

 .(2)(الأفراد
قهري في الجماعة أو يتعطل بسبب كارثة أو ودليل ذلك أنه إذا ما زال ذلك التنظيم ال

حادثة غير عادية حتى تعم الفوضى وينتشر الاضطراب، وابسط ما يشهد على ذلك ما يحدث 
الحاكم، أو زال الخوف في نفوس الأفراد، بادروا  النظام أزيحالآن في الدول العربية حتى إذا ما 

 والثورات خير دليل. للخروج والمظاهرات،
 خصائص الجزاء في القاعدة القانونية:

يميز علماء القانون الجزاء في القاعدة القانونية بعدد من الخصائص، نذكرها في نقاط كما 
 ، وهي:(3)¬جاءت عند عبد الكريم زيدان 

 أن الجزاء حال غير مؤجل، يطبق في الحياة الدنيا. .أ
 ن ينزل بحقه الجزاء.جزاء مادي أو حسي يظهر خارجياً في م .ب
 أن الجزاء توقعه الدولة عن طريق الجهة المختصة. .ج

إذاً الجزاء في القاعدة القانونية توقعه الدولة في المخالفين، لا الأفراد كما كان في السابق، 
غير أن هنالك حالات استثنائية يجيز القانون للفرد أن يحمي نفسه ومصالحه بنفسه، وذلك عندما 

الدفاع عن النفس، والعرض والمصالح الشخصية، فإن للفرد أن يقف مدافعاً دون يكون في حالة 

                                                           
 .المدخل لدراسة العلوم القانونيةالدكتور عبد الحي حجازي، صاحب كتاب ( 1)

 (.33-39انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ) (2)
 .33المرجع السابق، صـ( 3)
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من تخويل الفرد  لا بدذلك، ويبرر ذلك بأن الدولة لا تستطيع إنجاده في الوقت المناسب؛ فكان 
 المعتدى عليه من الدفاع عن نفسه أو ماله.

، فمنها الجزاء الجنائي، كما أن للجزاء في القاعدة القانونية أنواع مختلفة من الأجزية
والجزاء المدني، والجزاء الإداري، وغيرها، كما أن لكل نوع من هذه الأنواع صور متعددة فمثلًا في 
الجزاء الجنائي والذي يعد أشد أنواع الجزاء فهو يقع في حق القاتل والسارق، ويكون إما بالقتل 

المؤبدة أو المؤقتة، وهنالك الغرامات،  أو بتقييد الحرية كالسجن مع الأشغال الشاقة« الإعدام»
 وهنالك الحرمان والمصادرة وغيرها.

أما الجزاء المدني فمن صوره إجبار الشخص المعتدي على القيام بما لم يرد القيام به: 
كالحكم على من يحوز على مال الغير بغير حق أن يرده إلى مالكه، أو الحكم في تسليم طفل 

شرعاً، ومن صوره أيضاً إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل المخالفة، إلى من له الحق بحضانته 
فمن أمثلتها كمن يبني بيتاً في أرض ليست ملكه فيأمر بهدم البيت الذي بناه دون إذن صاحب 

 .(1)الأرض، ومن صوره الفسخ والتعويض وغيرها
أو مستمد من الأجزية  ومن الملاحظ على الأجزية في القاعدة القانونية، أن أغلبيتها تقليداً 

الشرعية، كجزاء القتل هو الإعدام للقاتل، أو السجن مع الأعمال الشاقة، كذلك في حال السرقة، 
قد يكون بقطع يد السارق، وفي الجزاء المدني فالجزاء ليس إلا صورة مقتبسة إذا صح القول من 

كما في أجزية الشريعة  متها،أجزية الشريعة الإسلامية، ولكنه لا يتحرى فيها العدالة عند إقا
الإسلامية، لا أقصد هنا مسألة التقنين التي تجري على الأحكام الشرعية في الدول المسلمة، فتلك 
أحكام مردها الشرع وما جرت عليه من صورة التقنين وإلباسها ثوب الإلزام والجبر فذلك من قبيل 

مسلمة من دراسة للدين الإسلامي وتأخذ  السياسة الشرعية؛ إنما القصد هنا ما تقوم الدول الغير
منه بعض الأحكام فتجعلها قانون أو حكم يطبق في حق المخالفين، ومثال ذلك ما قامت به 
الولايات المتحدة كما أسلفنا من محاولة تطبيق حد شارب الخمر، كذلك حد القتل في حق من قتل 

 اني.عمداً، بعض الدول الغير مسلمة توقع هذا الحكم في حق الج

                                                           
 (.43-42نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ )ا( 1)



 جهود الدكتور عبد الكريم زيدان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية   
 

 066 

 الفرع الثاني: علاقة خصائص القاعدة القانونية الوضعية بالسياسة الشرعية:

سبق معنا في هذا الفصل بيان العلاقة بين خصائص الشريعة الإسلامية والسياسة 

 ،«أن السياسة الشرعية هي جزء من هذه الشريعة :أي»، وعرفنا أن العلاقة جزء من كل (1)الشرعية
لى الشريعة الإسلامية من خصائص وسمات ومميزات، هي نفسها ميزات أن ما ينطبق ع :علمناو 

 السياسة الشرعية.
أن ما كان من الأحكام لا يستند لدليل شرعي، أو أصل من أصول الشريعة  :كما عرفنا

الكلية والجزئية، فهو ليس بشرعي، ويندرج تحت الأحكام الوضعية المنافية للشرع، وعلى هذا فلا 
ة تربط القواعد القانونية وخصائصها بالسياسة الشرعية؛ لأن السياسة الشرعية يمكن إيجاد علاق

كما عرفنا تمتاز بصفات مشرعها وهو الله سبحانه وتعالى، أما القواعد القانونية الوضعية وإن 
حاولت التشبه في تسمية خصائصها، بخصائص أحكام السياسة الشرعية، من حيث العموم، 

إلا أنها زائفة قاصرة تتسم أيضاً بصفات صانعها وهم البشر، فالعموم وجلب المصلحة، وغيرها 
د الشخصية، كما أن العموم فيها يقتصر على فيها عموم لأفراد المجتمع مع تهميش لمصلحة الفر 

داخل إطار الدولة فقط، بعكس عموم أحكام السياسة الشرعية الذي يشمل النطاق العالمي من 
 له الواسعة.يطبق في كل مكان من أرض ال

والصفة الوحيدة التي يتشارك فيها صورياً فقط، القانون الوضعي والسياسة الشرعية، هو 
نه يتم استنباط الحكم أو إنشاء القاعدة القانونية عن طريق الاجتهاد، وشتان بين اجتهاد السياسة إ

ر قواعده وأصوله، وبين الاجتهاد الذي لا يسوغه دليل على الشرع، وأدلته واعتبا الشرعية المعتمد
أو قد يكون تقليداً لأحكام أو مأخوذاً من أحكام ودساتير دول أخرى، وقلنا صورياً أي بالنظر إلى 
الشكل الذي يتم عبره استنباط الحكم، ففي السياسة الشرعية يكون استنباط أحكامها عن طريق أهل 

بالشرع، وفراسة في الوصول إلى أبعاد النص القرآني وما خلفه من العلم والفقه، من لهم دراية 
أحكام خفية يعجز عن إدراكها الإنسان العادي، بينما اجتهاد أصحاب القانون الوضعي لا ينظر 

 في دلائل النص القرآن، بل لا يستند للشرع أصلا .

                                                           
 وما بعدها. 147صـ هذا البحثجع في ار ( 1)
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ألة التقنين التي كما تنشأ علاقة بسيطة بين القوانين الوضعية والسياسة الشرعية في مس
تجري في الدول المسلمة، عندما تقوم بعض الدول كاليمن بإلباس أحكام الشريعة ثوب القانون 
وتطبيقها جبراً، فذلك إنما يعد من باب السياسة الشرعية: وهو تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 

ب عنه، والحقيقة هي بقوة السلطة وهيمنتها بالطرق والسبل التي يضعها رئيس الدولة أو من ينو 
في الدولة في  ةأنها ليست قوانين وضعية أو ما شابه، وإنما هو سلوك تقوم به السلطة التشريعي

استخلاص الأحكام الشرعية، وجعلها في صورة قوانين ملزمة، وهذا لا يعني أننا ننزلها منزلة 
 .الأحكام الوضعية وشتان بين هذه وتلك

صة في علاقة السياسة الشرعية بالقانون الوضعي الخلا ومن هنا يمكننا القول إن
وخصائصه، بأنه مهما حاولنا أن نوجد العلاقة بين السياسة الشرعية والقوانين الوضعية، فسينتهي 

يرجع إلى عدم وجود روابط بين السياستين لا  بنا المطاف إلى ذكر الفوارق بينهما والسبب في ذلك
العمل بالسياسة الوضعية وببعض أحكامها قد يكون من  من قريب ولا من بعيد بالجملة، بل أن

الكفر والمحاربة لله عز وجل، فلا مجال للمماثلة والمقاربة بينها وبين أحكام السياسة الشرعية التي 
 .هي قوانين الشريعة الإسلامية
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 المطلب الثالث
تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الطبيعية 

 ته بالسياسة الشرعيةوعلاق والاجتماعية
الفرع الأول: تميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد الطبيعية  

 والاجتماعية:

 أولا: القواعد الطبيعية والقواعد القانونية:

، فلن نعيد ما (1)والقوانين الشرعيةسبق معنا في الدراسة الحديث عن القواعد الطبيعية، 
هنا أن القواعد القانونية تعني بالعلاقات الاجتماعية بين الأفراد  سبق ذكره، ولكن يجدر بنا الإشارة

كما في القاعدة القانونية الشرعية، إلا أن الاعتناء هنا يكون قاصر كونها ناشئة عن البشرة تخدم 
 .(2)مصالح شخصية أو طبقة معينة

 ثانيا: القواعد القانونية والقواعد الدينية:

ام تتعلق بالعقيدة وأحكام تتعلق بالأخلاق، وأحكام تتعلق في القواعد الدينية هنالك أحك
بالأفراد وتنظيم روابطهم فيما بينهم، ومن هذا كما يقول عبد الكريم زيدان يتضح أن أحكام الدين 
واسعة تعم كل جوانب الحياة، الملموسة منها والباطنية والتي تهتم بالفرد وتنظيم سلوكه داخلياً 

بينما قواعد الأحكام الوضعية، فهي لا تعني إلا بالأحكام الدنيوية ، (3)وياوخارجياً، دنيوياً وأخر 
فقط، وكذلك منها السلوك الظاهر والملموس فقط، ومن ثم فهي ليست إلا من النوع الثالث وهو 
الذي يهتم بأحكام المعاملات، ومن ثم فالجزاء فيها دنيوي فقط بعكس القواعد الدينية التي يكون 

 .(4)دنيوي وأخروي فيها الجزاء 

                                                           
 .143صـ هذا البحثاجع في ر ( 1)
 (.40-49نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، )ا( 2)
 .40، صـالمرجع السابقنظر: ا(3)

 .47، صـ المرجع السابقأنظر: ( 4)
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 :(8)القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية

في مسألة الأخلاق يصيغ عبد الكريم زيدان رؤية علماء القانون، والشائع بينهم، على شكل 
مقارنة من حيث الغاية: فيجعلون فيها القواعد الأخلاقية، في منزلة الكمال ومنزلتها أسمى؛ لا نها 

ه عليها، وتنهاه على الرذيلة وتنهاه عنها، بينما غاية القواعد القانونية الفرد للفضيلة، وتحث تدعو
أما من حيث النطاق: فنطاق الأخلاق أوسع، فهي تدخل في في المجتمع وحفظه،  إقرار النظام

قصود، بينما في واجب الإنسان نحو نفسه، ثم واجبه نحو الغير، كما تعتني الأخلاق بالنوايا وال
القانوني يضيق به الحال على السلوك الظاهر، وعلاقة الإنسان مع غيره، ودون اهتمامها بواجب 

 الإنسان نحو نفسه.
بعض ما يضعه من قواعد  ، فيامما سبق يتبين أن القانون لا يأبه للْخلاق، ولا يلتفت إليه

سنة على الدين  19لمدين بعد مضي إقرار القانون بفقد الدائن سلطته على مقاضاة اك قانونية،
، قية التي تقضي بأن الدين لا يسقط إلا بالوفاءخلاقواعد الأالوذلك من تاريخ استحقاقه، بعكس 

فالجزاء في الأخلاق يكون بتأنيب الضمير واستنكار الناس، بينما هو في  «:الجزاء»ومن ناحية 
محاولة ورغم ما لها من سلطان، قتضاء لة عند الاالقانون جزاء مادي ملموس، توقع الدولة بالقو 

علماء القانون التقريب بين الأخلاق والقانون، بحجة أن للقانون أساساً خلقيا لا يجب إغفاله، 
فقد ذكر عبد وساقوا على إثر ذلك الدلائل والحجج، والتي تثبت أن القانون له صلة بالأخلاق، 

ذلك على شكل مقارنة في تلمس وجه قانون، و القول الراجح في علاقة الأخلاق بالالكريم زيدان 
لا تعارض بين الأخلاق والقانون، ولا يجوز  ه: أنه عنهمالشبه والاختلاف بينهما، وخلاصة ما ذكر 

أن يفهم من ذلك  أن أي قانون لا يطابق الأخلاق لا يعد قانون، فهي ليست بضرورية تلك 
ن اختلاف القانون عن الأخلاق، لا يجرد القاعدة المطابقة قانونياً، وإنما ضروريتها أخلاقية، كما إ

القانونية من صفتها القانونية، وهذا يدل على أن الأخلاق والقانون ليسا شيئاً واحداً، وإنهما وإن 
 .(2)تداخلا فيما بينهما في علاقات كثيرة ومتعددة فإنه ما يزال كل منهما محتفظ بذاته الخاصة

                                                           
 (.96-47وضعية، عبد الكريم زيدان، صـ )نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الا( 1)
 .49، صـ المرجع السابقأنظر:  (2)
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 :(8)ملاتالقاعدة القانونية وقواعد المجا

من القواعد  ،«أي قواعد المجاملات والعادات والتقاليد»يقول عبد الكريم زيدان: أن هذه القواعد 
التي تسهم في بناء وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع؛ وعلى هذا الأساس لها الشبه في قواعد 

المجاملات، العزاء، قواعد  لخارجي لأفراد المجتمع، فمن أمثلةالقانون من كونها تنظم السلوك ا
غيرها، غير أن القانون لم يضع جزاء في و وإلقاء التحية، وحضور الدعوات والأعياد والمناسبات، 

حقها إن تم مخالفتها، بينما الجزاء فيها يكون باستهجان الناس والمعاملة بالمثل، وفيها يقول: أنها 
 تقترب من الأخلاق بقدر ما تبتعد عن القواعد القانونية.

 فرع الثاني: علاقة السياسة الشرعية بهذا التمايز في القاعدة القانونية:ال

، بينهماعلاقة تذكر  القوانين الوضعية، فليس هنالك ، كما في خصائصهنا الأمر سيان
لذكر الفوارق بين السياسة  عندئذ سينتهي بنا الأمرقة إنما عبث، و والمحاولة في إيجاد علا

؛ والسبب في ذلك يرجع إلى التناقض الشاسع «القواعد القانونية»الشرعية والقوانين الوضعية 
من عند الله ومن شريعته وصنعه، والقواعد القانونية من صنع  كون السياسة الشرعية بينهما، في

البشر، ويكفي في إيضاح ذلك هو: أن كل حكم أو قانون لا يستند لدليل شرعي، ولا يرتبط بأصل 
والقوانين  ة شرعية، وبالتالي فهو منة من قواعده، فهو ليس بسياسمن أصول الشريعة، ولا قاعد

 .الوضعية التي يرفضها الشرع، وبالتالي لا وجود لتلك العلاقة بينهما لا من قريب ولا من بعيد

                                                           

 .96، صـ انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان( 1)



 
 

 
 

 

 

 المبحث الثالث
فروع الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

 ومصادرهما 
 وعلاقتهما بالسياسة الشرعية

 «طالبوفيه ثلاثة م»

  .المطلب الأول: فروع الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالسياسة الشرعية  

  .المطلب الثاني: فروع القانون الوضعي  

   المطلب الثالث: مصادر الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وعلاقتها

 بالسياسة الشرعية.
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 المطلب الأول
 فروع الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالسياسة الشرعية

: 

عبد الكريم زيدان، الدكتور قبل الحديث في فروع الشريعة الإسلامية، نمهد لذلك بما ذكره 
عن شمول الشريعة الإسلامية، والتي هي خصيصة من خصائصها سبق الحديث عنها عند ذكر 

أن الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة، خصائص الشريعة، وقلنا فيما سبق أنه يقصد بهذا الشمول 
م للإنسان سبيل الإيمان وتبين أصول العقيدة وتنظم صلته بربه، وتأمره بتزكية، نفسه فهي ترس

وتحكم علاقاته مع غيره، وبهذا فهي تلبي كل مطالبه ويجد في أحكامها ما يلبي احتياجه، وعلى 
  :(1)ضوء هذا الشمول قسم عبد الكريم زيدان أحكام الشريعة إلى ثلاثة مجموعات وهي

بالعقيدة، كالإيمان بالله وباليوم الأخر، ومحل دراستها علم الكلام أحكام متعلقة   .1
  أو التوحيد.

الأحكام المتعلقة بالأخلاق، كالصدق، والأمانة، والوفاء بالعهد، ومحل دراستها   .2
 علم الخلاق أو التصوف.

الأحكام المتعلقة بأفعال وأقوال الإنسان في علاقاته مع غيره، وتسمى الأحكام  .3
و أحكام الفقه، وهي تنقسم إلى العبادات: كالصلاة والصيام ونحوها، العملية أ

والقسم الأخر المعاملات وهو الذي يقصد به تنظيم علاقات الأفراد، وهو الذي 
 تطرق إليه الدكتور عبد الكريم زيدان في دراسته وقال فيه:

، وهذا الذي يشمل جميع روابط القانون العام والخاص في الاصطلاح القانوني
وعلى هذا هي تنقسم إلى ما ينقسم إليه القانون والوضعي من فروع، وعلى ضوء 
هذا سنتناول دراسة فروع الشريعة لأحكام المعاملات بنفس التقسيم الذي سلكه عبد 

 الكريم زيدان حيث سماها بنفس أسماء القانون الوضعي نتناولها كما يلي:
                                                           

 (.133-139، عبد الكريم زيدان، صـ )نظرات في الشريعة الإسلاميةنظر: ( ا1)
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 :الإسلامية الفرع الأول: فروع القانون العام في الشريعة

 أولا: القانون الدولي العام الإسلامي:

ينشئ هذا القانون مع نشوء الدولة، ولا شك أن شريعة الإسلام تأمر بإقامة هذه الدولة 
: أن في أحكام الشريعة ما يتعلق ¬تحت ظل الإسلام، ودليل ذلك كم يقول عبد الكريم زيدان

الشورى، وكيفية اختيار رئيس الدولة »ئها مثل: بهذه الدولة وبموضوعها وعناصرها ونظامها ومباد

أقام أول دولة في المدينة المنورة وكان هو  ، كما أن النبي «وبيان حقوقه، وغيرها من الأحكام
رئيسها، وبحكم شمول الشريعة الإسلامية، توجد فيها أحكام وقواعد تحكم هذه الدولة وتنظم 

زيدان على أن في الإسلام قواعد تحكم العلاقات بين علاقاتها، وبهذا القول يستشهد عبد الكريم 
الدول، ويقصد بذلك ما يسمى بقانون دولي عام، وهو ما ينظم علاقات الدولة بالدول الأخرى في 

 .(1)حالة السلم والحرب

مجموعة القواعد والأحكام ): ويعرف عبد الكريم زيدان القانون الدولي العام الإسلامي بأنه
 .(2)(مية التي تلتزم بها الدولة الإسلامية في علاقاتها مع الدول الأخرى في الشريعة الإسلا

ويعلق على تعريفه هذا، بانه جزء من القانون الداخلي للدولة، ويعلل ذلك بقوله؛ أن القانون 
الداخلي للدولة هو الشريعة الإسلامية لا سواها، فهي من تنظم العلاقات داخل الدولة وخارجها 

 طبيعة هذه العلاقات.بغض النظر عن 

كمأ أن أساس إلتزام الدولة الإسلامية بالقانون الدولي العام الإسلامي، هو كونه جزء من 

 لخ}الشريعة التي هي من عند الله، وشرع الله يجب أن يطاع ولا يعصى بدليل قول الله تعالى: 

 هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

وعلى هذا الأساس فما وجد من نظم ،[36]سورة الأحزاب:{ يي يى يم يخ يح يج

                                                           
 .146والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ نظر: نظرات في الشريعة الإسلاميةا( 1)
، عبد ونظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، 10جموعة بحوث فقهية، عبد الكريم زيدان صـم( 2)

 .141الكريم زيدان، صـ
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في موضوع العلاقات الدولية لا يلزم الدولة ولا يعتبر من قواعد  وقوانين وقواعد عند الدول الأخرى 
قانونها الدولي العام إلا إذا كان موافقاً لقانونها الإسلامي الداخلي أو كان عند الدول من العرف 

الإسلامية تأمر بمراعاة العرف  الشريعة الصحيح الذي جرت عادة الدول الأخذ به، على أساس أن
لك عبد الكريم زيدان، ويقول أيضاً: بما أن القانون الدولي الإسلامي ينظم الصحيح كم يذكر ذ

علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول غير الإسلامية، فهو في أصله منذ نشأته الأولى يتجه 
إلى هذه العلاقات، لان المفروض في دولة الإسلام أن تكون واحدة لا متعددة كما هي الآن، وفي 

 .(1)تعدد يقول إنه أمر طارئ، وقد أحتاج إلى تبريرات الفقها لوجوده واعترافهم بهشأن هذا ال

 :(2)مصادر القانون الدولي العام الإسلامي

: فهو المصدر الأول لجميع أحكام الشريعة كما يذكر عبد الكريم زيدان، أولا القرآن الكريم

 ين:ومن بينها أحكام القانون الدولي الإسلامي، ودلاته من وجه

 دلالته على الأحكام الجزئية والقواعد والمبادئ العامة. .1

القياس، »دلالته على المصادر التبعية التي يرجع عليها فيما لا نص فيه مثل  .2

وضرب أمثلة لذلك بأسرى الحرب، وكذلك الوفاء في العقود، « المصلحة المرسلة
 ومنها المعاهدات بين الدولة الإسلامية وغيرها.

فهي تعتبر الأرض الخصبة للْحكام والقواعد المتعلقة  النبوية المطهرة:ثانيا: السنة 
بموضوع القانون الدولي العام الإسلامي، وفيها أمثلة كثيرة كالعهود التي عقدت مع اليهود ومع 

لأمراء الجيش الإسلامي، وفي هذا كما يوضح عبد الكريم  قريش وغيرهم، وكذلك في أوامره 
 ه من قبل الدولة الإسلامية في عقد المعاهدات مع غيرها من الدول.زيدان منهج مباح سلوك

من معاهدات، وعقود، مع قريش ومع اليهود، وما فعله  ويرى الباحث أن ما قام به النبي
مع أمراء الجيوش، من أوامر وتوجيهات، وتوزيع قيادات الجيش، كل هذا من قبيل السياسة 

                                                           
 (.142-141نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ)ا( 1)
 (.144-142، صـ )المرجع السابقظر: ان (2)
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ريم زيان في هذا القانون هو السياسة الشرعية وأحكامها بدليل الشرعية، ولعل ما يرمي إليه عبد الك
الاستدلالات السابقة، لكنه لم يسمي السياسة بلفظها، وإنما سماها بالمتعارف به في الواقع من 

 تسميات وألفاظ مستعملة فهي لا تسمى سياسة في حاضرنا وإنما تسمى قوانين.

فقهاء واجتهاداتهم من المراجع الأساسية في أخذ أراء الثالثاا: أراء الفقهاء واجتهاداتهم: 
الأحكام في الشريعة الإسلامية، وخاصة فيما لم يرد فيه النص، كما هي مهمة جداً للخليفة في 
أخذا بعض الآراء الاجتهادية، فإذا أخذ الخليفة برأي اجتهادي، فيجب على الجميع احترامه 

أخذ به  الاجتهادي، لا ينقض برأي اجتهادي آخر إذا موتنفيذه، ويقول عبد الكريم زيدان أن الرأي ا
هذا كل المصلحة المرسلة وسد الذرائع، و القياس وقد يكون  يكون أساسه ءالفقها واجتهادالخليفة، 

 .(1)يجعل مصادر القانون الإسلامي خصبة وواسعة

هي من وهذا في رأي الباحث يعتبر الباب الأوسع للسياسة الشرعية في استنباط أحكامها ف
اختصاص أهل العلم والفقه والدراية بالدين والفقه منه خاصة، وهذا أيضاً من قبيل السياسة 

، فهو في سياسة الدولة مع غيرها من الدول «اجتهاد الفقهاء فيما يأخذ به الخليفة»الشرعية، أقصد 
 وسياسة العامة من الناس داخل الدولة.

والذي « العرف الصريح الصحيح»الكريم زيدان  ويقصد به كما بين ذلك عبدرابعاا: العرف: 

تجري عليه بعض الدول في علاقاتها فيما بينها، واستدل عبد الكريم زيدان على ذلك من القرآن 

 ئه}يندرج تحت قاعدة رفع الحرج في قوله تعالى:  «أي العرف»والسنة، فمن القرآن يقول إنه 

، وفي نزع الناس وإبعادهم عما ألفوه بلا [94]سورة الحج:{ تجتح به بم بخ بح بج

 .(2)مبرر فيه نوعاً من الحرج عليهم

 وبينعقد المعاهدات بين الدولة الإسلامية يقول عبد الكريم زيدان: )خامساا: المعاهدات: 
يرها من الدول الإسلامية أمر جائز تقره الشريعة الإسلامية، ودلت عليه السوابق القديمة في غ

                                                           
 .143نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا( 1)
 .المرجع نفسهنظر: ا( 2)
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مثل معاهدة  أي ما سبق من معاهدات أجراها النبي  «السوابق»، ويقصد بـ (1)(السنة النبوية

عالى: بتلك العهود عملًا بقول الله ت الحديبية، ومعاهدته مع اليهود، ومع قريش، والتزام النبي 

 لمُسْلِمُونَ ا))قال:  ، وفي الحديث عن النبي [1]سورة المائدة:{ قىقي في فى ثي ثى}

، وعلى أساس هذا الاستدلال، يجعل عبد الكريم زيدان من المعاهدات التي (2)((عِنْدَ شُرُوطِهِمْ 
 .(3)تكون الدولة الإسلامية طرف فيها جزء من القانون الدولي الإسلامي

 وري الإسلامي:ثانياا: القانون الدست

مجموعة القواعد القانونية التي يعرف عبد الكريم زيدان القانون الدستوري على أنه: )
تعني ببيان نظام الحكم في الدولة وأنواع السلطات فيها وعلاقة بعضها ببعض، والتي تقرر 

 ومن ثم يربطها بالشريعة، (4)(حقوق الأفراد الأساسية وتنظم علاقاتهم بالدولة وسلطانها
الإسلامية، بحجة شمولها، وبوجود مثل هذه القواعد والأحكام في الشريعة الإسلامية وهي تسمى 

 «.القانون الدستوري الإسلامي»

 :رئيس الدولة في القانون الدستوري الإسلامي

باعتباره رمزا يعكس الفكرة التي يقوم  «رئيس الدولة»من الأمور الدستورية الشكلية لقب 
اللقب السائد هو لقب  وهو لقب حديث العهد، بينما كان في العهد السابق فيها، عليها نظام الحكم

حيث كان  ¢، وكان أول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب«الخليفة أو أمير المؤمنين»

، إلى أن لقب عمر ¢وأول عهد عمر ¢السائد في عهد أبي بكر هو اللقب «الخليفة»لقب 

بأمير المؤمنين واستمر هذا اللقب طيلة عهد الراشدين، وامتد كذلك إلى ما بعده من العهود، مع 

، ويتم اختيار الرئيس من قبل الأمة «كالخليفة، والإمام، والسلطان، والملك» :اقترانه أحيانا بلقب آخر

                                                           
 .144نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا( 1)
 (، باب أجر السمسرة.3/32، )البخاري في صحيحه خرجهأ( 2)
 .149انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (3)

 .196، صـ المرجع السابق( 4)
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كما « أي رئيس الدولة» والأصل في انتخابه، (1)ة،فهي صاحبة الحق في انتخاب الخليفالإسلامية، 
(؛ ويعلل ذلك بما كان من شأن أبي بكر وعمر أن يكون مدى الحياةيقول عبد الكريم زيدان: )

، في أن انتخابهم لم يكن موقوتاً بمدة محددة، ثم يستدرك ذلك بقوله : ╚وعثمان وعلي

لمدة محددة كخمس سنوات مثلاا قابلة ويبدو لي أن الجتهاد يتسع للقول في جواز انتخابه )
 .(2)(للتجديد

ويرى الباحث أن كلاهما له وجود في الواقع المعاصر، ففي الدولة التي تنتهج منهج الحكم 

المملكة العربية السعودية، والمملكة »الملكي وتسمى الدولة بالمملكة ورئيسها يسمى بالملك، مثل 

الكويت، »يطلق على الدولة مملكة مثل:  دون ماالملكي أو من تنتهج الحكم « الهاشمية الأردنية

 «رئيس الدولة»وغيرها،  فجميع هذه الدول الإسلامية: الملك فيها والذي هو « قطر، سلطنة عمان
يبقى في الحكم مدى الحياة، إلا ما يحدث من انقلاب لإقالته عن الحكم بالقوة، وهو في النادر ما 

تولى الرئاسة ليس بالانتخاب وإنما يتولى الحكم ولي العهد أي يحدث ذلك، كما أن الملك فيها ي
 بالتوارث.

وفي المقابل في بعض الدول الأخرى تجرى الانتخابات من قبل الأمة أو ما يسمى في 

وهم العامة من الناس، وتجري الانتخابات لرئيس الدولة كل خمس  «الشعب»عصرنا الحاضر 

 يفوز بها الرئيس السابق. الب، ولكن في الغ«ناليم»سنوات، كما في 
لهذه  لا بدفإذا ما تم إقامة الدولة الإسلامية، وتم اختيار رئيسها من قبل الأمة من الناس، 

الدولة من نظام حكم، ونظام الحكم في الدولة الإسلامية يقوم على مبدأ الشورى وهو ما أمرت به 

 ، وقوله تعالى:[39]سورة الشورى: {ىٰ ني نى}الشريعة الإسلامية لقوله تعالى: 

فهي من الأمور الضرورية والمهمة للخليفة في إدارة  ،[193]سورة آل عمران: {ٍَّّ ٌّ ىٰ}

 الدولة. شؤون 

                                                           
، عبد نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، 193يري، صـ، توفيق السدالإسلام والدستورانظر: ( 1)

 .196الكريم زيدان، صـ

 .191نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (2)
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للخليفة أن يشاور الأمة أو من ينوبها أو ذوي  ل بدلذلك يقول عبد الكريم زيدان: ) 
 .(1)(الدولة شؤون الرأي فيها في 

ومن الملاحظ أن في الدولة الإسلامية سلطات ثلاث يقررها القانون الدستوري الإسلامي 
 :(2)السلطات الثلاث كما بينها عبد الكريم زيدان هيوهذه 

 ونوابه وأعوانه ووزراؤه. «رئيس الدولة»ويمثلها الخليفة  أول: السلطة التنفيذية:

ويمثلها القضاة وهم مستقلون عن السلطة التنفيذية ولا يجوز  ثانياا: السلطة القضائية:

 التدخل في قضائهم.

بها في القانون الدستوري الإسلامي كما يبينها عبد الكريم  ويراد ثالثا: السلطة التشريعية:

زيدان: وضع القواعد والأحكام الشرعية فيما لا نص فيه، وهي وظيفة المجتهدين المسلمين في 
 .(3)والخليفة إن كان من أهل الاجتهادالدولة 

ل نص أن من حق الخليفة أن يختار رأياا اجتهادياا فيما : )¬ويضيف عبد الكريم زيدان

الدولة، فيصير حكمه حكم القانون ل تجوز مخالفته باجتهاد  شؤون فيه ويأمر بتطبيقه في 
، ويعلل هذا القول على أنه عملًا بالقاعدة الفقهية التي تقول: حكم الحاكم (4)(آخر أو برأي آخر

 .(9)يرفع الخلاف في المسألة، والقاعدة الأخرى تقول: الاجتهاد لا ينقض بمثله

                                                           
 .191نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (1)

 المرجع نفسه. (2)
لمجتهدين من المسلمين المراد بهم هنا: هم من أهل العلم والفقه فيه، لهم شروط تجعلهم من أهل الاجتهاد وا (3)

المتمكنين ومن يقبل اجتهادهم، فليس كل من بادر للفتيا، واستنباط الحكم سمي مجتهد، وما أكثرهم هؤلاء في زمننا 
جعل باب كامل في الاجتهاد والتقليد، وأيضاً بين هذا، وقد فصل الدكتور عبد الكريم زيدان في شأن المجتهد و 

، وما بعدها، 149، صـأصول الدعوةأقسام المجتهدين وحجية إفتائهم عند دراسته لنظام الإفتاء للاستزادة انظر: 
 .319، صـ والوجيز في أصول الفقه

 191نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (4)

 (192-191، صـ)المرجع السابقانظر:  (9)
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الأمر والرأي في الأمة حق التشريع فإنها لم  اأوليو  الخليفة، انت الشريعة قد أعطتوإذا ك
 تعطهم هذا الحق مطلقًا من كل قيد، فحق هؤلاء التشريع مقيد بأن يكون ما يصنعونه من

وتقييد حقهم في ، (1)التشريعات متفقًا مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية
 ا الوجه يجعل حقهم مقصورًا على نوعين من التشريع:التشريع على هذ

: يقصد بها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية، والتشريع على تشريعات تنفيذية .1

هذا الوجه يعتبر بمثابة اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود 
 اختصاصه لضمان تنفيذ القوانين الوضعية.

قصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادئ : يتشريعات تنظيمية .2

الشريعة العامة، وهذه التشريعات لا تكون إلا فيما سكتت عنه الشريعة فلم تأت فيه 
ويشترط في هذا النوع من التشريعات أن يكون قبل كل شيء متفقًا مع ، بنصوص خاصة

باطلًا بطلانا مطلقًا، فليس لأحد أن مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية، وإلا كان 

وحده السلطة  «رئيس الدولة»الخليفة يمارس ، وكما يشترط أن ينفذه وليس لأحد أن يطيعه
التشريعية فيما يصدر من تشريعات تنفيذية، لأنها تعتبر من أعمال التنفيذ الحقيقية وإن 

اك مع أهل الشورى بالاشتر  «رئيس الدولة»الخليفة ويمارس ، كانت في شكلها تشريعًا
بيانها، فإذا ما  السلطة التشريعية فيما عدا ذلك في حدود الشورى وبقيودها التي سبق

انتهت بهم الشورى إلى إقرار تشريع ما استقل الإمام بتنفيذه، لأنه هو القائم على سلطة 
 .(2)التنفيذ

 :حقوق الأفراد في القانون الدستوري الإسلامية

حقوق الأفراد مقررة في الشريعة الإسلامية في هذا الحق: ) ويقول عبد الكريم زيدان
ومستمدة منها مباشرة، ول يملك الخليفة ول غيره سلب هذه الحقوق من الأفراد، وعلى رأس 
هذه الحقوق حرية الرأي للأفراد، وأساس هذا الحق أن المسلم مكلف بالأمر بالمعروف والنهي 

                                                           
 (.239-232عبد القادر عوده، صـ ) الإسلام وأوضاعنا السياسية، انظر: (1)

 (.239-232، صـ )المرجع السابق انظر: (2)
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 كي كى كم كل}بقول الله تعالى:  ، ويستدل على هذا الحق(1)(عن المنكر

فقد جعل عبد الكريم زيدان من  ،[91]سورة التوبة:{ نز نر مم ما لي لملى

، وللْفراد الحق في النصح «المعروف والمنكر»حت تصرفات الحكام في شؤون الدولة مما يدخل ت
 للحاكم ونهيه فيما يروه مصلحة للدولة.

بين عبد الكريم زيدان الطريقة التي يمكنهم فيها إبداء آرائهم وممارسة حقهم وذلك عن  وقد
طريق المشافهة والكتابة، فرادى أو مجتمعين، كما أنه لا يجوز لهم التخلي عن حقهم هذا وعده 

 .(2)( وليس حقاً فقطواجبوهره )في ج

 ثالثاا: القانون الإداري الإسلامي:

يقول عبد الكريم في شأن وجود هذه القانون في الإسلام: أن قواعده موجودة في الإسلام 

ويقول أيضاً: أنه ربما شملها ما أورده الفقها في  ،«القانون الإداري »ولكنها لا تسمى بهذا الاسم 
على أنها: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة (3)للإمامة رد تعريف الماورديتعريفهم للإمامة، وأو 

الدين وسياسة الدنيا، ثم يقول: والمقصود بسياسة الدنيا بالدين: إدارة شؤون الدولة والرعية على 
السياسة إقامة العدل بين  وجه يحقق المصلحة ويدرء المفسدة وفقاً لقواعد الشريعة، ومن أوجه هذه

الناس وإشاعة الأمن والاستقرار وتهيئة ما يحتاجه الناس واستثمار خيرات البلاد وإيجاد المرافق 
 .(4)العامة التي تقدم خدمتها إلى الناس لسد حاجياتهم، واختيار الموظفين الأكفاء

ذلك بقوله )إدارة ويلاحظ مما سبق أن عبد الكريم زيدان يجعل الإدارة قرينة للسياسة، و 
الدولة(، مساوية لسياسة الدنيا، وبذلك فهو يعدها من أمور السياسة الشرعية إذا ما حققت  شؤون 

                                                           
 .192نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (1)

 .192قوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـانطر: نظرات في الشريعة الإسلامية وال( 2)

(، انظر: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا بهيعرف الماوردي الإمامة على إنها: ) (3)
 .9للماوردي، صـ الأحكام السلطانية

 .193انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ  (4)
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المصلحة العامة، ودرأت المفاسد، وحققت غاية تنظيم الدولة، وتسهيل أمور الأفراد وإدارة شؤونهم 
 فيها ومن الإدارة ما يلي: 

 جلعبد الكريم زيدان: يقوم بها موظفي الدولة، ولأواجبات الدولة عند  اختيار الموظفين: .8
القاعدة في الشريعة الإسلامية ف لة أن تحسن اختيار موظفين أكفاء،هذا السبب على الدو 

فقد جاء في تنص على إناطة أعمال الدولة ووظائفها إلى القادرين عليها والأمناء عليها، 

يَامَة  يَ ))الحديث:  ق 
ْ
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َ
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خ
َ
وهذا الاختيار موكل للسلطة التنفيذية، وعلى  ،(1)((أ

يكون الاختيار، فالخليفة هو المسؤول أمام الأمة عن « القوة، والأمانة»أساس هذا المعيار 
في مرافق الدولة سيكون ناجم عن هذا هذا الخلل إن حصل عكس ذلك وأي تقصير 

ل ما ؛ ولهذا (2)الاختيار يجب على الخليفة أن يقوم بما يلزم لتحقيق العدل ومنع الظلم، وأوَّ
 .فاء والأمناء، والثاني: مراقبتهميلزمه في هذا الباب اختيار الموظَّفين الأك

يمكنه أن  أمَّا اختيار الموظفين الأكفاء، فهذا شيء ضروري؛ لأن الخليفة لا
وإنما ، يباشر أمور الناس بنفسه؛ لأن ذلك فوق طاقته، بل ويستحيل عليه حتى لو أراده

يباشر أمور الناس بواسطة نوَّابه، أي: الموظفين الذين يختارهم، فعليه أن يتخيِ ر الكفء 
تحدث وقد ، (3)الأمين، ومرد الكفاءة إلى القدرة على ما يتولاه، ومر د  الأمانة عدم التفريط

قد أوردنا ذكر ما أورده من واجبات الخليفة ففي هذا الجانب كثيراً وليس هذا المكان محل ل
 .(4)نحيل إليهله مطلب في الفصل الرابع 

لا يكفي أن يعين الخليفة الأكفاء الأمناء، بل عليه أيضًا أن يراقبهم : فمراقبتهم الموظفين .2
ا يقول الفقهاء، وحتى إذا استبعدنا كم ،في أعمالهم، فقد يخون الأمين ويغش الناصح

خيانتهم وغشهم، فلا يمكننا استبعاد خطئهم، وظلم الناس خطأ كظلم الناس عمدًا من 

                                                           
 (.1929(، باب: كراهة الأمارة بغير ضرورة، حديث رقم )3/1497، )مسلم في صحيحهأخرجه ( 1)

 (.194-193انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ )( 2)
 .233، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 3)
 .307صـ هذا البحثراجع في ( 4)
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جهة لحوق الضرر بالمظلوم وكرهه للظلم، فلا ب دَّ من المراقبة المستمرة والمحاسبة الدائمة 
حرص الخليفة  دةللموظفين، حتى لا تقع خيانة ولا غش، ويقل الخطأ، ويعرف الناس ش

 .(1)على العدل ومنع الظلم

وهذا الاختيار في نظر الباحث إن كان مطابقاً لذلك المعيار من الكفاءة والقوة والأمانة فهو 
سبب لنجاح الدولة وازدهارها وتقدمها، وهو سبب للعدل وانتشار الأمن والطمأنينة فيها وكذلك 

وخروجهم عليه، وفي المقابل  م سخطهم عنهوعد« رئيس الدولة»سبب لرضى الناس عن الخليفة 
لف ذلك المعيار وكان الاختيار بحسب هوى النفس وتولية الوظائف والعمال، منهم غير إن خا

أهل لها، من لا يتحلون بالأمانة، وكذلك ليس هنا لك رقابة من الخليفة، فهو سبب لسقوطها 
 قتها.وانهيارها وترديها وسبب للحروب، والفساد المنتشر في أرو 

 رابعاا: القانون الجنائي الإسلامي:

جملة من الأحكام التي تبين الأفعال المحظورة ويعرفه عبد الكريم زيدان على أنه: )
جعل أساس اعتبار الأمر جريمة هو كل فعل  ، وقد(2)(والعقوبات المترتبة عليها لمن يرتكبها

مصالح والضروريات الخمس يضر بمصالح الفرد والجماعة، وهذا الضرر، هو ما يمس تلك ال

، «الدين والنفس، والعقل والمال والنسل وأضاف بعضهم العرض»التي جاءت الشريعة لحفظها وهي: 
 أجلفكل ما يصيب هذه الضرورات الخمس أو الست هو جريمة يحاسب عليها مرتكبها ومن 

 .(3)حفظها نشأ القانون الجنائي الإسلامي

 لشرعية إلى ثلاثة أقسام:لذا فهو يقسم الجرائم والعقوبات ا

: وهي كالزنا وعقابها الجلد مائة جلدة، والزنا وشرب الخمر عقاب كل جرائم الحدود .1

 واحدة منهما جلد ثمانين جلدة، والسرقة بقطع يدر السارق.

                                                           
 .234، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر:  (1)

 .194نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (2)
 .194، صـالمرجع السابقانظر: (3)
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: وهي التي تزهق روح المجني عليه أو تصيبه بجراح، جرائم القصاص والديات .2
ن توافرت شروط القتل العمد أو بالدية إن لم يكن وعقوبتها كالقصاص من القاتل بقتله إ

 عمد، والأرش في الجراح أو التعويض في الاعتداء ما دون النفس.
وهي العقوبات على المحظورات الشرعية التي لم يقدر الشرع لها  عقوبات التعزير: .3

 عقوبات محددة وإنما ترك تقديرها للقاضي وفق ضوابط معينة.

في حق مرتكب الكبيرة دون تفريق بين الأشخاص، فالناس سواسية  وتقام العقوبة بالتساوي 

هو من رحمة الله « أي العقاب الدنيوي »أمام أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن تشريع العقاب 
بعباده، يوضح ذلك عبد الكريم زيدان بقوله: لأن هذا العقاب يزجر الإنسان عن ارتكاب الجريمة، 

لجريمة، وإذا وقع في الجريمة وحل فيه العقاب، فهي ردع له حتى ويتخلص هو وغيره من ضرر ا
 .(1)لا يعود لها مرة أخرى 

 :(2)ويعقد مقارنة بين القانون الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي جاء فيه

أن في القانون الجنائي الإسلامي  من جهة ما يعتبر جريمة وما ل يعتبر: .1

، «الردة والزناء وشرب الخمر»القانون مثل:  محظورات تعتبر جرائم يعاقب عليها هذا
بينما هذه في القانون الوضعي لا يعتبرها جريمة لذا فهو لا يعاقب عليها؛ وسبب 
ذلك يرجع إلى الاختلاف في نظرة الشريعة للنظام الاجتماعي، وما تريد منعه من 

ي الضرر، وكذلك اختلافهما في النظر إلى مدى رعاية الأخلاق، بعكس الحال ف
القانون الوضعي، الذي لا يعد مثل هذه المحظورات ضراً، كما أنه لا يأبه 

 بالأخلاق كثيراً.
أن في الشريعة والقانون الجنائي  أما الوجه الثاني من جهة نوع العقاب: .2

مثل هذه ليس لها وجود  «قطع اليد وقطع الرأس والجلد»الإسلامي، عقوبات مثل: 

                                                           
 .190انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (1)
 (.106-197، صـ)المرجع السابق (2)
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قليلة، بينما في هذه وفي غيرها من العقوبات  في القانون الوضعي إلا في أحوال
 التي قررتها الشريعة يتحقق العدل، والزجر ومنع الجريمة.

ففي القانون الوضعي العقاب من حق  من جهة الوجهة التي لها حق العقاب: .3

المجتمع لا من حق الفرد، حتى لو وقعت الجريمة على الشخص فأزهقت روحه، 
بحسب  التي تنزل العقاب بحق المجرمين تكون  الجهةأما في الشريعة الإسلامية ف

نوع الضرر ففي جرائم الحدود فالجهة التي تملك حق إنزال العقوبة في الجاني من 
حق المجتمع؛ لأن ضررها يصيبه مباشرة، أما في جريمة القتل فالضرر هنا 
يصيب المجني عليه مباشرة والأثر المتروك في أهله أكبر مما يعود على 

 مع، فجعل حق القصاص يطالب به أولياء المقتول.المجت

ا: القانون المالي الإسلامي  :(8)خامسا

الذي ينظم  القانون  :يعرف عبد الكريم زيدان القانون المالي في القانون الوضعي على أنه
مالية الدولة من حيث إيراداتها ومصروفاتها ويبين القواعد التي تحكم ميزانية الدولة وتقوم على 

 أو تقدير إيرادات الدولة ومصروفاتها.ضبط 

ومن ثم يقول ومثل هذا المعنى أو المضمون موجود في الشريعة الإسلامية، وهنالك موارد 
معينة للدولة وهنالك قواعد تحكم وتنظم تلك الموارد، فالجزية والزكاة والخراج والعشور، والغنائم 

مصارفها ومقاديرها، وتبين مستحقيها مثل الجند وغيرها أمثلة لتلك الموارد، وتنظمها الدولة وتبين 
والقانون المالي الإسلامي في نظر عبد والمصالح العامة للدولة، وغيرهم،  والموظفين والمحتاجين،

الاقتصادي الإسلامي، والذي يبين أوجه النشاط الاقتصادي  الكريم زيدان يعد جزءاً من النظام
اد في الدولة الإسلامية، كما يبين مبادئه وأسسه ومعالمه، فهو يقوم على أساس أن المالك للْفر 

الحقيقي للْشياء هو الله تعالى، وأن الإنسان وكيلًا في ملك الله أذن له الشرع، لذا فهو يتصرف 
 على النحو الذي يريده مالكه الحقيقي.

                                                           
وأصول (، 102-101، عبد الكريم زيدان، صـ )نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةانظر:  (1)

 .239، عبد الكريم زيدان، صـالدعوة
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الحقيقي، يكون الكسب أيضاً وكما هو التصرف يجب أن يكون بطريقة مرضية للمالك 
بالطرق المشروعة التي ترضي الله تعالى، ومن تثميره إخراج ما أوجبه الشرع في هذا المال الذي 
صار في يد مالكة، ويشير أيضاً إلى أن من حق الفرد مباشرة النشاط الاقتصادي المباح الذي 

ليه أو إقراضهم المال ليباشروا حرفهم يهواه، وعلى الدولة كفالة المحتاجين وإيجاد العمل للقادرين ع
وصناعاتهم به، وقد فصل في هذا كثيراً في كتابه أصول الدعوة نذكر ذلك أثناء دراستنا للنظم 

 الاقتصادي في الفصل الرابع. الإسلامية ومنها النظام

 :الفرع الثاني: فروع القانون الخاص في الشريعة الإسلامية

 :(8)«المعاملات المالية»أولَ: القانون المدني 

هنالك أحكام وقواعد متعلقة بعلاقات الأفراد المالية، كالبيع والشراء والإجارة والكفالة، وهي 
كما تسمى بقانون المعاملات المالية، كما وضح ذلك عبد الكريم زيدان، إلا أنها تختلف عن 

 «.مراعاة الأخلاق، والدين» القانون المدني الوضعي من ناحيتين هما

كما يذكر عبد الكريم زيدان لها مكانتها البارزة في جميع تنظيمات الشريعة  فالأخلاق:
الإسلامية، وأحكامها المختلفة، فمن الطبيعي وجود المكانة البارزة لها في أحكام المعاملات المالية 

با والغش وأمرت باستيفاء الكيل، الإسلامية بين الأفراد، ولهذا حرمت الشريعة الإسلامية الر 
بينما في القانون الوضعي فليس ذلك موجود، للمخالفين، مساوية لحجم المخالفة، ووضعت عقوبة 

بل أنها أهدرت الأخلاق وأحلت الربا والعمل به، وساد الغش، والاحتيال والتحايل على سرقة أموال 
 أناس بطرق غير مشروعة كالقمار، ونحوه.

هذا الجانب ملاحظ ومعتبر  ل والحرمة يقول عبد الكريم زيدان:أي الح ين:وأما جانب الد
في المعاملات المالية في الإسلام، ويقوم على ملاحظة الظاهر والباطن، فلا يكفي في المعاملة 

اء شروط الصحة المالية كي تكون صحيحة ومقبولة شرعاً حسب الظاهر، بل لا بد من استيف

                                                           
 (.109-103انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ ) (1)
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معاملات في القانون الوضعي، فليس للحل والحرمة فيها مكان، كما أنها بعكس الظاهراً وباطناً، 
 تعتمد على الظاهر في معاملاتها فالقضاء يحكم فيما أثبته المدعي من إثباتات ظاهرة.

 ثانياا: القانون التجاري الإسلامي:

التي القانون الذي تعني قواعده بالمعاملات التجارية يعرفه عبد الكريم زيدان على أنه: )
 .(1)(يجريها التجار

وهذه الأحكام وان كانت من قبيل المعاملات المالية إلا أنها تحكمها قواعد خاصة نظراً 
لاحتياج السرعة في البت بها وعدم التأخير فيها مثل: إثبات الدين التجاري بين التجار بالشهادة 

 .(2)مهما بلغ ذلك الدين

 : قانون الأحوال الشخصية:ثالثاا

الشخصية: هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية  الأحوال
التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في الحياة الاجتماعية. أو هي الوضاع التي تكون بين الإنسان 

 .(3)وأسرته، وما يترتب على هذه الأوضاع من آثار حقوقية والتزامات أدبية أو مادية

أحوال العائلة، وعلاقات  مالأحكام والقواعد التي تعتني بتنظييم زيدان: )وهي عند عبد الكر 
 ، مثل هذه الأحوال النكاح وما يترتب عليه، والوفاة وما يترتب عليه.(4) (أفرادها فيما بينهم

 : القانون الدولي الخاص الإسلامي:رابعاا

لم يرد في الشريعة بهذا  هو القانون الذي ينظم العلاقات القانونية للْفراد الأجانب، فهو
، وإنما بحثها الفقهاء في كلامهم عن علاقات دار ¬الاسم، كما يشير لذلك عبد الكريم زيدان

، تحت عنوان «أي علاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول غير الإسلامية»الإسلام بدار الحرب 
                                                           

 .100الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين (1)

 .المرجع نفسهنظر: ا( 2)
 .33، عبد الفتاح عمرو، صـالسياسة الشرعية في الأحوال الشخصيةانظر: ( 3)

 .107المرجع السابق، صـ (4)
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ما إذا دخل دار الإسلام، ، وهو الشخص غير المسلم الذي هو من تبعية دار الحرب، أ«السير»

، فإذا ما نشأت علاقة قانونية بين المسلم وكلاهما، كل على حده فالعلاقة «المستأنس»بأمان فهو 
 .(1)تحكمها قواعد القانون الدولي الخاص الإسلامي

وبين عبد الكريم زيدان أن قواعد القانون الدولي الخاص الإسلامي هي قواعد موضوعية 
ومعنى ذلك أنها تعطي أحكام خاصة للعلاقات الأجنبية في أحد عناصرها  وليست قواعد إسناد،

ثم بينها وبين القانون الوضعي،  ولا تبين القانون الواجب التطبيق، وهذا هو الاختلاف الجوهري 

شريعة الإسلامية راجع إلى عالمية ال ؛«أي كونها قواعد موضوعية وليست قواعد إسناد»ذلك  عللي
ولهذا فهي ل تعترف بأي قانون غيرها يصلح لحكم العلاقات بين : )إلهية المصدر؛ ثم يقول

 .(2)(البشر

ولضرورات الواقع واقتصار ولاية الشريعة الإسلامية على دار الإسلام، أقتصر لهذا السبب 
ن هنالك القدرة على تنفيذها تنفيذ هذه القواعد والأحكام على دار الإسلام، يقول أيضاً حتى وإن كا

كما أن القاضي المسلم ينظر في جميع القضايا المرفوعة ، (3)في غير دار الإسلام لعدم الولاية
إليه، سوى كانت من مسلم أو غير مسلم، إذ أن ولايته تتحدد بنوع القضايا لا بكونها وطنية بجميع 

 .(4)عناصرها

ا  ة:: قانون المرافعات المدنية والتجاريخامسا

مجموعة القواعد والأحكام التي تكفل حماية الحقوق وعرفه عبد الكريم زيدان على أنه: )
موضوعه: كيفية تشكيل المحاكم واختصاصاتها، وكيفية رفع الدعوة ، و (9)(وكيفية الحصول عليها

ادرة، إليها، وكيفية المرافعة فيها، ووسائل الإثبات أمامها، وكيفية الدفاع، والطعن في الأحكام الص

                                                           
 .109انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ  (1)

 .103 ، صـالمرجع السابق( 2)

 (.176-109، صـ )المرجع السابقنظر: ا( 3)
 .176، صـالمرجع السابقانظر:  (4)
 .171، صـ المرجع السابق (9)
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والجهة التي تملك نقضه وإبرامه، وكيفية تنفيذ هذا الحكم وغير ذلك، وهذه المسائل كلها يوجد في 

 .(1)«نظام القضاء أو أدب القاض ي، أو كتاب الدعاوي »الشريعة قانون ينظمها، وتندرج تحت عنوان 
 يقتضيوفي قانون المرافعات الإسلامية، يلاحظ عليه أن قواعده مرنة تتسع لإدخال ما 

سرعة الحسم وتحقيق العدالة، ويمثل لذلك بإدخال بعض المحاكم أكثر من قاضي، وتعيين جهة 
 .(2)مختصة بنقض الأحكام وإبرامها، وكيفية تبليغ الخصوم بالدعوى يما يكفل الإسراع

وفي هكذا فعل يرى الباحث أن ذلك من باب حسن الإدارة والتصرف وهي من أعمال 
جلب المصلحة لأفراد المجتمع، وبذلك يعد من قوانين السياسة الشرعية التي  السياسة الشرعية، في

 اتصفت بالمرونة، ومواكبة التغيرات ومراعات الظروف.

 الفرع الثالث: علاقة ا لسياسة الشرعية بفروع الشريعة الإسلامية:

عية هي كثيراً ما تحدثنا عن شمول الشريعة لكل جوانب الحياة وبينا كيف أن السياسة الشر 
الأحكام المتعلقة جزء لا يتجزأ من هذه الشريعة، ومن أحكام الشريعة كما بين عبد الكريم زيدان 

بأفعال وأقوال الإنسان في علاقاته مع غيره، وتسمى الأحكام العملية أو أحكام الفقه، ومنها أحكام 
جميع روابط  وهي تشمل)المعاملات وهي التي يقصد بها تنظيم علاقات الأفراد، ثم يقول: 

، وهي الأحكام والقوانين التي دل عليها قول (3)(القانون العام والخاص في الصطلاح القانوني
عبد الرحمن تاج عند تعريفه للسياسة الشرعية بقوله: هي أسم للْحكام والتصرفات التي تدبر بها 

الإدارية، وعلاقاتها الأمة في حكوماتها وتشريعها وقضائها، وفي جميع سلطاتها التنفيذية و  شؤون 
بها شؤون الأمة والدولة هي  تدبر، وهذه الأحكام التي (4)الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم

أحكام المعاملات، والتي فصلها إلى أحكام الدستور وهي التي تعني بالحكومة وتشكيلها، وأحكام 
التي تفصل في القضايا بين  السياسة التشريعية وهي التي تسن القوانين والأحكام، القضائية،

                                                           
 .171انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (1)
 لمرجع نفسه.ا( 2)

 (.133-139، صـ )المرجع السابقانظر: ( 3)

 .9رعية والفقه الإسلامية، عبد الرحمن تاج، صـلسياسة الشا( 4)
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وفي هذا التعريف دلالة على وجود علاقة وطيدة بين السياسة لأفراد، وتطبق القوانين والأحكام، ا
الشرعية وقوانين الشريعة الإسلامية، من حيث ارتباطهما بالأفراد، ومسعى كل منهم إلى تنظيم 

تى الدين لحفظه، ليضمن حياة مقاصد الدين، بحيث يحفظ كل ما أيتوافق مع حياتهم على نحو 
المراد بالأمة هنا الدولة وأفرادها، من ت ظلال تعاليمه وأحكامه، كما أن سعيدة للذين يعيشون تح

يحتكمون بحكم الشريعة، ويدل على ذلك قوله وعلاقتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم 

 «.أي الدول »

 :ن العام في الشريعة الإسلاميةأولا: علاقة السياسة الشرعية بفروع القانو

أن في يقول عبد الكريم زيدان: )الشرعية بالقانون الدولي العام الإسلامي:  ةعلاقة السياس .8
، مثل (1)(أحكام الشريعة ما يتعلق بهذه الدولة وبموضوعها وعناصرها ونظامها ومبادئها

 «.الشورى، وكيفية اختيار رئيس الدولة وبيان حقوقه»

هي قواعد أساسية من قواعد السياسة الشرعية، ومجال من مجالاتها وهذه المبادئ 

، وهي نهج [104]سورة آل عمران: {ٍَّّ ٌّ ىٰ}الخصبة، فالشورى نهج أمر به الله تعالى: 

، في يوم بدر ╚استشار أصحابه  فقد، إدارته للدولة الإسلاميةفي  ول الكريمانتهجه الرس

في حفر الخندق، وهي فعل  ويوم الخندق، واخذ بمشورة سلمان الفارسي ،(2)في مواجهة المشركين
هام وضروري للحاكم من بعده في كل أمر عارض لهم، ولذا فهي أمر  ╚صحابته الكرام 

كذلك في قوله: وكيفية أيضاً مما أقرته السياسة الشرعية، و ، وهذا «الخليفة والإمام ورئيس الدولة»
اختيار رئيس الدولة وبيان حقوقه، هذه من اختصاص السياسة الشرعية، بل إنها تعد الموضوع 

ختياره، وحقوقه وواجباته السياسة الشرعية، اختيار الحاكم وشروطه وكيفية ا تالأول من موضوعا

                                                           
 .146انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (1)
(، وذكره الألباني في 9236(، باب: ذكر خير دور الأنصار، حديث رقم)7/390، )سنن النسائيانظر: ( 2)

(، وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم 3346رقم )(، حديث 7/1613)سلسلة الأحاديث الصحيحة، 
 يخرجاه.
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وصلته بالأفراد وسياستهم داخل الدولة، وسياسة الدولة بغيرها من الدول وغير ذلك، فكل ذلك من 
 .(1)مجالات السياسة الشرعية وموضوعاتها

تلك الأحكام والقواعد والقوانين إلى قسمين قسم يندرج  ¬كما يقسم عبد الكريم زيدان

لعام الإسلامي، وقسم آخر هو القانون الخاص الإسلامي، وهذه تحت ما سماه القانون الدولي ا
السياسة الشرعية بذاتها، في  جميعها له صلة وثيقة بالسياسة الشرعية، بل نستطيع القول إنها

أحكامها وقوانينها وقواعدها، وهذا نلاحظه من خلا تعريف عبد الكريم زيدان لتلك القوانين نبينها 
 كما يلي:

مجموعة القواعد ) الكريم زيدان للقانون الدولي العام الإسلامية يقول هو:ففي تعريف عبد 
والأحكام في الشريعة الإسلامية التي تلتزم بها الدولة الإسلامية في علاقاتها مع الدول 

، فنلاحظ عليه إذا ما قارناه مع تعريف عبد الرحمن تاج للسياسة الشرعية على أنها (2)(الأخرى 
الأمة في حكوماتها وتشريعها وقضائها، وفي  شؤون التصرفات التي تدبر بها هي: أسم للْحكام و 

 .(3)جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية، وعلاقاتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم

نلاحظ أن تعريفه جزء من هذا التعريف، وهي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بعلاقات 

« القانون الدولي العام الإسلامي»ول الأخرى، وعلى أساس ذلك فهذا الفرع الدولة مع غيرها من الد

بأحكامه وقواعده، ما هو إلا جزء من أحكام وقواعد السياسة الشرعية، وعلاقته بها علاقة جزء من 
كل، باعتبار أن السياسة مجالها أوسع وأكبر، وما علاقة الدولة مع غيرها من الدول الأخرى إلا 

 وانب الموضوعية التي تعالجها السياسة الشرعية.جانب من الج

ما علق به عبد الكريم زيدان على تعريفه السابق « جزء من كل»ويدل على هذه العلاقة 
أن )للقانون الدولي العام الإسلامي بقوله: أنه جزء من القانون الداخلي للدولة، ويعلل ذلك بقوله؛ 

                                                           
 .99، عبد العال عطوة، صـالمدخل إلى السياسة الشرعيةانظر: ( 1)

، ونظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد 10مجموعة بحوث فقهية، عبد الكريم زيدان صـ( 2)
 .141الكريم زيدان، صـ

 .9الفقه الإسلامية، عبد الرحمن تاج، صـالسياسة الشرعية و  (3)
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مية ل سواها، فهي من تنظم العلاقات داخل الدولة القانون الداخلي للدولة هو الشريعة الإسلا
، والسياسة الشرعية كما نعلم هي جزء من (1)(وخارجها بغض النظر عن طبيعة هذه العلاقات

الشريعة الإسلامية، لذا فهذه القوانين الخاصة بالدولة داخليا وخارجيا جزء من أحكام وقوانين 
 السياسة الشرعية.

لذلك ما ذكر عبد الكريم زيدان من اعتبار العرف القائم بين الدول  مما يزيد الأمر تأكيداً  
وهو دليل أخر من أدلة السياسة الشرعية واعتبار العمل بها وأحد ركائزها ومصدر من مصادرها 

وهو العرف، فبعد أن ذكر ما يجب أن تأخذ به الدولة من قواعد وقوانين ألا في استنباط الأحكام 
أو كان عند الدول من العرف الصحيح يقول: )...قة لقانونها الإسلامية، ى الموافالدولة الأخر 

الذي جرت عادة الدول الأخذ به، على أساس أن الشريعة الإسلامية تأمر بمراعاة العرف 
 .(2)(الصحيح

ومن خلال ما سبق من علاقة القانون الدولي العام الإسلامي، وارتباطه بالسياسة الشرعية، 
 لشريعة الإسلامية، يتبين أيضاً أن مصادر هذا القانون هي ذاتها مصادروصلتهما سوياً با

كي لا نسهب كثيراً في هذا البحث ؛ السياسة الشرعية فمرجعهما واحد، ولن نعيد ذكر ما سبق ذكره

 .(3)ونكتفي بالإحالة إليها

 علاقة القانون الدستوري الإسلامي بالسياسة الشرعية:

مجموعة القواعد القانونية التي نون الدستوري على أنه: )يعرف عبد الكريم زيدان القا
تعني ببيان نظام الحكم في الدولة وأنواع السلطات فيها وعلاقة بعضها ببعض، والتي تقرر 

وفي المقابل يعرف عبد الرحمن ، (4)حقوق الأفراد الأساسية وتنظم علاقاتهم بالدولة وسلطانها(

الأساسي الذي يبين شكل الحكومة، ويحدد سلطتها،  لنظاما)تاج السياسة الدستورية على أنها: 

                                                           
 .141انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين والوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ( 1)
 .المرجع نفسهانظر:  (2)

 (.174-173، صـ )راجع في هذا البحث (3)

 .196نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ( 4)
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الأمة ويقرر  شؤون ويضع الطريقة التي تتبع في اختيارها، كما يحدد السلطات اللازمة لتصريف 
 .(1)(الحقوق الواجبة للْفراد والجماعات

المراد، وكأنهما يعبران عن مدلول والناظر في التعريفين يرى أنهما يسعيان لنفس المعنى و 
واحد، لترابطهما الكبير وهذا يدل على أمر واحد وهو مدى الصلة بين السياسة الشرعية والقانون 
الدستوري الإسلامية، وأن هذا الأخير هو جزء من السياسة الشرعية، يعمل بشروطها ومبادئها 

هو النظام السياسي  هذا النظام إنوفي مجالاتها وموضوعاتها أيضاً، فإذا ما صح لنا القول 
 الشرعي، مثال لذلك ما أورده عبد الكريم زيدان وهو:

الدستورية  في: رئيس الدولة في القانون الدستوري الإسلامي والسياسة الشرعية:  -أ

ويتم ، «نالخليفة أو أمير المؤمني»هو لقب  وفي السياسة الشرعية «رئيس الدولة» يسمى

فهي صاحبة الحق في انتخاب من قبل الأمة الإسلامية، « الخليفة»اختيار الرئيس 
والأصل في يقول عبد الكريم زيدان: )و ، وهو كذلك في السياسة الشرعية، (2)الخليفة،

انتخابه أن يكون مدى الحياة؛ لأن السوابق القديمة في انتخاب أبي بكر وعمر وعثمان 
، وهذا كان اجتهاد من عبد الكريم زيدان بالقياس (3)(تهم، كان لمدى حيا╚وعلي

ويبدو لي أن لما سبق ويعتبر من باب السياسة الشرعية،  ثم يستدرك ذلك بقوله: )
الجتهاد يتسع للقول في جواز انتخابه لمدة محددة كخمس سنوات مثلاا قابلة 

ت الطارئة في تقسيم الدولة ، وهذا اجتهاد آخر نظراً لمستجدات الواقع والتغيرا(4)(للتجديد
الإسلامية، فيستلزم مواكبة العصر بأحكام تسايره، واجتهاد عبد الكريم زيدان من قبيل 

 السياسة الشرعية، فهو فيما لا نص فيه.

                                                           
 .9السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، صـ( 1)

، عبد نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، 193، توفيق السديري، صـالإسلام والدستورانظر: ( 2)
 .196الكريم زيدان، صـ

 .196نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (3)

 .191صـالمرجع السابق،  (4)
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هي من القواعد الأساسية الشورى في الدستور الإسلامي وعلاقتها بالسياسة الشرعية:  -ب
للخليفة أن  ل بدمي يقول عبد الكريم زيدان: )للسياسة الشرعية وكذلك الدستور الإسلا

، وهذا ما تقره (1)(الدولة شؤون يشاور الأمة أو من ينوبها أو ذوي الرأي فيها في 
السياسة الشرعية في مبدا الشورى، كما أن التشاور سيكون في الأمور التي لم يرد في 

لماء السياسة حقها نص، وهذا هو مجال السياسة الشرعية، وفي شأنها ذكر أحد ع
بالشورى لتأليف قلوب أصحابه وليقتدوا به من بعده،  : إن الله أمر نبيه(2)الشرعية

وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك، 

السلطة »ويذكر عبد الكريم زيدان أن هذا القانون الدستوري الإسلامي يقرر سلطات ثلاث 

وهذه السلطات هي ما ذكرها عبد الرحمن تاج في ، (3)«فيذية والقضائية والتشريعيةالتن
الأمة في حكوماتها وتشريعها وقضائها  شؤون تدبر بها )تعريفه للسياسة الشرعية، بقوله: 

، ثم فصل في مهامها والتي هي أيضاً نفسها مهام (4)(وجميع سلطاتها التنفيذية والإدارية
عبد الكريم زيدان، وبهذا فأن القانون الدستوري الإسلامي، هو  السلطات التي ذكرها

السياسة الشرعية فيما لم يرد النص في حقه، وفيما استجد من الوقائع والأحداث، فكل ما 
 كان من ذلك في القانون الدستوري الإسلامي فهو من السياسة الشرعية.

 علاقة القانون الإداري الإسلامي بالسياسة الشرعية:

للإمامة على  العلاقة يقررها عبد الكريم زيدان بقوله بعد أن ذكر تعريف الماوردي هذه
والمقصود بسياسة أنها: خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ثم يقول: )

رء المفسدة وفقاا لقواعد الدنيا بالدين إدارة شؤون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويد
الشريعة، ومن أوجه هذه السياسة إقامة العدل بين الناس وإشاعة الأمن والستقرار وتهيئة ما 

                                                           
 .191نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (1)

 .277صـانظر: ، السياسة الشرعية مفهومها ومجالتهاهو: إبراهيم عبد الرحيم، وكتابه ( 2)
 .191، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةانظر:  (3)

 .9، صـة الشرعية والفقه الإسلاميةالسياس (4)
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يحتاجه الناس واستثمار خيرات البلاد وإيجاد المرافق العامة التي تقدم خدمتها إلى الناس لسد 
سياسة الشرعية، وبلفظ السياسة، ، وهذا تصريح منه بال(1)(حاجياتهم، واختيار الموظفين الأكفاء

مما يثبت القول بأن القانون الإداري الإسلامي جزء من السياسة الشرعية، ويثبت أيضاً صحة ما 
 ذكرناه في أن القانون العام جزء من السياسة الشرعية، وهذه احد فروع القانون العام الإسلامية.

 علاقة القانون الجنائي الإسلامي بالسياسة الشرعية:

جملة من الأحكام التي تبين الأفعال المحظورة يعرفه عبد الكريم زيدان على أنه: )
 كما يقول عبد الوهاب خلاف: القانون الجنائي، وفي (2)(والعقوبات المترتبة عليها لمن يرتكبها

عقوبات مقدرة إلا لخمس فئات من المجرمين، الذين يحاربون الله ورسوله الشرع لم يحدد )
 ،والذين يرمون المحصنات الغافلات، والذين يقتلون النفس بغير حق ،لأرض فسادًاويسعون في ا
فلم يحدد لها  -من جنايات وجنح ومخالفات-أما سائر الجرائم ، والسارق والسارقة ،والزانية والزاني

عقوبات وإنما ترك لأولي الأمر أن يقدروا عقوباتها بما يرونه كفيلًا بصيانة الأمن وردع المجرم 
واعتبار غيره، لأن هذه التقديرات مما تختلف باختلاف البيئات والأمم والأزمان فمهد السبيل لولاة 

-وأرشد الله  ،كل أمة أن يقرروا العقوبات بما يلائم حال الأمة ويوصل إلى الغرض من العقوبة
، فقال (3)(إلى أصل عام لا تختلف فيه الأمم وهو أن تكون العقوبة على قدر الجريمة -سبحانه

 قى} ، وقال:[126]سورة النحل: {ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ}عز من قائل: 

، وهذه الأحكام التي يقررها [149]سورة البقرة: {لىلي لم كي كى كم كل كا قي

ويقدرها ولي الأمر، هي أحكام السياسة الشرعية، وهي تكون فيما لم يرد فيه النص وكذلك تكون 
لها، فمثلًا شارب الخمر العقوبة  السياسة الشرعية فيما ورد فيه النص ولكن من جهة التطبيق

المقررة هي الجلد ثمانين جلدة، وقد تضاعف هذه الجناية إلى مائة جلدة، وهذه الزيادة هي من 
قبيل السياسة الشرعية، وهذا ما تحدث عنه الفقهاء عند تعريفهم للسياسة الشرعية فعرفها 

                                                           
 .193انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ  (1)

 .194، صـالمرجع السابقانظر:  (2)
 .29السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والمالية، عبد الوهاب خلاف، صـ( 3)
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أن يكون بزيادة العقوبة عن القدر ، وهذا التغليظ إما (1) السياسة شرع مغلظ :الطرابلسي بقوله
المناسب للجريمة التي لم يرد في عقوبتها تقدير من الشارع، أو يكون التغليظ بإضافة عقوبة أخرى 

تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة الفساد، ) :عرفها بعضهم بأنها،و (2)إلى العقوبة المقدرة
، ومن (3)(، وإن لم يرد بشأنها نصوصالشرعوقوله لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت قواعد 

هنا فالسياسة تدخل في أحكام القانون الجنائي على أنها جزء من أحكامه، لأن أحكام القانون 
الجنائي هي فيما ورد فيه نص كالقصاص والديات والسرقة وقاطع الطريق وغيرها، وكذلك مالم 

 يرد به نص وهي أحكام السياسة الشرعية.

 ن المالي الإسلامي بالسياسة الشرعية:علاقة القانو

إنما ذكره عبد الكريم زيدان من موارد الدولة من زكاة وخراج وجزية والعشور والغنائم هي 
موارد تحتاج لنظام ينظم جبايتها وسير تحصيلها وطريقة صرفها وتوزيعها، وقوانين تلزم الأمة 

موجودة في الشريعة الإسلامية كما سماه بالانصياع لها واحترامها، وهذه الأنظمة والقوانين هي 
بالقانون المالي الإسلامية، وجاء في كلامه أيضاً: إن القانون المالي الإسلامي هو جزء من 

 .(4) الاقتصادي الإسلامي النظام

ا بما يكفل تدبير مواردها ومصارفه) :السياسة المالية للدولة هيويقول عبد الوهاب خلاف: 
سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة من غير إرهاق للْفراد ولا إضاعة لمصالحهم 

، ولا شك أن هذا التدبير يكون من قبل ولاة الأمر أو من ينوب عنهم أو من قبل من (9)(الخاصة
حكامه جزء تم تعيينهم من قبل الخليفة، ويتم ذلك التدبير عبر القانون المالي الإسلامي، والتي أ

مر إيضاحاً لتلك العلاقة ما سبق ذكره في الفصل الثاني من منها أحكام السياسة الشرعية ويزيد الأ
                                                           

 (.1/103الطرابلسي، )، ين من الأحكاممعين الحكام فيما يتردد بين الخصم (1)
 .24، عبد العال عطوة، صـالمدخل إلى السياسة الشرعية( 2)
 .(4/19، )حاشية رد المختار( نقله العلامة ابن عابدين في 3)
وأصول (، 102-101، عبد الكريم زيدان، صـ )نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةانظر:  (4)

 .239يم زيدان، صـ، عبد الكر الدعوة
 .163السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، صـ( 9)
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، وعرفنا أن الإنسان هو المستخلف لعمارة (1)ذكر العلاقة بين السياسة الشرعية والتنمية الاقتصادية
ي جزء من الدين والشريعة، هذه الأرض، وتنميتها وكسب خيراتها، فأن هذه التنمية الاقتصادية ه

ولا بد لها من ولي أمر يسير هذا النماء، ويدير هذه المخرجات للدولة، حتى لا تتصادم المصالح 
بين الأفراد، ويحدث الشقاق، وإزهاق النفس والأرواح والخراب، وطالما أن ولي أمر المسلمين وهو 

ا النماء والعمارة للْرض، فهو رئيس الدولة أو من ينوب عنه أو من كلف بالقيام بتسيير هذ
المخول باختيار الأحكام المناسبة لإصلاح هذا الشقاق ليستمر البناء والعمارة، وإن لم يرد بذلك 
نص صريح بحيث أن لا ينافي الشرع أو قواعده الأصولية المعتبرة، ومن هذه الأحكام هي أحكام 

 القانون المالي.

قتصادية، ومنها القانون المالي الإسلامي جزء من ومن هنا فالسياسة الشرعية، والنظام الا
كل يترابط ويتفاعل ويتكامل في تناسق وتوازن مع بقية الأجزاء المكونة للإسلام، كدين ونظام حياة 

، فلا يمكن أن يحصل ذلك التعمير والتمكين (2)متكامل، يسيران على ضوابط الإسلام وأحكامه
يكون هنالك من يقوم بدور ولي الأمر في  دون ماشريعة، و والنماء للمجتمعات بعيداً عن مظلة ال

 مراقبة قيام الأفراد بالأنشطة الاقتصادية في ضوء الأصول العامة والأحكام الشرعية.

فإعانة الدولة للرعية بما يتوفر لها من إمكانيات وأدوات، وأن تحملهم على السلوك 
والخطط والإشراف على الثروات الاقتصادي الصحيح، وتدخل ولي الأمر في سن الأنظمة 

، كل ذلك (3)الطبيعية، والمؤسسات النقدية والمصرفية، والعلاقات الاقتصادية الدولية، وعلى الزكاة
من السياسة الشرعية، المرتبطة بقواعد الشرع وأصوله، ولا تنفك أبداً عن السياسة الاقتصادية، بأي 

مل جنباً إلى جنب مع القانون المالي الإسلامي حال من الأحوال، وعلى هذا فالسياسة الشرعية تع
في القضايا التي لم يرد في حقها نص صريح، أو التي من شأنها التغير والتبدل مع مقتضى 

                                                           
 .70، صـهذا البحثراجع في ( 1)

 .13صـ  فؤاد عبد المنعم( انظر: علاقة السياسة الشرعية بالتنمية الاقتصادية، 2)
 (.10-17صـ ) ،المرجع السابقانظر:  (3)



 جهود الدكتور عبد الكريم زيدان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية   
 

 097 

الواقع فلزم ذلك استنباط أحكام تناسبها، بحيث تكون متوافقة مع مقتضى الشرع وتستند إلى دليل 
 وأصل من أصول الشريعة.

 قانون الخاص في الشريعة الإسلامية بالسياسة الشرعية:ثانياا: علاقة فروع ال

 :(8)بالسياسة الشرعية« المعاملات المالية»علاقة القانون المدني 

عرفنا أن المراد بالقانون المدني: هو القانون المتعلق بعلاقات الأفراد المالية من بيع وشراء 
ملات يحكمها القانون المدني وينظمها، وإجارة وكفالة، وغيرها من المعاملات المالية، وهذه المعا

اكتفى « القانون المدني»وفي قانون المعاملات عبر أحكامه التي هي أحكام الشريعة الإسلامية، 
بالنص على إباحة ما يقتضيه تبادل الحاجات ودفع الضرورات فأحل البيع والإجارة والرهن وغيرها 

أن تبنى عليه تلك المبادلات وهو التراضي  من عقود المعاملات وأشار إلى الأساس الذي ينبغي

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}فقال عز شأنه: 

ما الأحكام التفصيلية لجزئيات هذه المعاملات أ ،[24]سورة النساء: {ئنئى ئم ئز ئر

وكذلك اكتفى بالنص ، فلولاة الأمر في كل أمة أن يفصلوها حسب أحوالها على أساس التراضي
وة والبغضاء فحرم الربا والميسر على اعلى منع المعاملات التي تفضي إلى النزاع وتوقع في العد

فصيل الأحكام الجزئية لهذه المعاملات أساس دفع الضرر وقطع أسباب الشحناء وسكت عن ت
 .)2( ليتسنى أن يكون تفصيلها في كل أمة على وفق حالها

متروك لتدبر ولاة هذه الأمة ليجدوا أحكاماً لتلك الجزيئات بما يناسبها وكل هذا وهذا كله 
اس فيها من قبيل السياسة الشرعية، التي تتميز بالمرونة، في مواكبة كل متطلبات الحياة، ويجد الن

صعاب تعيقهم، وعلى هذا الأساس فصلة القانون المدني  دون أيةهم شؤونبغيتهم، وتدبير 
بالسياسة الشرعية هو من جهة الحوادث والوقائع التي لم يصدر بحقها حكم أو نص صريح، وفي 
 المعاملات التي تتبدل وتتغير مع تغير الواقع، كما يتصل بالسياسة الشرعية، في الأحكام التي

                                                           
 (.109-103سلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ )انظر: نظرات في الشريعة الإ (1)
 (.20-29انظر: السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، فؤاد عبد المنعم، صـ) (2)
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ورد بحقها نص ولكن من جهة التطبيق لها، وعلى هذا فالسياسة هي الجزء المكمل للقانون المدني 
 .(1)الإسلامي

 علاقة القانون التجاري الإسلامي بالسياسة الشرعية:

القانون الذي تعني قواعده بالمعاملات التجارية التي يعرفه عبد الكريم زيدان على أنه: )
 .(2) (يجريها التجار

ى أساس هذا التعريف يتبين أن أحكام القانون التجاري الإسلامي تندرج تحت أحكام وعل

المعاملات ولكنها خاصة بالتجار ونحوهم، ومن هنا فما كان من علاقة للسياسة الشرعية بأحكام 

، فهي كذلك نفسها العلاقة التي تنشأ بين القانون التجاري «القانون المدني»المعاملات المالية 

سة الشرعية، من حيث أن ولي الأمر هو من يلتزم بتنظيم هذه المعاملات بين التجار والسيا

ويضع الأحكام للْمور التي لم يرد نص بحكمها أو التي من شانها أن تتبدل وتتغير بتغير الزمان 

والمكان، كذلك لولي الأمر، أن يراقب التجار في تعاملاتهم مع الأفراد، ومنع الاحتكار والنصب 

 حتيال والغش، وكل هذا من أعمال السياسة الشرعية في جانب التجارة.والا

 علاقة قانون الأحوال الشخصية بالسياسة الشرعية:

مما سبق معرفته في بيان المقصود بالأحوال الشخصية وقانون الأحوال الشخصية، من 

ا بينهم، نجد أن ترتيب أحوال الأسرة في المجتمع والقوانين التي تعمل على تنظيم العلاقات فيم

للسياسة الشرعية صلة بتلك الأحكام وذلك التنظيم فلا يمكم الاستغناء عنها وذلك فيما استجد في 

حياتهم من أمور، فمن السياسة الشرعية ما تعلق بالزواج، مثل منع الزواج الذي يكون فيه فارق 

ذلك المنع ما يترتب  السن كبير بين الرجل والمرأة وحدده البعض بأكثر من عشرون سنة، وحجة

على ذلك الزواج من حياة تعيسة بين الزوجين، وقد يفضي إلى مفاسد ونشوز الزوجة وعصيانها 

لزوجها الذي يكبرها بالسن كثيراً، وقد يفضي إلى أكثر من ذلك بسبب تقصير الزوج في حقها 
                                                           

 (.20-29انظر: السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية، فؤاد عبد المنعم، صـ) (1)

 .100في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـنظرات  (2)
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ضعف الوازع حاجاتها الضرورية وخاصة إذا فسد الزمان و  عوعجزه عن ذلك مما يدفعها لإشبا

 . (1)الديني، وتهيأت أسباب الفتنة والانحراف

ومن صور السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، كذلك زواج السر الذي لم يرد في 
حقه نص، وكذلك ما يدخل في المهر وتحديده، وأمور كثيرة استجدت وكان الحكم فيها من 

 .(2)الاجتهاد على أساس السياسة الشرعية

الأحوال الشخصية وعلاقة اتصالها به بين السياسة الشرعية و  صلةتتضح الومن هذا كله 
وطيدة جدا في أمور كثيرة استجدت في الحياة فهي جزء لا يتجزأ من أحكام الأحوال الشخصية 

 وقانون الأحوال الشخصية.

 علاقة القانون الدولي الخاص الإسلامي بالسياسة الشرعية:

ت القانونية للْفراد الأجانب، سواء داخل دار الإسلام أو في وهو القانون الذي ينظم العلاقا
شرعه الإسلام من الأحكام تدبيرًا دار الحرب، وعلاقة هذا القانون بالسياسة الشرعية تتجلى فيما 

لعلاقة المسلمين بغيرهم في حال السلم، ومنها يتبين أن الإسلام أسس هذه العلاقة على قواعد 
والأصل في هذا قوله ، راد وكفالة الحرية لهم وتبادل المعاملات معهمالعدل واحترام حقوق الأف

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}تعالى: 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى
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، ووجه الدلالة هنا هو العدل والقسط وعدم الظلم لغير المسلمين المقيمين في بلاد (3)((ال

                                                           
 .90، عبد الفتاح عمرو، صـالسياسة الشرعية في الأحوال الشخصيةانظر: ( 1)
 .المرجع نفسهانظر:  (2)

(، وصححه 3692باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا، حديث رقم)(، 3/176، )سننهفي  خرجه أبي داودأ( 3)
 (.2093(، حديث رقم )1/919، )الجامع الصغيرفي  الألباني
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الإسلام، أو الذين خارج بلاد المسلمين، ما دام أن هنالك عهود ومواثيق قائمة معهم، على أساس 
والأحكام التي ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وحسن المعاشرة م السلم والهدنة، فالوفاء بالعهد

قررها الإسلام في هذا الباب يعامل بها غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين ولم 
لا يأبى ، و (1)يعتدوا عليهم أي عدوان سواء كانوا مقيمين مع المسلمين في دار الإسلام أم في دارهم

ين والمساواة بينهم في الحقوق والحريات وتبادل الحاجات حسن معاشرة المسلمين لغير المسلم
في عهده: ولهم كل ما لبسوا من الزي إلا زي  والبر والإقساط ويؤخذ من قول خالد بن الوليد

ولا يلبسوا : في عهده لباسهم ومن قول أبي عبيدة الحرب من غير أن يتشبهوا بالمسلمين في
إن المسلمين لم يحرموا على غير المسلمين أي لباس إلا زي الحرب لأنه  ،السلاح يوم عيدهم

وفي هذا رعاية للمصلحة العامة، وهو من أعمال السياسة  ،المسالمةمع يثير الشحناء ولا يتفق 
ولم يحرموا عليهم التشبه بالمسلمين في زيهم ازدراء لهم لأنهم قد يلبسون ما هو ، كذلك الشرعية

وإنما أراد المسلمون أن تكون لكل طائفة قومية مميزة بمميزاتها من دين ولغة ولباس  ؛أغلى وأقوم
فناء  وسائر المميزات، ولهذا يوجد في السنة كثير من الأحاديث ترمي إلى الاحتفاظ بالقومية وعدم

، والسياسة في (2)«مخالفة سنة المجوس، ومثل النهي عن التشبه بغير المسلمين» :الأمة في غيرها مثل
هذا الجانب من عدة وجوه، الوجه الأول فيه رعاية للمصلحة العامة للمسلمين وحفظ هويتهم 

ريعة المسلمة، من أن تنطمس أو يشوبها الضلال والغي والشبهات، ومن وجه آخر سد باب للذ
وهي التشبه بغير المسلمين في لبسهم الذي قد يفضي إلى ما هو أعظم، وكذلك التشبه في 
أعيادهم واحتفالاتهم، التي قد تكون باب للبدعة والغزوا الفكري، ورغم هذه النواهي إلا ما نلاحظه 

لتقاليد في مجتمعاتنا العربية من تقليد أعمى للغرب في اللباس والأعياد وغيرها من العادات وا
الغربية التي نقلت لمجتمعنا، هي أسباب انحلال المجتمع العربي وتفكك العالم الإسلامي وسبب 
للغزو الفكري الذي يجوب أوساط المجتمع العربي، هذا في ظل النهي، كيف بنا لو لم يرد النهي 

 في ذلك لكان الفساد أشد وأعظم.

                                                           
 .37عبد الوهاب خلاف، صـ انظر: السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والمالية،( 1)
 .169المرجع السابق، صـ (2)
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لقانون الدول الإسلامي الخاص، فيما ومن هنا نجد أن السياسة الشرعية تدخل في أحكام ا
يقوم به ولي المر من تنظيم لعلاقات غير المسلمين بالمسلمين وممارسة حياتهم وحرياتهم داخل 
الدولة المسلمة، بما يجعل التعايش في استقرار، دون فساد أو إفساد، وبما يجلب المصلحة ويدفع 

 يعتبر جزء لا ينفك عن السياسة الشرعية. المفسدة، ولهذا فأن القانون الدولي الإسلامي الخاص

 علاقة قانون المرافعات المدنية والتجارية بالسياسة الشرعية:

سبق لنا تفصيل هذا القانون ونعيد ذكر تعريفه وقول عبد الكريم زيدان في بيانه ليس 
قال عبد  للتكرار؛ وإنما لنوجد تلك العلاقة بينه وبين السياسة الشرعية بصورة بينة، ففي تعريفه

مجموعة القواعد والأحكام التي تكفل حماية الحقوق وكيفية الحصول هو: ) ¬الكريم زيدان

، وقال فيه أيضاً: موضوعه: كيفية تشكيل المحاكم واختصاصاتها، وكيفية رفع الدعوة (1)(عليها
كام الصادرة، إليها، وكيفية المرافعة فيها، ووسائل الإثبات أمامها، وكيفية الدفاع، والطعن في الأح

والجهة التي تملك نقضه وإبرامه، وكيفية تنفيذ هذا الحكم وغير ذلك، وهذه المسائل كلها يوجد في 

 .(2)«نظام القضاء أو أدب القاض ي أو كتاب الدعاوي »الشريعة قانون ينظمها، وتندرج تحت عنوان: 

تبدأ من القاضي ومن هنا تنشأ العلاقة بينه وبين السياسة الشرعية، ففي نظام القضاء، 
نفسه واختياره وشروط اختياره، ومن له الحق في اختياره، كما تتمحور السياسة الشرعية أيضاً في 
صلاحيات القاضي والأحكام التي سيتخذها، والقضايا التي سيفصل فيها، وفي علاقة القاضي 

ص وكان محلها بالخليفة، ومدى استقلاله في قضائه، وغيرها من الأمور التي لم يرد فيها نصو 
بما تقتضيه المصلحة، فكل ما يقوم به القاضي من تصرفات وأفعال، اجتهادية غير  دالاجتها

مستندة لنص صريح، وكان سبيلها المصلحة المرسلة والعمل بالعرف وسد الذرائع والاستحسان 
 .(3)وغيرها من أصول الشريعة، فهو سياسة شرعية

                                                           
 .171نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ  (1)

 .المرجع نفسهانظر:  (2)
في هذا الصدد فصلنا كثيراً في الفصل الرابع المبحث الثاني، نظام القضاء وعلاقته بالسياسة الشرعية، راجع ( 3)

 وما بعدها. 399، صـهذا البحثفي 
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الطعن فيها، والسبل التي يكون فيها استدعاء كذلك من إنشاء المحاكم والمرافعات و  

وكل ما يلزم ذلك من مستجدات، ولهذا قال عبد الكريم زيدان: « الخصوم»أصحاب الشكاوى 
ويلاحظ على قانون المرافعات الإسلامي أن قواعده مرنة تتسع لإدخال ما يقتضية سرعة )

قابلة للتبدل والتغير ومجارات الواقع  : أي أن أحكامهبالمرونة، والمراد (1)(الحسم وتحقيق العدالة
وتقدم المجتمع، وهذا لا شك فيه أنها أحكام السياسة الشرعية التي تتغير وتتبدل بما يلائم الواقع، 
ويتم ذلك بالاجتهاد، عن طريق القياس والمصالح المرسلة وغيرها، وكما أن المرونة تكمن في 

رد في شأنها نص، أو في التي من شأنها أن تتغير استنباط الأحكام للوقائع والأحداث التي لم ي
وتتبدل بحكم الواقع، أما التي ورد  فيها نص صريح، ولا مجال لتبدلها أو تغيرها فلا يمكن 
الاجتهاد فيها لان ذلك يعد من باب مخالفة حكم صريح وهذا مما لا تقبله الشريعة ويعد خروجاً 

غيير وإنما إضافة عقوبة إلى العقوبة المقررة كما هو في عنها، إلا في حالات قليلة لا يتم فيها الت
الزنا قد يضاف حق شارب الخمر الجلد ثمانين ويمكن أن تزاد إلى أكثر من ذلك، وفي جريمة 

كتشكيل بعض في قول عبد الكريم زيدان: ) ءفمن السياسة الشرعية ما جاالتغريب إلى الجلد، 
لاف أنه لم يرد في حق هذا الفعل دليل أو نص، فكان ، فهذا لا خ(2)(المحاكم من أكثر من قاضي

وتعيين جهة قوله: ) من السياسة الشرعية من باب المصالح المرسلة، وهو سرعة الحسم، وكذلك
طرق من طرق السياسة الشرعية  ي، فه(3)(مختصة بنقض الأحكام، وكيفية تبليغ الخصم بالدعوى 

راع في حسم القضايا أمام المحاكم، وهذا فيه والغرض من كل ذلك يكفل الإس ؛في جانب القضاء
 رعاية للمصالح العامة للْفراد، وتسهيل إجراءات القضاء.

وبالنظر إلى ما سبق في كلام عبد الكريم زيدان، فهذه تعد من اجتهاداته في السياسة 
 الشرعية، التي جاءت متفرقة في طيات كتبه، ولم يصرح عنها أنها سياسة شرعية، ولكنها بينة

تفهم من سياق كلامه عن المصالح المرسلة، ومسايرة الواقع، ومرونة الأحكام الشرعية، ولربما هو 
 أحد أولئك الفقهاء الذي يعدون السياسة الشرعية هي جزء من الفقه الإسلامي، لا تنفك عنه، ابدأ.

                                                           
 .171نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (1)

 المرجع نفسه. (2)
 المرجع نفسه. (3)
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 المطلب الثاني
 فروع القانون الوضعي

سيم القوانين إلى عام وخاص، كذلك هو كما في الشريعة الإسلامية عند دراستها تم تق
نفس المسلك يقسم عبد الكريم زيدان أو بالأصح علماء القانون الوضعي يقسمونه إلى قانون عام 
وخاص، ويقول في سر هذا التقسيم؛ راجع إلى من له العلاقة في هذا القانون، فإن كانت الدولة 

هو  دت العلاقة فرداً فالقانون الذي يحكم الأفرافإن القانون الذي يحكمها هو القانون العام، وإن كان
 .(1)القانون الخاص

عند علماء القانون  تعريف القانون العاموعلى هذا الأساس يذكر عبد الكريم زيدان 
فيقول: يطق القانون العام على مجموعة القواعد التي تنظم كيان الدولة، والعلاقات التي تكون 

السلطان، أو هو: مجموعة القواعد التي تبين نظام الدولة الأساسي، الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة 
وتنظم العلاقات التي تنشأ بين السلطات المختلفة في الدولة والعلاقات التي تنشأ بين الدولة 

أنه مجموعة القواعد القانونية التي ، ويعرف أيضاً: )ب(2)وغيرها من الدول أو بينها وبين الأفراد
ن الدولة والأفراد وبين الدولة وغيرها من الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية تنظم العلاقات بي

 .(3)(بوصفها صاحبة السيادة والسلطان

بأنه مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم : أما القانون الخاص فيعرف

صفتها شخصاً اعتبارياً أو فيما بين الأفراد وبين الدولة لا بصفتها صاحبة السلطان وإنما ب
 .(4)عادياً 

                                                           
، المدخل إلى علم 113نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا( 1)

 .92ي، صـالقانون، عوض أحمد الزغب
 .114نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا (2)
 .99عوض أحمد الزغبي، صـ المدخل إلى علم القانون، (3)

 .114نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (4)
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ومن من هنا وجدنا عبد الكريم زيدان يورد أوجه الخلاف بين القانون العام والخاص، من 
حيث الأطراف، ومن حيث الغرض والغاية، ومن حيث طبيعة قواعدها، وذكر لذلك أمثلة، وبين ما 

 .(1)يترتب على هذا الاختلاف بين القانونين

 القانون العام:الفرع الأول: فروع 

 أولا: القانون الدولي العام:

ويعرف على أنه: مجموعة من القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها، في حالات 
لأن  ،: ويعد أهم المصادرالعرفأما عن مصادر هذا القانون فأهمها يرجع إلى ، و (2)السلم والحرب

وهو يتكون من تكرار الأفعال  ،زال عرفياً الجانب الأكبر من قواعد القانون الدولي العام لا ي
 المتماثلة في سلوك الدول المختلفة بالنسبة لأمر من الأمور.

: وهي المعاهدات العامة التي تعقد بين عدد من الدول في شأن يهم الدول والمعاهدات

 «.المعاهدات الشارع»جميعاً بقصد وضع قواعد دولية عامة وتسمى بـ 

وهي التي أقرتها الدول المتقدمة مثل مبدأ مسؤولية فاعل الضرر  :ومبادئ القانون العامة

 .(3)ومبدأ احترام العقود ومبدأ التحلل من العقد إذا أخل به الطرف الأخر

 ثانياا: القانون الدستوري:

وهو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة إن كانت ملكية، أو جمهورية، ونوع الحكومة 
العامة في الدولة، من حيث تكوينها، واختصاصها، وتنظيم علاقات  وكيفية تنظيم السلطات

السلطات بعضها بالبعض الآخر، وتقرر الحقوق الأساسية للْفراد، وتنظيم علاقاتهم بالدولة 

السلطة التنفيذية والسلطة القضائية »ويقصد بتنظيم السلطات العامة في الدولة: أي ، (4)وسلطانها

: يشترط في القوانين التي تصدرها هذه «السلطة التشريعية»الأخيرة أي  وهذه« والسلطة التشريعية
                                                           

 (.117-119، عبد الكريم زيدان، صـ )في الشريعة الإسلاميةنظرات للاستزادة في هذا الجانب انظر:  (1)
 .113لمرجع السابق، صـا( 2)
 .126، صـالمرجع السابقنظر: ا( 3)

 .121، صـالمرجع السابقانظر:  (4)
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السلطة أن لا تكون مخالفة للدستور، كما أن الدساتير تختلف من حيث كيفية تعديلها فمنها 
المرنة: وهي التي يكون تعديلها بواسطة السلطة التشريعية العادية، ومنها الجامدة: وهي التي لا 

 .(1)من قبل هيئة ينص الدستور على كيفية تشكيلها ويضع لها إجراءات خاصةيمكن تعديلها إلا 

 ثالثاا: القانون الإداري:

وهو مجموعة القواعد التي تحكم نشاط الإدارة أي نشاط السلطة التنفيذية فيما تقوم به من 
م تصريف الأعمال اليومية للدولة، وبهذا التعريف نجد أنه يشمل كل القواعد الخاصة بتنظي

وطريقة تشكيل كل  ،ونوعها وتقسيماتها ،السلطات الإدارية في الدولة، من تحديد الأجهزة الإدارية
والاختصاصات التي تثبت لها، فهو يعتني بكل مرافق الدولة ويضع لها القواعد باستثناء  ،منها

 .(2)نظام القضاء

 رابعاا: القانون المالي:

حيث إيراداتها ومصروفاتها ويبين القواعد التي وهو القانون الذي ينظم مالية الدولة من 
تحكم ميزانية الدولة، فمن ناحية الإيرادات فإيرادات الدولة تعتمد على الضرائب وما تحصله الدولة 
نظير خدمات تؤديها بواسطة مرافقها العامة التي تديرها وتشرف عليها، وأما المصروفات أو 

 .(3)مة كالدفاع والأمن والتعليم والصحة والقضاء وغيرهاالنفقات فهي ما تنفقه على المرافق العا

 خامساا: القانون الجنائي:

مجموعة القواعد التي تبين الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها والإجراءات التي تتبع هو: 
وهذا القانون يشمل على نوعين من الأحكام كما بي الجرائم وتنفيذ العقوبة فيهم، في محاكمة مرتك

 ذلك عبد الكريم زيدان نقلًا عن علماء القانون، وهذه الأنواع هي:ذكر 

                                                           
 .121انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ( 1)

 .122المرجع السابق، صـ( 2)

 .74، عوض احمد الزغبي، صـوالمدخل إلى علم القانون . 124صـ لمرجع السابقا( 3)
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وهي التي تعني ببيان الجرائم والعقوبات المقررة لها ويسمى بـ  أحكام موضوعية: .1

 «.قانون العقوبات»
وهي التي تعني بتنظيم المحاكم الجنائية وتحديد اختصاصها  أحكام شكلية: .2

الجرائم ومحاكمة مرتكبيها وإنزال العقاب وبيان الإجراءات التي تتبع في تحقيق 

 «.قانون الإجراءات الجنائية»في حقهم، وهذه تسمى بـ 

 الفرع الثاني: فروع القانون الخاص:

 أولا: القانون المدني:

: أنه يعتبر الأصل بالنسبة لسائر فروع القانون الخاص؛ لأنه ¬عبد الكريم زيدانيرى 

افة الأشخاص على اختلاف مهنهم؛ ولأنه يرجع إليه في ينتظم من ناحية قواعد تنصرف إلى ك

القانون )عن تنظيم مسألة معينة، ويعرفه على أنه:  «كالقانون التجاري »حالة سكوت أي فرع آخر 
إذاً فهو ، (1)(الذي ينظم علاقات الأفراد بغض النظر عن طبيعتها وعن المهنة التي يمتهنونها

ل المتعلقة بالأسرة من زواج وطلاق وما ينشأ عنهما من يتناول الروابط الشخصية مثل: المسائ

، ويتناول كذلك الروابط المالية في الدولة، «الأحوال الشخصية»التزامات ويطلق على هذه المسائل: 
وتشمل: علاقة الشخص بالمال، فتبين الحقوق المالية وطرق كسبها وانقضائها ويطلق على تلك 

 .(2)«الأحوال المدنية»القواعد 

 انياا: القانون التجاري: ث

القانون الذي يحكم علاقات التجار والأعمال يعرفه عبد الكريم زيدان على انه: )

، وقد يكون جزء من القانون المدني؛ ويعلل ذلك باعتبار أن موضوعه العلاقات (3)(التجارية

                                                           
، والمدخل إلى علم القانون، 129نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ  (1)

 .79عوض احمد الزغبي، صـ

(. والمدخل إلى 129-127يم زيدان، صـ)نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكر ا (2)
 .91علم القانون، عوض الزغبي، صـ

 .129نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (3)
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طبيعة  المالية، ولكن انفصل عن القانون المدني؛ لأن طبيعة الأعمال التجارية تختلف عن
الأعمال المدنية؛ والسبب في ذلك أن الأعمال التجارية تتطلب السرعة في انعقادها ولا تحتمل 

 .(1)بطء الإجراءات المدنية

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الروابط والعلاقات )كما يعرفه آخرون على أنه: 
عينة من الأشخاص وهي طائفة الناشئة عن ممارسة نوع معين من الأعمال التجارية بين طائفة م

الدكتور  هالقانون التجاري البحري: ويعد ، مثل(2)(التجار برية كانت هذه الأعمال أم بحرية أم جوية
الذي ينظم التجارة البحرية، أو الملاحة  :عبد الكريم زيدان فرع من فروع القانون التجاري، وهو
صة؛ يرجع إلى كبر قيمة السفينة وتعرضها البحرية بصورة عامة، ويعلل سبب إفراده في قواعد خا

لأخطار الملاحة ولأنها من جهة أخرى لا تكون تحت رقابة مالكها في وقت استغلال التجارة 
البحرية، ويتركز تنظيم القانون البحري على العلاقات المتعلقة بالسفينة مثل: بيع السفن وتأجيرها 

 .(3)وعقد العمل البحري والنقل وغيرها

 :(4)قانون المرافعات المدنية والتجاريةثالثاا: 

مجموعة الأحكام التي تكفل حماية الحقوق واقتضائها، مثل: تشكيل  :يعرف على أنه
المحاكم واختصاصها، وكيفية رفع الدعوى والسير فيها أمام المحكمة، والإثبات والدفوع التي 

فيذه، فهو كما يقول عبد يقدمها أصحاب الشأن، وصدور الحكم وكيفية الطعن فيه، وكيفية تن
الكريم زيدان من القوانين الشكلية أي هو قانون إجراءات لحماية الحق ورد الاعتداء عنه، وهو ما 

 يسمى عند البعض بقانون أصول المحاكمات المدنية.

                                                           
 .123نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا (1)
 .93زغبي، صـ، عوض الالمدخل إلى علم القانون  (2)

 .136نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا (3)

 .39، عوض الزغبي، صـوالمدخل إلى علم القانون ، 131، صـالمرجع السابقنظر: ا (4)
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 :(8)رابعاا: القانون الدولي الخاص

والسبب في ذلك يرجع وفي هذا القانون قد فصل الدكتور عبد الكريم زيدان واستطرد كثيراً؛ 

منش ئ الرابطة أو العلاقة »إلى تشعب الموضوع والأحكام التي تؤثر فيه وهي من ثلاثة أوجه: 

أشخاص العلاقة القانونية، أو يرجع إلى موضوع  إلى القانونية كالعقد أو واقعة مادية كالعمل الضار، أو يرجع

 «.العلاقة القانونية

أن جميع روابطها من أشخاص ونوعها وموضوعها،  وفي هذه العلاقة قد تكون وطنية أي
 موجودة وحاصلة داخل الدولة وأفرادها من نفس البلد، فهذه يحكم فيها القاضي فلا تثير صعوبة.

أما إن كان أحد روابطها أجنبي كان يكون الشخص أجنبي أو أن العقار في دولة أخرى أو 
والعقار في دولة أخرى فهذه العلاقة أن الدعوة في محكمة دولة والأشخاص من دول مختلفة 

 عتسمى أجنبية في أحد عناصرها أو في جميع عناصره ففي هذه العلاقة هو الإشكال، وهو ما دف
 عبد الكريم للتفصيل فيها وما تثيره هذه العلاقة الأجنبية من مسائل من ناحية:

: ومثل هذه الأمور هي اختصاص القاضي معرفة القانون الواجب التطبيق .1

وتوضع هذه القواعد تحت عنوان:  ،«قواعد الإسناد»الذي يرجع إلى ما يسمى و 

 «.تنازع القوانين من حيث المكان»
إن وفي هذا الأمر وهذا الإخضاع لاختصاص القاضي يقول عبد الكريم زيدان: )

إخضاع هذه العلاقات إلى قانون القاضي قد يسبب ضرراا بأحد أطراف هذه 
ل تعطي القاضي الحكم الموضوعي ك كما بين لاحقاً: )(، والسبب في ذلالعلاقة

، وإنما ترشده وتدله على القانون الواجب «أي موضوع النزاع»بشأن العلاقة 

 .(2)(التطبيق بشأن هذه الرابطة

                                                           
 .133نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا (1)

 رجع نفسه.الم (2)
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ن كانت جميع أطراف القضية ، فإمدى اختصاص القاضي الوطني بهذه القضية .2
خل في ولايته أو في ولاية ن كان يدية كان النظر في مسألة الاختصاص إوطن

إذا كان أحد أطرافها أجنبي فينظر فيما إذا كان القضاء  امحكمة أخرى وطنية، أم
 الوطني مختصاً بالنظر في هذا النزاع أم لا.

ذلك الفرع ومما سبق يعرف عبد الكريم زيدان القانون الدولي الخاص على أنه: )
خاصة ذات عنصر أجنبي الذي يبين القانون الواجب التطبيق على علاقة 

 .(1)(ومدى اختصاص القاضي الوطني بالنظر فيها

الوطنية، والمعاهدات، والعرف الدولي  ةومصادر هذا القانون ترجع إلى: القواعد التشريعي
والمبادئ القانونية العامة، والملاحظ في هذه المصادر أنها لا تختلف كثيراً عن مصادر القانون 

 .(2)العام للدولة

 : قانون العمل:خامساا 

وهو القانون الذي ينظم العلاقات القانونية للعمال، وهو ما أدى إلى ظهور الصناعات 
الكبرى الذي زاد من قوة صاحب العمل وضعف العامل من جهة أخرى، كما يذكر ذلك عبد الكريم 

لدول زيدان، وترتب على ذلك: اختلال التوازن بين طرفي العقد، وهذا الأمر الذي دفع معظم ا
للتدخل في علاقات العمال بأرباب العمل ووضعت قواعد لتنظم هذه العلاقة، تحت ما يسمى 

 .(3)قانون العمل

                                                           
 .134نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا (1)

 (.130-139، صـ)المرجع السابقانظر: ( 2)

 .137، صـالمرجع السابقانظر:  (3)
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 المطلب الثالث
لوضعي وعلاقتها مصادر الشريعة الإسلامية والقانون ا
 بالسياسة الشرعية

 الفرع الأول: مصادر الشريعة الإسلامية:

يقسم علماء الشريعة الإسلامية مصادرها إلى : (8)أولا: تقسيم مصادر الشريعة الإسلامية

 :ةيمصادر نقلإلى  «من حيث أصلها» تاعتبارات مختلفة، فقسمتقسيمات مختلفة، بحسب 

، وهي التي لا دخل «-على رأي من يأخذ به- وشرع من قبلنا ومذهب الصحابيكالكتاب والسنة والإجماع »
 .(2)للمجتهد فيها، وتوجد قبل المجتهد

القياس » :وهي التي يظهر في تكوينها ووجودها أثر المجتهد، وهي :عقلية ومصادر

، وهذان القسمان متكاملان؛ لأن «والاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع
ذل الجهد والتدبر والنظر، والاستدلال بالمعقول لا بد أن ب الاستدلال بالدليل النقلي لا بد فيه من

 ى النقل، وإن مصادر الشريعة لا تنافي قضايا العقول.يكون معتمدًا عل

: ما هو أصل مستقل بنفسه الأولإلى قسمين « من حيث اسكقلالها» المصادر كما قسمت

: ما لا يكون والثاني، «الكتاب والسنة والإجماع والعرف ومذهب الصحابي» :في إثبات الأحكام مثل

، وهذا القسم يكون «لقياس والاستحسان وسد الذرائعكا» مثل: أصلًا مستقلًا، ويحتاج إلى أصل فيه
 م ظْهِرًا للحكم لا مثبتًا له.

: مصادر متفق عليها بين الأول: إلى قسمين «الاتفاق عليها»المصادر من حيث  قسمتو 

مصادر  :والقسم الثاني ،«الكتاب والسنة والإجماع والقياس»، وهي أربعة: فقهاء الشريعة الإسلامية

                                                           
ين نظرات في الشريعة الإسلامية والقوان(، 119-119، عبد الكريم زيدان، )الوجيز في أصول الفقهنظر: ا( 1)

 (.133-1/131، مصطفى الزحيلي، )الوجيز في أصول الفقه(، 224-213، عبد الكريم زيدان، )الوضعية
أي قبل اجتهاد المجتهد، لأن الاجتهاد لا يكون إلا بعد أن يعجز عن إيجاد حكم المسألة، أو الحادثة، في ( 2)

 المصادر الرئيسية والثانوية.



 جهود الدكتور عبد الكريم زيدان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية   
 

 100 

الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا ومذهب » :وهيمختلف فيها، 

وتسمى المصادر الأولى: أصلية، والثانية: مصادر تبعية؛ لأنها ترجع إلى  «الصحابي وسد الذرائع
 .الأولى

عند التأمل والنظر، « النقلية والعقلية» أن مرجع الأدلة: )¬ويقول عبد الكريم زيدان

؛ ويعلل ذلك بأن الأدلة العقلية لم تثبت بالعقل؛ وإنما تثبت (1)(رة في الكتاب والسنةنجدها محصو 
بالكتاب والسنة؛ وذلك لأن بهما قامت أدلة صحة الاعتماد عليها، وعلى هذا يكون الكتاب والسنة 

 هما مرجع الأحكام ومستندها من وجهين:

مثل: الزكاة والبيوع والعقوبات  : دلالتهما على الأحكام الجزئية والفرعية،الوجه الأول

 وغيرها.

: دلالتهما على القواعد والأصول التي تستند إليها الأحكام الجزئية والفرعية، الوجه الثاني

 .(2)مثل: دلالتها على أن الإجماع حجة، وأصل الأحكام، والقياس وشرع من قبلنا، ونحو ذلك

ادر الشريعة الإسلامية على مص ¬عبد الكريم زيدانالدكتور وعلى هذا لأساس يرتب 

القرآن »الرجوع إليه واخذ الدليل منها على النحول التالي: الكتاب  أحسب الأولية والأصل في بد

وعلى هذا اتفق جمهور القياس، ومن ثم يقول: )و الاجتهاد، و الإجماع، و السنة النبوية، و ، «الكريم
لترتيب كانت دراسته لمصادر التشريع على هذا ا، (3)الفقهاء القائلين بحجة الإجماع والقياس(

بالتفصيل، وسنسلك نفس الحذو في الدراسة ولكن بصورة مختصرة، حرصاً على عدم الإطالة 
والإبحار بعيداً عن عنوان البحث والدراسة؛ ومن ثم أن الغرض هو إبراز تلك المصادر كعناوين 

 ها والاستطراد.بارزة للمقارنة مع مصادر القانون الوضعي فقط؛ لا التفصيل في

                                                           
 .110زيدان، صـ ، عبد الكريمالوجيز في أصول الفقه( 1)

 .221، عبد الكريم زيدان، صـونظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، المرجع نفسهنظر: ا( 2)
، نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين 117انظر: الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، صـ (3)

 .223الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ
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 «:القرآن الكريم»المصدر الأول: الكتاب 

ن عاقلٍ، ولا ع، هو مشهور لا يخفى ¬عبد الكريم زيدان الدكتوروكما قال  تعريفه:

يحتاج لتعريف حتى يع رَّف، فقد طرق القلوب والأفئدة في قلوب المؤمنين، وزلزل الحق في صدور 
اريف كثيرة، نكتفي بذكر ما ذكره المؤلف وهو: أن الكافرين، فشهدوا له، ومع هذا فقد عرف بتع

، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلًا رسول الله محمدالمنز ل على الكتاب القرآن هو: 
المنز ل على ، ومنهم من أستبدل لفظ الكتاب بالقران فيكون تعريفه هو: القرآن (1)متواتراً بلا شبهة
 .احف، المنقول عنه نقلًا متواتراً بلا شبهة، المكتوب في المصرسول الله محمد

فلا خلاف بين التعاريف وإنما عند من أراد تعريف الكتاب أستخدم لفظ القرآن، ومن أراد 
العكس أي تعريف القرآن أستخدم لفظ الكتاب، والكتاب والقرآن هما أسمان لكلام الله المنزل على 

 .محمد

رآن حجة على جميع البشر، وأنه المصدر : لا خلاف بين المسلمين في أن القحجيته
الأول للشريعة الإسلامية، ودليل حجيته أنه من عند الله، وما يثبت كونه من عند الله هو إعجازه، 
فقد تحدى المشركين والمكذبين له، بأن يأتوا بمثله، فعجزوا عن ذلك، فتحداهم بالإتيان بعشر سور 

 ني نى نم نخ نح}، قال تعالى: (2)هم أعجزمثله، فعجزوا أيضا ، فتحداهم بسورة، ولكن

]سورة { ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 مم مخ مح مج لىلي لم لخ}: ثم خفف عنه التعجيز فقال سبحانه ،[11الإسراء:

 ،[13]سورة هود:{ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}عجزهم وكذبهم تحداهم بسورة فيقول الله لهم:  وليفضح

                                                           
، نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين 113ي أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، صـانظر: الوجيز ف (1)

 .229الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ
نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين ، 126، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقهانظر:  (2)

 (.220-229، عبد الكريم زيدان، صـ )الوضعية
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 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم

]سورة { نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج

 .[29-23البقرة:

قسمها عبد الكريم قد و  من الأحكام، أشتمل القرآن على أنواع كثيرة :(1)أنواع أحكام القرآن
 زيدان إلى ثلاثة أقسام هي: 

بالله وملائكته وكتبه »قة بالعقيدة وهي أركان الإيمان القسم الأول: الأحكام المتعل .1

 وهذه محلها كتب التوحيد.، «ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره
والقسم الثاني أحكام متعلقة بتهذيب النفس وهي الأخلاق، محل دراستها علم   .2

 الأخلاق أو التصوف أو علم التزكية.
بأقوال وأفعال المكلفين، وهي أحكام الفقه وهي  القسم الثالث: الأحكام المتعلقة .3

 .«أحكام العبادات وأحكام المعاملات»نوعان 

وقد بين القرآن أحكامه، إما عن طريق ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع والتي تتفرع 
امة، قال الع شؤون رى في نظام الحكم وإدارة ها الأحكام الجزئية والتطبيقية، مثل مبدأ الشو نم

الحياة،  شؤون ، ومثل العدل في القضاء وسائر [34]سورة الشورى:{ ىٰ ني نى}تعالى: 

، ومثل العقوبة بقدر الجريمة، قال تعالى: [45]سورة النحل:{ بى بن بم بز}قال تعالى: 

 نز}لغير، قال تعالى: ، وكذلك مثل حرمة مال ا[95]سورة الشورى:{ بمبه بخ بح بج}

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

الإسلامية، قال  ، والحرج مرفوع في الشريعة[144]سورة البقرة:{ بج ئمئه ئخ ئح

                                                           
نظرات في الشريعة الإسلامية (، 129-121، عبد الكريم زيدان، صـ)لوجيز في أصول الفقهاانظر:  (1)

 (.236-227، عبد الكريم زيدان، صـ )والقوانين الوضعية
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 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم}تعالى: 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم تم تخ تجتح

 فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح

 .[94]سورة الحج:{ قم قح فم

وغيرها من القواعد التي ذكرها القرآن، ولكن ذكره لأحكامه بصورة مجملة تحتاج إلى بيان 
والشارحة والمبينة لها، مثال ذلك في وجوب  ةة النبوية هي الموضحوإيضاح وتفصيل وكانت السن

القصاص في جرائم القتل، فلم يبين القرآن شروط القصاص، مثله في تحليل البيع وحرمة الربا، 
 وكذلك في الزكاة في أموال الأغنياء والتي هي حق للفقراء.

ر مقادير المواريث والعقوبات أما النوع الثالث من بيانه للْحكام فهو تفصيلها كما في ذك
وفي جرائم الحدود وكيفية الطلاق وعدده وكيفين اللعان بين الزوجين، وبينا المحرمات من النساء 

 اللاتي لا يجوز للرجال نكاحهن، وغير ذلك.

ومن ثم وجدنا عبد الكريم زيدان يغوص في أسرار هذا التنوع بالنسبة لورود بعض أحكام 
عض ذكرها بشكل مبادئ عامة كما أسلفنا، يعلل ذلك على أن هذه الأخيرة القرآن مجملة وفي الب

وهي ورودها بشكل مبادئ؛ يلائم عموم الشريعة في المكان والزمان ويجعلها تتسع لما يستجد من 
 الحوادث فلا تضيق بشيء أبدا، ودور المجتهد تفريغ الأحكام على ضوء هذه المبادئ.

جاءت أحكام الشريعة جميعها مفصلة في القرآن لأخرجه  أما ورودها بشكل مجمل؛ فإنه لو
 .(1)والإرشاد وتعريف الخلق بربهم والإيمان به عن مقصده الأول وهو الهداية

 قد تكون قطعية: وذلك عندما «أي على المعنى المقصود»وبالنسبة لدلالة القرآن على الأحكام 

 نى نم نخ نح نج}مثل قوله تعالى:  النص لا يحتمل إلا معنى وحد فقط،لفظ  يكون 

                                                           
 .236انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ  (1)
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عندما يحتمل لفظ القرآن أكثر من معنى،  :وتكون دلالته ظنية [2]سورة النور:{ همهى هج ني

 .(1)الطهر والحيض فتكون دلالته على المعاني التي يحتملها مثل لفظ "قروء: تحتمل

 المصدر الثاني: السنة النبوية المطهرة:

هي الطريقة والعادة، جاءت بألفاظ متعددة ولكننها تتفق في المعنى ف: (2)لغةال في السنة

 يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني}حسنة كانت أم سيئة، ومنه قوله تعالى: 

 .[99]سورة الإسراء:{ ذٰ يي
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ى ل رَاعٍ، حَتَّ ذ  رَاعًا ب  بْرًا وَذ  بْرًا ش  مْ، ش 

ُ
ك
َ
بْل
َ
 ق

َ
ان

َ
 مَنْ ك

َ
ن
َ
مُوهُمْ سَن

ُ
عْك ب 

َ
ٍ ت

با
َ
وا جُحْرَ ض

ُ
، وتأتي (4)((ل

 تي بمعنى الشريعة.سيرته، وتأ بمعنى السيرة، وسنة محمد 

من قول  ما نقل عن رسول عرف علماء الأصول السنة بأنها:  :صطلاحفي الالسنة و 

كما ذكر ذلك « غير القرآن»، ومنهم من ذكر نفس التعريف ولكن بإضافة لفظ (9)أو فعل أو تقرير
القرآن غير  ما صدر عن النبي ي الاصطلاح الشرعي يراد بالسنة )عبد الكريم زيدان فقال: وف
، وبهذا فالسنة قولية وفعلية وتقريرية ، فهي حجة  ولا  خلاف في (0)(من قول أو فعل أو تقرير

                                                           
الوجيز في أصول ، 234، عبد الكريم زيدان، صـ نين الوضعيةنظرات في الشريعة الإسلامية والقواانظر:  (1)

 .129، عبد الكريم زيدان، صـالفقه

(، 2/01، )، لابن فارسمقاييس اللغة(، مادة )سن(، 230 /4، الفيروز آبادي، )القاموس المحيطانظر: ( 2)
 (، مادة )سن(.1/499خرون، )، إبراهيم مصطفى وآالمعجم الوسيطمادة )سن(، 

 (.1617(، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، حديث رقم )2/764، )مسلم في صحيحهخرجه أ( 3)
 (.6732(، حديث رقم )3/163، )في صحيحه البخاري خرجه أ( 4)

 (.1/199، محمد الزحيلي، )الوجيز في أصول الفقه( 9)
، المدخل لدراسة الشريعة 239نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ( 0)

 .127، الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، صـ106الإسلامية، عبد الكريم زيدان، صـ
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دل على حجيتها الكتاب والإجماع ن مصادر أحكام الشريعة الإسلامية، ذلك وهي مصدر م
 والمعقول.

]سورة { يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج}فمن القرآن: قول الله تعالى: 

، فهي شهادة من الله لنبيه، ما نطق عن هوى نفسه كلا ولا شرع من ذاته إنه وحي [9-3النجم:
 يج} وشرحها فقال جل شأنه: من ربه إليه يوحى، ثم كلفه ربه ببيان معاني القرآن الخفية

وهنالك الكثير من ، [99]سورة النحل:{ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

تتقبلها  الصحيحة الثابتة عن النبيالآيات التي تثبت حجية السنة، نكتفي بهذه لأن السنة 
 القلوب وتدركها العقول، ويشهد بحجتها كل من له قلب سليم.

في حياته وبعد وفاته على وجوب اتباع  أجمع صحابة رسول الله : فقد أما من الإجماع
يها من سنته والعمل بها والالتزام بما ورد فيها من أحكام، وتنفيذ ما فيها من أوامر، والانتهاء عما ف

ين الأحكام الصادرة عن رسول نواهٍ، فكانوا لا يفرقون بين الأحكام المنزلة في القرآن الكريم، وب
فقد  قضيت بسنة رسول الله  : إن لم أجد في كتاب الله¢ ولذلك قال معاذ بن جبل؛ الله

بن مسعود وغيرهم من ابن عباس و ابكر وعمر وعثمان وعليًّا و  يأب أمثال: ╚كان الصحابة 

كانوا إذا أعوزهم أمر، أو نزل بهم حادث، أو تعرضوا لقضاء، بحثوا عن الحكم في  ،الصحابة

بعضًا عمن يحفظ عن  القرآن الكريم، فإن لم يجدوا فيه، بحثوا عن ذلك في السنة، وسأل بعضهم
في ذلك شيئًا، وقد تعددت الأحوال، ولم يستنكر واحد منهم ذلك، وسار على هذا  رسول الله 

 .(1)المنوال التابعون، ومن بعدهم حتى يومنا هذا

لقد ثبت بالدليل القاطع أن محمداا رسول : )¬أما من المعقول: يقول عبد الكريم زيدان

 غ عن الله رسالته، ومقتضى الإيمان برسالته لزوم طاعته، ومعنى الرسول هو المبلالله

                                                           
نظرات في ، 129عبد الكريم زيدان، صـ الوجيز في أصول الفقه(، 1/160) للشوكاني ،إرشاد الفحولنظر: ا( 1)

 (.1/137، محمد الزحيلي، )الوجيز في أصول الفقه، 246، عبد الكريم زيدان، صـالشريعة الإسلامية
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والنقياد لحكمه وقبول ما يأتي به من ربه وبدون ذلك ل يكون للإيمان به معنى ول يتصور أن 
 ، )(1)يطاع الله والنقياد غليه مع المخالفة لرسوله

قطعية الدلالة إذا : تعتبر السنة كالقرآن من جهة دلالتها فقد تكون دللتها على الأحكام

 )): مثل قوله كان اللفظ قطعي الدلالة لا يحتمل سوى معنى واحد،
َ
مَا أ

َ
، ف ل  ب  نَ الإ  ر ينَ م 

ْ
ش رْبَعٍ وَع 

نَ  هَا م 
َ
  دُون

 
اة

َ
مْسٍ ش

َ
  خ

لا
ُ
نْ ك م  م 

َ
ن
َ
وتكون ظنية الدلالة إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من  ،(2)((الغ

 ))، مثال: معنى
َ
اب  لا

َ
ك حَة  الك  ات 

َ
ف  ب 

ْ
رَأ

ْ
مْ يَق

َ
مَنْ ل  ل 

َ
ة
َ
الحديث يحتمل التأويل، فيحتمل فهذا  ،(3)(( صَلا

 .(4)أن الصلاة لا تكون مجزية إلا بفاتحة الكتاب، ويحتمل أن لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب

 : الإجماع:ثالثاا

: له معنيان: أحدهما: العزم على الأمر والقطع به، ومنه قوله تعالى: الإجماع لغة

أي: اعزموا عليه، والثاني: هو الاتفاق، من قولهم: [. 91]سورة يونس: {يخ يح يج}

 .(9)أجمع القوم على كذا أي: اتفقوا

، وعرف على أمر ديني في عصر اتفاق المجتهدين في أمة محمد وفي الصطلاح:

عبد الدكتور  أوردو ، (0)التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد : العزمعلى أنه الإجماعأيضاً 
اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في : )تعريف للإجماع عند أصول الفقه بأنهالكريم زيدان 

 .)(7)عصر من العصور عل حكم شرعي بعد وفاة النبي

                                                           
، نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد 123الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، صـ (1)

 .246الكريم زيدان، صـ

 (.1494(، باب زكاة الغنم، حديث رقم )2/119، )البخاري في صحيحهأخرجه ( 2)

 (.790(، باب: وجوب القراءة للإمام، حديث رقم )1/191، )البخاري في صحيحهأخرجه ( 3)

، نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد 133لكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقه، عبد ا (4)
 .243الكريم زيدان، صـ

 .16،ً صـ للجرجاني التعريفات،(، فصل الجيم، 1/716، الفيروز آبادي، )القاموس المحيط( 9)
 .16،ً صـ للجرجاني التعريفات، (0)

، نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد 141الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، صـ (7)
 .109، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، صـ291الكريم زيدان، صـ
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نه أن يكون دليل وعلى ضوء التعريف يتضح أن الإجماع الذي من شأ: (1)شروط الإجماع
 من توافر ستة شروط فيه نذكرها باختصار: لا بدلأحكام الشريعة، 

 المجتهد: وهو القادر على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة. .1

 اتفاق جميع المجتهدين. .2

 أن يكون المجتهدون الذي يحصل باتفاقهم الإجماع مسلمين. .3

 م على حكم المسألة، فلا يشترط انقراض العصر.أن يكون اتفاقهم قد تم في لحظة إجماعه .4

 أن يكون اتفاق المجتهدين على حكم شرعي. .9

 .أن يكون الإجماع بعد وفاة النبي  .0

 أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:

الإجماع مصدر مهم من مصادر الشريعة الإسلامية كما يقول عبد الكريم زيدان، فيمكن 
شرعية للوقائع الجديدة وهي كثيرة في وقتنا الحاضر، إلا أن الاستفادة منه في معرفة الأحكام ال

هذه الاستفادة لا بمكن أن تتم إلا إذا تهيأ جمع الفقهاء وعرضت المسائل عليهم لمعرفة آرائهم 
فيها، وفي هذا الأمر بهذه الصورة يقول عبد الكريم زيدان: لا يتم في رأينا بصورة مجدية إلا عن 

ضم جميع فقهاء العالم الإسلامي، ويكون لهذا المجمع مكان معين طريق إيجاد مجمع فقهي ي
تبة...إلخ،  ويجتمع في أوقات معينة دورية وفق نظام  وتهيئ له جميع ما يلزم من مال وكتب وك 
معين وتعرض عليه المسائل والوقائع الجديدة لدراستها والنظر في إيجاد الأحكام لها في ضوء 

دئها، ثم تنشر هذه الأحكام في نشرات دورية أو في كتب خاصة نصوص الشريعة وقواعدها ومبا
لاطلاع الناس عليها؟ وإبداء أولى الرأي والعلم منهم رأيهم فيها، فيحتمل أن بعض الفقهاء لم 
يتيسر له الانضمام إلى المجمع الفقهي مباشرة، ولا بأس بالاستعانة بالإذاعة لإذاعة أراء المجمع 

الفقهي فيما وصله من آراء حول ما نشر من آرائه، فإذا ما اتفقت آراء  الفقهي، ثم ينظر المجمع

                                                           
نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين (، 143-141عبد الكريم زيدان، صـ) ول الفقه،الوجيز في أص (1)

 (.292-291، عبد الكريم زيدان، صـ)الوضعية

 



 جهود الدكتور عبد الكريم زيدان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية   
 

 109 

جميع أعضاء المجمع الفقهي على حكم كان حكماً مجمعاً عليه وكان هذا الإجماع قريب من 
، بمعنى أن الإجماع (1)الإجماع المنصوص عليه عند علماء أصول الفقه إن لم يكن مثله تماماً 

 ه ويصعب تحقيقه.في الوقت الحاضر يمكن تصور 

ا:  : (2)العرف خامسا

وسار عليه من  ههو ما ألفه المجتمع واعتاديعرفه عبد الكريم زيدان على أنه: ) تعريفه:
، ويجعله هو والعادة بمعنى واحد عند الفقهاء، وقد يكون العرف قولي أو فعلي كما (3)(قول أو فعل

 فاسداً. يكون عاماً أو خاصاً، وهو بجميعها قد يكون صحيحاً أو

المدخل لدراسة الشريعة »وقد اختلف ترتيبه في كتب الدكتور عبد الكريم زيدان، ففي كتابه 

جعله في المرتبة السادسة بين الأدلة بعد سد الذرائع وذلك بعد أن جعل القرآن والسنة « الإسلامية
بينما جعله بالإجماع،  دلة هي عبارة عن مصادر تبعية وبدأمصدرين رئيسيين ثم ما تبقى من أ

، الدليل الثامن كذلك بعد سد الذرائع، وبدأ في الترتيب من القرآن «الوجيز في أصول الفقه»في كتابه 
ثم السنة ثم الإجماع وهنا جعل كل منها مصدر أو دليل مستقل في الترتيب، أما في كتابه 

رابعة بعد الإجماع على ، فقد جعله في المرتبة ال«نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية»
أنها أربعة مصادر رئيسية وما عداها هي فروع أو شكل من أشكال الاجتهاد وصوره وأنواعه، 
ويتحصل الحكم عن طريقها؛ ودل على ذلك قول عبد الكريم زيدان في تمهيد الاجتهاد قال: 

القاضي أو المصدر الأول في التعرف على الحكم الشرعي هو القرآن فإن لم يوجد فيها تحول 
                                                           

، المدخل إلى دراسة الشريعة، عبد الكريم زيدان، 191الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، صـ (1)
 .294ن الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ، نظرات في الشريعة الإسلامية والقواني107صـ

سبق لنا في هذا البحث بيان العرف وحجيته واعتباره مصدر من مصادر استنباط أحكام الشريعة الإسلامية ( 2)
والسياسة الشرعية، وسنقتصر في دراسته هنا بصورة مختصرة وذكر مالم نذكره عند دراستنا المسبقة مثل: ذكر 

عبد الكريم زيدان،  الوجيز في أصول الفقه، 33، صـهذا البحثتزادة راجع في شروطه وبعض قواعده، وللاس
، عبد المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، 299عبد الكريم زيدان، صـ نظرات في الشريعة الإسلامية، 261صـ

 .172الكريم زيدان، صـ

لإسلامية والقوانين الوضعية، عبد ، نظرات في الشريعة ا261الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، صـ (3)
 172، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، صـ299الكريم زيدان، صـ
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المفتي إلى السنة فإن وجد وإلا تحول للإجماع، فإن وجد الحكم أخذ به وإن لم يجد تحول لأعراف 
بالرأي إما أن الناس، وإن وجد أخذ به وإن لم يجد تحول إلى الاجتهاد لاستنباط الحكم والاجتهاد 

في فروع متتالية عن  و الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو سد الذرائع ونتكلميأخذ شكل القياس أ
 . (1)هذه الأنواع 

 :(2)ويشترط في قبول العرف واعتباره دليل من أدلة الأحكام ما يليشروط اعتبار العرف: 

 «.الشرع»أن لا يكون مخالفاً للنص  .1

 بين الناس»أن يكون العرف مطرداً أو غالباً  .2
ً
 «.أي شائعا

 أن يكون موجوداً عند إنشاء الحكم أو التصرف عليه. .3

لا يوجد اتفاق بخلافه من ذوي الشأن، كأن يكون العرف بين التجار تقسيط  أن .4
 ثمن البيع واتفق العاقدان صراحة على أدائه معجلًا وكاملًا.

 :(3)بعض القواعد الفقهية المبنية على العرف
العادة محكمة: أي أن العادة كانت عامة أو خاصة تجعل حكماً لإثبات حكم  .1

 شرعي.

لمشروط شرطاً: أي ما جرى به يراعى دون اشتراطه في عقود المعروف عرفاً كا .2
 الناس وتصرفاتهم.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص: أي ما يقضي العرف بتعيينه يكون كالمعين  .3
 بالنص الصريح.

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان: لأنه بتغير الزمان تتغير حاجات الناس،  .4
 ير الأحكام المبنية عليه.وبناء على هذا يتبدل العرف، وتتغ

                                                           
 (.204-206انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ)( 1)

 (.264-263، عبد الكريم زيدان، صـ)لفقهوالوجيز في أصول اوما بعدها،  293، صـالمرجع السابقانظر: ( 2)

 .201، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلاميةانظر: ( 3)
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ا:  الجتهاد: سادسا

عبارة عن بذل ) :هو، وقيل (1)(بذل الوسع فِي ب ل وغ الْغ رضجاء في الورقات أن الاجتهاد: )
لكن صار و المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد، 

والاجتهاد  ،وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعةاللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد 
 .(2)(التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب

ولهذا فقد وضعت شروط للمجتهد واستطرد البعض في بيانها واختصر آخرون في ذكرها 
وأن تكون عنده القوانين وأما حد المجتهد فهو أن يكون عارفا بالأصول التي يستنبط عنها، فقالوا: 

ولأن الأصول ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع فقد ينبغي أن نقول فيما  ،والأحوال التي بها يستنبط
 .واشترط آخرون معرفته باللغة وبعلم الكلام وغيرها من الشروط (3)يكفيه من معرفة واحد منها

هو سبيله الاجتهاد وقد ومن جملة ما سبق عرفنا مصادر الشريعة الأساسية، وما بعدها ف
بينا معناه وذكرنا بالمختصر شروط المجتهد، وكما ذكر عبد الكريم زيدان فسبيل المجتهد هي 
إتباع الأصول المعتبرة في استنباط الحكم، وهي: القياس والاستحسان والمصلحة والمرسلة وسد 

وهي: قول الصحابي وشرع  ، أدلة أخرى (4)«الوجيز في أصول الفقه»الذرائع، وذكر في كتابه الأخر 
من قبلنا والاستصحاب، ونكتفي بهذا القدر في بيان مصادر الشريعة وتفصيل المصادر الرئيسية، 
وما سوى الأربعة السابقة هي فروع جاء معنا تفصيل لبعضها في الفصل الثاني من هذا 

 .(9)البحث

                                                           
 ،31، صـللجويني لورقاتا( 1)
 .342للغزالي، صـ المستصفىنظر: ا( 2)

 .137صـ، ابن رشيد الحفيد، الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى (3)
 وما بعدها. 267، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقهانظر: ( 4)

نظرات في الشريعة وما بعدها،  193عبد الكريم زيدان، صـ الوجيز في أصول الفقهللاستزادة انظر: ( 9)
، عبد سلاميةالمدخل لدراسة الشريعة الإوما بعدها،  204، عبد الكريم زيدان، صـالإسلامية والقوانين الوضعية

 وما بعدها.30صـ وفي هذا البحثوما بعدها،  107الكريم زيدان، صـ
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 : (1)الفرع الثاني: مصادر القانون الوضعي

قانون الوضعي قديماً هو العرف ولكنه تغير في الوقت الحاضر كان المصدر الرسمي لل
لم تعد له الصدارة من كما ينقل ذلك عبد الكريم زيدان عن بعض علماء القانون، ويقول أيضاً: ف

لسلطة المخولة بإصداره في الرسمية للقانون وإنما حل محله التشريع الذي تصدره ا بين المصادر
صرها من القانون المصري، والقانون اليمني، إلا أنه علق على وهذه المصادر: تم حالدولة، 

مصادر القانون اليمني أن كل ما فعلته السلطة اليمنية هي صياغة الأحكام الشرعية صياغة 
جعل الأحكام الشرعية قواعد قانونية وجعلها قانوناً ملزماً، وما فعلته وتفعله السلطة المختصة هو 

انون المدني اليمني مصادره وأحكامه هي مستندة للشريعة الإسلامية، ومعنى كلامه أن القملزمة، 
من الدستور  «4»فقد نصت المادة وأحكامها، وعلى هذا فمصادره هي مصادر الشريعة أيضاً، 

وعلى هذا الأساس فهو ، (2)م: )أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع(2619اليمني على للعام 
إلا تطبيق لأحكام الشريعة بالقوة  ون إلباسه حكم الإلزام ما هقانون شرعي إن صح التعبير، وأ

وهو ما يسمى بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا الدور يقوم به  وبإلزام السلطة من تملك القوة،
شرعية في التطبيق يعد سياسة  الفعل وهذا من بلغ درجة الاجتهاد وهم أعضاء السلطة التشريعية،

السياسة الشرعية مبنية على الاجتهاد والنظر في مضامين الحكام والنصوص فلأحكام الشريعة، 
 للوصول للحكم الشرعي المرجو.

ويمكن سرد مصادر القانون كما ذكرها عبد الكريم زيدان ثم نذكرها تفصيلا على النحو 
 التالي:
 التشريع. .1

 الدين. .2

 مبادئ الشريعة الإسلامية. .3

 لة.مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدا .4

                                                           
المدخل إلى (، 179-172، عبد الكريم زيدان، صـ)نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةنظر: ا( 1)

 (.137-130، عوض الزغبي، صـ)علم القانون 
 .9دستور الجمهورية اليمنية، صـ( 2)
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 : (1)أول: التشريع

بالقانون »هو ما يسمى و ، وهو: وضع القواعد القانونية بواسطة السلطة المختصة في الدولة

وإنما ألفه الناس من أعرافهم وممارساتهم،  «القانون غير المكتوب»تمييزاً له عن العرف « المكتوب
يز تم ترجيح وتقديم التشريع وقد مايز علماء القانون بين العرف والتشريع وعلى ضوء هذا التما

نه يتطابق مع حاجات المجتمع فهو ينشأ ويكون حسب ى العرف، ومما تميز به العرف هو إعل
هذه الحاجات، فيساير المجتمع في تطوره ولذا فهو يمتاز بالمرونة ومواكبة المستجدات 

وئه ويحتاج إلى والتطورات، ولكن هنالك ما يعيبه في نظر علماء القانون وهو أنه بطيء في نش
 مدة من الزمن حتى يألفه الناس ويصبح عادة وعرف يلتزمون به.

بينما التشريع يخلو من عيوب العرف فهو سريع النشأة وكذلك في تعديله وإلغائه فيتم ذلك 
 في يوم وليلة أو مدة قصيرة مقارنة بالعرف.

نعها وهي كما يتميز انه عامل مهم في وحدة القانون في الدولة الواحدة لأن  التشريع من ص 
من تمتلك السلطة العامة الذي يمتد إلى جميع أقاليمها، كما أن التشريع يمتاز من حيث تحديده 

 وضبطه بحيث يفهم من مضمون مفرداته المكتوبة ويفهم مدته فهي مضبوطة أيضا.

فهو موضوع في قوالب لفظية  ،أنه لا يمتلك مرونة العرف :وأما ما يعيب التشريع هو
حددة تمنع تغير مضمونها إذا تغيرت ظروف المجتمع واقتضت تغيره، بمعنى انه قد يؤدي إلى م

 جمود التشريع. 

من تملك حق التشريع في القانون الوضعي كما يرى علماء القانون  :وتعتبر السلطة هي

، وتقوم به باسم الدولة «التشريع»هذه الهيئة التي تمارس هذا الحق والدستور هو من يعي ن 
والغالب في الدول الحديثة أن من يقوم بهذه الوظيفة هي المجالس النيابية وهي التي تملك سلطة 

 التشريع وسن القوانين وصنع الأحكام.

                                                           
والمدخل (، 139-179، عبد الكريم زيدان، صـ )ت في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةنظراانظر:  (1)

 (.133-139، عوض الزغبي، صـ)إلى علم القانون 
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 أنواع التشريع:
 ينقسم التشريع في القانون الوضعي إلى ثلاثة أقسام وهي:

إليه تستند و  ،أساس كل السلطات :وهو« الدستور » :التشريع الأساسي: وهو ما يسمى .1
يصدر عن سلطة مغايرة لبقية التشريعات وهذه  هأن :وما يميزه ،الهيئات العامة في الدولة

ويضعه الشعب عن طريق « مجلس الشعب أو المجلس النيابي»مجلس الأمة  :السلطة هي
 الاستفتاء أو من يمثلهم عن طريق انتخاب الشعب لهم.

يعية في حدود اختصاصها المبين في وهو الذي تضع السلطة التشر  التشريع العادي: .2
 الدستور.

التشريع الفرعي: وهو الذي تصدره السلطة التنفيذية أو الهيئات التابعة لها بمقتضى  .3
 الصلاحيات المخولة لها من قبل الدستور في حالات معينه.

 ثانياا الدين:

أي من غير يكون الدين مصدراً رسمياً للقانون إذا كانت أحكامه هي التي تطبق مباشرة، 
أحكام الشريعة الإسلامية  تقنين لها كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، حيث تطبق

ذ تشريع وله الأولوية في التنفيذ والتطبيق والصدارة إذا قننت أحكام الدين تصبح عندئ أمامباشرة، 
م الشريعة وتصبح جزء أنه قد تقنن أحكا :بين المصادر الرسمية للقانون، ويذكر عبد الكريم زيدان

الأحوال »بينما يبقى جزء منها غير مقنن ويعمل به كما جاء به الدين مثل: « القانون »من التشريع 

 .(1)، ويصبح الدين هو الأول في مسألة الحوال الشخصية في الترتيب والتشريع ثانياً «الشخصية

 ثالثاا العرف:

وذكرنا أن العرف هو ما اعتاد الناس ، (2)ورد معنا فيما سبق بيان العرف والتفصيل فيه
عليه وألفوه من قول أو فعل، وهو مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية المعتبرة، وكذلك هو 

                                                           
 .133انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ (1)

 (.226، 34، صـ)هذا البحثراجع في  (2)
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مصدر هنا من مصادر القانون الوضعي، وفي الشريعة الإسلامية ترتيبه بين المصادر الرابع بعد 
لكريم زيدان، أما في القانون فيأتي الإجماع كما يرتبه أصحاب أصول الفقه ومنهم الأصولي عبد ا

العرف في المرتبة الثالثة بعد الدين، ومنهم من يجعله في المرتبة الثانية كما في القانون 
 .(1)المصري 

 رابعاا: مبادئ الشريعة الإسلامية:
تأتي الشريعة الإسلامية في المصدر الرابع بين مصادر القانون الوضعي، وتكون في 

 ثلاث حالات:

صدر تاريخياً لما أخذ المشرع في القانون الوضعي أي بعد تقنينها تكون مصدر تكون م .1
تفسير القوانين التي أخذت  أجلتاريخياً والتشريع هو المصدر الأول، معنى هذا إنه من 

من الشريعة وأصبحت تشريع وقانون وضعي يرجع في تفسيرها الفقه أو الكتب التي 
 أخذت منه هذه الأحكام.

عة الإسلامية مصدراً رسمياً ثانياً بالنسبة لأحكام الأحوال الشخصية، وهذا ما تعتبر الشري .2
 عليه في القانون المصري.

، وهي في المرتبة «أي في المعاملات المالية»تعتبر مصدراً رسمياً في المسائل المدنية  .3
 الثالثة.

 خامساا: مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة:

ه في حل المسألة المتنازع فيها أو المطروحة أمامه حتى يبت أو وهو اجتهاد القاضي برأي
يقطع فيها، ودل على هذا القول ما جاء في القانون المصري كما يذكر ذلك عبد الكريم زيدان انه 
جاء فيه: إن عبارات القانون الطبيعي وقواعد العدالة لا ترد القاضي إلى ضابط يقيني وإنما هي 

وتعتبر مبادئ القانون الطبيعي تقطع عليه سبل النكول على القضاء، حتى  تلزمه بأن يجتهد برأيه
 .(2)وقواعد العدالة هي أخر المصادر الرسمية في القانون الوضعي

                                                           
 .269عبد الكريم زيدان، صـ في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، نظراتانظر: ( 1)

 .210، صـالمرجع السابقانظر:  (2)
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الفرع الثالث: علاقة مصادر الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بالسياسة 

 الشرعية:

 رعية:أولا: علاقة مصادر الشريعة الإسلامية بالسياسة الش

إن القارئ لهذا البحث في فصليه الثاني والثالث، يجد الكثير من الوجوه التي تثبت العلاقة 
بين مصادر الشريعة الإسلامية والسياسة الشرعية، ويكفي لهذا دليل ما ذكره علماء الفقه والسياسة 

الشرعية هي الشرعية خصوصاً من علاقة السياسة الشرعية بالشريعة الإسلامية، في أن السياسة 
جزء من هذه الشريعة السمحة الحقة العادلة، وقد أسلفنا أيضا ذكره في هذا البحث عند ذكر 
تعريف الشريعة وهي الجزء الثاني من السياسة الشرعية، وكذلك عند ذكر العلاقة بين السياسة 

أن  الشرعية والشريعة الإسلامية، وعند ذكر خصائص الشريعة الإسلامية، وفي كل منها نجد
السياسة الشرعية هي جزء من الشريعة الإسلامية تتصف بصفاتها وتتسم بخصائصها، وعلى هذا 

 .(1)الأساس فإن مصادر الشريعة الإسلامية هي ذاتها مصادر السياسة الشرعية

مصادر السياسة الشرعية جزء أساسي ورئيس في مقرر )ويقول إبراهيم عبد الرحيم: 
بع أو الأصل على أقل تقدير الذي يميز السياسات الشرعية عن السياسة الشرعية؛ لأنها المن

السياسات الوضعية، ثم يقول: وقد أشرت أكثر من مرة إلى أن مصادر السياسة الشرعية هي ذاتها 
مصادر التشريع الإسلامي، ومن هنا فإن ما دار حول هذه المصادر أو الأصول اتفاقاً أو اختلافاً 

، وقد يكفي هذا القول لبيان العلاقة بين المصادر (2)(اسة الشرعيةيسري الكلام عن مصادر السي
الشريعة الإسلامية والسياسة الشرعية، ولكن لزيادة الإيضاح والإثبات من دراسة كل مصدر ومما 

ثر للسياسة أتطرقنا له في دراستنا للمصادر عند عبد الكريم زيدان ليثمر جهدنا في إظهار 
شرنا إليها في منهج البحث، أقمنا في دراسته في كتب المؤلف التي  الشرعية للمؤلف في كل جزء

 كما يلي:

                                                           
 .133، 73، 71، 00، صـهذا البحثاجع ر ( 1)
 .73السياسة الشرعية، صـ( 2)
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، عند ذكرهم لخصائص السياسة الشرعية (1)إن المتأمل في بعض كتب السياسة الشرعية
إنما يدل على أن غرضهم من إن دل على شيء فهم يذكرون خصائص الشريعة الإسلامية، وهذا 

ة هي جزء من هذه الشريعة وخصائصها هي خصائص السياسة ذلك هو اعتباراً للسياسة الشرعي
الإشارة إلى الشرعية، ويثبتون تلك الخصائص للسياسة الشرعية، والغرض من ذكر هذا إنما هو 

وهذه هي الخصيصة الأولى للشريعة  «أنها من عند الله»ما ورد في خصائص الشريعة الإسلامية، 

 أو في السنة ،هضمن أحكامه وتوجيهاته وإرشادات «القرآن»إما أنها في الكتاب  معنى هذا:و 
ومن الأساسية  الإسلامية هي مصادر الشريعة بدورها ، وهذهالنبوية القولية أو الفعلية أو التقريرية

تنشأ مع كل مصدر من  الإسلامية فإن العلاقة بين السياسة الشرعية ومصادر الشريعة هنا
 :نبينها كما يليو  سلفاً،التي ذكرناها  مصادر الشريعة الإسلامية

 أولا علاقة القرآن بالسياسة الشرعية:

بثلاث  تتم، وعرضها فيما سبق معنا في الحديث عن القرآن وطريقته في بيان الأحكام
  طرق وهي:

 ذكر القواعد العامة للتشريع. -أ

 وذكر الأحكام بصورة مجملة. -ب

 وذكر الأحكام بصورة مفصلة.  -ت
مبدأ ومن هذه القواعد والمبادئ  :(2)والمبادئ العامة للتشريعذكر القواعد الطريقة الأولى: 

]سورة { ىٰ ني نى}العامة، قال تعالى:  شؤون الشورى في نظام الحكم وإدارة 

، وفي القضاء قال [104]سورة آل عمران:{ ٍَّّ ٌّ ىٰ}وقوله تعالى:  ،[34الشورى:

وهذه هي قواعد ودعائم ثابتة والتي ، [45]سورة النحل:{ بى بن بم بز} تعالى:
                                                           

، ، محمد بن عبد الله السيفالسياسة الشرعية، 33، إبراهيم عبد الرحيم، صـالسياسة الشرعيةنظر: ا( 1)
 .93صـ

السياسة (، 236-227عبد الكريم زيدان، صـ ) نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية،انظر: ( 2)
 (.91-96، إبراهيم عبد الرحيم، صـ )الشرعية
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تعتمد عليها نظم كل حكومة ولا تختلف فيها أمه عن أمة، فلم ينص القرآن هنا عن كيفية 
اختيار الحاكم ولم يفصل في نظام الحكومة وكيف يكون، وإنما اكتفى بذكر تلك الأسس 

، ليتسع لأولي الأمر أن يضعوا نظمهم وسكت عن عما سواها من النظم التفصيلية
ويشكلوا حكومتهم ويكونوا مجالسهم بما يلائم حالهم ويتفق مع مصالحهم غير متجاوزين 
حدود العدل والشورى والمساواة، فيقول عبد الكريم زيدان: حكمة ورود بعض الأحكام على 

تتسع لما يستجد  شكل مبادئ: إن ذلك يلائم عموم الشريعة في المكان والزمان، ويجعلها
حكام على هذه من الحوادث فلا تضيق بحاجات الناس، فيمكن للمجتهد من تفريغ الأ

القواعد والمبادئ العامة وتطبيقها على جزيئات الوقائع في مختلف الأزمان بما يحقق 
 المصالح للناس.

ترك : لكنها تحتاج إلى بيان وتفصيل و (1)ذكر الأحكام بصورة مجملة: الطريقة الثانية

أن يفصلوها حسب أحوالها على أساس تفصيل الجزيئات لولاة الأمر في كل أمة 
في قانون المعاملات اكتفى بالنص على إباحة ما يقتضيه تبادل الحاجات ، فالتراضي

ودفع الضرورات فأحل البيع والإجارة والرهن وغيرها من عقود المعاملات وأشار إلى 

 يخ}لك المبادلات وهو التراضي فقال عز شأنه: الأساس الذي ينبغي أن تبنى عليه ت

 .[290]سورة البقرة:{ ذٰرٰ يي يى يم

ها فهذه كمقادير العقوبات والمواريث وغير  الطريقة الثالثة: ذكر الأحكام بصورة مفصلة:
 لا تدخل فيها السياسة الشرعية إلا من باب التطبيق كمضاعفة للعقوبة المقدرة.

ومن بعض شواهد السياسة الشرعية في القرآن نذكر مثال ما جاء في قصة يوسف في قول 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}الله تعالى: 

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

                                                           
، السياسة الشرعية، 223، عبد الكريم زيدان، صـ نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةنظر: ا( 1)

 (.20-29، عبد الوهاب خلاف، صـ)السياسة الشرعية، 92الرحيم، صـإبراهيم عبد 
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يم كلامه بتحر  ي عاقب المذنب ، وهذه الآية فيه دلالة أن للإمام أن[114]سورة التوبة: {ُّ َّ

 يز ىٰير ني نى نن نم} قوله تعالى: ه، ومن الشواهد أيضاً على النَّاس أدباً ل

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ

أن في هذه الآية  ، ذكر ابن القيم[24-26]سورة يوسف:{ عج ظم طح ضم ضحضخ ضج

على دلالة على صحة الاعتبار بالقرائن وشواهد الحال في القضايا السياسية، فلم ينكر الله تعالى 
 .(1)الشاهد ولم يعبه، بل حكاه مقرراً له

تتجلى العلاقة بين القرآن كمصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، وبين  :ومما سبق
للسياسة الشرعية، وكونه أيضاً مصدر من مصادر السياسة الشرعية لكونها جزء من الشريعة 

 الإسلامية.

 :يةكمصدر بالسياسة الشرع السنة النبويةعلاقة ثانيا: 

وكما تعتبر السنة هي المصدر الثاني للشريعة الإسلامية وهي مكملة للقرآن شارحة 
وموضحة لمجملة وبينة لأحكامه، فهي تعد أيضاً المصدر الثانية للسياسة الشرعية، وهي 
غنية بأحكام السياسة الشرعية سواء القولية منها أو الفعلية أو التقريرية، ففيه كما يقول إبراهيم 

لرحيم: النموذج الأمثل للدولة الإسلامية، بدءاً بالطريقة الشرعية الموصولة إلى قيامها عبد ا
مجتمعها، وعلاقة حاكمها بمحكوميها، وعلاقتها  شؤون وتأسيسها على دعائم قوية وتنظيم 

أيضاً بالدول الأخرى وذلك في حالة السلم والحرب، فهذه الأمور وغيرها كما يقول لا يمكن أن 

فالسنة النبوية حافلة ، (2)«السنة النبوية»و نتعلمها إلا من خلال هذا المصدر الأصيل نعلمها أ
وأخذ الأحكام المتعلقة : بأحكام السياسة والحكم في حالة السلم والحرب، ولذلك قال ابن القيم

                                                           
 .33، إبراهيم عبد الرحيم، صـالسياسة الشرعية، 16، صـ لابن القيم الطرق الحكميةانظر: ( 1)

 .190، إبراهيم عبد الرحيم، صـالسياسة الشرعيةنظر: ا( 2)
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ت الشرعية من سيره ومغازيه أولى من بالحرب، ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور السياسا
 .(1)أخذها من آراء الرجال

رضي الله لعائشة  ومن شواهد السياسة الشرعية في السنة النبوية، ما قاله النبي

 )): عنها
َ
يْه  ل

َ
يمَ عَل بْرَاه  سَاس  إ 

َ
ى أ

َ
هُ عَل

ُ
يْك
َ
بَن
َ
مَّ ل
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َ
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ُ
نَّ ق إ 

َ
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ف
ْ
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َ
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َ
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ُ
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ْ
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َ
ن  ب 

ْ
صَرَت

ْ
ق
َ
امٌ  ((اسْك ث ن ا هِش  دَّ اوِي ة : ح  ق ال  أ ب و م ع 

لْفًا» أنه لم يفعل ذلك من باب المصلحة، لأن في  ، والشاهد في فعل النبي(2)ي عْنِي ب ابًا« خ 
ر وهو أن القوم حديثي عهد بالإسلام، فلربما حز ذلك في نقض البيت يترتب عليه مفسدة اكب

، وإضافة إلى ذلك ما قام به (3)نفوسهم وارتدوا عن دينهم، وهذا من باب السياسة الشرعية
من معاهدات مع اليهود وكفار قريش، وكذلك تعيين أمراء الجيش وإقالة بعضهم  النبي

، كل ذلك من ╚م بها مع أصحابه والأوامر التي كان يصدرها والاستشارات التي يقو 

قبيل السياسة الشرعية، وهذا يوضح مدى علاقة السنة بالسياسة الشرعية، وكونها مصدر 
 للشريعة وهي مصدر أيضا للسياسة الشرعية.

 : علاقة الإجماع بالسياسة الشرعية:ثالثاا

طريق هو المصدر الثالث للشريعة الإسلامية، وقد ذكرنا حجيته، ويكون الإجماع عن 
استشارة أهل الحل والعقد وأهل الخبرة والاختصاص، في معرفة الأحكام الشرعية، لما يستجد 
من القضايا والأمور والأحداث، والسياسة الشرعية تكون في الإجماع من ناحية اتفاق أولي 
الأمر في الأمة على حكم مسألة لم يرد بشأنها نص في كتاب أو سنة أو كانت مجالًا للرأي 

صالح الأمة الدنيوية، التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، كالإجماع في إمارة شخص من م
بعينه، أو إعلان الحرب على عدو، أو صلح معه، وغيرها من الأمور، فذلك من قبيل 

                                                           
 (.3/123، )بن القيم، لازاد المعاد( 1)

 (.1999(، باب فضل مكة وبنيانها، حديث رقم )2/140، )البخاري في صحيحهأخرجه ( 2)

 .197هيم عبد الرحيم، صـ، إبرا السياسة الشرعية( 3)
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السياسة الشرعية، وما كان يفعله الخلفاء من استشارات والأخذ بالمشورات هو من قبيل 
 . (1)لشرعيةالإجماع ومن باب السياسة ا

هو القادر على ويقول عبد الكريم زيدان في شروط المجتهد الذي ينعقد به الإجماع: )
، وهذا هو من طرق استنباط أحكام (2)(استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة

السياسة الشرعية، فأحكام الشريعة الإسلامية جزء منها أحكام السياسة الشرعية، وهذه هي 
بين الإجماع والسياسة الشرعية، أنها تتم عن طريق الاجتهاد، وفي الأحكام التي لم  العلاقة

يرد بحقها النص، أو التي من شأنها التغير والتبدل، ولذلك يعد الإجماع أحد مصادر استنباط 
 أحكام السياسة الشرعية.

 : علاقة العرف بالسياسة الشرعية:ارابعا 

، وهو من مصادر الشريعة الإسلامية، ومصدر أيضا العرف: هو ما ألفه الناس واعتادوه
للسياسة الشرعية، باعتبار السياسة الشرعية جزء من الشريعة الإسلامية، وما ينطبق عليها ينطبق 
على السياسة الشرعية، فتقسيم المهر إلى مقدم ومؤجل لم يرد بحقه نص، وهو مما اعتاده الناس 

بل وافقها في مراعات المصلحة، ورفع المشق على الناس، وألفوه ولم يخالف ما جاءت به الشريعة 
 وهو من المصالح العامة، وهذا من قبيل السياسة الشرعية.

هو مصدر خصب من المصادر التي تقوم عليها الأحكام )قال عبد العال عطوة بشأنه: 
بشروطه،  ، وهو أيضاً من أدلة اعتبار العمل بالسياسة الشريعة، لاعتباره(3)(السياسة الشرعية

قاعدة من قواعد الشرع وأصل من أصولها المعتبرة، وعلى هذا الأساس فعلاقته بالسياسة الشرعية 
ونكتفي بهذا القدر في ذكر العلاقة بين مصادر هي ذاتها العلاقة بينه وبين الشريعة الإسلامية، 

الاجتهاد »هي: الشريعة والسياسة الشرعية ونتوقف عند هذا المصدر، ونقول في بقية المصادر و 

ما دام  ، وغيرها من مصادر الشرائع نقول إنها«...والقياس والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان
                                                           

 .194، إبراهيم عبد الرحيم، صـلسياسة الشرعيةا (1)

 .291، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية( 2)

 .177لسياسة الشرعية، صـا المدخل إلى (3)
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معتمدة كمصدر من مصادر الشريعة، فهي كذلك تعد مصادر للسياسة الشرعية كونها جزء  أنها
د سبق لنا التفصيل من الشريعة، وما ينطبق على مصادرها فهو ينطبق على السياسة الشرعية، وق

في ذكر بعض منها عند الحديث على اعتبار العمل بالسياسة الشرعية في الفصل الثاني من هذا 
 .(1)البحث

 ثانيا علاقة مصادر القانون الوضعي بالسياسة الشرعية:

عرفنا فيما سبق أن مصادر القانون الوضعي خمسة وقد ذكرها عبد الكريم زيدان مرتبة تبدأ 
و المصدر الأول للقانون الوضعي، يليه الدين تارة والعرف تارة أخرى وهما مصدران بالتشريع وه

ثاني وثالث للقوانين الوضعية، ومن ثم مبادئ الشريعة الإسلامية مصدراً رابعا، وأخيراً مبادئ 
 القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

أحكام الشريعة  وعلمنا أن المصدر الأول التشريع يكون في بعض البلدان كاليمن هو
الإسلامية وإنما ألبسوه حكم الإلزام بمعنى أنهم جعلوه إلزامي بحكم أن السلطة بيدها فرضه وإلزام 
الناس اتباعه فكان حكما تشريعيا مقنناً، ومنهم من طبق أحكام الشريعة دون تقنين كالمملكة 

 العربية السعودية.

نه ما كان أعي بالسياسة الشرعية، ومن هنا يمكن القول في علاقة مصادر القانون الوض

وأقصد بالدين »في مصادر القانون الوضعي مستند للشريعة الإسلامية لا يخالفها مثال الدين: 

ومبادئ الشريعة الإسلامية، فهذه من قبيل أحكام « الصحيح لعرفا»، والعرف: «الدين الإسلامي
 ى ألبست ثوب الإلزام، فعلاقتهاالشريعة الإسلامية، وإن قننت وارتدت ثوب القانون أو بمعن

 بالسياسة الشرعية أنها جزء منها.

دل وإن كان من قبيل الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص أو من الأحكام التي من شأنها التب 
، فما دام أنها موافق للشريعة فهو حكم شرعي ومصدره مصادر والتغير بتغير الزمان والمكان

                                                           
 وما بعدها. 97، صـهذا البحثراجع في ( 1)
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حكم وضعي، فالوضعي هو ما خالف الشرع، ولم يكن له الشرعية، وهي سياسة شرعية، وليس 
 مستند في أصول الشريعة وقواعدها.

وأما ما كان من قبيل الاجتهاد الشخصي للحاكم أو القاضي، وكان معتمداً في اجتهاده 
على مبادئ وقواعد وضعية، لا تمت بصلة للشريعة الإسلامية، فهي أيضاً لا تمت بصلة للسياسة 

 لاقة تربطها بمصادر السياسة الشرعية.الشرعية، ولا ع

ومن هنا فالصلة بين مصادر القانون الوضعي والسياسة الشرعية يكون مردها إلى مدى 
اتصالها بالشرع الإسلامي، وموافقتها لما جاء به، فالعرف والدين والتشريع الإسلامي هي مصادر 

داها من مصادر لا تستند للشريعة مردها للشرع، ومكمن الاتصال في هذه المصادر الثلاثة، وما ع
 وقواعدها وأصولها فهي وضعية، لا ترتبط بأي علاقة مع السياسة الشرعية ومصادرها.
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: 

علمنا في الفصل الأول سيرة هذا المؤلف العطرة، ورحلته في مسيرة العلم المثمرة، وفي  
رحاب الشرعية الإسلامية، في الفصل الثالث عرجنا على أثره في تقصي جهده المنثور بين 

ا، وعلمنا من وريقات كتبه، وجمعنا القلة القليل مما خدم به الشريعة الإسلامية، فعرفنا خصائصه
خصائصها معجزة شمولها، ومرونتها، ووجدنا في هذا الشمول نظام متكامل للبشرية، ينظم حتى 
دقائق الأمور في حياة الفرد الواحد داخله وخارجه، والمجتمع ككل، والموجود في هذا الكون 

كل الطموح الفسيح من حوله، فإذا ما ألتزمت البشرية بتعاليم هذا الدين، وعملت بنظامه نالت 
الذي ترجوه، وحققت السعادة التي تريدها، وفي هذا الشمول نظام متكامل للحياة ومن فيها، نظام 

، يهذب النفس ويجعلها نفساً زكية تليق بكونها بشراً وإنسان مميزاً في «الأخلاق»داخلي يسمى بـ 
من روحه، ثم قال له  هذا الكون عن باقي الكائنات، يليق بصنعة الله الذي صنعه بيديه ونفخ فيه

، وفي ين، وإذا ما تخلق بالدين وتعاليمه كان رفيق للنبيينكن بشراً فكان كما ينبغي في أجمل تكو 

يتكون من عدد من البشر يصنع « المجتمع»هذا الشمول، نظام لأفراد يكونون لحمة واحدة تسمى بـ 
النبيل، والتعاون، والإيثار، والقول  لهم الحياة السعيدة وينظم علاقاتهم على نحوٍ من المحبة والخلق

الجماعي كونوا الدولة القوية المتماسكة يسودها العدل والمساواة  الجميل، فإذا ما اتبعوا هذا النظام

، «نظام الحكم»والإخاء فكانوا هم الفاتحين، وبالنصر ظافرين، وفي هذا الشمول وجد ما يسمى بـ 
حكم الدولة على أساسٍ قويم، فيقوي أساساتها، ويزرع الحب في قلب أفرادها لقاداتها، الذي ي

فكبرت وتعاظمت، ونمت خيراتها، وامتلْت خزينتها، وأكل الكبير والصغير، وأعدم الفقر في 
ساحاتها، لهذا كان نظام متكامل ينظم كل ما يحتاج إلى تنظيم فاستراح الكبير والصغير، وقرت 

 م الناس في أوطانهم آمنين مطمئنين.العين ونا

الذي أرسى  ¬وها نحن الآن على أعتاب هذه الأنظمة نتدارس فحواها، كما بينها المؤلف
قواعدها على أساسٍ من هذا الدين، وبحدود ما جاءت به الشريعة لا نزيد ولا ننقص منه القليل، 
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سة النظم الإسلامية، لا بد لنا أولا من ، وقبل البدا في بيان ودرا(1)(نطوعه لما نريدولا كما قال: )
والنظام الذي ابتدأناه، وهو تعريف مصطلحات عنوان الفصل قبل  هالسير على النهج الذي اعتددنا

الشروع في مباحثه، لذا لزم علينا بيان المقصود بالنظم الإسلامية، كي يسهل علينا فهم تفاصيلها، 
، لذا لا حاجة لتكراره، وما يلزمنا (2)في الفصل السابقسبق معنا تعريف الجهد والإسلام  فنقول إنه

 فنقول:« النظام»هنا هو تعريف النظم أو 

: هو الاتساق والاستقامة والنهج، والنظام بالفتح: يطلق أيضا على الخيط النظم في اللغة
هو: ملاك الأمر، وجمعه أنظمة وأناظيم ، والمجاز منه النِ ظام بالكسر، و ؤالذي ينظم عليه اللؤل

 .(3)ونظم، وهو السيرة والهدي والعادة، فيقال: ما زال على نظام واحد

كتب الاصطلاحات  ، أنه لم يعثر في(4): جاء في كتاب نظرة النعيموالنظم في الصطلاح
ا بفن  معي ن ومن ثم  يكون الل فظ « نظام»لفظ ، على القديمة في معناه باقيا باعتباره مصطلحا خاص 

، بما جاءت به معاجم الل غة، من أن  الن ظام يعني الات ساق  على أصل معناه في الاستعمال الل غوي 
لوك أو على أنه وأما في العصور الحديثة والمتأخرة فقد عرف النظاموالاستقامة،  : قواعد ضبط الس 

لوك أو العمل وقيل: هو قو  ،العمل ورقابتهما ويقال: الن ظام: وضع الأشياء أو به، اعد ضبط الس 
، وعرف النظام أيضاً مرتبطاً بفن من الفنون، فيقال نظام الحكم، النظام الأفكار على صورة مرت بة

الإداري، النظام الأخلاقي، النظام الاقتصادي، النظام الاجتماعي.. إلخ، وهذا سنذكره كلًا في 
 .(9)ة المقرر دراستها في مباحث الفصلمكانه بحسب الأنظم

                                                           
 .79م زيدان، صـ، عبد الكريأصول الدعوةنظر: ا( 1)
 (.117، 114، صـ )هذا البحثراجع في ( 2)
، إبراهيم مصطفى، والمعجم الوسيط(، مادة )نظم(، 33/437، )، لمرتضى الزبيديتاج العروسانظر: ( 3)
 (، مادة )نسق، نظم(.333، 2/313)
 (.9/3963وعدد من المختصين، انظر: ) عبد الله بن حميدصالح بن  (4)
 المرجع نفسه.( 9)



 
 

 
 

 

 

 

 حث الأولـالمب
الأخلاقي والنظام الاجتماعي  جهوده في النظام

 ونظام الحسبة وعلاقتهم بالسياسة الشرعية
 «:وفيه ثلاثة مطالب»

 وعلاقته بالسياسة الشرعية. الأخلاقي المطلب الأول: جهوده في النظام 

 الاجتماعي وعلاقته بالسياسة الشرعية. المطلب الثاني: جهوده في النظام 

 .المطلب الثالث: جهوده في نظام الحسبة وعلاقته بالسياسة الشرعية 
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 المطلب الأول
 وعلاقته بالسياسة الشرعية الأخلاقي جهوده في النظام

 الفرع الأول: التعريف بنظام الأخلاق:

وحقيقته أنه لصورة الإنسان : تأتي بمعنى الدين والطبع، والسجية أولا: الأخلاق في اللغة
الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها 

ليقة : الطبيعة، ف(1)وقبيحة، والثواب والعقاب ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة ل ق، والخ  ليقة : الخ  ، الخ 
لْق: الكذب في قراءة من قومن الطباع الدنيئة القبيحة، ومنها الحسنة،  رأ قول الله تعالى: والخ 

  .(2)، أي الكذب[139]سورة الشعراء: {مج لي لى لم لخ}

عبارة عن هيئة للنفس ): الخلق على أنه (3): يعرف الجرجانيثانياا: الأخلاق في الصطلاح
وروية، فإن كانت الهيئة بحيث  راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر

تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلًا وشرعًا بسهولة، سميت الهيئة: خلقًا حسنًا، وإن كان الصادر 
 (9)لغزاليلتعريف ا ، وهذا التعريف مشابه(4)(منها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة: خلقًا سيئًا

اسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة عبارة عن هيئةٍ في النفس ر للْخلاق حيث قال: الخلق: )
 .(0)(ويسر من غير حاجة إلى فكر وروي ة

                                                           
 (، مادة)خلق(.16/90، )، ابن منظورسان العربل( 1)
 (، مادة )خلق(.4/191، الفراهيدي، )كتاب العين( 2)

اهو: ( 3) رْج  ه، له العديد من 746، ولد سنة: ني الحنفيأبو الحسن علي بن محمد بن علي السيد الشريف الج 
سلم الوصول إلى طبقات ه، انظر: 910، وتوفي سنة: «التجريد والفرائض والكشاف»المصنفات أشهرها: 

 (.2/399، )الله ، مصطفى بن عبدالفحول

 .161، صـللجرجاني لتعريفاتا( 4)
ها: أشهر له العديد من المؤلفات من أهل طوس، ، الغزالي، أبو حامد بن أبي عبد الله حمد بن محمد بنهو: م( 9)
للاستزادة انظر: ، ه969 :توفي سنة، «المستصفى»وله في أصول الفقه  «الوسيط والبسيط، وإحياء علوم الدين»

 .(4/210، )شمس الدين أحمد بن محمد، وفيات الأعيان(، 12/27، )خطيب البغدادي، للتاريخ بغداد وذيوله
 .(3/93حياء علوم الدين، )إ (0)
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 :¬الأخلاق عند الدكتور عبد الكريم زيدانثالثاا: 

بأنها : يمكننا أن نعرف الأخلاق: )¬بعد ذكره لتعريف الأخلاق عند العزالي يقول

الفعل في نظر  مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وفي ضوئها وميزانها يحسن
 .(1)(الإنسان أو يقبح، ومن ثم يقدم عليه أو يحجم

وكذلك تعريف  وعند المقارنة بين تعريف عبد الكريم زيدان والتعريف الذي ذكره الجرجاني
ام الغزالي هيئة راسخة في الإمالجرجاني جعل الخلق هيئة للنفس، وجعلها  أن  :الغزالي، نجد

النفس، بينما عبد الكريم زيدان وصف الأخلاق بانها معاني وصفات مستقرة في النفس، ويفهم من 

هو الثبات والصمود والرسوخ: « راسخة»الهيئة: أنها لشكل واحد وهو ثابت لا يتغير بدليل قوله 
فنقول هيئته حسنة، أو أنها  في المكان الواحد، وعلى هذا فالهيئة للخلق إما أن تكون حسنة،

سيئة، ولا يمكن للهيئة أن تكون بأشكال، بينما الإنسان قد تكون فيه أخلاق حسنة وقبيحة أيضاً، 
فإذا ما قام بأحدها قلنا هذا الفعل خلق حسن، والعكس عند فعل ما يكون قبيح، فنقول هذا خلق 

 قبيح.

ستقرة في النفس، ويفهم من هذا بينما في تعريف عبد الكريم زيدان هي معاني وصفات م
أن تلك المعاني والصفاتي قد تكون قبيحة أو حسنة وهي مستقرة في النفس، والاستقرار غير 
الرسوخ، فالاستقرار قد يعقبه زعزعة وتغير، كذلك الأمر بالنسبة للْخلاق، فقد تتغير ما بين قبح 

ضوء تلك النظرة يحدث التغير في ( وبيحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبحوحسن، بدليل قوله )
(، وهذا أقرب إلى الصحة من التعريف ومن ثم يقدم عليها أو يحجمالنفس فيكون التصرف، )

يحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح، ومن ثم يقدم عليه أو السابق، ولكن يعيب عليه قوله: )
اجهه ثم تتصرف على (، وهذا يشير إلى أن جميع الناس تأخذ الروية عند كل تصرف تو يحجم

نحو اختارته، بدليل قوله ومن ثم يقدم عليه أو يحجم، والحقيقة أن بعض الأخلاق هي من تحجم 

                                                           
 ..70صـ عبد الكريم زيدان، ، أصول الدعوة (1)
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التفكير فيكون التصرف لا إرادي، فلا يحدث التفكير إلا بعد الفعل وخاصة عند الغضب، أو فيمن 
 تخلق بالأخلاق القبيحة تكون أفعاله ذات عصبية دون روية.

هي معاني وصفات مستقرة في نفس الإنسان، الأخلاق:  ا بين التعريفين وقلنا إنفإذا ما مزجن

تتأثر بالحياة المحيطة به، فتظهر في هيئته الخارجية وعلى إثرها يكون الفعل إما بتعجل أو بروية، وعلى 

 .ضوئه تكون قبيحة أو حسنة

ها متناسقة مؤتلفة لا أن يرت ب الفرد أو الجماعة الأمور ترتيبا يجعل: هو ونظام الأخلاق

م ما حق ه الت قديم ويتأخ ر ما ينبغي فيه الت أخير ولا يكون ذلك إلا   ،تناقض فيها ولا تنافر بحيث يتقد 
رع الحنيف، وما أقر ته الجماعة بما لا يتعارض مع هذا المنهج  .(1)بات باع منهج الش 

 الفرع الثاني: أهمية الأخلاق وخصائصها:

 ق:أولا: أهمية الأخلا 

سم في سلوك الإنسان الظاهر وفي تتر لكبيرة للْخلاق التي يقرر عبد الكريم زيدان الأهمية ا
هيئته الخارجية، والتي هي بدورها موافقة لما أستقر بباطنه من معانٍ وصفات، وأيد هذا بقول 

ى فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا علالإمام الغزالي: 
يقرن صلاح الأفعال في الإنسان بصلاح أخلاقه،  ¬، ولهذا نرى المؤلف(2)وفقها لا محالة

ويقرر ذلك بقاعدة: أن الفرع بأصله، فإذا صلح الأصل صلح الفرع، والعكس صحيح في حال 
كما تتجلى أهمية الأخلاق في رؤية عبد الكريم زيدان، عندما يضع الإنسان كل فعل أو ، (3)الفساد
ي ميزان الأخلاق، فإن كان له القبول والرضى أقبلت إليه النفس وقام به وقد يتم ذلك الوزن تركه ف

والفعل دون شعور في لحظة غير محسوسة، كذلك في حالة العكس إن لم تتقبله النفس وتبغضه 
 يتركه وينصرف ولا يفكر بذلك الميزان إلا بعد مدة وقد لا يفكر، فرأيناه يؤكد على ذلك الوزن لكل

                                                           
 (.9/3963) ،النعيمنظرة ( 1)
 (.3/93، للغزالي، )حياء علوم الدينإ( 2)
 .70، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 3)
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م يولكن في جميع الأحوال ل بُدَّ من عملية الوزن والتقيفعل وترك في ميزان الأخلاق فيقول: )
 .(1)(لكل فعلٍ أو تركٍ بلا استثناء

فإذا ما تم هذا الوزن فإن صحة هذا الوزن من فساده ومدى التزام الإنسان بمقتضاه وتنفيذه 
التي يحملها من حيث جودتها أو  كل ذلك يتوقف على نوع المعاني الأخلاقيةله، يقول: )

(، ولا يكفي لكي تكون خلوقاً أن تكون متكلماً بالأخلاق وألفاظ رداءتها، ومدى رسوخها في نفسه
منمقة تفيض أناقة وخلق، فالأصل في ذلك هو النفس والقلب، فإذا ما انغرست قيم الأخلاق في 

 .(2)الداخل فاضت وأثمرت في أفعالك وأقوالك دون شعور

هذا فقد أكد الإسلام على مكانة الأخلاق وضرورة التخلق بالقيم الحسنة، فالأخلاق  لجولأ
 في عدة نقاط: ¬له المكانة العظيمة في الإسلام، وتظهر في وجوه كثيرة يذكرها المؤلف

تعليل الرسالة بتقويم الأخلاق وإشاعة مكارم الأخلاق، جاء في الحديث الشريف عن   .1

مَ إ  )): النبي  
ما
َ
ت
ُ
 لأ 
ُ
ت

ْ
ث مَا بُع 

َّ
ح  » مكارمن ال 

ق   «وفي رواية ص 
َ

لا
ْ
خ
َ ْ
 .(3)((الأ

 تعريف الدين بحسن الخلق، فقد جاء في حديثٍ مرسل أن رجلًا جاء إلى النبي .2

، وهذا يعني أنَّ (4)((سن الخلقح)): فقال: يا رسول الله: ما الدين؟ فقال الرسول

ين بدونه.   حسن الخلق ركن الإسلام العظيم الذي لا قيام للدِ 
ح كفة الحسنات يوم الحساب حسن الخلق، جاء في الحديث الشريف  .3 من أكثر ما يرجِ 

قٍ حَسَنٍ مَ )): عن النبي
ُ
ل
ُ
نْ خ يَامَة  م  ن  يَوْمَ الق  م 

ْ
ان  المُؤ

َ
يز ي م  لُ ف 

َ
ق
ْ
ث
َ
يْء  أ

َ
 .(9)((ا ش 

                                                           
 .77، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (1)
 .77، صـالمرجع السابقانظر:  (2)
في  (، وصححه الألباني273، باب حسن الخلق، حديث رقم )164، صـ الأدب المفردفي  أخرجه البخاري  (3)

 (.2349(، حديث رقم)1/404، )لجامعصحيح ا(، وفي 49( حديث رقم)1/122، )سلسلة الأحاديث الصحيحة
، باب كتاب 336، صـ ، العراقيالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (4)

 رياضة النفس.

 (، وصححه الألباني2662(، باب ما جاء في حسن الخلق، حديث رقم )4/302) ،سننهفي  أخرجه الترمذي( 9)
 (.9032(، حديث رقم )2/493، )الجامع الصغيرفي 
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المؤمنون يتفاضلون في الأيمان، وأفضلهم فيه أحسنهم أخلاقًا، جاء في الحديث: قيل:  .4

 ))يا رسول الله، أي  المؤمنين أفضل إيمانًا؟ قال: 
َ
ا أ

ً
يمَان  إ 

َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
مَلُ ال

ْ
حْسَنُهُمْ ك

َ
أ

ا
ً
ق
ُ
ل
ُ
 .(1)((خ

ثر وقربهم منه يوم القيامة، وأك إنَّ المؤمنين يتفاوتون في الظفر بحب رسول الله  .9
والقرب منه، أولئك المؤمنون الذين حسنت أخلاقهم   ن ظفرًا بحب رسول اللهالمسلمي

: قال حتى صاروا فيها أحسن من غيرهم، جاء في الحديث الشريف عن النبي 

 .(2)((قربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقاأ))

وغيرها الكثير مما ذكرها عبد الكريم من مكانة الأخلاق في الإسلام، عددها حتى 
 .(3)بلغت تسعة وجوه

 خصائص نظام الأخلاق في الإسلام:ثانياا: 

، «الشمول »والمزايا ومن تلك المزايا لهذا الدين  تميز دين الإسلام بجملة من الخصائص
ومن شموليته أن حوى الأخلاق في جوانبه ليهذب النفس أولًا ومن ثم يضع أحكامه على أساس 

لاشك سيتسم  من الأخلاق، فكان الدين هو دين الأخلاق، ومن أنظمته نظام الأخلاق، فهذا النظام
أن ينزع الناس ا الدين الذي هو من عند الله، وغايته كما قال عبد الكريم زيدان )بخصائص هذ

تفصيل الأخلاق، وشمولها، »: ، وقد ذكر هذه الخصائص وفصل فيها، ومنها(4)(إلى غاية من الكمال

الخصائص  هذه ، ونبيِ ن«ولزومها في الوسيلة والغاية، وارتباطها بمعاني الإيمان والتقوى، ووقوع الجزاء فيها
 :كما يلي اختصارب

دعا الإسلام إلى الأخلاق الكريمة دعوة عامة، من ذلك  التعميم والتفصيل في الأخلاق: .1

]سورة { تيثر تى تن تم تز تر}: قوله تعالى ما جاء في القرآن الكريم

                                                           
 (، وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم.2(، حديث رقم )1/43، )المستدرك أخرجه الحاكم في( 1)

 (.1170(، حديث رقم)1/293، )الجامع الصغيرفي  حسنه الألباني( 2)

 (.73-79، عبد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوةنظر: ا( 3)
 .99نظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـا( 4)
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، فهي دعوة عامة لقول كل ما هو طيب، بالمقابل نهى عن الفحشاء والمنكر [03الإسراء:

 بي بى بن بم بز}التي هي من مساوئ الأخلاق فقال جل شأنه: 

{ ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر

، ولم يكتفي القرآن بالتعميم بل فصل في ذلك ما بين الأمر بالأخلاق [45]سورة النحل:

والحث عليه، والنهي عن رذائل الأخلاق والأمر بتجنبها، فمن أمره التحلي بالأخلاق 
بالعهود، والأمر بالعدل في جميع الأحوال، التعاون على البر والحث عليها، أمره بالوفاء 

والتقوى وغيرها من الأخلاق التي ساق القرآن ذكرها ويكفي لذلك مثالًا قول الله تعالى في 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وصف المؤمنين: 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 تم تخ تح}، وقوله تعالى: [11-1]سورة المؤمنون:{ كى كم كل كا

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ نج مم مخ مح مج له

 يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

 تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
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 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

]سورة { صح سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح

، فقد القرآن وفي المقابل سرد الكثير من الرذائل التي نهى عنها وحرمها، [96-63الفرقان:

نهى عن الكذب والتكبر والبخل والرياء قال والتبذير، و  الإسرافحرم الظلم، ونهى عن 

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج} تعالى:

 ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ عج ظم طح ضم

 ،[34-36]سورة النساء:{ هى هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى

، كما ذكر أمثلة (1)من الرذائل التي حرمها القرآن الكريم وذكرها عبد الكريم زيدان وغيرها
ب والتحاسد، وبين أخلاق المنافق ونهى عنها، عن الغض كثيرة من السنة، كنهي النبي

 .(2)وأمر بالحلم والرفق، وغيرها
نظراً لتميز الدين وشريعتها بالشمول فمن الطبيعي أن يتصف الأخلاق شمول الأخلاق:  .2

الذي جاء به هذا الدين بصفاته، وبصفة الشمول على وجه الخصوص، فهي تشمل كل 
أنَّ  ونعني بهكر عبد الكريم زيدان يبينه بقوله: )أفعال الإنسان وأقواله، فالشمول في ف

ا، فهي تشمل جميع أفعال الإنسان الخاصة بنفسه  دائرة الأخلاق الإسلامية واسعة جدًّ

ا أو جماعة أو دولة، فلا يخرج شيء عن دائرة  أو المتعلقة بغيره، سواء أكان الغير فردا
نجده في أي شريعة سماوية سابقة،  ، وهذا مالا(3)(الأخلاق ولزوم مراعاة معاني الأخلاق

                                                           
 (.93-73، عبد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوةنظر: ا( 1)
 (.99-94صـ) لمرجع السابق،ا (2)
 .90، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (3)
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أو شريعة وضعية زائفة، وضرب لذلك بمثال العلاقات بين الدول كيف أن الإسلام راعى 
، بخلاف ما نجده في العلاقات بين ة مبدأ الأخلاق وأقامها على أساسهفي تلك العلاق

ر في الدول غير الإسلامية، فهي علاقات مبنية على الخداع والتضليل والكذب والغد
 .(1)سياساتها

فهذا كله لا يؤيده الإسلام الذي وضع فينا نظام الأخلاق وحثنا عليه في 
في معاملاتنا مع  معاملاتنا، ففي القرآن الكثير من الآيات التي تضع فينا هذا النظام

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز}الغير سواء طائفة أو دولة قال تعالى: 

، فالخيانة خلق ذميم نهى عنه [04]سورة الأنفال:{ ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين

 كا قي قى في}ر فقال: الله تعالى، وبالمقابل أمرنا بالوفاء بالعهد مع الغي

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل

لعهود بين الدولة وكثير ما تجري ا ،[41]سورة النحل:{ ير ىٰ ني نى نن

هو الأسوة الحسنة، وسيرته المثل التطبيقي في  الإسلامية وغيرها، ورسول الله 
معاهداته مع اليهود، وكفار قريش، وفي صلح الحديبية التي ارتسمت فيها أجمل الصور 

للوفاء بالعهد واتسمت بأروع الأخلاق من قبل المصطفى 
، فقد كان من بنود الصلح (2)

ولا يؤويه، وبعد الفراغ من كتابة  مسلمًا يرده النبي  ت من قريش النبي إنَّ من يأ
وه أو من قريش مسلمًا معلنًا إسلامه، يستصرخ المسلمين أن ي (3)المعاهدة جاء أبو جندل

: إنَّا عقدنا بيننا وبين القوم صلحًا، ويحموه من قريش، فقال له الرسول الكريم 
 .(4)نَّا لا نغدر بهموأعطيناهم على ذلك وأعطونا، وإ

                                                           
 .90، صـ، عبد الكريم زيدانأصول الدعوة(1)
 المرجع نفسه. (2)

يْلِ بْنِ ع مْرِوهو: ( 3) ه  مْسِ بن عبد ود بن ن أبو جندل بْن  س  بْدِ ش  صر بن مالك ابن حسل بن عامر بن بْنِ ع 
، هرب من حينها فكانت الحادثة المروية في أسلم قديمًا بمكة فحبسه أبوه وأوثقه في الحديد ومنعه الهجرة، لؤي 

 (.7/294، لأبن سعد، )الطبقات الكبرى ه، أنظر: 19المتن، توفي سنة:
 (.31/213، )مسند أحمد بن حنبل نظر:ا( 4)
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سنة رأيناه ينتقل إلى أقول وبعد استشهاده على شمول لأخلاق من القرآن وال
ل يجوز للمسلم أن يخون أهل دار الحرب إذا دخل أنه )الفقهاء، الفقهاء فيقول قال: 

قول  ثم يذكر، (ديارهم بأمانٍ منهم؛ لأنَّ خيانتهم غدر، ول يصلح في دين الإسلام الغدر
في حق الأسير المسلم، إذا ما تم عهد بينه وبين الكفار ووضع شرط  فقهاء الحنابلةآخر ل

بفدائه أو يعود  إليهم: إذا أطلق الكفار الأسير المسلم واستحلفوه أن يبعث لفك أسره فقالوا

]سورة { كل كا قي قى في}تعالى:  بقول الله واستدلوا إليهم لزمه الوفاء،

 .[41النحل:

ثم ينتقل لبيان الأخلاق في التعامل بين رعايا الدولتين وعدم المعاملة بنفس 
إذا كانت دار الحرب تأخذ من رعايا دار ) الرذيلة إذا ما قابلوا المسلمين بها، فيقول:

ن إلى إقليمها ضريبة على أموالهم التي معهم؛ بحيث تستأصل هذه الإسلام الداخلي
الأموال، أو تأخذ من أموالهم القليلة ضريبة كبيرة ل تتناسب مع أموالهم، فإنَّ دار 
الإسلام ل تقابلهم بالمثل، ويعلل الفقهاء قولهم هذا بأنَّ فِعل أهل دار الحرب غدر 

ا نهينا عن التخلق بمثل هذه الأخلاق وإن تخلَّقوا وظلم، فلا نقابلهم بالغدر والظلم؛ لأنن
 .(1)(بها

ل يقول عبد الكريم زيدان في مسألة الوسيلة والغاية: ): لزومها في الوسائل والغايات .3
؛ ولهذا فهو ينفي صحة القاعدة (2)(يجوز الوصول إلى الغاية الشريفة بالوسيلة الخسيسة

 إلينا من ديار الكفار، (3)عدها قاعدة خبيثة تحدرة، فهو ي«الغاية تبرر الوسيلة»التي تقول: 
ولنا أن نقف مع هذه القاعدة قليلًا؛ نظراً لأن الكثير من الناس يفهمون السياسة على أنها 
علم الحيل وفن الممكن، وبموجب هذه القاعدة التي تدعوا للتحايل واستخدام الوسائل 

الوسيلة،  للغاية بغض النظر عنالممكنة بغض النظر عن شرعيتها، المهم هو الوصول 
                                                           

 (.97-90، عبد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوة ( 1)
 .97، صـالمرجع السابقنظر: ا( 2)
، مختار الصحاحتحدر: هو الهبوط من مكان أي تنحدر منه فيقال انحدر الثلج من قمة الجبل، انظر: ( 3)

 .09، صـللرازي 
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التي أصلها  « الغاية تبرر الوسيلة»فمن منطلق هذه القاعدة سواء كانت خسيسة أم لا، 
انطلق أعداء الإسلام من اليهود والنصارى، وكذلك الشيعة، فأجازوا لأنفسهم فليه، ميكيا

لى غاياتهم الكذب وأطلقوا التهم والافتراءات على الدين وأهل السنة؛ بغرض الوصول إ
العدل وهي هدم هذا الدين وتعاليمه القائمة على أساس العدل والمساواة، يقول أبو زهرة: )

والمصلحة وما ينطوي في ثناياهما من معاني الحرية والكرامة والمعيشة الإنسانية على 
أكمل وجه في ظل الفضيلة الواصلة الرابطة برباط من الإخلاص ومكارم الأخلاق، 

ان، وإذا كانت الشورى وسيلة لغاية فإنه يتأخر بيانها عن بيان الغاية، لأنه غايات الإنس
بمعرفة الغايات يمكن وضع حد سليم مستقيم للوسائل، ففي الحقيقة أن بيان الغايات يشير 

فإن كانت الغاية فضيلة  ا،يجب أن تكون من جنسها ومن نوعهإلى معاني الوسائل، إذ 
، وإن كانت الغاية تنحو نحو الكمال الإنساني فلابد أن فلابد أن تكون الوسيلة فاضلة

تكون الوسيلة سامية بمقدار هذا السمو، وأولئك الذين يفرقون بين الوسيلة والغاية من 
لأنهم يهدمون أحياناً أقدس المبادئ  ؛من الأخلاق في شيء ناحية الحكم الخلقي ليسوا

الفاضلة تبرر طرائقها أياً كان نوعها، وإن الدينية والخلقية والاجتماعية، بدعوى أن الغاية 
قضية الغاية تبرر الوسيلة، ويقصدون بها أن الغاية الفاضلة تسهل قبول الوسيلة الآثمة، 

ون، فيهتكون الحرمات إنما هي ثمرة العقول الأوربية التي لا يهمها إلا الوصول إلى ما يبغ
لحقيقة أن ذلك ستر لمآثمهم وإخفاء وا، ات بدعوى أن الغاية تبرر الوسيلةمر حويبيحون الم

لمقاصدهم وتبرير لجرائهم، وإن غايتهم هي من جنس وسائلهم، إن الفاضل حقاً وصدقاً 
يطيع أوامر الأخلاق ونواهيها، وهي أمر الله ونواهيه، ويعتبرها كلها غايات في ذات 

 .(1)(نفسها، والحيل التي تهدي إلى الفضيلة لابد أن تكون فاضلة
مرتبطة بالنظام الإسلامي الذي يجمع ما بين الأخلاق والتشريع، والعمل الشورى ف

السياسي الإسلامي لا يخرج عن إطار العمل الأخلاقي، لأن الغاية من هذا النظام هو 
العمل على كسب الدنيا والآخرة معا ، من خلال تحقيق مصالح الأفراد والدولة بصورة فيها 

                                                           
 (.71-76، لأبي زهرة، صـ)إعجازه شريعة القرآن من دلئل( 1)
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في حين أن الديمقراطية تخضع غالبًا في ، الأرض في الإستخلافصلاح وعمران لمفهوم 
لاسيما إذا كانت  ،حسب رأي الأغلبية ،الفكر الغربي إلى تحصيل المنافع والقيم النسبية

الغاية تبرر »الأغلبية مطلقة وعليه قد تقع الحيل والمخادعات وسياسات مكيافيللي: 

يمقراطية لاسيما إذا كان ، مما يوقع الفساد الأخلاقي والإصلاحي باسم الد«الوسيلة
فمن الممكن أن تنحصر القيم التي تحكم  ،الدستور والقيم تنحصر في هذه الأغلبية

بدون أي مرجعية أخلاقية أو  ،الإجراءات الديمقراطية ، وأن يقرر الناخبون القانون والقيمة
قام كما فعل هتلر بعد حصوله على الأغلبية من خلال العملية الديمقراطية ف ،معرفية

 .(1)بتصفية الأقليات العرقية والدينية بموافقة الأغلبية الألمانية
وإذا كان رجال الدين قد ملئوا الدنيا كذبا وافتراء على : )(2)يقول محمد رشيد رضا

 فأي -الحب والرحمة والعدل والإيثارومن أسس الدين الصدق وقول الحق و  -الإسلام
يكثر فعله على رجال السياسة وأساس بنائها الكذب، وأقوى أركانها الجور والظلم  شيء

 فيوالعدوان، والقسوة والإثرة والخداع؟ وهو ما نراه بأعيننا ونسمع أخباره بآذاننا كل  يوم 
ن على الإسلام هو السياسة المستعمرات الأوروبية بل نحن نعلم أن  سبب افتراء رجال الدي

سياسية لا إنجيلية، فما كان  «الغاية تبرّر الوسيلة»لا الدين نفسه، وأن قاعدتهم المشهورة 
 .(3)(لدين أن يبيح الجرائم والرذائل باتخاذها وسيلة لمنفعة أهله وإن كانت دينية

ه ومما سبق يتبين زيف وبطلان قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، فالإسلام بأحكام
يثبت الدكتور عبد  وتعاليمه وتشريعاته يحث على الغاية والوسيلة الشرعيتين، فمن هنا

بالدليل من القرآن بقول الله تعالى:  الكريم زيدان قوله بضرورة مراعاة الخلاق في الوسيلة

 ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم}

هذه الآية الكريمة توجب على المسلمين نصرة ، [92]سورة الأنفال:{ ئخ ئح
                                                           

 (.2/421، شحاته محمد، )دليل الواعظ إلى أدلة المواعظانظر: ( 1)

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين، البغدادي الأصل، صاحب مجلة )المنار( من الكت اب، هو: ( 2)
 (.0/120، )لام للزركليالأعه، انظر: 1394، توفي سنة: العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير

 .3، صـالوحي المحمدي( 3)
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ين، ولكن إذا كانت نصرتهم تستلزم نقض  إخوانهم المظلومين قيامًا بحق الأخوة في الدِ 
ار الظالمين لم تجز النصرة؛ لأنَّ وسيلتها الخيانة ونقض العهد، والإسلام العهد مع الكفَّ 

فالغاية واضحة في أحكام الشريعة وقواعدها، هي إيصال ، (1)نيمقت الخيانة ويكره الخائني
الفرد والمجتمع إلى غاية لائقة به من الكمال، دون إغفال مصلحة المجتمع بإقامة نظامه 

حوظ من هذه الآية فالالتزام بالمواثيق مما يحفظ استقرار الاجتماعي، وهذه هو المل
 .(2)المجتمع ويبقي قيمه العليا

الوفاء بالعهود والمواثيق  ¬: يعد عبد الكريم زيدانصلة الأخلاق بالإيمان وتقوى الله .4

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى}من تقوى الله قال الله تعالى: 

{ ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي

 ))، وفي الحديث: [9]سورة التوبة:
َ

هُ لا
َ
 ل
َ
 عَهْد

َ
مَنْ لا ينَ ل   د 

َ
هُ، وَلا

َ
 ل
َ
ة
َ
مَان

َ
 أ

َ
مَنْ لا  ل 

َ
يمَان  .(3)(( إ 

أنَّ الإسلام جاء يقرن الجزاء بالأخلاق، معللًا ذلك ب نرى هنا عبد الكريم زيدان: (4)الجزاء  .9
ب، ففي بالأخلاق أمرًا ونهيًا، وعصيان أوامر الشرع أو ارتكاب ما نهى عنه سبب للعقا

]سورة { يح يج هي هى هم}حق من يمشي بالهمز واللمزة قال تعالى: 

، وهذا في حق المخالف للشرع، وأما جزاء من التزم به وأطاعه فهو الثواب [1الهمزة:

ولهذا وجدنا ملاحظة الأخلاق في قواعد وأحكام الدين، واعتبارها واضحا في  الحسن،
الاجتماعي الذي تقيمه الشريعة الإسلامية، وكما أن الجزاء أخروي،  جميع جوانب النظام

                                                           
 .97، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةنظر: ا( 1)
 99انظر: نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، عبد الكريم زيدان، صـ( 2)
(، وقال 13133، حديث رقم )◙(، باب مسند انس بن مالك 26/423، )مسندهخرجه أحمد في أ( 3)

(، 9/74(، وقال ضياء الدين المقدسي إسناده صحيح، )1/423، )صحيحهفي  يث حسن، وحسنه ابن حبانحد
 (.1766حديث رقم )

 ، عبدأصول الدعوة، 99، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةنظر: ا( 4)
 .99الكريم زيدان، صـ
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يكون في الدنيا أيضاً، ينزله القاضي بما يناسب المخالفة المرتكبة من تعزير، وجلد 
 وغيرها.

والملاحظ في هذا الجزاء، كأنما وضع لمعاقبة المخالفين للْخلاق ومتطلباتها، 
الخمر، كأنما الجزاء ليس لأن الخمر حرام، وإنما لما يترتب من شربه  فعقوبة شارب

ذهاب العقل وسوء الخلق ودماثة في الطبع، كذلك في الزناء كأنما العقوبة لمنع الزناء لما 
يترتب ما مساوئ للْخلاق وفساد للمجتمعات لذا شرع في حقه العقاب، وما قصد به من 

غايته امثل وأسمى فهي لا ترتبط بالقوانين، أما غاية  كلام أصحاب القوانين بأن الأخلاق
القانون فهي نفعية وتتخذ كل وسيلة للوصول للمنفعة بغض النظر إن كانت وسيلة 
مشروعة أما لا، فهذا القول مردود عليهم فهو يخص كل قانون وضعي يتسم بصفات 

ة بصفاته، صانعه، أما الشريعة وأحكامها فهي من عند الله جل وعلا، وهي موصوف
جاءت على أساس من الأخلاق، فهو جزء منها لا يتجزأ، لذا فأحكامها جاءت تحمل في 

وعلى إثر هذا التفصيل س التي على أثرها تصلح المجتمعات، ثناياها الخلق وصلاح النف
للْخلاق وأهميتها وخصائصها، يقول عبد الكريم زيدان، إن الأخلاق من حيث الجملة 

ابها، بدليل أن الشرع أمرنا بتزكية النفس والتخلق بالأخلاق الحسنة، يمكن تقويمها واكتس
 .(1)فلو كان ذلك غير ممكناً، لما صدر منه هذا الأمر

ومن ثم يعود فيقول: إن بعض الناس قد جبل على الأخلاق بحيث تكون بارزة فيهم 
كان الشرع وظاهرة في سلوكهم، وتتفاوت من شخص لآخر، وفي معرض كلامه يضع تساءل: إذا 

 فكيف يمكن تقويم الأخلاق واكتسابها؟قد أمر بالأخلاق، وطلب اكتسابها، 

: بتقليل آثارها وعدم المضي في تنفيذ مقتضاها الأولىوهذا يمكن أن يتم في ثلاث مراحل، 

إليه، ولعله يقصد بذلك الأخلاق السيئة بدليل قوله: وهذا بالنسبة للْخلاق التي تعتبر  تدعووما 
: بالتشذيب والتهذيب وإزالة الكدورات عن أصل الخلق، كاستخدام الثانيةائز مثل الغضب، من الغر 

                                                           
، عبد أصول الدعوة، 99، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةنظر: ا( 1)

 .99الكريم زيدان، صـ
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: استبدال الخلق الذميم بالخلق الجيد، كاستبدال الكذب الثالثةالشجاعة في نصرة المظلوم، و
 .(1)بالصدق

 :(2)وسائل تقويم الأخلاق
 عشرة وسيلة، منها،  يعدد عبد الكريم زيدان وسائل تقويم الأخلاق حتى بلغت ثلاث

العلم: وهو المعرفة الجيدة للخلق الحسن المأمورين به والخلق السيء المنهي عنه، حتى  .1
 نعلم ما نأخذ به من خلق، وما الذي يستلزم تركه، 

كما أن العلم وحده لا يكفي بل يجب عليه أن يعرف عظيم حاجته للخلق الحسن، لأنه  .2
 متصل بالإيمان وتقوى الله.

ة الخلق السيء يجب أن ينساه، لان النسيان يضعف أثرها في النفس، وفي معرف .3
 ويصدر عنها ما ينبغي من الأفعال.

الاهتمام بتقوية معاني العقيدة الإسلامية في النفس، لأن ذلك يؤدي إلى انفتاح النفس  .4
 وتقبلها لمعاني الأخلاق.

على النفس قبول مباشرة الأعمال الطيبة التي تؤدي إلى تقويم الأخلاق، أو يسهل  .9
 الأخلاق الزكية وطرد الخبيثة.

 وأصل الأخلاق ،أصل الأخلاق المذمومة كلها الكبر والمهانة والدناءةو ): يقول ابن القيم
 ،والبغي ،والحسد ،والعجب ،والبطر والأشر ،فالفخر ،وعلو الهمة ،المحمودة كلها الخشوع

وطلب  ،والاستئثار ،قبول النصيحةء، و باالإوالإعراض و  ،والتجبر ،والقسوة ،والظلم ،والخيلاء
 ،والخيانة ،والخسة ،وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكبر وأما الكذب ،وحب الجاه والرئاسة ،العلو

 وواستبدال الذي ه ،والذل لغير الله ،والكسل ،والعجز ،والبخل ،والطمع ،والخديعة ،والمكر ،والرياء
ونحو ذلك فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس وأما الأخلاق الفاضلة  ،أدنى بالذي هو خير

والتواضع  كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والجود والحلم والعفو والصفح والإيثار
                                                           

، عبد أصول الدعوة، 99، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةنظر: ا( 1)
 .99الكريم زيدان، صـ

 (.39-36، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوةنظر: ا( 2)
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له والقناعة والصدق والأخلاق وسلامة القلب ونحو ذلك فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة وال
 .(1)(سبحانه

 الفرع الثالث: علاقة نظام الأخلاق بالسياسة الشرعية:

إن الحديث عن العلاقة بين الأخلاق والسياسة الشرعية لأكبر من أن نحشرها في جزء من 
مطلب لما لها من الأهمية الكبيرة، وخاصة إن علمنا أن هنالك من دعاة الغرب وفلاسفته وعلماء 

هم أوساط مجتمعاتنا العربية والمسلمة، بفصل دائرة الأخلاق والدين القانون الوضعي ينفثون سم

لأن السياسة الوضعية هي « السياسة الشرعية»فصلًا تاماً عن دائرة السياسة، وأقصد بالسياسة 
في الحقيقة خالية من مبادئ الأخلاق وقيمها السامية، ولذلك هم يبنون أفكارهم على أساسها، 

الغرب، ومن تبعهم العاملين بالسياسة الوضعية من  يأ»ليها، وافتقارهم واقتصارهم في التطبيق ع

لقيم السياسة الشرعية، جعلهم يرددون تلك الشعارات بفصل الدين عن الدولة وفصل « العرب
الأخلاق عن السياسة، بحجة أن الأخلاق غايته سامية، بينما السياسة منطلقها من الكذب والخداع 

 .(2)نت سامية في نظرهم فالوسيلة خسيسة، فهما لا يتقاربانوالغدر فغايتها وإن كا

كما أن في نظرهم إن الذي جعل فرنسا تغرق بالدماء هو رفع تلك المفاهيم ذات الطابع 

، وليس هذا (3)، واستخدامها في مجال السياسة«الحرية والمساواة والعدالة والإخاء ..إلخ»الأخلاقي 
تمعنا العربي مثل أولئك يدين بفكرتهم ويتعصب للدفاع وحسب في الغرب بل أن هنالك في مج

إن الخلط بين السياسة ): (4)عنها فهذا أحد الك ت اب في الأخلاق والسياسة، يقول في كتابة
والأخلاق، ورثناه عن العصور الوسطى عندما كان معظم المفكرين السياسيين يعتقدون، أن مهمة 

، ويقول في حاشية كتابه معلقاً على قوله (الفردوس الدولة هي العمل على إدخال المواطن جنة
إذا كنا نتحدث طوال هذا الكتاب عن الخلط بين الأخلاق والسياسة، فلا بد أن ننتبه )هذا قائلًا : 

                                                           
 (.144-143، صـ)الفوائد لبن القيم (1)
 .1، موزة العباد، صـوابن تيمية والماوردي انظر: البعد الأخلاقي للفكر السياسي الإسلامي عند الفارابي( 2)
 .19، إمام عبد الفتاح، صـالأخلاق والسياسةانظر: ( 3)
 (.39-37، انظر: صـ)الأخلاق والسياسة، دراسة في فلسفة الحكمهو: إمام عبد الفتاح إمام، وكتابه: ( 4)
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ثم ، (1)(أيضاً أنه يشمل الخلط بين الدين، والسياسة، على اعتبار أن الأخلاق هي جوهر الدين
عن طريق )لدولة هي إدخال المواطن جنة الفردوس فيقول: من أن مهمة ا :يكمل كلامه السابق

إقامة المجتمع الصالح، فالناس على دين ملوكهم، ويقصد بملوكهم هنا رؤسائهم، ومن ثم يقول: 
من هنا انصب اهتمام المفكرين المسلمين وغيرهم، على وضع شروط الحاكم الصالح الجدير بحكم 

 .(2)(المدينة الفاضلة
لسخرية مما وضعه العلماء، من شروط للحاكم وكيف يتم اختياره على وفي كلامه هذا ا

إذا كان ): أسماهم المفكرين السياسيين أساس من الأخلاق، ثم يقول في حق أولئك العلماء ومن
الجو الثقافي الذي ساد مجتمعهم قد سمح لهم بمثل هذا التصور، فإننا نعجب أشد العجب أن نجد 

علق على هذا الكلام في حاشية كتابه يو ، (يأخذ بهذه الأفكار الساذجةين من من مفكرينا المعاصر 
إن جاز أن يأخذ المسلمون القدماء بفكرة الحاكم الصالح الذي يربي المواطن الصالح )بقوله: 

ويدربه كما يفعل سائس الخيل تماماً ومنه جاءت كلمة السياسة، إذا جاز أن تروج هذه الفكرة في 
، وابن أبي سباب مختلفة، فكيف يردد المفكرون المعاصرون أفكار الماورديالمجتمعات القديمة لأ

، ومن ثم يضرب مثالًا لمن يرددون أفكار الماوردي (3)(ربيع، والطرطوشي والغزالي..، وغيرهم

والدكتور أحمد شلبي  ،«نظام الحكم في الإسلام»وغيره فيقول: مثال: الدكتور محمد يوسف في كتابه 

، لو رجعت لكتبهم لوجدت الأفكار نفسها منتشرة فيها، وكأن «السياسة في الفكر الإسلامي»كتابه 
 .(4) الفاصل الزمني الواسع، والتطور الثقافي والاجتماعي والسياسي الهائل ليس له أدنى اعتبار!

مها، كما لا يؤمن اأحكأنه لا يؤمن بالشمول في الشريعة الإسلامية و  :ويفهم من كلامه
ت بمرونة أحكام الشريعة، فلا يمكن لها أن تساير التطور والتغير على مر الزمان لتلبي حاجا

فيظن أن مشكلتنا الكبرى )ثم لا يكتفي بذلك بل يقول: الناس والمجتمعات، حسب اعتباره، ومن 

 ا»هي سلوك الحاكم 
ً
، وفي كلامه هذا يؤيد («اس ييأي التنظيم الس»وليس الحكم القائم « لأخلاقي طبعا

                                                           
 .37إمام عبد الفتاح، صـ الأخلاق والسياسة، دراسة في فلسفة الحكم (1)

 المرجع نفسه. (2)

 .37، صـحاشية المرجع السابق (3)

 .المرجع نفسهانظر:  (4)
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فكرة أنه ليس شرطاً أن يكون الحاكم متصفاً بالخلق، ويكفي أن يكون حكمه جيداً، والعجيب في 

فقد يكون )، قدوة وأسوة، فيقول: «بل كلنتون »الأمر والذي يثير الدهشة في النفس، أن يجعل من 

ظاماً سياسياً جيداً، بمعنى أن صاحب سلوك لا أخلاقي، ولكنه يحكم ن« بل كلنتون »شخصاً مثل: 
 .(1)(سلوك الشخص لا يؤثر في نوع الحكم

: وهذا القول كمن يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض، وفيهم قال الشيخ يوسف القرضاوي 

لأحوال ولكن في محيط الأسرة وا ،في التشريع «أي الدين ولأخلاق» وبعضهم يقبل الأخذ بها)
ب أن والعجي، والعلاقات الدوليةاد وأمور الحكم والسياسة والاقتص في محيط المجتمع الشخصية لا

 وبمحمد رسولا بالإسلام دينااً، و رب باللهويزعم أنه رضي يصدر هذا ممن يدعى الإسلام 
 الله،كتاب كيف يصدر هذا ممن يعتقد أن القرآن )، ثم يقول متعجباً من أمرهم: (2)(بالقرآن إماماو 

هل يستدرك هؤلاء على ربهم؟ أو هم يدعون ، سبحانه؟الله وأن كل ما بين دفتي المصحف كلام 
هل يحسب هؤلاء أنهم أنداد الله تعالى  جل شأنه؟ أنهم أعلم منه بمصالح خلقه؟ أو أبر منه

 ساء ما يحكمون! ويشاركونه في حكمه؟ ألا٬ينازعونه في خلقه ٬

ندا ، لخالق؟ كيف يكون الإنسان المحدث الفاني المحدود والعاجزكيف يكون المخلوق ندا ل
، القاهرة، القدرة، و الآخر بلا انتهاء. صاحب المشيئة المطلقة، و الأول بلا ابتداء٬للرب الأعلى 

 ؟(3)(الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء

اضيع، ولبيان فمثل هذه الأفكار وغيرها هي ما تلزم كل باحث للتفصيل في هكذا مو 
وتفصيل العلاقة بين الأخلاق والسياسة الشرعية، وأن خصيصة الشمولية لهذا الدين لم ترتبط 
بعصر كما يعتقد البعض، وأنه بمجرد مرور فترة من الزمن وتغيرت العصور، انقرضت معها 

ى الأخلاق، أم أنها لم تعد مناسبة للتطبيق، والعجب العجاب: كيف يتصور أن تصنع دولة عل

، «فاقد الش يء لا يعطيه»أنقاض الرذيلة، عندما لا نأبه بصلاح الحاكم، ألم تكن هنالك قاعدة تقول: 
                                                           

 .37، إمام عبد الفتاح، صـالأخلاق والسياسةانظر:  (1)
 .09، صـ، يوسف القرضاوي مدخل لمعرفة الإسلام( 2)
 المرجع نفسه. (3)
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وكيف ستنبت البذرة الفاسدة، رطباً زكيا، أوليس أصل البناء أساسه، وأصل الأغصان جذعها 

 ؟«فاسد، ظالم، كذاب، خائن، غدار، محتال، ..إلخ»فكيف ستحمل دولة على أكتاف حاكم 
 أنه: علاقة نظام الأخلاق بالسياسة الشرعيةفي  يمكن القولهنا  ومن

سبق معنا في التمهيد معرفة ما يصبوا إليه مفكري عصر النهضة، وهم الفلاسفة وأصحاب 
الفكر السياسي، من فصل للدين والأخلاق خاصة عن إدارة شؤون الدولة والأفراد والمجتمعات، 

سياسة، وأن الخلط بين الأخلاق والسياسة، هي أفكار للدين والأخلاق بال دخلبحجة أنه لا 
 .(1)ساذجة، ويؤيدهم على هذا القول كما بينا دارسو ومفكري السياسة في عصرنا المعاصر

وعلينا أن نعلم أن هذه من أهم القضايا التي تثار في عصرنا، ويسعى الغرب لغرس تلك 
لا وهو فرض سياستهم وقوانينهم الوضعية الأفكار في مجتمعاتنا، بل ويسعون إلى أبعد من ذلك، أ

 الخالية من الخلق، في مجتمعاتنا، وهذا ما يحصل في بعض الدول العربية.
، ولما لها من تأثير (2)من أهمية الأخلاق :نذكر بما سبق معنا دراسته وبيانهمن أجل ذلك 

بيح، وأول سلوك له حسن وق نكبير في سلوك الإنسان، وهذا التأثير يظهر جلياً في أفعاله ما بي

، ثم «الخليفة أو رئيس الدولة»تأثيره الأكبر بين الأفراد في الدولة الواحدة، هو سلوك ولي الأمر 
الذي يلونه، إلى أصغر فرد ولي من أمر هذه الأمة شيء، فإن كان سلوكه على خلق حسن، 

ان النجاح والرقي اقتدى به من هم تحت إمرته، حتى تكون دولة صالحة ذات مثلٌ وقيم عليا، وك
 والازدهار، من نصيب تلك الدولة، وعاشت في سعادة وهناء.

 انتشرتوأما إن كان العكس في سلوكه، فسد وفسد أتباعه، وعاث في الدولة الفساد، و 
 الفاحشة، ودماثة الخلق، وكان مصيرهم الهلاك.

، بعث الله نبيهولهذا فالخلق رفيق للحاكم، والمحكوم لا يستقيم حال دولة دونه، فعندما 
ليكون على رأس هذا العالم، قائداً، ومعلماً، وعاملًا بحكم الله يحكم بشرعه وأحكامه، عندما بعثه 

مَ إ  )): وقال عن نفسه ،[9]سورة القلم: {ني نى نن نم نز}ربه زكاه فقال:   
ما
َ
ت
ُ
 لأ 
ُ
ت

ْ
ث مَا بُع 

َّ
ن

                                                           
 ، وما بعدها.37، إمام عبد الفتاح، صـالأخلاق والسياسةانظر:  (1)
 ، وما بعدها.293، صـهذا البحثراجع في ( 2)
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ح  » مكارم ال 
ق   «وفي رواية ص 

َ
لا

ْ
خ
َ ْ
فإذا كان هذا قول القائد الأول والمرشد والمربي في الدولة  ،(1)((الأ

 .الإسلامية، فكيف نقدح في قوله، حتى نقرر أن لا شأن للْخلاق بالسياسة

مادحاً معاملته لقومه وغير قومه « أي رسول الله»والله سبحانه وتعالى يقول مخاطباً له 

 يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى}«: ن آمن به ومن لم يؤمنم»

، فالرحمة واللين، [104ورة آل عمران:]س {ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم

أخلاق فضيلة، تؤلف القلوب وتجمع الناس حول المتصف بها، ليكونوا له سند وعون، فهذه 
 متحجر القلب، لانفضوا من حوله. د، ولو كان فظاً غليظ القلب، أي شديأتصف بها النبي

بتناها في دراستنا هذه أن ولهذا فالأخلاق من لوازم الشريعة الإسلامية، ومن الحقائق التي أث
السياسة الشرعية، لا تكون شرعية إلا إذا انطلقت من الشريعة وعادت إليها، وعلى أساس هذه 

الذي أسلفناه  الحقيقة، فالشريعة تلزم الساسة السياسة بالأخلاق، دل على هذا حديث المصطفى

قي في السير بتلك المثل والمكارم ، فكان هو المثل العملي والتطبي«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»
مع الدول الأخرى، والمجتمعات من  بين الناس، في التعامل مع أتباعه، وفي علاقة دولته

 ني نى نم}حوله، فكانت خير أمة أخرجة للناس بدليل شهادة القرآن الكريم بقوله تعالى: 

، فالنهية [115]سورة آل عمران: { يخ يح يج هي هى هم هج

 عن المنكر والأمر بالمعروف أخلاق فاضلة وسامية.

وعلى ضوء إثبات هذه العلاقة المتينة بين الأخلاق والسياسة، رأينا فيما سبق عبد الكريم 
من القرآن والسنة حثهما على التزام الأخلاق، ومن ذلك ما هو في جانب الحكم وما زيدان يثبت 

 :له صلة بالسياسة الشريعة، ومن ذلك

                                                           
في  (، وصححه الألباني273، باب حسن الخلق، حديث رقم )164، صـ الأدب المفردفي  خرجه البخاري أ( 1)

(، حديث 1/404، )صحيح الجامع الصغير(، وفي 49( حديث رقم)1/122، )سلسلة الأحاديث الصحيحة
 (.2349رقم)
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، ومن [39]سورة الإسراء:{ سم سخ سح سج خم حمخج حج}: (1)الوفاء بالعهد .1

العهود عهد الدولة المسلمة مع الدول الأخرى، والمواثيق التي تعقد بين الدول، والوفاء 
بالعهد من الأخلاق، وأكثر ما تكون العهود مبنية على أساس من السياسة الشرعية، 

خلق من أخلاق  ، فالوفاء بالعهد" الوفاء بالعهد"عالم السياسة في الإسلام يرفع شعارو 
إلى ذلك فيقول في تفسير هذه  ،الدولة كما أنه خلق من أخلاق أفرادها، ويشير سيد قطب

مصلحة »الآية: ويدخل في مدلول النص أن يكون نقض العهد تحقيقاً لما يسمى الآن 

ا بسبب أن هناك دولة فتعقد دولة معاهدة مع دولة أو مجموعة دول، ثم تنقضه «الدولة

فالإسلام لا يقر «! لمصلحة الدولة»أربى أو مجموعة دول أربى في الصف الآخر، تحقيقا 
ذلك في  ،مثل هذا المبرر، ويجزم بالوفاء بالعهد، وعدم اتخاذ الأيمان ذريعة للغش والدخل

تعاهد أو تعاون ولا يسمح بقيام  ،مقابل أنه لا يقر تعاهداً ولا تعاوناً على غير البر والتقوى 
.وعلى هذا .على الإثم والفسوق والعصيان، وأكل حقوق الناس، واستغلال الدول والشعوب.

الدولة الإسلامية فنعم العالم بالطمأنينة والثقة  شيدتالأساس قام بناء الجماعة الإسلامية و 
، وهذا ما (2)والنظافة في المعاملات الفردية والدولية يوم كانت قيادة البشرية إلى الإسلام

، في إبرام المعاهدات، بينه وبين في سيرة صاحب الخلق الأول المصطفى  هنلاحظ
كفار قريش كما في صلح الحديبية والتزامه بالعهد رغم ما حصل فيه من بنود، أثارة عدم 

وفيا للعهد، وكذلك العهود مع  الرضا في صدور بعض الصحابة، ومع ذلك كان النبي 
 المجاورة. اليهود، والقبائل 

 حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج} : قال تعالى:(3)الأمر بالعدل .2

، والعدل [4ئدة:]سورة الما{ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج خج

من صفات الله، التي وصف نفسه بها، وميز بهذه الصفة الأحكام الشرعية، ومنها أحكام 
                                                           

 .96، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 1)
 (.2131/ 4) ،في ظلال القرآنانظر: ( 2)

 .91، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 3)
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السياسة الشرعية، عن غيرها من أحكام السياسات الوضعية وتشريعاتها، فهي لا تتصف 

مَا إ  ))، وصدح بها قائلًا: ولا تتخلق بهذه الفضيلة، وبهذه الصفة تخلق نبيه الكريم
َّ
ن

مُ  يه   ف 
َ
ا سَرَق

َ
ذ وهُ، وَإ 

ُ
رَك

َ
 ت

ُ
ر يف

َّ
مُ الش يه   ف 

َ
ا سَرَق

َ
ذ وا إ 

ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

َ
مْ، أ

ُ
ك
َ
بْل
َ
ينَ ق ذ 

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
أ

 
ُ
عْت

َ
ط

َ
ق
َ
 ل

ْ
ت

َ
دٍ سَرَق  مُحَمَّ

َ
ت

ْ
ن  ب 

َ
مَة اط 

َ
نَّ ف

َ
وْ أ

َ
ه  ل

َّ
، وَايْمُ الل يْه  الحَدَّ

َ
امُوا عَل

َ
ق
َ
 أ

ُ
يف ع 

الضَّ

هَا
َ
 .(1)((يَد

]سورة { بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ} :(2)الصدق .3

، ومع الدول الذي يتعامل معها يكسب «شعبه»، فالحاكم الصادق مع أمته [114التوبة:

المحبة من الله، ومن الناس، ولهذا لطالما أتصفت القوانين في دول الغرب بأنها كاذبة، 
، ن حد الكتاب الأوربيو مبنية على الكذب والخداع، ووصف قادتها بأنهم كاذبون، حتى أن أ

أكاذيب القادة، وأبرزها، ، وفيه تناول العديد من «لماذا يكذب القادة»ألف كتاباً أسماه 
أسلحة دمار شامل وكانت هذه الأكذوبة سبب  أكذوبة بوش في امتلاك صدام حسين

لاحتلال العراق، وحينما أنكشف زيف دعواهم، وثار حنق الشعب الأمريكي، لزمهم تبرير 
حنق الشعب، واسترسل الكاتب  ءفما كان منهم إلا استخدام الكذب مرة أخرى لإرضا ذلك،

، وغيرها (3)في شرح ذلك، وسرد العديد من الأكاذيب، والتي أسمى بعضها أكاذيب فاضلة
 من الأخلاق، التي تدخل فيها السياسة الشرعية.

، وهذا الشمول (4)لالشموومن الخصائص التي ذكرها عبد الكريم زيدان، لنظام الأخلاق 
يتعلق بالأفراد داخل الدولة فيما بينهم وعلاقاتهم مع الدول الأخرى، ومراعاة الشريعة لنظام 
الأخلاق، غير موجود في أي شريعة أخرى كما يصف ذلك عبد الكريم زيدان، وهذا يثبت مدى 

انينهم من فصل أصحاب القوانين الوضعية للْخلاق عن شرائعهم وأحكامها، لما يجدون في قو 
رذائل تنافي الأخلاق، فلا يمكن الجمع بين الشيء وضده، وقيم الأخلاق وغايتها سامية، بينما 

                                                           
 (.3479(، باب حديث الغار، حديث رقم )4/179، )في صحيحه البخاري خرجه أ( 1)
 .96، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 2)
 .23، جون جي ميرشيمر، ترجمة غانم النجار، صـلماذا يكذب القادةانظر: ( 3)
 .90عبد الكريم، صـ أصول الدعوة، ( 4)
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الأحكام الوضعية غايتها دنيوية، تغلب عليها المصلحة الشخصية، وللوصول إليها تستخدم شتى 
ق في الوسائل مهما كانت خسيسة، بينما غاية الأخلاق تنافي ذلك، لهذا هم يستثنون الأخلا

السياسة، بعكس السياسة الشرعية، التي جاءت على أساس بناء هذه القيم، وإلا لما كانت سياسة 
مراعات الأخلاق في علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها بشرعية، ويمثل لذلك عبد الكريم زيدان 

والتضليل، عليه الحال في الدول غير الإسلامية، التي ذاع فيها الخداع  ومن الدول، بعكس ما ه
والغدر والكذب، والذي يسمونه "براعة سياسية" كما يقول: ثم إنه يعد هذا نظر سقيم، لأن ما هو 

 قبيح في علاقات الأفراد قبيح أيضاً في علاقات الدول.

وكذلك مما ذكره عبد الكريم زيدان وهو من قبيل الأخلاق في السياسة الشرعية، من عدم 
حرب إذا دخل ديارهم، وكذلك المعاهدات بين المسلم واهل دار جواز خيانة المسلم أهل دار ال

الحرب، أن عليه الوفاء بعهده، ومن ذلك أيضا، عدم معاملة الدول الأخرى بالمثل، فيما هو منافي 
 للْخلاق الحميدة.

دخل فيه أيضاً : وتالجزاءالأخلاقي عند عبد الكريم زيدان  وأيضا من خصائص النظام 
السياسة الشرعية، ويكونان الأخلاق والسياسة، في الجزاء الدنيوي، كالعقوبات التي توضع في حق 
شارب الخمر، والتعازير بأنواعها، التي لم يرد فيها النص، أو التي ورد فيها النص وكانت السياسة 

، فيقول في (1)«ائن، وغيرهاشاهد الزور، وبذيء اللسان، والخ»الشرعية فيه من جهة التطبيق مثل: 
ومن ثم كان الجزاء المقترن بهذه : )ةخلاقيمفروض في حق مثل هذه الجرائم اللْالجزاء ال

، فتلك هي غاية الأحكام في السياسة (2)(القاعدة القانونية كأنه جزاء لمخالفة الأخلاق ومتطلباتها
ستنقع الرذيلة، إلى غاية من الشرعية، أن تجعل من أصحابها ذو قيم سامية، تنزع الناس من م

الكمال والخلق النبيل، وهذا ما تفتقر إليه القوانين الوضعية، حتى قال بعض قضاة العصر في 
بريطانيا، وقد هاله ما رأى من جرائم موبقة، رغم تقدم العلم، واتساع الثقافة، ودقة القوانين : بدون 

                                                           
 .99عبد الكريم صـ أصول الدعوة، نظر: أ( 1)
 .99، عبد الكريم زيدان، صـ شريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةظرات في الن( 2)
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سلام نبع الأخلاق، ، وهذه هي مزية دين الإ(1)أخلاق دأخلاق لا يوجد قانون، وبدون إيمان لا توج
هما  ¬ولهذا فالغاية السامية والوسيلة المشروعة، في فكر عبد الكريم زيدانوعدالة أحكامه، 

المطلوب الالتزام بهما في النظام الأخلاقي، فلا يجيز الوصول إلى الغاية السامية بالوسيلة 
تبرر غايتها وسيلتها، وإنما الجانب  ،(3)ةيليلفايليست سياسة مك ، فالسياسة الشرعية،(2)الخسيسة

  ،الشرعي يحدد الغاية والأخلاقي منه يحدد الوسيلة

 ، حتى إن محمد عبد الله درازالشرعية ولهذا فإن الأخلاق حاضرة وبقوة في عالم السياسة

أخلاق »، تحت عنوان: مبحثا كاملاً  أفرد لها« دستور الأخلاق في القرآن الكريم» كتابهفي  ،(4)

، ثم بدأ بذكر واجبات الرئيس من مشاورة فيه عن العلاقة بين الرئيس والشعب وذكر، «الدولة
ل لبيان واجبات الشعب، من نظام ، وغيرها من الواجبات، ومن ثم انتقوالعدل، وإقرار النظام

، وعلاقة وطاعة مشروطة، والتشاور في القضايا العامة، والرقابة الأخلاقية وتجنب الفساد، وغيرها
، وبدأ في ذكر أهمية السلام والاهتمام الدولة الإسلامية بغيرها من الدول حال السلم وحال الحرب

واجبات الدولة الإسلامية نحو الدول الأخرى، به، وعدم إثارة الكراهية، وحسن الجوار...إلخ من 
 .(9)وكل هذه مكارم أخلاق في السياسة الشرعية، ومستنبطة من نصوص القرآن

                                                           
 .12، صـ، يوسف القرضاوي مدخل لمعرفة الإسلامانظر: ( 1)
 .99عبد الكريم زيدان، صـ  أصول الدعوة،أنظر:  (2)
الذي ورد فيه سياسة الحكم الواقعية وكيف « ميرالأ»هو: نيقولو مكيافيللي، أحد رواد عصر النهضة، وكتابه ( 3)

أنه يلزم الحاكم أن يكون حذراً متصفاً بالقوة، وأن يسلك في تحقيق أغراضه كل الوسائل المشروعة وغير 
المشروعة، بغض النظر عن مجافاتها للْخلاق، مادامت توصله للغاية المنشودة، فالغاية عنده تبرر الوسيلة، 

البعد الأخلاقي للفكر السياسي الإسلامية عها فصل الدين والأخلاق عن السياسة، أنظر: وتلك هي فلسفته، يتب
 .366، موزة احمد راشد، صـ وابن تيمية والماوردي عند الفارابي

النبأ »، ومثله «دستور الأخلاق في القرآن الكريم»، ومن أجود كتبه وأثمنها كتابه القيم ( هوا: محمد عبد الله دراز4)

 عبدمقالة ، للاستزادة انظر: ¬هـ 1377توفى منتصف عام  ، وغيرها،«مدخل إلى القرآن»و ، «العظيم
نشرت على ، منهج د. محمد عبد الله دراز في التأصيل الإسلامي لعلم الأخلاق في القرآنالرحمن الشهري، 

ه(، 23/16/1423-م23/16/2669) ملتقى أهل التفسير، موقع
https://vb.tafsir.net/tafsir13971/ . 

 .743، صـ، محمد عبد الله درازق في القرآن الكريمدستور الأخلا انظر: ( 9)
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حينما كاد  فالأخلاق لا تغيب عن السياسة الشرعية، وهذا هو القرآن ينزل معاتباً للنبي

 ظم طح ضم ضخ}يحكم على خصم يهودي بما لديه من القرائن والأدلة، قال تعالى: 

، إلى [150]سورة النساء: {كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج

 مج له لخلم لح لج كم كل كخ كح كج قم قح} قوله تعالى:

هذه الآيات تحكي قصة لا : ، يقول سيد قطب[113]سورة النساء: { نج مم مخ مح

بأن هذا القرآن وهذا  -وحدها  -.. وتشهد .نظيرا، ولا تعرف لها البشرية شبيهاتعرف لها الأرض 
وأصحابه   ، ومن ثم يقول في الوقت الذي يعاني فيه النبي(1)الدين لا بد أن يكون من عند الل ه

إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة، من اليهود وغيرهم: 
في الوقت الذي كانوا فيه ينشرون ،... و ها جعبتهم اللئيمة، على الإسلام والمسلمينالتي تحوي

الأكاذيب ويؤلبون المشركين ويشجعون المنافقين، ويرسمون لهم الطريق ويطلقون الإشاعات 
ويظللون العقول ويطعنون في القيادة النبوية، ويشككون في الوحي والرسالة ويحاولون تفسيخ 

في هذا ، من الداخل، في الوقت الذي يؤلبون عليه خصومه ليهاجموه من الخارج المجتمع المسلم
وعلى  الوقت الحرج، الخطر، الشديد الخطورة .. كانت هذه الآيات كلها تتنزل، على رسول الل ه 

الجماعة المسلمة، لتنصف رجلا يهوديا، اتهم ظلما بسرقة ولتدين الذين تآمروا على اتهامه، وهم 
وجنده، في مقاومة هذا الكيد  والأنصار يومئذ هم عدة الرسول  ،نصار في المدينةبيت من الأ

 ،(2)الناصب من حوله، ومن حول الرسالة والدين والعقيدة الجديدة ...!

ففي هذه الآيات، بيان تتجلى فيه مكارم الأخلاق، وما يدعوا إليه هذا الدين وأحكامه، من 
محيطة بالمجتمع المسلم، ومهما يعاني أفراده من عداوة، عدلٍ وإنصاف، مهما كانت الصعاب ال

فعليه ألا يتخلى عن قيمه السامية وأخلاقه الرفيعة، في الحكم بين الناس، وفيها أيضاً إشارة إلى 
الحكم بالسياسة الشرعية، وهي أن لا يكتفي القاضي أو الحاكم بما لديه من القرائن ليصدر الحكم، 

                                                           
 (.2/791، )، سيد قطبفي ظلال القرآن( 1)
 نفسه.المرجع (2)
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ملابسات، ويتحرى دقائق الأمور، حتي يصل لميزان العدل فيقيم الحكم  بل ينظر في ما ورائها من
بما لديه من قرائن  بما يناسب أخلاق هذا الدين، بعدل وإنصاف، وهذا نفهمه  من حكم النبي 

ثابته فجاء القرآن موضحاً أنه عليه أن ينظر إلى أبعد من ذلك، فيعلمنا كيف نأخذ بدقائق الأمور، 
صة لما لها من صلة بالأخلاق والحكم بالسياسة الشرعية، وكذلك لتزيد وسنذكر أحداث الق

والقصة التي رويت من عدة مصادر في سبب نزول هذه : (1) الموضوع إيضاح، يقول سيد قطب
في بعض  غزوا مع رسول الل ه  -وعمه رفاعة  بن النعمان قتادة -الآيات أن نفرا من الأنصار

فحامت الشبهة حول رجل من الأنصار من أهل بيت يقال ، «رفاعة»فسرقت درع لأحدهم  ،غزواته

و في » ،سرق درعي فقال: إن طعمة بن أبيرق  فأتى صاحب الدرع رسول الل ه  ،لهم: بنو أبيرق 

رواية: إنه بشير بن أبيرق، وفي هذه الرواية: أن بشيرا هذا كان منافقا يقول الشعر في ذم الصحابة وينسبه 

اسمه زيد بن »فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجل يهودي « لبعض العرب!

 ،وستوجد عنده ،ي غيبت الدرع، وألقيتها في بيت فلانوقال لنفر من عشيرته: إن ،«السمين
 ،الل ه: إن صاحبنا بري ء، وإن الذي سرق الدرع فلان فقالوا: يا نبي فانطلقوا إلى رسول الل ه 

فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس، وجادل عنه، فإنه إن لم يعصمه الل ه  ،وقد أحطنا بذلك علما
الدرع وجدت في بيت اليهودي، قام فبرأ ابن أبيرق وعذره  أن ولما عرف رسول الل ه  ،بك يهلك

إن قتادة بن  -قبل ظهور الدرع في بيت اليهودي  وكان أهله قد قالوا للنبي  ،على رؤوس الناس
النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت! 

عمدت إلى أهل بيت يذكر منهم إسلام وصلاح »فكلمته. فقال:  قال قتادة : فأتيت رسول الل ه 
قال: فرجعت، ولوددت أني خرجت من بعض مالي ولم « وترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة؟

فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال ، في ذلك أكلم رسول الل ه 

 عج ظم طح ضم ضخ}تعان .. فلم نلبث أن نزلت: فقال: الل ه المس لي رسول الل ه 

                                                           
 (.792-2/791، )المرجع السابقنظر: ا( 1)
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أي بني ، [150]سورة النساء: {كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم

 .(1)حاميا ومدافعا ومجادلا عنهموخصيما: أي م ،أبيرق 

ي مستوى هذا من النظافة والعدالة والتسامي! ثم أي كلام في أ): ولهذا يقول سيد قطب 
يمكن أن يرتفع ليصف هذا المستوي؟ وكل كلام، وكل تعليق، وكل تعقيب، يتهاوى دون هذه القمة 

 .(2)(إلا أن يقادوا بمنهج الل ه ؛بل لا يعرفها البشر وحدهم ،وحدهمالسامقة التي لا يبلغها البشر 

وخلاصة ما سبق في علاقة الأخلاق بالسياسة الشرعية، أن الأخلاق هي ما جاء الدين 
يحث على محاسن الأخلاق في القول والفعل وحتى فيما تضمره الصدور، فهي جزء من الدين، 

الدين، ولهذا فالأخلاق هي جزء من هذه الأحكام والسياسة الشرعة هي جزء من شريعة هذا 
السياسية، يترابطان فيكمل بعضهما بعضاً، وما أقيمة الأحكام في بعض العقوبات إلا عقاباً لمن 
حاد عن الخلق، ومن هنا فلا يمكن أن نتصور أحكام السياسة الشرعية دون قيم أخلاقية سامية، 

حده السياسات الوضعية هي تنبذ الأخلاق وتجافيها، وإلا لما كانت من الأساس أحكام شرعية، فو 
نظراً لوسائلها الخسيسة، للوصول لغايتها، بخلاف السياسة الشرعية، فهي تأخذ بالوسيلة المشروعة 

 للوصول لغاية السامية، والسبب في ذلك ؛ لأنها شريعة ربانية اتصفت بالخلق. 

                                                           
، وتفسير ابن كثير(، 2/112للواحدي، )وتفسير الوسيط (، 11/211للرازي، ) مفاتيح الغيبنظر: ا (1)
(2/469.) 

 (.2/792، )، سيد قطبفي ظلال القرآننظر: ا( 2)
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 المطلب الثاني
 الاجتماعي وعلاقته بالسياسة الشرعية جهوده في النظام

: 
الحكماء  عنه يعب ر، وهو ما (2)(أن  الاجتماع الإنساني  ضروري  ): ¬(1)قال ابن خلدون 

ل ذلك عبد الكريم زيدان بقوله: ، ويعلالإنسان مدني  بالط بع أي لا بد  له من الاجتماع :بقولهم
فالإنسان يولد في المجتمع ويعيش فيه ويموت فيه، وتصور الإنسان خارج المجتمع ضرب من )

 .(3)(ضروب الوهم

بعه مدني، وإلا من وجوده، لأنه بط لا بد، و فإذا كان المجتمع ضروري كما قال ابن خلدون 
كان عيشه خارج المجتمع ضرب من الوهم، إذا فالنظام على أي نحو كان ضروري للمجتمع كما 

، والسبب في ذلك «أي النظام»، بدونه «أي المجتمع»يقول عبد الكريم زيدان، فلا يتصور وجوده 
شأ عنه علاقات فيما بين الأفراد وما ينتج عن يرجع في نظرة المؤلف إلى أن العيش المشترك تن

ذلك من منازعات، كما أن عيش الفرد في المجتمع وممارسة حرياته غير ممكنه؛ لأنها تصدم مع 
حريات الأفراد الأخرين، فينتج النزاع والخصام، مما يؤدي ذلك إلى فناء هذا المجتمع، لهذا يبرر 

تنظم وتحد من حريات كل فرد، يلتزم بها « نين وضوابطقواعد وقوا»عبد الكريم زيدان ضرورة وجود 

 .(4)واستقرار المجتمع في سلوكهم حتى يستطيع المجتمع العيش بسلام

                                                           
بي القاسم هو: أبو مسلم عمر بن أحمد بن خلدون الحضرمي من أشراف أهل أشبيلية ومن جملة تلامذة أ (1)

مسلمة بن أحمد أيضا وكان متصرفا في علوم الفلسفة مشهورا بعلم الهندسة والنجوم والطب مشبها بالفلاسفة 
عيون ، انظر: وتوفي في بلده سنة تسع وأربعين وأربعمائة وتعديل سيرته وتقويم طريقته في إصلاح أخلاقه

 .499، ص،ونس الخزرجيأحمد بن القاسم بن خليفة بن ي، الأنبار في طبقات الأطباء
 (.1/94، )تاريخ ابن خلدون ( 2)
، 0، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، صـ33أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، صـ( 3)

 .7بد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ع
ظرات في الشريعة الإسلامية ، ن0، عبد الكريم زيدان، صـالمدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةانظر: ( 4)

 .33، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة، 9، عبد الكريم زيدان، صـوالقوانين الوضعية
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له من أساس وأصول  لا بدليس أي نظام؛ بل  وفي فكر عبد الكريم زيدان، إن هذا النظام
نظامه الذي يسير بموجبه، فهو يرى أن فساد أي مجتمع أو وأفكار يرتضيها المجتمع ويقوم عليها 

والأصول والأفكار التي يقوم عليها، وعلى هذا فهو يرى أن الإسلام قد  سصلاحه متعلق بالأسا
، ومن هنا (1)كفانا مؤنة البحث والتحري عن هذا الأساس الذي يقوم عليه النظام والمجتمع الصالح

 سلامية في ثلاثة فروع كما يلي:تكون دراستنا لنظام المجتمع الإ
 الفرع الأول: أساس نظام المجتمع في الإسلام. .1
 خصائص نظام المجتمع الإسلامي. .2
 علاقة نظام المجتمع الإسلامي بالسياسة الشرعية. .3

 الفرع الأول: أساس نظام المجتمع في الإسلام:

ية، لذا فهي يقرر عبد الكريم زيدان أن أساس المجتمع الإسلامي هو العقيدة الإسلام
الموجهة لأفكار الإنسان وسلوكه، وسائر تصرفاته، وهي من تبنيه من الأساس، ولهذا فهو يقول: 

والإنسان هو المخلوق الممتاز الذي يحتاج إلى هداية من خالقه، وتعريفه بعلاقته بالكون )
 .(2)(معه، وبيان معالم السير في الحياة وقواعد السلوك في المجتأجلوالغرض الذي خلق من 

ثم أنه لا يعد كل فرد أهلًا للانتماء لهذا المجتمع الإسلامي، إلا فرد يحمل هذه العقيدة 
ويدين بها ويلتزم بمقتضاها، يصبح عند إذ عضواً فيه، وبالتالي يتقبله هذا المجتمع مهما كان 

د التزام أفراد جنسه ولونه ومكانته، ففي هذا المجتمع لا وجود للتمايز، بل المساواة، والعدل، فعن
 هذا المجتمع بنظامه الذي هو العقيدة وتعاليمها، قامت الدولة الإسلامية تحت رعاية هذا النظام

وأحكامه، فلا يخرج شيء من متطلبات الحياة إلا وجدت ما يصلحه وينظمه في ظل العقيدة، وهذا 
ان  واليونان، بل وحتى العرب الجاهلية، الذين أقاموا ما أبهر، الدول القديمة كالفرس والروم

مجتمعاتهم على أساس من الجنس والقبيلة والعرق والسلالة، مما ولد الظلم والبغي، وإهدار كرامة 

                                                           
نظرات في الشريعة الإسلامية ، و7ـ، عبد الكريم زيدان، صالمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية انظر: (1)

 .166، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة، و9، عبد الكريم زيدان، صـوالقوانين الوضعية
 .7، عبد الكريم زيدان، صـالمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية( 2)
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ومن المعلوم أن لكل أساس تم الاعتماد عليه في أي أمر من الأمور له نتائج تترتب ، (1)الإنسان
تب عليه الصمود لفترة طويلة ويتحمل أدواراً أكثر بعكس الأساس عليه، فأساس المنزل القوي يتر 
الوزن الزائد، لذا فهو غير قابل للصمود، كذلك الأساس في بناء  لالهش فهو ينهار سريعاً لا يحتم

المجتمعات، ولهذا يضع عبد الكريم زيدان ثلاث نتائج رئيسة لاتخاذ العقيدة الإسلامية أساساً 
 :(2)باختصار لنظام المجتمع نبينها

 خج}ويقصد به الأخوة في الدين، كما يصرح بذلك القرآن بقوله تعالى:  رباط الإيمان: .1

م  ا))، وفي الحديث: [15]سورة الحجرات:{ سج خم و المُسْل 
ُ
خ
َ
مُ أ ، فهو (3)((لمُسْل 

يعتبرها أعظم الروابط في الدين، وهي أساس الموالاة، ثم رابطة النسب، والإقليم، ثم أن 
لإيمانية لا تقتضي اضطهاد غير المسلمين، على العكس فلهم حقوقهم داخل الرابطة ا

 المجتمع المسلم على أساس العدل الإسلامي.
التناصر بالحق والباطل لاشتراك  بية كما يفسرها عبد الكريم زيدان:والعص ال العصبية:و ز  .2

ء الإسلام أزال هذه ، لهذا فعند مجي«أي نسب القبيلة والسلالة أو الأسرة»المتناصرين بالنسب 
 الخصلة التي كانت موجودة في الجاهلة، فذمها وحاربها.

عندما كان للعصبية وجود كان من أثارها  تقوى الله هي ميزان التفاضل بين الناس: .3
التفاضل والتمايز على أساس من النسب والحسب والقبيلة المرموقة وغيرها من صفات 

لام هذه العصبية زالت أثارها، وهذا ما قرره عبد التفاضل بين الأفراد وعندما أزال الإس
الكريم زيدان، ولذا فقد جعل من أساس وميزان التفاضل بين الناس قائم على تقوى الله 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}واستدل لذلك بقول الله تعالى: 

، وبسبب هذا الميزان الدقيق [13]سورة الحجرات:{  تيثر تى تن تم تز بيتر

العادل يقول: أصبح المجال واسعاً للتنافس في الخير وبلوغ المنزلة العالية التي يطمح إليها 
 الإنسان.

                                                           
 .166، عبد الكريم زيدان، صـوأصول الدعوة، 3، صـالمرجع السابقانظر:  (1)
 (.163-162، صـ )الدعوة أصولانظر: ( 2)
 (.2442(، باب لا يظلم المسلم المسلم، حديث رقم )2/29، )البخاري في صحيحهخرجه أ( 3)
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 الاجتماعي الإسلامي: النظام الفرع الثاني: خصائص

للنظام الاجتماعي مجموعة من الخصائص، وهي في الأصل كما يقول عبد الكريم زيدان 

 ، أو قائمة عليه ومنها:«أي من العقيدة الإسلامية»، مشتقة من أساس النظام
اس هذا المجتمع هو العقيدة الإسلامية، فلا عجب أن يكون لأن أس مراعة الأخلاق: .1

مراعياً للْخلاق، لأن هذا الدين وعقيدته، يحرص كل الحرص على طهارة  هذا النظام
المجتمع ونظافته من القبح والرذائل كما بين ذلك عبد الكريم زيدان في كتبه في أكثر 

نا عيد الكريم زيدان يهتم بقيم الأخلاق ويحث عليها، ويذكر فيها من موضع، ولهذا وجد
نظرات في » في كل كتبه، وفي أكثر من موضع، لذا رأيناه يتحدث عنها في كتابه 

ويبين العلاقة بينها وبين القانون الوضعي « الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
هذه الأخيرة، في كل أحكامها، وقوانينها وكذلك بينها وبين القوانين الإسلامية، ويبين أن 

وتشريعاتها وتنظيم علاقة المجتمع، وعلاقة الدول ببعضها قائمة على أساس من 
أن  أجلومن  الأخلاق، الذي هو جزء من هذا الدين، وهو ما جاء بها المصطفى

الوضعية فهي لا  السياسة يصلح حال المجتمعات على أساس من الأخلاق، أما في
ا بال، وإنما يسير الناس في مجتمعاتهم على أساس الرضوخ القصري للْحكام له يتلق

 .(1)الوضعية، دون أي اعتبار للْخلاق فيها

، ضمن خصائص الشريعة الإسلامية، «المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية»وفي كتابه 
ني وفي شمول الشريعة الإسلامية لكل مناحي الحياة، بين أن أحكام الشريعة جاءت لتب

الأخلاق الحسنة، كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد وغيرها، وهذا كله لمصلحة المجتمع 
 .(2)وطهارته وسموه، وتعاقب الخارجين عن حدود الأخلاق

نظام الأخلاق في الإسلام،  :وهو متكاملاً  اً أفرد لها مبحث« أصول الدعوة»وفي كتابه 

ثره على المجتمع، ويبين أهيمه وجوده ، يربط ذلك بأ«أي الأخلاق»عند كل ذكر له فكان 

                                                           
 99،47د الكريم زيدان، صـ، عبنظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعيةنظر: ا( 1)
 .96، عبد الكريم زيدان، صـالمدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةانظر: ( 2)
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في المجتمعات، ولهذا جاء الدين والعقيدة يدعوان إلى ومكارم الأخلاق، والنهي عن كل 
قبيح ورذيلة، كما أن أحكام الشريعة جاءت بعقاب في حق من يتعدى حدود الأخلاق، 

تعزير في مثل عقاب للزاني بالجلد والرجم والتغريب، وفي حق شارب الخمر الجلد، وال
حق بذيء اللسان، والقمار محرم وغيرها من الرذائل التي حرمها الإسلام ونهى عنها، 

أن يشيد مجتمع متماسك قوي، راقي يخلوا مما قد يضعفه، وينشر الفساد  أجلوذلك من 
بين أفراده، لهذا يتميز المجتمع الإسلامي بمكارم الأخلاق التي يغرسها في نفوس 

 . (1)دةالمؤمنين بهذه العقي
عبد الكريم زيدان ذروة الأخلاق، الدكتور والعدالة يعدها  اللتزام بمعاني العدالة: .2

، فهي (2)(إنما أفردناها بالذكر لأهميتها ولتشعبها وتعدد مظاهرهاولهذا يقول: )

تأمر بإقامة الاجتماعي الإسلامي، كما أن الآيات القرآنية أتت  بارزة في النظام
العدل في المجتمع الإسلامي وبين الناس، دون تمييز ولا تفضيل ولا فرق بين 
عربي ولا عجمي، فالجميع تحت عدالة هذه العقيدة التي هي أساسٌ لنظام المجتمع 

 تم تز تر بي بى بن بم بز}الإسلامي، قال تعالى: 

]سورة { ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن

 مى مم مخ مح مج لي لى لم}، وقال تعالى: [45النحل:

 يميى يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح نج مي

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي

التي تأمر ، وغيرها الكثير والكثير من الآيات [130]سورة النساء:{ ئي ئى

بالقسط، والعدل، في الحكم، وفي التعامل كالبيع والشراء، وفي القول والفعل، 
وجاء بالمقابل هو الأساس، ولهذا سمي دين العدل،  فالعدل في الدين الإسلامي

                                                           
 (.169-164، 39-70، عبد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوةانظر: ( 1)
 .160، صـ لمرجع السابقا( 2)
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النهي عن الظلم، وحذر منه، وجعل عاقبة الظالم وخيمة يوم القيامة، والظلم في 
يط بالعدل، ولهذا فالمجتمع الظالم، هو مجتمع فكر عبد الكريم زيدان: هو التفر 

فاسد وإذا كثر الظلم والفساد يوشك أن ينزل في هذا المجتمع العذاب وسخط الله، 
ولكن المجتمع الإسلامي المتمسك بالعقيدة الصحيحة، تكون العدالة حاضرة فيه 
وأحكامه قائمة على أساس من العدل، كما كان يفعل الصحابة من بعد رسول 

إني وليت أمركم ولست بخيركم ولكنه نزل ف))، كان يقول: ¢فهذا أبو بكر لهال

القرآن وسن النبي صلى الله عليه وعلمنا فعلمنا واعلمن أيها الناس أن أكيس 

الكيس الكقى أو قال الهدى وأعجز العجز الفجور وأن أقواكم عندي الضعيف 

، ولهذا (1)((ى آخذ منه الحقحتى آخذ له بحقه وأن أضعفكم عندي القوي حت

عند دراسة الجزاء في الشريعة الإسلامية، بين عبد الكريم زيدان أن أجزيتها مبنية 
على أساس من العدل، لأنها من عند الله، والله حرم الظلم على نفسه، وكما 

 .(2) حرمه على نفسه جعله محرماً بين الناس
الأسرة هي الخلية الحية في هذا المجتمع، يرى عبد الكريم زيدان أن  :(3)ثالثاا الأسرة .3

وهي المكونة له؛ بل هي الأساس، ولهذا فأن أي فساد في الأسرة سيؤدي لفساد المجتمع 
 أجلبأكمله، والعكس إذا ما كان الصلاح لهذه الأسرة يصلح بصلاحها المجتمع، ومن 

ة، وهذا كما يقول زيدان: يظهر من الأحكام الاجتماعي بالأسر  ذلك أعتنى النظام
التشريعية الكثيرة في حق السرة وتنظيمها، وجاء القرآن بآياته ينظم سلوك تلك الأسرة 

الشريفة الواردة المسلمة ويبنيها على أساس من الصلاح والاستقامة، وكذلك الأحاديث 

                                                           

فإني وُليت أمركم، (، وذكر مالك في الموطأ قريب من ذلك: ))190/113لخطب والمواعظ لأبي عبيد، )ا( 1)

ولست بخيركم، ألا وإن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ كذا أيها الناس إنما أنا مكبع، ولست بمبكدع، فإن 

 (1/101((، انظر: )أنا أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني
د الكريم ، عبالمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية(، 167-160، عيد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوةنظر: ا( 2)

 (.79-03، عبد الكريم زيدان، صـ )نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية(، 33-39زيدان، صـ )
 (.117-169، عيد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوةنظر: ا(3)
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لطبيعي لتكوين الأسرة هو السبيل ا«: الزواج»وفي نظام الأسرة يعد في موضوع الأسرة، 
وبقاء الجنس البشري، لذا فقد شرع الإسلام أحكام تنظمه، وتبين طرقه الشرعية، وهو 
السبيل لحفظ المجتمع من الانحلال والفساد، لذا شرع الزواج، وجعل له إجراءات معينة 

 ابتداء من الخطبة وإجراءاتها إلى العقد، وتحليل الزوجة والخلوة بها.
الزوجة على الزوج، والعكس أيضاً وكل ذلك حسب ما قرره كما بين حقوق 

الشرع، وتطرق أيضاً مسألة تعدد الزوجات، وهي حق للرجل دون المرأة، كما بين عبد 
الكريم زيدان، إذا ما فشل هذا الزواج وصعب استمراره هنالك طريق آخر قرره الإسلام 

كما اسماهم أولئك الذي وهو الطلاق، وبين كيفيته ومتى يتم، وناقش قول الجهال 
اعترضوا على مبدأ الطلاق وطالبوا بإلغائه، وبين أن مثل هذا القول لا يصدر إلا عن 

 جاهل أو معاند لشرع الإسلام.
ومن ثم إن حصل الزواج كان له ثمرة وثمرته هم الأطفال، لذا بين عبد الكريم 

ق الإنفاق عليهم زيدان حقوقهم في ظل نظام المجتمع الإسلامي من ثبوت النسب وح
والرضاعة من قبل الأم ...إلخ، وفي المقابل بين حقوق الأبوين على الأولاد لأنهما 
السبب في وجودهما وتحملا الكثير في تربيتهما، ثم ينتقل بعد هذا كله لذكر التضامن 
بين الأسرة المكونة من الأبوين والأولاد، وأن أساس ذلك التضامن مبني على الحب 

لشفقة، التي هي في الأصل فطرية جبلة عليها كل أفراد الأسرة، وبين كيف والرحمة وا
عززها الإسلام بتشريعات كثيرة، ومن هذه التشريعات ملزم يخضع لحكم القضاء 
كوجوب النفقة لمستحقيها على القادر عليها من أفراد الأسرة،  ومنها ما هو ملزم ولكن 

 ي الأفراد.لا يخضع لحكم القضاء، مثل حسن المعاملة ب
في نظر عبد الكريم زيدان أن مسألة المرأة ومركزها  :(1)تحديد مركز المرأة في المجتمع .4

في المجتمع مسألة خطيرة جداً، لأن طهارة المجتمع ونظافته وعفته واستقامته مبنية 
ل النظام الاجتماعي  على استقامة المرأة وعفتها والمحافظة عليها، ولذلك فقد فص 

                                                           
 (.127-119، عبد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوةنظر: ا( 1)
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لما للمرأة من المكانة في هذا المجتمع، ، الإسلامي في تحديد مركز المرأة تفصيلًا دقيقا
بيان هذا المركز وأهميته، فقد شرع عبد الكريم زيدان في بيان مركز المرأة في  جلولأ

المجتمع العربي الجاهلي، وذكر كيف أنها كانت موضع احتقار وامتهان، ويعم الحزن 
إذا ما ب شر أحدهم بالأنثى، ولذلك كانت المرأة في المجتمع الجاهلي لا ترث، بينما كان 

 ... إلخ.دمحصور على الرجال، وذكر أيضاً كيف أنها تخضع للظلم والتعسف، والوئي
فهو مرتبط بالحقوق التي لها والواجبات التي عليها، الإسلامي:  عأما مركزها في المجتم

لقاعدة في ابها، والآداب التي تلتزم بها، وهذه قد بينها، وقال: ) والوظيفة التي اختصت
حقوق المرأة أنَّها فيها كالرجل، إلّ فيما يختلفان فيه من استعدادٍ وكفاية وقدرةٍ على 

 .(1)(مناط هذه الحقوق، وبشرط أن ل تعارض هذه الحقوق ما عليها من واجبات
دان، في ذكر حقوق المرأة وشرحها وعلى أساس هذه القاعدة شرع عبد الكريم زي

ومن هذه الحقوق: حق الحياة، وحق الكرامة، ولها حق اكتساب الأموال، وحق 
الحضانة، وحق التعلم وكل ذلك حسب قواعد الشرع بحيث لا يقترن ذلك بمعصية أو 

 مخالفة للشريعة.
، وفصل فيه، وذلك لما في الأمر من (2)ومن ثم تحدث عن حقها السياسي

ذلك كان له  أجل، تتعلق بخروج المرأة وخلوتها واختلاطها بالرجال، فلربما من حساسية
ل في هذا الحق، لكنه على وجه العموم يرى أن لها حق في هذا المجال فقال:  أن يفص 

أمَّا الحقوق السياسية، ومنها الشتغال بالأمور العامة، والنتخابات، فالمسألة فيها )
حقها بل وأعده واجب عليها تجاه المجتمع الذي تعيش فيه (، لذا أقر شيء من التفصيل

ولكن في حدود طبيعتها، وما يناسبها، وما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، بالكيفية التي 
                                                           

 .261، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةنظر: ا(1)
تطرقنا لشرح هذا الحق لما له اتصال بصلب الموضوع وهو السياسة الشرعية، ولذا فقد تم إفراد مبحث خاص ( 2)

يتعلق بجهود عبد الكريم زيدان في قضايا المرأة، وعلاقتها بالسياسة الشرعية، في الفصل الخامس، المبحث الأول 
ها الأخرى فيما له علاقة بالسياسة الشرعية، وقضايا منه، ومنه ذكرنا حقها السياسي بشكل مفصل، وكذلك حقوق

معاصرة، أثيرت في حق المرأة كالاختلاط، والمشاركة في الانتخابات، وحق المساواة مع الرجل في العمل، وغيرها 
 .401صـ  هذا البحثانظر في 
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أمَّا الهتمام بأمور المسلمين يحددها الشرع، ومع بني جنسها من الإناث، فقال: )

ن لم يهكما بأمر المسلمين م))ث: جاء في الحدي ،العامة فهذا من حقها بل من واجبها

هم العامَّة التي يصلحون بها أو شؤونومن أمر المسلمين  ،(1)((فليس منهم

 .(2)(يشقون 

هم وإشاعة المفاهيم الإسلامية فيمن يحيط شؤونومن مظاهر الاهتمام التفكير ب
بالمرأة من زوج وأبناء وأقارب وجيران، كما أنَّ حقها إبداء رأيها في الأمور العامة، 

كتابة والتأليف وعقد وإبداء النصح بالكيفية المستطاعة والملائمة لطبيعتها مثل: ال
، وحثهنَّ على القيام  ، وإشاعة الأخلاق الفاضلة فيهنَّ الاجتماعات للنساء وتعليمهنَّ

، ونحو ذلك. وبنهيهنَّ عن المنكرات  .بواجبهنَّ
المتعارف عليها الأن ودخولها الانتخابات  سيةأما المشاركة في العملية السيا

الكريم زيدان يرى أن ذلك غير جائز للمرأة، بالكيفية المعروفة في الوقت الحاضر، فعبد 
أما الشتراك في النتخابات بالكيفية المعروفة في الوقت الحاضر لختيار فيقول: )

، والسبب (3)(رئيس الدولة أو أعضاء مجلس الأمَّة، فالظاهر لنا أنه غير جائز للمرأة

رأة في الانتخاب، في ذلك في رأيه يرجع إلى عدم حدوث ذلك، ولم يجري أن شاركت الم
سوة، إلا في زمننا الحاضر، فالصحابة في اختيارهم تم عن طريق الرجال ولم يكن للن

 .دور أو مشاركة في هذا الأمر

                                                           
للطبراني، في المعجم الصغير (، و7473(، حديث رقم )7/276، )الأوسطفي المعجم  أخرجه الطبراني( 1)
(، 363حديث رقم )(، 1/473، )سلسلة الأحاديث الضعيفةفي  (، وضعفه الألباني367( حديث رقم )2/131)

يْسَ بلفظ )) المستدركوذكره الحاكم في 
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 الخبر موضوعاً.
 .121، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةأنظر: ( 2)
 .122المرجع السابق، صـ( 3)
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نه تراجع عنه ن هذا القول بعد الاستقراء والنظر في مؤلفات الدكتور يبدوا أولك
يجيز للمرأة ، فتخالف هذا القول (1)فله أقوال في كتابه: المفصل في أحكام المرأة 

المشاركة في انتخاب الخليفة، وهذا ما تكلمنا عنه وفصلنا فيه عند تناولنا حقوق المرأة 
  .(2)في الفصل الخامس

وكما أن لها حقوق، عليها أيضاً واجبات، فواجباتها في فكر عبد الكريم زيدان 
ليف، ومعنى كالحقوق، فهي كالرجل متساوية، إلا فيما يختلفان فيه مما هو مناط التك

هذا أنها مخاطبة بالتكاليف الشرعية في باب الاعتقاد والعبادة والمعاملات، إلا بما 

فهي لا تصوم ولا تصلي، كما أنها « أي عند الحيض، والنفاس، وغيرها»تفتضيه طبيعتها، 

، «كالجهاد»لا تحاسب، فهذا يقتضي طبيعتها، أو بسبب عدم قدرتها على هذا الواجب 
الرجل وليس المرأة، كما من واجباتها الطاعة لزوجها بالمعروف، ووفائها فهو مكلف به 

 ه ومؤتمنة عليه.شؤونله، والمرأة مسؤولة على البيت و 
ويرى عبد الكريم زيدان أن الوظيفة التي اختصت بها المرأة، هي أن تكون 

يها التطلع زوجة وأم تربي أولادها وتنشئتهم النشأة الصالحة، وعلل ذلك؛ بما أودع الله ف
والحنين إلى ذلك، كما أن طبيعة خلقها مهيئة لتكون زوجة وأم، وعلى هذا الأساس 

أداء  أجلفمقر وظيفتها هو البيت لا في الطريق، كما ذكر ذلك عبد الكريم زيدان، من 
وظيفتها تحتاج إلى وقت كاف، لذا فقد وفر لها الإسلام ذلك بان رفع عنها مؤنة العيش 

 .(3)«الإنفاق»هو من واجبات الزوج  والاكتساب، لذا
ولكي تتحقق الطهارة للمجتمع ونظافته، فقد سرد عبد الكريم زيدان مجموعة من 
الآداب التي على المرأة الالتزام بها لتحافظ على المجتمع ولكي تبقى هي نفسها بعيدة 

                                                           
 .499صـ في هذا البحث، وما بعدها(، 4/314، )المفصلانظر: ( 1)
 .492صـ هذا البحثراجع في ( 2)

 .123، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةنظر: ا( 3)
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وإخفاء  عن الشبهة، كالابتعاد عن الخلوة بالأجنبي، والابتعاد عن الاختلاط بالرجال،
 .(1)زينتها، وغيرها من الآداب، التي تحفظ للمرأة كبانها وقيمتها

أن كل فرد مطالب بالعمل ويقصد بذلك : (2)تحميل الفرد مسؤولية إصلاح المجتمع .9

على إصلاح المجتمع وإزالة الفساد منه على قدر طاقته ووسعه، ومن ذلك التعاون على 
الإفساد في الأرض، ومثل لذلك بالرشوة التي البر والتقوى، والنهي عن المنكر، وعدم 

هي فساد للمجتمعات لذا فمحاربتها من الإصلاح، وكما هو منهج المؤلف في إثبات ما 
يذهب إليه فهو يستشهد على قوله من القرآن ومن السنة النبوية، ومن ثم يعلل سبب 

ي يعيش فيه فتمرض إلقاء تلك المسؤولية على الفرد بقوله: أن الفرد يتأثر بالمجتمع الذ
روحه أو تهزل أو تصح فتقوى، وكل ذلك تبعاً لصلاح المجتمع وفساده، كذلك ضرورة 

ها وهي عبادة الله، كما أجلقيام المجتمع الصالح وهو غاية توصله للغاية التي خلق من 
أن أقواله وأفعاله وتصرفاته كلها عبادة إذا ما كانت على نحو يوافق الشريعة، ومن ذلك 

أن قيام الأفراد بإصلاح المجتمع ينجيهم من الهلاك أو العقاب الجماعي، أو  أيضاً 
 .(3)، ولهذاالضيق والضنك

والميزان في صلاح المجتمع وفساده في نظر عبد الكريم زيدان، هو أن 
المجتمع الصالح، هو المجتمع الذي كان أساسه مبني على العقيدة الإسلامية والملتزم 

في مقياس الفساد، أن المجتمع الذي لا يتخذ من العقيدة  بما جاءت به، والعكس
الإسلامية أساس له، فسيعم فيه الفساد والانحلال والفاحشة، ولذا فإن مقياس تمسك 

الإسلامي الاجتماعي نظام لهذا المجتمع، هو سر  المجتمع بالعقيدة واتخاذ النظام

، هو سر «العقيدة والنظام الاجتماعي الإسلامي»ن الابتعاد عنهما الصلاح للمجتمع، كما أ
 .(4)لفساده

                                                           
 (.127-124، عبد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوةنظر: ا (1)
 (.133-127، صـ )المرجع السابقانظر: ( 2)

 (.132-127، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوةنظر: ا (3)
 .133، صـ المراجع السابقانظر: ( 4)



 عبد الكريم زيدان في دراسة أنظمة الإسلام وعلاقتها بالسياسة الشرعية الدكتورجهود     
 

176 

 

 الاجتماعي الإسلامي بالسياسة الشرعية: الفرع الثالث: علاقة النظام

إن ميزان صلاح المجتمع وفساده عند الدكتور عبد الكريم زيدان هو: مدى تمسكه بأحكام الإسلام 
عاليمه وأفكاره، بمعنى آخر مدى تمسكه بالعقيدة الصحيحة، فكلما تمسك المجتمع بها وأنقاد وت

لتعاليمها كان مجتمع صالح يسوده الاستقرار، والعكس عند ابتعاده عن العقيدة الصحيحة يكون 
فكر المؤلف: هو تنظيم العلاقات الاجتماعي الإسلامي في  أن النظام ، ومر معنا(1)مجتمع فاسد

نظام أفراد المجتمع الإسلامي، وهذا التنظيم يتم عبر أساس  شؤون والسلوك والتصرفات، وسائر 

النظام »، ونعلم جيداً أن العلاقات التي ينظمها (2)«أحكام الشريعة الإسلامية» أي عبرهذا المجتمع 

 ، هي:«الاجتماعي، أو أحكام الشريعة الإسلامية

، فهو مأمور بأداء «من صلاة وصيام، وزكاة، وغيرها»ات الفرد بخالقه وبهذا الدين: علاق .1

الصلاة في أوقاتها، ومع الجماعة على خلاف، والصيام، وإيتاء الزكاة »حق الله على أكمل وجه، 

الحاكم، الرئيس، »فإذا ما حصل التقصير من أحد الأفراد، لزم الإمام « المفروضة

، وجعلها ، حفظ الدين، والتي هي من واجباته كما ذكر ذلك الماوردي«الخليفة، ولي الأمر
أول واجبات الإمام ووظائفه، هي حفظ الدين على أصوله المستقرة، وذكرها عند تعريفه 

، ومن (3)(الإمامة موضوعة لخلافة النبوة وحراسة الدين وسياسة الدنيا)للإمامة فقال: 
ظ الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن المنكر التهاون أو ترك الصلاة حف

أو أي جانب من جانب العبادات المفروضة، وهذه من السياسة الشرعية في جانب 
 .(4)العبادات

                                                           
 .133، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 1)
 .166، صـقلمرجع الساباانظر: ( 2)
 .9، صـ، للماورديالأحكام السلطانية( 3)
، أسيل إسماعيل جودت أشهب، مدى مشروعية إلزام الحاكم الرعية بالعبادات في السياسة الشرعيةانظر:  (4)

 أطروحة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين.
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: أن لولي الأمر (1) وهو واجب على الأمام أو من ينوب عنه، كما ذكر ذلك ابن تيمية

، «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»أن يعين أناساً مؤهلين للقيام بهذه الوظيفة الدينية 

، وكل ذلك «ومن الواجب أداء الصلاة، وسائر العبادات المفروضة»ويلزمون الناس بالواجب، 
أعمال الحسبة  وهي من صيانة للدين من الضياع وحماية المجتمع من الانحراف،

على المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس ): وواجب المحتسب، يقول ابن تيمية
في مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس، وأما القتل فإلى غيره، ويتعهد 
الأئمة والمؤذنين، فمن فرط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان 

ستعان فيما يعجز عنه بوالي الحرب والحكم، وكل مطاع يعين المشروع ألزمه بذلك، وا
على ذلك. وذلك أن "الصلاة" هي أعرف المعروف من الأعمال، وهي عمود الإسلام 

 .(2)(وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتين
وهذه من الوسائل للمحافظة على المجتمع ومن وسائل إصلاحه، كما أنها من السياسة 

لعبادات، وكذلك هو الحال في الزكاة والصيام، فواجب على الحاكم الشرعية في جانب ا
أو من يوليه على المجتمع العمل على إصلاحه ومن صلاحه، تمسكه بالعقيدة أو 

 أحكامها ومنها العبادة بأنواعها.

والأسرة كما  «:الأحوال الشخصية»ومن العلاقة علاقة الفرد بأسرته وهي ما تسمى  .2

هي كيان هذا المجتمع وهي كالخلية لبدن الإنسان، وعلى هذا  وضح عبد الكريم زيدان
فلا بد من صلاحها حتى يصلح باقي المجتمع، وفي قضايا الأسرة والأحوال الشخصية 

لم يرد في حقها حكم أو دليل فعولجت عن طريق  ومتغيراتهنالك مسائل ومستجدات 
إن الحاجة ملحة للاجتهاد في ) :(3)أحكام السياسة الشرعية، لهذا يقول عبد الفتاح عمرو

موضوعات الأحوال الشخصية وفق أحكام السياسة الشرعية، لإثبات مرونة أحكام 
الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، والتصدي لمشاكل المجتمع 

                                                           
 ،12، صـأو وظيفة الحكومة الإسلامية الحسبة في الإسلامانظر: ( 1)
 .10، صـأو وظيفة الحكومة الإسلامية الحسبة في الإسلام (2)
 .3، صـالسياسة الشرعية في الأحوال الشخصيةانظر: ( 3)
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زواج السر، »المعاصرة، وقد ذكر بعض الأمثلة التي دخلت فيها السياسة الشرعية مثل: 

وغيرها من المسائل التي « ، وكذلك مهر السر، ومسألة إجبار الأم على الإرضاعزواج الكتابيات
 .(1)(ذكرها وعالجتها السياسة الشرعية

ويذكر عبد الكريم زيدان أن في صلاح الأسرة صلاح للمجتمع، وفي فسادها 
لذا فقد أورد  ي هذا المجتمع والوتر الحساس فيه،فساد للمجتمع، ويعد المرأة هي نواة ف

الحفاظ عليها لأن بها طهارة للمجتمع، ورقية إذا  أجللكثير من القضايا في حقها، من ا
طاهرة نظيفة، ولهذا ففي شأنها ترد أحكام لم يرد في حقها الدليل والنص  بقيتما 

الصريح أو تغيرت مع تغير العصر، فكان للسياسة الشرعية دورها في علاج مسائل 
، وقضية الاختلاط، وحقها في الوظيفة، في زواج السرنا المرأة وقضاياها، منها كما اسلف

في  نا فيهفصلقد و لها السياسة الشرعية وعالجتها،  والحقوق السياسية، وكل هذه تطرقت
 .(2)الفصل الخامس ضمن قضية المرأة 

التي يعيش فيها، ومنها علاقة « الدولة»وكذلك من العلاقات علاقة الفرد بالمجتمع  .3
: وهذا يعتبر الباب الأوسع للسياسة الشرعية، علاقة الحاكم رالفرد مع ولي الأم

بالمحكومين، ويكفي أن نعرف أن لوي الأمر أن يختار من الأحكام التي فيها مصلحة 
المجتمع وصلاحه، وهي موافقة للشريعة، وعلى أفراد هذا المجتمع الطاعة التامة له، 

يعة، كما أن الفرد مسؤول تجاه هذا والانصياع لما أمر به ما دام كل ذلك في حدود الشر 
المجتمع وإصلاحه كم يذكر ذلك عبد الكريم زيدان، ومن الإصلاح الطاعة والانقياد 

 كح كج}، والذي هو أمر من الله للناس نحو ولاة الأمر، قال تعالى: (3)لولي الأمر

، فمجال السياسة [04]سورة النساء: {لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ

الشرعية، كبير وواسع بالنسبة لعلاقة الفرد مع الدولة أو مع ولي الأمر، ولهذا يكفي أن 

                                                           
 ، وما بعدها.41، عمر عبد الفتاح صـياسة الشرعية في الأحوال الشخصيةالسنظر: ا( 1)
 ما بعدها.و  432صـ هذا البحث، راجع في 121، عبد الكريم زيدان صـأصول الدعوةانظر: ( 2)
 .9، صـالأحكام السلطانية، للماوردينظر: ا( 3)
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الاجتماعي الإسلامي وفي القضايا  نعرف أن السياسة الشرعية تدخل في النظام
المعاصرة، والمستجدة التي وردت فيها النصوص، ولكنها تتغير بتغير الزمان والمكان، 
أو في القضايا والحوادث التي لم يرد فيها النص، وكان سبيلها الاجتهاد سواء من ولي 

 الأمر، أو المختصين في تلك المسائل كالقضاة والعلماء وغيرهم.
لك شمول الشريعة الإسلامية، وإن ألغينا وجود السياسة الشرعية في ويثبت ذ

جميع مجالات الحياة، فنحن بذلك نعطل هذا الشمول، ونجعل من الشريعة الإسلامية 
: عاجزة في تلبية حاجات المجتمع وتطوراته، ولهذا يقول الدكتور يوسف القرضاوي 

أن تعاليم الإسلام وأحكامه في العقيدة الإسلامية والأخلاق والعبادات  والحقيقة)
، كذلك (1)(والمعاملات، لا تؤتي أكلها إلا إذا أخذت متكاملة، فإن بعضها لازم لبعض

 هي العقيدة وأحكامها ومنها الأحكام السياسية الشرعية.
ا قديماً، فهم أن المجتمعات العربية المتوحشة كما يصفهابن خلدون: ولهذا يرى 

أقرب للتوحش منه للعمران، ومع ذلك التوحش، شيدت أعظم المجتمعات وكبرى الدول، 
ولم يستقم حالها وتستقر مجتمعاتها وتشيد دولتها وتفتح بلدان العالم، إلا بالدين 
الإسلامي وأحكامه، كما أنه لا يحصل لهم الملك إلا بصفة دينية، كنبوة أو ولاية، وهذا 

وهم مجتمعات متمزقة متوحشة تتقاتل فيما  العرب عندما أتاهم النبيما حصل مع 
بينها، تعيش على البداوة التحضر في فهمها شيء من المحال، ومع ذلك فقد نظمهم 

وحكمته، فصنع  هذا الدين وآلف بين قلوبهم بأحكام هذا الدين وسياسة المصطفى
 .(2)وأرضاهم ╚أعظم رجال في هذا الوجود هم أصحابه 

وخلاصة العلاقة بين النظام الاجتماعي الإسلامي والسياسة الشرعية هي: أن 
المجتمع الإسلامي كيان متكامل يدين بدين الإسلام، ويطبق أحكامه ومن أحكام 
الإسلام وشريعته أحكام السياسة الشرعية التي تساير تطور هذا المجتمع، وتعالج 

                                                           
 .90، صـي ، يوسف القرضاو الدين والسياسة( 1)
 .42، صـ، يوسف القرضاوي الدين والسياسة، 193، صـتاريخ ابن خلدون نظر: ا( 2)
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لتي لم يرد في حقها حكم شرعي صريح، قضاياه ومنها الحوادث والوقائع والمتغيرات ا
وكان حقها الاجتهاد عبر قواعد الشريعة وأصولها، سواء في جانب الأحوال الشخصية 
أو جانب المعاملات، ومن هنا فالسياسة جزء من هذا النظام، وسبب من أسباب تقدمه 
 وازدهاره واستقراره؛ لأن أحكامه هي أحكام الشريعة الإسلامية التي تسعى لجلب

 المصلحة لهذا المجتمع ودفع المفسدة عنه. 
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 المطلب الثالث
 جهوده في نظام الإفتاء وعلاقته بالسياسة الشرعية

: 

النظم الإسلامية نظم متكاملة، بمعنى أن كلًا منها يكمل الأخر، فهي مترابطة بشكلة 
سلامية، وهذا سلسلة تصل بعضها ببعض، فقد مر معنا نظام الأخلاق الذي جاءت به الشريعة الإ

يتم تطبيقه بين الناس، من خلال النظام الاجتماعي الإسلامي، وهذا الآخر سبق بيانه،  النظام
الإسلامية وعلمنا أنه ينظم حياة الأفراد على أساس من الأخلاق والالتزام بما جاءت به العقيدة 

للغاية المنشودة، ومع هذا يظل هنالك الكثير من  ويصل الصحيحة؛ ليستقيم حال هذا المجتمع
لأحكام أو أن هنالك المقصرين ومن لا يفهم كثير من المعاني لهذا الدين ويجهل معرفة بعض ا

ومستجدات ووقائع تواجه هذا المجتمع وأفراده وتحتاج لبيان وإيضاح وتفسير،  أحداث جديدة 
لأنبياء في هذا الجانب، وهو تعليم الناس وتثقيفهم فيكون هذا الدور منوط بأهل العلم، وهم ورثة ا

أما قيام العلماء بواجب التعليم والتبليغ : )¬بأمور الدين، وفي هذا الدور يقول عبد الكريم زيدان

فهذا مما افترضه الإسلام على أهل العلم، فعليهم تعليم الناس ما يحتاجونه من أمور دينهم 
اجه الناس، ويزداد هذا الوجوب على العلماء ويتأكَّد كلما فشا بالقدر الذي يأمر به الإسلام ويحت

ر العلماء في واجب  ،(8)الجهل في الناس واندرست معالم الشريعة وظهرت البدع، فإذا قصَّ
التعليم والتبليغ أثموا وحُوسبوا على تقصيرهم حساباا عسيراا؛ لأنَّ تقصيرهم في هذا الواجب يعتبر 

منوا عليه وأمروا بنشره وتبليغه للناس، فإذا قام العلماء بواجب التبليغ من كتمان العلم الذي أؤت
وجب على الناس أن يقبلوا عليهم ويسمعوا منهم ويتعلموا ما يقولون ويعلموا بما يتعلمون، فإذا 

 . (2)(لم يفعلوا أثموا وحوسبوا لقيام الحجة عليهم بتبليغ العلماء لهم أحكام الدين

                                                           
عظم آثار الأقدمين، اندرس الخبر: انطمس وذهب ذكره، انظر: نطمست وذهب أثرها، ومنها اندرست ما( 1)

 ( مادة )درس(.1/737، أحمد مختار، )معجم اللغة العربية المعاصرة
 .134، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 2)
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العلماء بواجبهم تظل هنالك مسائل وتساؤلات تواجه المجتمع، ومع هذا كله من قيام 
وواجب الإجابة على هذه التساؤلات هو منوط بالعالم والفقيه بأمر الدين، وهذا ما يسمى بالفتوى 

 ، والذي نحن بصدد بيانه في هذا المطلب كما يلي:«نظام الإفتاء»و

 :¬د عبد الكريم زيدانالفرع الأول: تعريف الإفتاء في اللغة والاصطلاح، وعن

تأتي بمعنى الإجابة عن سؤال، أو التعبير عن مبهم أو البيان عن  أول: الإفتاء في اللغة:

مشكل، ففي الإجابة عن سؤال يقال: أفتيته في مسألته، وفي التعبير عن مبهم يقال: أفتيت فلان 
 .(1)في رؤياه، وأفتى المفتي إذا أحدث حكماً 

وقال الكفوي: ، (2)يعرفه الجرجاني بقوله: )بيان حكم المسألة(صطلاح: ثانياا: الإفتاء في ال
الإخبار عن الحكم الشرعي، أو إجابة السائل عن الحكم الشرعي  ، وقيل هو:(3))هو تبيين المبهم(

ين، وي، لتصرف ما  .(4)تعالى صدر عن العالم بشرع اللَّهوالإفتاء بيان لحكم اللَّه تعالى في أمور الدِ 

 :¬عبد الكريم زيدانالدكتور الإفتاء عند  ثالثا:

والمعنى الصطلاحي للإفتاء هو المعنى اللغوي لهذه عبد الكريم زيدان: )الدكتور يقول 
الكلمة وما يتضمنه من وجود مستفتٍ ومفتٍ وإفتاء وفتوى، ولكن بقيدٍ واحد هو أنَّ المسألة 

وأنَّ حكمها المراد معرفته هو حكم التي وقع السؤال عن حكمها تعتبر من المسائل الشرعية، 
، وبهذا القيد الذي وضعه عبد الكريم زيدان، ليفيد معنى الإفتاء، يكون قد أخرج كل (9)(شرعي

التساؤلات والإجابات عنها عن مجال الإفتاء، إن لم يتعلق السؤال والحكم أو الجواب عنه بالشرع، 
وبناء على تعريف عبد الكريم يد الشرعي، هي فتوى، لخلوه من الق وبذلك لا يسمى استفتاء ولا

، وعلى هذا «مستفتي، ومفتي، وإفتاء، وفتوى »زيدان يمكن القول إن نظام الإفتاء يتكون من 
                                                           

 (.19/147، )، لابن منظورلسان العرب(، 14/234)، ، أبو منصور الهروي تهذيب اللغةنظر: أ( 1)
 .23، صـالتعريفات( 2)
 .199، صـالكليات (3)

 (.2/377، الزحيلي، )الوجيز في أصول الفقه الإسلامي( 4)
 .139، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 9)
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التكوين قسم عبد الكريم زيدان نظام الإفتاء إلى أربعة مطالب، شرح كل منها على حدة، وفصل 
 فيها، وهي أركان الإفتاء لديه نبينها كما يلي:

 الثاني: أركان الإفتاء: الفرع

 أولا: المستفتي: 

، ثم يفسر سبب (1)(من يسأل عن حكم الشرع في مسألة مايعرفه عبد الكريم زيدان بأنه: )
(، ويعلل غاية هذا الفعل؛ هو طلباً للمعرفة ومن ثم العمل بهذا الحكم أنه جاهل بهذا الحكمسؤاله )

 بعد المعرفة له.

الشرعي، يرى عبد الكريم زيدان أن هذا الأمر يتفاوت بين وفي مسألة السؤال عن الحكم 
الناس باختلاف أحوالهم، فمنهم من يحرم عليه السؤال، ويجب عليها الاجتهاد، وهم من توافرت 

والمجتهد يحرم عليه تقليد غيره، لأن الواجب )فيهم أهلية الاجتهاد وشروطه، ويعلل ذلك بقوله: 
 .(2)(عرف حكمها الشرعي على وجه اليقين أو غلبة الظنعليه أن يجتهد في المسألة حتى ي

ثم فهو يخصص هذا التحريم فيما لو كان المراد بالاستفتاء تقليد المفتي بما يفتي به، أما 
إن كان السؤال من المجتهد على وجه المذاكرة ومعرفة المعلومة ومقارنتها بالتي لديه، فهذا جائز 

علق بالستفتاء الذي يراد به تقليد المفتي بما يفتي به، أمَّا والتحريم هنا يتيذكر ذلك بقوله: )
سؤال المجتهد غيره عن حكم مسألة على وجه المذاكرة وفحص المعلومات فهو جائز غير 
ممنوع، وإذا تبيِّن للمجتهد بعد هذه المذاكرة أنَّ الصواب عند غيره وجب عليه اتباعه؛ لأنه صار 

فهو بذلك ينزل الحكم الذي عرفه بالسؤال إذا كان مخالفاً لما  ،(3)(من جملة ما عرفه باجتهاده

لأنه صار كان عنده، فهو ينزله منزلة الأحكام التي تعد من اجتهاده وعرفها بجهده، بدليل قوله: )
ثم إن عبد الكريم زيدان، يرى أن تجزئة الاجتهاد، أرجح من ، (من جملة ما عرفه باجتهاده

                                                           
 .130، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 1)
 المرجع نفسه.( 2)

 المرجع نفسه.( 3)
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بمعنى أن يكون المسلم مجتهد في بعض المسائل دون بعض، وما  الاجتهاد في جميع المسائل،
يقدر عليه ويجيد الاجتهاد فيه ينزل منزلة المجتهد المطلق، وفي هذا لا يجوز له سؤال غيره 

 .(1)وتقليده، أما فيما يعجز فيه فيجوز له أو يجب عليه الاستفتاء فيه

من لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد  من يجب عليه الاستفتاء: وهم :خر من الناسوالصنف الآ
ووجب عليه معرفة الحكم الشرعي، وأكثر هؤلاء هم العوام من الناس، وبهذا فهو يقيد هذا الصنف 

 .(2)بشرطين اثنين وهما: الأول: أن يكون غير مجتهد، والثاني: وجوب معرفته الحكم الشرعي

تهد من عامة الناس من ثم الصنف الأخير: وهم من يجوز لهم الاستفتاء، وهم غير المج
لا يلزمه معرفة أحكام الشرع المندوبة، كالحج الذي لا يجب عليه، فمعرفة أحكامه لا تلزمه، ولكنه 

 .(3)جائز له أن يسأل عنها
فإذا ما وجب على المسلم السؤال عن حكم ما في مسألة ما، لزمه أيضاً السؤال عن 

لكريم زيدان أن عليه أن يرحل إلى بلد آخر للبحث الصالح للإفتاء، وإذا لم يجد في بلده يرى عبد ا
من بلد لأخر والسؤال عمن يصلح للإفتاء؛ ويعلل ذلك بما كان عليه السلف الصالح، في رحيلهم 

إذا وجد من يصلح لأن يجيبه ويفتيه في مسألته، ليس عليه البحث عن لمعرفة مسألة شرعية، ف

وهو لا يجب » والراجح عندي القول الأولقوله: )الأصلح منهم كما يرجح ذلك عبدالكريم زيدان ب

لأنَّ السلف الصالح من الصحابة والتابعين ما كانوا يوجبون على ؛ «عليه الكحري عن الأصلح
المستفتي استفتاء الأصلح أو البحث عنه، فدلَّ ذلك على جواز استفتاء الفاضل وترك الأفضل، 

، أما في (4)(فتائه كلما كان ذلك ميسوراا لهومع هذا يستحب للعاميّ التحري عن الأصلح واست

ووجد إما  حالة القول بوجوب التحري عن الأصلح، فمن يكون الأصلح إذا لم يجد العالم الورع
 ؟العالم والورع فم يختار منهما

                                                           
 .130، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأنظر: ا( 1)
 .137، صـ المرجع السابقانظر: ( 2)

 .المرجع نفسهنظر: ا( 3)
 (.133-139، )المرجع السابق انظر: (4)
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 للعلماء في هذه المسألة قولان:أورد الدكتور عبد الكريم زيدان قولان 
 أن الأصلح هو الأعلم.الأول: 

والراجح : الأصلح هو الأورع، وهذه ما رجحه الدكتور عبد الكريم زيدان بقوله: )الثاني
عندي أن استفتاء الأورع أولى؛ لأن ما عنده من العلم يكفي للإفتاء؛ ولأن ورعه يحجزه عن 

إلى  التهجم على الفتوى والتساهل فيها، ويبعده عن مزالق الهوى الخفي، كما أن ورعه يدفعه
هذا فيتعين  عرفة الحكم الصحيح، ... بل إن الأورع هو الأصلح في زمانناالبحث الشديد لم

  ، فما أكثر العلماء وما أقل الورع عند العامة خاصة في زماننا.(1)(استفتاؤه دون غيره ما أمكن

 :(2)أمور وهي عند عبد الكريم زيدانومن جملة ما توصلت له في شأن المستفتي 
ألة استفتاء المستفتي أكثر من واحد: التفصيل في يرجح عبد الكريم زيدان، في مس .1

المسألة، بمعنى أن يأخذ بفتوى الأورع والأعلم، وإذا لم يجده أخذ بفتيا الأورع، فإذا 
وجد الكل متساويين سألهم ومن ثم الأخذ بفتياهم إن كانت متفقة أما إذا اختلفت أخذ 

 بما تستكين إليه نفسه.
إلى التفصيل كما في المسألة  عبد الكريم زيدان ذبوفي مسالة إعادة الاستفتاء، يه .2

الأولى، إن كان الذي أفتاه هو الأعلم والأورع، فلا حاجة لإعادة الاستفتاء، ثم إذا لم 
يكن كذلك وحدثة الواقعة مره أخرى ليسأل الأعلم الأورع، وإن لم يجده سأل مرة أخرى 

هور مالم يكن ظاهر له، فإن الذي قد كان سأله، لأنه مجتهد والمجتهد قد يتغير لظ
كان كالجواب السابق أخذ به، وإن لم يكن كذلك كرر الاستفتاء ومن ثم يأخذ بما 

 تستكين له نفسه.
يسع العامي الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد أن يستفتي دون تقي د بمذهب معين،  .3

و غير وإنما يسأل عن حكم الشرع، سواء كان هذا العامي منتسبًا إلى مذهب معين أ
 .منتسب، وسواء تفقَّه على مذهب معين أو لم يتفقه

                                                           
 .146، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة ا( 1)

 (.149-146، )المرجع السابقانظر:  (2)
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أنَّ للعامي أن يطلب من مفتيه الدليل؛ لأن ما يفتيه به دين يدين الله تعالى به ويعمل  .4
، به، فمن حقه أن يستوثق من ذلك، وأقل درجات الاستيثاق أن يطلب منه الدليل

 وبموجب الدليل للمستفتي أن يطمئن أو يستفتي غيره.

 : المفتي:انيا ثا

: ، فالمفتي كما قال الشاطبي(1)(إخبار عن حكم الله :من يقوم بالإفتاء، والإفتاء) :وهو
هذا فقد اشترط فيمن يستحق هذه الأهلية مجموعة من  جلولأ ،(2)(في الأمة قائم مقام النبي)

نته: كالإسلام، ومنها ما الكريم زيدان وفصل فيها، منها ما يخص عقيدته وديا الشروط أوردها عبد
ة، ومنها ما يخص وهي العدال :كالبلوغ والعقل، ومنها ما يخص شخصيته وصفة له يخص ذاته:

عبد الكريم زيدان أربعة الدكتور والمجتهد عند وهو أن يبلغ درجة الاجتهاد،  علمه ودرجة فقهه:
 :(3)نبينهم كما يلي

وأدلته في  وأصوله الفقه أكثر وفهم حفظ : وعرفه أهل العلم على أنه: منالأول: المجتهد المطلق
 فإن شاء، إذا الوقائع وسائرمسائله إذا كانت له أهليِ ة تامَّة يمكنه بها معرفة أحكام الشرع بالدليل 

لاف بين العلماء في ، ولا خ(4)فلا وإلا   ويقضي، يفتي أن «مع بقية الشروط» صلح إصابته كثرت
 أهليته للإفتاء.

 .(9): وله أربعة أحوال ولكل حالة حكمهاالثاني: المجتهد في مذهب معين
 : كمن عرف القياس وفروعه، فله أن يفتي في مسائل القياس.الثالث: المجتهد في نوع من العلم
لفقه، ويرى عبد : من كان مجتهد في مسألة معينة من مسائل االرابع: المجتهد في مسائل معينه

 الكريم زيدان في مثل هذا لا يصلح أن يعين مفتيا وإن جاز له الإفتاء في المسائل التي علمها.

                                                           
 .140، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (1)
 (.9/449، )، للشاطبيلموافقاتا( 2)
 (.191-140، عبد الكريم زيدان، )أصول الدعوةنظر: ا( 3)
 .19، للحراني، صـفة الفتوى ص( 4)
 (.23-17، )المرجع السابقنظر: ا( 9)
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 العلم هووالخلاصة في مدار الأهلية للإفتاء وهي التي يرجحها عبد الكريم زيدان بقوله: )
 حصل من فكل فيه، والجتهاد الدليل ومعرفة البحث على المبني وهو به، يفتي بما المقبول

 القول على متوجّه وهذا فيها، يفتي أن له كان المسائل من مسألة في العلم هذا مثل على
 .(1)(نرجّحه من وهو الجتهاد، بتجزئ 

وهنالك شروط أخرى إلى ما سبق ذكرها يشترطها العلماء، مثل اليقظة، وجودة الذهن  
هذه الشروط هي فه، وأن يكون ورعا، والمعرفة بالناس مكرهم وخداعهم، وأن يكون صلباً في دين

من الضروريات في رأي عبد الكريم زيدان، ولكن لا يمكن معرفتها إلا بمزاولته عمل الإفتاء 
 شخص اختيار إرادته عند الأمر ولي على يجب هذا وعلىوممارسته له فعلًا، ولهذا يقول: )

 الإقدام قبل بأخباره ويثق يعرفه، نمِمَّ  عنه والسؤال وأحواله، سلوكه عن يتحرَّى  أن مفتياا ليعينه
 .(2)(تعيينه على

أن وجوده  :يتضح مدى أهمية المفتي ووجوده، ولهذا يقول عبد الكريم زيدان :ومما سبق
فرض كفاية، فإذا كان من فروض الكفاية فيجب العمل على إيجاده واتخاذ الوسائل الضرورة 

ول عن الجماعة المسلمة، وينظر في لذلك، كما أنه يرى أن ولي الأمر مادام هو المسؤ 
مصالحهم، فعليه أيضاً إيجاد المفتين الأكفاء، وبتهيئة الوسائل الضرورية لذلك، ومن هذه الوسائل 

تحصيلهم العلمي،  لتأسيس المدارس لتعليم الفقه، واختيار الطلبة وتخصيص المال اللازم لإكما
كسب، وتعينهم على ب كافية تغنيهم عن اليجعل لهم رواتو ومن ثم تعيينهم في مناصب الإفتاء، 

، أن «أي ولي الأمر» كما أن له تعيين المفتي المناسب والصالح للإفتاء، فله أيضاً التفرغ للإفتاء، 
يمنع المفتي الماجن والمفتي الجاهل من الإفتاء، وسواء كان ولي الأمر قد عينه أو أنه يقوم 

 .(3)بالإفتاء بلا تعيين

                                                           
 .191، عبد الكريم زيدان، صـالدعوة أصول( 1)
 المرجع نفسه. (2)
 .192، صـالمرجع السابقانظر: ( 3)
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 : الإفتاء: ثالثا

أنه قيام المفتي بجواب المستفتي، وحقيقته تبليغ عن )يعرفه عبد الكريم زيدان بقوله: 

، وطريقته «فعل الإفتاء»، والقصد هنا هو الفعل (1)(الله تعالى وإخبار عما شرعة لعباده من أحكام

ا يكون بالتبليغ عن الله عز وجل وهو إخبار عما شرعه الله من الأحكام لعباده، ويلاحظ على هذ
الفعل، أن عبد الكريم زيدان قد وضع قيداً لهذا الإخبار وهذا الفعل الصادر فلا يكون إلا من 
المفتي، وبهذا فهو يخرج العامي من هذا التصرف، ودليل هذا القيد في قوله: قيام المفتي، والمفتي 

 له شروط واعتبارات كما أسلفنا.

، (2)زلة بالدليل لمن سأل عنهالإخبار عن حكم الله في نا :هو وعرفه البعض بأنه
، وبهذا قد يفهم أن العامي عنه من تصدرو على هذا التعريف، أنه لم يضع قيداً للفتوى والملاحظ 

 .، ويعتبر إخباره فتوى وهذا غير واردمنه هذا الإخبار كون قد ي

، ╚ ، ومن ثم الصحابة من بعدهيعد أول من قام بهذا الإفتاء هو سيدنا محمدف

ومتوسط، ومقل، وفي رأي عبد الكريم زيدان أن من كان أهلًا للإفتاء فلا يحتاج إلى  بين متوسعف
إذن ولي الأمر حتى يفتي، ويعلل ذلك بأن الإفتاء إخبار عن شرع الله وتبليغ لأحكامه، فهو من 

و )وإذا كان إذن الإمام أالواجبات الدينية بالنسبة للقادرين عليه، وعلى هذا التصريح يعقب بقوله: 
ولي الأمر ليس شرطاا كما قلنا، إل أنه يجب على من يتصدى للإفتاء أن يتأكد من أهليته ول 

 وهذا يتم عبر شهادة أهل العلم له ومن معرفته لنفسه.، (3)يتسرع في الوثوق بأهليته وكفاءته(

وقد يكون الإفتاء واجب على المفتي في حالتين كما بين عبد الكريم زيدان، فهو يرى أن 
لوجوب يكون في حالة أن ولي الأمر عينه مفتياً وقبل بهذا التعين، والحالة الثانية في حالة أن ا

المفتي لم يعينه ولي الأمر ولكن لا يوجد سواه من يفتي لذا لزمه أن يفتي من تقدم إليه بطلب 

                                                           
 .194عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوة، أ( 1)
 (.2/277، محمد إبراهيم التويجري، )وسوعة الفقه الإسلاميم( 2)
 .190، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 3)
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ء الفتوى، وكما يجب الإفتاء على البعض، هو يحرم أيضاً على آخرين، كالجاهل: لأن الإفتا
إخبار عن شرع الله، فلا يجوز إلا بعلم، ويحرم على الماجن الذي لا يبالي بما يفتي، وهو أيضاً 

مخافة أن ؛ مكروه على آخرين، كالقاضي في مسائل الأحكام التي ينظر فيها، والعلة في ذلك

يحبن عن الرجوع عما افتى به إذا ترجح عنده وقت المحاكمة ضد ما أفتى به، وقال البعض أن 
وفي مسألة فتيا القاضي، يقول عبد الكريم شرط ما دام أنه أهل للإفتاء، وأما  دون ماله أن يفتي 

ولكن بشرط أن يتعيِّن عليه الإفتاء، فإن تعيِّنَ ، «الأول» (1)الراجِح عندي هو القولزيدان: )
، وإن  كان السائل عليه الإفتاء فعليه أن يفتي وإن كان قاضياا، ولو في مسألة ينظر فيها قضاءا

(، وما نلاحظه من النص أن هنالك إبهام أو نقص في تحديد عين القول الراجح، أحد الخصوم
في طبعته الجديدة المنقحة، وهذا النقص قد ذكره في الطبعة الثالثة والتاسعة، أن  هوهذا ما نلاحظ

 القول الراجح هو الأول، وعند النظر في هذا الترجيح نلاحظ ما يأتي:

بحجة ما يحصل  ؛أصحاب القول الأول هم من يقولون بأن إفتاء القاضي مكروه : أنأولا 

أحياناً من تعارض بين الفتوى والحكم الذي يقضي به، فإذا كان هو ترجيح المؤلف كما وجدناه في 
(، فلا ولكن بشرط أن يتعين عليه الإفتاءطبعته الثالثة؛ فهذا يتعارض مع بقية النص وهو )

 تعيين الإفتاء. يجتمع الإكراه مع

، يكون قد خرج بقول «تعيين الإفتاء»مع « مكروه أنه»: على هذا النحو من الترجيح الثاني

 نه لا يستقيم مع العقل.ثالث، كما أ

، بذلك «يتعين»قبل « لا»: وإن أردنا أن نطوع ترجيحه الأول للقبول، يكون بإضافة الثالث

يتعين عليه الإفتاء، وهذا ما يرجحه الباحث، بدليل يكون ترجيحه لمن يقول إنه مكروه بشرط أن لا 
(، لأن التعيين صار إلزام له أن يفتي، والتعيين يكون إما من قبل فإن تعين عليه الإفتاءقوله: )

ن كان أهل لذلك، وأما أن ضاء في آن واحد وبهذا فهو ملزم، إولي الأمر يقوم بتكليفه بالإفتاء والق
                                                           

وهو « القول»والسقط بعد لفظ « جديدة ومنقحة»2616باعة في الطبعة الأولى لعل هنالك سقط في الط( 1)
، وعند عودتي لطبعة أخرى أجد أنه يرجح القول «الأول أو الثاني»ترجيح الدكتور عبد الكريم زيدان إما للقول 

 .(194-193م، صـ)2661، والطبعة الثالثة والتاسعة 199م صـ2616طبعة  أصول الدعوة،الأول، انظر: 
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هو الوحيد من يكون أهل للإفتاء، ولا يوجد سواه، عند هذه الحالة  يكون في البلد المتواجد فيه
هذا الشرع، وفي  يكون واجب عليه أن يفتي، بما علمه من شرع الله وأحكامه لأنه مكلف بتبليغ

عليه فرض عين ويجب عليه الإفتاء ويسقط في حقه الإكراه، حتى لو كان  هذه الحالتين، أصبح
فإن تعيِّنَ عليه الإفتاء فعليه أن يفتي وإن كان بقية كلامه بقوله: ) قاضياً وهذا بينه المؤلف في

، وإن كان السائل أحد الخصوم لأن المستفتي إذا علم ، قاضياا، ولو في مسألة ينظر فيها قضاءا
أن الحق لخصمه فقد يترك المخاصمة ويسلّم الحق له، ول خوف من هذا الإفتاء؛ لأن المفتي 

ثبوت الوقائع عند المستفتي، أمّا القاضي فإنه وإن كان يطبِّق نفس يبيّن الحكم على فرض 
الحكم الذي يفتي به، ولكن بشرط أن يثبت الوقائع أمامه بالطرق الشرعية، فإذا عجز صاحب 
الحق عن إثبات حقِّه أمام القاضي فإنَّ القاضي ل يحكم له به على خصمه، وإن كان يفتي له 

 هذا تزول كراهية الإفتاء بثبوت التعيين له.(، وعلى به على سبيل الفتوى 

، وهو لمن قال بجواز الإفتاء، بدون شرط، «الثاني»: وإن قلنا إن ترجيحه هو القول الرابع

 أن بشرط ولكن الإفتاء جواز»وكان ترجيح المؤلف له ولكن قيده بشرط التعيين، فيكون الراجح عنده 

بين إن كان ترجيحه للقول الأول ما دام أنه قد وضع ، فهذا لا تعارض بينه و «الإفتاء عليه يتعين

، فيفهم من هذا إن لم يتعين له الإفتاء، يكون مكروه عليه، ويسقط عنه «شرط التعيين»قيد له وهو 
 الجواز لعدم انطباق الشرط عليه.

 ا: الفتوى:رابعا 

، وعرفها (1)(هي تبيين الحكم الشرعية للسائل عنه والإخبار بلا إلزام): تعريف الفتوى 

، ونلحظ على تعريفه أنه حصر (3)(إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة)على أنها:  (2) القرافي

                                                           
 (.0/437، )، السيوطيمطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى( 1)
 المنتخب،»رها ، له العديد من المصنفات في أصول الفقه، وأشهو: أحمد بن إدريس المشهور بالقرافيه( 2)

، توفي في دير الطين «وغيرها مالك مذهب في والذخيرة الفروق، وأنواء البروق وأنوار وشرحه، والتنقيح والمحصول،
 (.0/140، )الوافي بالوفياته، انظر: 092بمصر، ودفن في القرافه سنة 

 (. 16/121، للقرافي، )الذخيرة(، و4/93، )، للقرافيلفروق ا( 3)
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الفتوى في الإلزام والإباحة، فيظن القارئ من هذا إن المكروه والمستحب غير داخلين ضمن 
أمر ليس بمقصود القرافي، كما أن القرافي لم يضع قيدا لمن تصدر عنه الفتوى الفتوى، وهذا 

 .(1)فيدخل فيها إخبار العامي بالحكم الشرعي لغيره
بيان الحكم الشرعي في قضية من القضايا جواباً على )ويعرف القرضاوي الفتوى أنها: 

دون أيضاً نجدا إطلاق التعريف ، وفي تعريفه (2)(سؤال سائل، معين كان أو مبهم، فرداً أو جماعة
تقييد لمن تصدر منه الفتوى، وإن غلب في النفس الظن أن المقصود به المفتي ولكن يفهم من  ما

 سياق التعريف أنها قد تصدر من العامي وغيره ممن لا تنطبق عليهم شروط الفتوى.

 :¬الفتوى عند الدكتور عبد الكريم زيدان

هي نص جواب المفتيين أو حكم الشرع الذي ان بقوله: )عبد الكريم زيدالدكتور  هايعرف
( نص جواب المفتيين، ويلحظ على التعريفين أن في التعريف الأول )(3)(يخبر عنه المفتي بإفتائه

 شرعي حكم كان»وقد يظن القارئ أن أي جواب من المفتي لأي سؤال من مستفتي إطلاق للنص، 

للاستدراك والتخصيص في التعريف الأخر، كما جعل  يكون فتوى، وهذا إن تجاهل القارئ « لا أم
 الفتيا جواب وهذا يوحي من ضرورة وجود سؤال، وفي هذا حصر للفتوى.

حكم الشرع الذي يخبر عنه المفتي أما في التعريف الذي يليه بأن الفتوى هي: )
 (، نلاحظ أن المؤلف حصر الفتوى في شيئين:بإفتائه

ة، التي تحتاج لبيان الحكم الشرعي فيها، وهو دور ل: أنها في المسائل الشرعيالأو

المفتي في فتواه يبين ذلك الحكم، فلم يحصرها في أمر نازل كما هو الحال في 
 تعاريف بعض الفقهاء.

: أن هذه الفتوى صادرة عن المفتي، بهذا يخرج العامي ومن لم ينطبق عليه الثاني
 م، عن دائرة الإفتاء.شروط الإفتاء من المجتهدين وغيرهم من أهل العل

                                                           
 16، صفاء عياد، صـأثر المتغيرات على الفتوى نظر: ا( 1)
 .11، صـلفتوى بين النضباط والتسيبا( 2)
 .106، عبد الكريم زيدان، صول الدعوةأ( 3)
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عبد الكريم زيدان وهو إن الدكتور يرجح الباحث الجزء الأخير من تعريف  :ومما سبق
تقييد بسؤال من مستفتي، أو حصرها  دون ما، «حكم الشرع الذي يخبر عنه المفتي بإفتائه»الفتوى: 

كون فتوى سواء كان في الأمور النازلة والجديدة فقط، فأي إخبار بحكم الله الذي شرعه لعباده ي
 إجابة لمستفتي أم كان إخبارا عاديا عارياً عن السؤال.

في دراسته للفتوى: أساس الفتوى واستنادها  ¬دكتورومن المسائل التي تعرض لها ال

على الكتاب والسنة والإجماع، ثم فصل في رأي الصحابي، وما قبلته الأمة من الآراء الفقهية 
المحرمة شرعاً والشبه الباطلة في تحليل  ومن ثم فهو يخرج الحيل ويدخل في هذا النوع القياس،

الحرام أو تحريم الحرام، فكل ذلك لا يدخل في الفتوى، ويبين أيضاً أن من لوازم الفتوى الوضوح 
في حالات استثنائية والأسلوب البين، وتعلقها بموضوع الفتوى، لا تخرج عن موضوع الفتوى إلا 

الغرض من ذلك إيصال الجواب والفهم الصحيح للمستفتي، بحيث يدرك مراده ويجد السائل 
كما أشار عبد الكريم زيدان إلى أن الفتوى قد تتغير بتغير المكان والزمان، وذلك إن كان ، (1)بغيته

لى عرف بلد ما، ثم الحكم الشرعي مبنيا على الأعراف، بمعنى إن كان الحكم الشرعي مبنياً ع
تغير البلد والذي بدوره تختلف أعرافه عن البلد الأخر، فتتغير الفتوى بما تتناسب مع أعراف البلد 
الأخر بحيث يكون الحكم الجديد متوافقاً مع الشريعة غير مخالفاً لها، وذكر غيرها من الأمور 

 .(2)ضى الشرعالتي قد تجعل من الفتوى تتغير، وكل ذلك بحسب المصلحة، ومع مقت

 :(3)الفرق بين الحكم والفتوى 
 في ذكر الفروق بين حكم القاضي والفتوى، ذكر عبد الكريم زيدان جملة من الفروق ومنها:

إن الفتوى محض إخبار عن الله تعالى بما هو مطلوب شرعاً من المستفتي أو ما  .1
فيه إلزام  مباح له، بعكس الحكم الذي وإن كان إخباراً عن حكم الشرع إلا أن وه

 للمحكوم عليه بما تضمنه الحكم.

                                                           
 (.102-106، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوةنظر: ا( 1)
 .103صـ: المرجع السابقنظر: ا( 2)
 .109، صـالمرجع السابقنظر: ا( 3)
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أن كل ما يجري في حكم القاضي يجري أيضاً على الفتوى، والعكس غير  .2
 صحيح، بالنسبة لما يجري على الفتوى.

الفتوى أعظم خطراً من حكم القاضي، لأن الفتوى تعتبر شريعة عامة للناس،  .3
 بينما الحكم هو خاص لا يتعدى المحكوم عليه وله.

 السياسة الشرعية:ع الثالث: علاقة نظام الإفتاء بفرال

يكون بالإخبار : لنا من فهم أن الإفتاء لا بدلمعرفة العلاقة بين الإفتاء والسياسة الشرعية، 

عن الله بما شرعه لعباده، على نحو الإباحة والمنع، والإكراه والترغيب، والتحريم والحل، وفي 
كل قول أو »الفرد المسلم وغير المسلم، بينما السياسة الشرعية: جميع أمور الدين، وما يتعلق بحياة 

فعل، موافق لمقاصد للشريعة أو مندرج تحت أصل من أصولها العامة، أو قاعدة من قواعدها الكلية، يقوم بها 

، إذن هي (1)«مكلف شرعا، في سياسة الناس، وبحيث يكون الناس معه أقرب للصلاح وأبعد عن الفساد

شريعة في الوقائع والأحداث والمستجدات التي لم يرد فيها نص شرعي، أو التي ورد الأحكام ال
فيها النص، ولكن من شانها التبدل والتغير بتغير الزمان والمكان فكان لها حكم آخر شرعي، أو 

 قد يكون التغير من جهة التطبيق فقط في الأحكام التي لها نص.

تشمل كل جوانب الحياة، وكل أمور ومسائل  وعلى أساس هذا الإيضاح نجد أن الفتاوى 
الشرع، ومن هنا فالفتوى تكون في مجال السياسة الشرعية في المسائل التي لم يرد فيها نص 

الرعية، ودفع المظالم، وردع أهل الفساد، ومستندها في الغالب على  شؤون خاص، وذلك لتدبير 
دليل على كمال الشريعة، وعموم أحكامها،  قواعد الشريعة العامة، وعلى مقاصدها الكلية، وفي هذا

المنعقد في جامعة   (3)«المستقبل واستشراق الفتوى »، في مؤتمر (2)وهذا ما ذكره أحد الباحثين

                                                           
 .06صـ هذا البحثراجع في ( 1)

منهج الفكوى في قضايا السياسة »هو: محمد محمود محمد حسن الجمال، في بحثه المحكم تحت عنوان: ( 2)

 .963، صـالفتوى واستشراق المستقبل، انظر: «الشرعية المعاصرة
شريعة والدراسات الإسلامية، في المملكة العربية السعودية خلال الفترة عقد المؤتمر في جامعة القصيم كلية ال( 3)
صدرت م(، تناول العديد من البحوث في عدد من المحاور، وقد 29/11/2613-27ه=23-24/1/1439)

منهج الفكوى في قضايا السياسة=   »، من أبرزها والتي رجعت إليها كمصادر: أعماله في خمسة مجلدات ضخمة
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القصيم كلية الدراسات العليا للعلوم الإسلامية، ويذكر أيضاً أن الفتوى السياسية ازدهرت في 
صول الثقافية في المجتمعات العربية الإسلامية العقود الأخيرة تبعاً لازدهار حركة العودة للْ

الإدارية، المقتبسة من المجتمعات  ةخصوصاً ما يتعلق منها بإعادة تأصيل الحياة التشريعي

التجنس بالجنسية »السياسية التعبير عن ضمير الأمة، ومن ذلك الفتوى  ى الغربية، لذا حاولت الفتو 

تجوز الصلح مع إسرائيل باعتبارها كياناً مغتصباً للحق ، التي لم «وفتوى الأزهر»، (1)«الفرنسية
 .(2)الفلسطيني

وعلى هذا فجزء من أحكام السياسة الشرعية، سبيله الفتوى، وبذلك تكون الفتوى السياسية 
أمراً ملزما، وقد تتسع دائرته فتصير ملزمة للكافة، وعلى ضوء ما سبق نستطيع إيضاح العلاقة 

 سة الشرعية من خلال ثلاثة ركائز أساسية نبينها كما يلي:بين نظام الإفتاء والسيا

: ويقصد بها: التحولات التي تتعرض لها البنى السياسية في أولا: التغيرات السياسية
، وهذا التغير قد (3)مجتمع ما بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو عدة دول

لة، وقد يكون تغير جذري يشمل الدولة ابتداء من يكون تغير جزئي، يطال بعض سلطات الدو 
رئيسها إلى جميع سلطاتها ومنها السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وهذا ينعكس بدوره على 

 الفتوى ومجالاتها.

ولطالما وجدنا وسمعنا المرددين لفصل الدين عن السياسة، وقصر الدين على مجال 
القدرة في مواكبة تقلبات السياسة، وتطور المجتمعات، العبادة فقط، بحجة أن الدين ليس له 

                                                                                                                                                                        

، إبراهيم محمد السهلي، «سلطة ولي الأمر في الفكوى »، الباحث محمد محمود الجمال، وكذلك «لمعاصرة=الشرعية ا
( بحثاً محكماً في مواضيع مختلفة تتعلق بالمفتي والفتوى 13وغيرها من البحوث التي وصل عددها إلى ما يقارب )

تعريفي، إعداد أمانة المؤتمر، مجلة الكتاب ، كتيب مؤتمر الفتوى واستشراق المستقبلومناهجها، للاستزادة انظر: 
 . https://islamicb.com/621-610.htmlالإسلامية، 

، منهج الفتوى في السياسة الشرعية، انظر: نص السؤال مع الفتوى: هي فتوى للشيخ محمد رشيد رضاو ( 1)
 ، 910محمود الجمال، صـ محمد

 لمرجع نفسه.ا( 2)
 .30، صفاء عياد، صـ على الفتوى  أثر المتغيراتنظر: ا( 3)
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ونموها، وهذا ما وجدناه في المجتمع الغربي والذي أصبح يردد شعاراته في أوساط مجتمعاتنا 
العربية، وهذه الدعوى ليس لها من غرض سوى تهميش هذا الدين وإبعاده عن التدخل في الحياة 

 .(1)قيق أطماعهم ومصالحهمالسياسية، باعتباره عائقاً كبير أمام تح

وأحكامه في مجال هذا الدين، ولهذا عانت وتعاني الفتوى وتعيش  ويدخل الفقه الإسلامي
نوعاً من الاغتراب عن وظيفتها التشريعية، من قبل بعض المفتين والمتساهلين غير المستجمعين 

الشرعية لمفاهيمها  لشروط الفتوى، وبسبب توظيفها من قبل بعض المجموعات الأيديولوجية لمنح
وأفكارها، وهذا وغيره أدى إلى ظهور بعض الحصار المفروض على الفتوى السياسية بقصد 
إخضاع سلطان الحقيقة للتشويه، حتى أمسي المفتي يصدر فتواه فيرد عليها بفتوى مضادة، 

ومن وبانتقادات لاذعة على وسائل الإعلام المختلفة، حتى أطلق عليها البعض حروب الفتوى، 
يس الدولة أو السلطة الحاكمة، ئتأثير المتغيرات على الفتوى السياسية، ماله علاقة بالسلطان، أو ر 

 وهذا ما نتحدث عنه في العنوان التالي.

ولة درئيس ال» : ويقصد بولي الأمر: ولي أمر المسلمينثانيا: ولي الأمر وعلاقته بالإفتاء

، القائم على أمور الدولة ورعاية (2)«ام، أو أمير المؤمنينأو الحاكم أو الخليفة أو السلطان، أو الإم
عند تعريفه للإمامة: القائم بخلافة النبوة في حراسة  مصالح الأمة وسياستها، وعرفه الماوردي

الذي تم ، وعلى هذا الأساس، فالفتوى السياسية تنحصر في دائرة المفتي (3)الدين وسياسة الدنيا
تعيينه وبيده السلطة، وهو إما أنه ولي الأمر وقد جمعت له الإمامة وسلطة الإفتاء، كما كان 

، والخلفاء الأربعة من بعده، أو أنه تم تعيينه من قبل ولي الأمر ليقوم بالإفتاء وقد يكون النبي

ولي »مفتي ومرتبته أو أنه تم تكليفه بوظيفة الإفتاء فقط، وعلى ضوء ال احدمفتي وقاضي في آن و 

، تتحدد مدى كون الفتوى ملزمة للفرد أو للكافة، وكذلك «من قلد وظيفة الإفتاء أوأمر أو قاض ي، 

                                                           
، موزة البعد الأخلاقي للفكر السياسي الإسلامي، 39، صفاء عياد، صـ أثر المتغيرات على الفتوى انظر: ( 1)

 .1احمد العباد، صـ
 .962، إبراهيم السهلي، صـ«راق المستقبلمؤتمر استش» سلطة ولي الأمر في الفتوى نظر: ا( 2)
 .9، صـللماوردي ،الأحكام السلطانية( 3)
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يتحدد مدى أثرها على السلطة السياسية، وعلى قراراتها وعلى نظم الدولة وأحكامها، ومدى خضوع 
 . (1)الحاكم لهذا الحكم

الرئيس، »العلاقة بين الإفتاء وولي الأمر  وفي هذا العصر وفي هذا الواقع، تكاد تكون 

، علاقة مصلحة، بحيث يتم تهيئة قضاة ومفتين، يستخدمون فتاواهم فيما يخدم «السلطة، الحاكم
: سعى بعض الحكام لاستقطاب الفتوى فقالالسهلي  مالدكتور إبراهي تحدثمصالحهم، وفي هذا 

يس التونسي الأسبق بورقيبه انتزاع فتوى في المجال السياسي لمصلحتها، ومن ذلك، محاولة الرئ
من علماء الزيتونة، بجواز الفطر في نهار رمضان، لولا موقف العلامة التونسي الطاهر بن 

 .(2)عاشور

ومن العلاقة بين المفتي وولي الأمر ما ذكره عبد الكريم زيدان بقوله عن إيجاد المفتي: 
في مصالحهم فعليه أن يقوم بواجب إيجاد  وحيث أن ولي الأمر يمثل جماعة المسلمين وينظر)

، وفي هذا مراعاة لمصالح المجتمع (3)(المفتين الأكفاء، بتهيئة الوسائل الضرورية اللازمة لذلك

والأمة، وهو من قبيل السياسة الشرعية، فإذا ما عين ولي الأمر مفتي للقيام بوظيفة الإفتاء، فله 
كفيه،  وله أيضاً أن يمنع المفتي الماجن والمفتي أن يعطيه أجره من بيت مال المسلمين ما ي

 .(4)الجاهل،  من الإفتاء سواء كان عينه ولي الأمر أم أن يفتي من تلقاء نفسه

ومن هذا كله يتضح مدى الصلة بين الإفتاء كنظام قائم بذاته، الغرض منه إصلاح 
ة الشرعية، والتي هي المجتمع والدولة، بشكل خاص، والأمة المسلمة بشكل عام، وبين السياس

، وكلاهما جزء من هذا الدين الكامل الشامل لكل جوانب الحياة، ولكن ما جزء من هذا النظام
يؤسفنا استخدام هذه العلاقة، من قبل أصحاب السلطة وولاة الأمر في تنفيذ مآربهم الشخصية 

ات، وحربهم ضد المجتمعات الأخرى، بإدناء الجهال، والخاصة وفي تبرير، سطوتهم على المجتمع

                                                           
 .912، إبراهيم السهلي، صـسلطة ولي الأمر في الفتوى نظر: ا( 1)
 .919، محمد محمود الجمال، صـمنهج الفتوى في القضايا السياسية( 2)
 .192يم زيدان، صـ عبد الكر  ،أصول الدعوة( 3)
 لمرجع نفسه.ا( 4)
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وإسناد الفتوى لهم، فمتى ما وصل الناس إلى هذا وأسند الأمر إلى غير أهله فقد حصل الهلاك 
للْمة، وما الحال الذي نعايشه إلا دليل عملي وفعلي، لما آل إليه الأمر، من بعدٍ عن الدين 

ن العلماء وأهل الحل والعقد، وتخصيص علماء سلطة، وشريعة الإسلام، وبعد الولاة وأتباعهم ع
يأخذون منهم مبتغاهم، حتى نزل بمجتمعاتنا العربية والمسلمة ماهي عليه الآن من ويلات 

بعض ما يريد عند شريحة مرذولة لعدو الغربي تحقق لالحروب والاقتتال مع بعضها البعض، وقد 
وباعوا دينهم بغرض من الدنيا قليل، والله غالب في المجتمعات جعلت الدنيا لها مطلباً وهدفاً، 

 .على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

ولا يزال في الأمة بقية باقية على هدي السلف في العلم والفتوى والبلاغ على طريقة 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وإنما أصاب  النبي

بتلاء ليمحص الله المؤمنين ويميز الخبيث من الطيب، وأما الزبد فيذهب جفاء الأمة من بلاء وا
 وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني
جهوده في نظام الحسبة ونظام القضاء وعلاقتهما 

 بالسياسة الشرعية
 «:وفيه مطلبان»

 .المطلب الأول: نظام الحسبة وعلاقته بالسياسة الشرعية 
 لمطلب الثاني: نظام القضاء وعلاقته بالسياسة الشرعية.ا 
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 المطلب الأول
 نظام الحسبة وعلاقته بالسياسة الشرعية

: 

الإسلامي المكمل بعضه لبعض، سبق معنا معرفة كيف يجب أن يكون المسلم  في النظام
ن العلاقات ثم بينا كيف أن هذا الخلق يكو   مجتمعه، ومن معنفسه و  فيمتخلق بأخلاق الإسلام 

الاجتماعية، ويقوي رابطة المجتمع الواحد على أساس من المحبة والألفة، فإذا ما قام هذا النظام 
له من مرشد يثقفه في تعاليم دينه، وبما شرع الله له وما نهاه عنه،  لا بدعلى تلك الأساسات، كان 

من هذا الدين، وهذا دور للعلماء ورثة  ما لم يفهمه البعضالمفتي، ليبين من وجود  لا بدفكان 
لا بد وبيان حكم الله في المسائل التي يغفل عنها العامة، ولهذا كان  ،الأنبياء في تبليغ الشرع

نظام الإفتاء الذي أسلفنا الحديث عنه، ومع هذا يظل هنالك من  :خر ألا وهوآللمجتمع من نظام 
إما لأن تبليغ العلماء لم يصله، أو أنه  ،لشرع الله جاهل) ريم زيدان:المسلمين كما يقول عبد الك

 أهل العلم فيما يهمه من أمور، فيقع في ما يجب عليه تعلمه، كما لم يستفتر في تعلم قصَ 
، وقد يعلم المسلم حدود ما انزل الله ومع هذا يقع في المعصية ومخالفة الشرع بسبب جهله

معصية في الحالتين منكر ارتكب أو معروف هجر، والمنكر إذا وقع المعصية اتباعاا لهواه، وال
هما أساس  «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، (1)(وجب إزالته والمعروف إذا هجر وجب الأمر به

ليبقى في قمة المجتمعات رقياً وطهراً وصلاحاً، فإذا ما ظهر  ال هذا المجتمع وما جاء به الدين؛أفع
الذي هما أساس ما يسمى في الشريعة  «ترك الأمر بالمعروف، وظهر فعل المنكر»عكس ذلك، وهو 

يث كنظام مرةً أفرده في الحدفعبد الكريم زيدان، الدكتور ، والذي تكلم فيه بنظام الحسبة :الإسلامية
، ومرةً جعله في نطاق نظام القضاء، في كتابه كتابه أصول الدعوةفي  مستقل من أنظمة الإسلام

، في باب مستقل، وعلل سبب جعله في نطاق نظام القضاء (2)لقضاء في الشريعة الإسلاميةنظام ا
 ، لذا فهو بغيتنا للدراسة ونبينه كما يلي:(3)(له من خصائص القضاء وسلطتهبقوله: لما )

                                                           
 .100، صـعبد الكريم زيدان ،أصول الدعوة( 1)

 .311، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةنظر: ا( 2)
 لمرجع نفسه.ا( 3)
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 الفرع الأول: التعريف بالحسبة، ومشروعيتها ومكانتها في الإسلام:

 أولا التعريف بالحسبة:

مصدر احتسابك الأجر على  :وهي تأتي بمعنى العد والاحتساب للشيء اللغة: الحسبة في
، (1)فعلته حسبة، واحتسبت فيه احتساباً، والحسبة في الأمر: النظر فيه والتدبر :الله عز وجل، تقول

 .(2)الأجر :، والحسبة بالكسر هيإذا أنكرته عليه :واحتسبت عليه كذا ،من المحاسبة :وحاسبته

 :الحسبة بمعنى»ما سبق يرى الباحث أن الحسبة المراد بها في اللغة هي: وعلى ضوء 

إذا فعل والأمر  التدبر في أفعال الناس، على ضوء هذا التدبر تكون المحاسبة للفعل إما بالثناء على معروف

 «.أو إنكار المنكر، وكل ذلك لاحتساب الأجر من الله بفعله إذا ترك

ونهي عن منكر إذا ظهر  ،المعروف إذا ظهر تركهأمر ب): والحسبة في الصطلاح
، وهذا هو التعريف الذي عرف به العلماء الحسبة وهكذا نقله عبد الكريم زيدان عنهم عند (3)(فعله

 .(0)(ما يعرف كل عاقل صوابه، وضده المنكر) :(9)والمعروف كما عرفه الجوزي  ،(4)تعريفه للحسبة

مجموع معانيه، من تدبر ومحاسبة، هي بمجموعها ويلاحظ في التعريف اللغوي للحسبة أن 
وعلى ضوء هذا التدبر  ،النظر في أفعال الناس :تؤدي المعنى الاصطلاحي للحسبة، فالتدبر هو

مر بمعروف إذا ظهر من التدبر تركه، وإما ، إما بأأساسه تتم المحاسبة ىتظهر ماهية أفعالهم، وعل
 بإنكار منكر ظهر أيضاً فعله من التدبر.

                                                           
 (، مادة )حسب(.4/133، )، محمد بن احمد الأزهري الهروي تهذيب اللغةنظر: ا( 1)
 (، مادة )حسب(.1/116، )، الفارابيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةنظر: ا( 2)
 246، صـ، للماورديالأحكام السلطانية( 3)
 .107، عبد الكريم زيدان، صـ دعوةأصول النظر: ا( 4)
، صاحب التصانيف أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حمادي بن الجوزي هو: ( 9)

الحديث وعلومه ومعرفة صحيحه  فِي فنون العلم من التفسير والفقه والحديث والوعظ والتاريخ، وإليه انتهت معرفة
 (.19/239، )، للخطيب البغداديتاريخ بغداد وذيولهه، انظر: 937، توفي سنة: وسقيمه وفقهه

 (.1/312، )زاد الميسر في علم التفسير( 0)
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 :دليل مشروعيتهاانيا: ث

 كل الأدلة التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيدليل مشروعيتها 

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى}كثيرة، منها قول الله تعالى: 

 كى كم كل} وقال تعالى: ،[159]سورة آل عمران: {ين يم يز ىٰير

وقال سبحانه في حق من ، [91]سورة التوبة: {نز نر مم ما لي لملى كي

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}ترك ذلك الفعل: 

 يىيي يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نحنخ

 .[94-94]سورة المائدة:{ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

كل الأحاديث التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  من السنةدليلها وأما 

عْ مَ )): قول الرسولوهي كثيرة أيضاً من أمثلتها  ط 
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 :مكانتها في الإسلاميثالثاا: 

 تز تر}بدليل قول الله تعالى:  هي من أخص خصائص الرسول

لإسلامية بما وصف به ووصف الله الأمة ا، [109]سورة الأعراف:{ تى تن تم

 ما لي لملى كي كى كم كل}فقال عز وجل:  ،نبيه

ي ن أن للحسبة مكانة عظيمة فيمن خلال ما سبق يتبف، [91]سورة التوبة: {نز نر مم

للفضائل،  تهذب النفس، وتقوم السلوك، وتدعوهي نها أمر بمعروف ونهي عن منكر، فالإسلام، لأ
 .(2)فهي بذلك من أصول الدين العظيمة

                                                           
 (.43(، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث رقم )1/03، )مسلم في صحيحهخرجه أ( 1)
 .317، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء، 109، عبد الكريم زيدان، صـ أصول الدعوةانظر:  (2)



 عبد الكريم زيدان في دراسة أنظمة الإسلام وعلاقتها بالسياسة الشرعية الدكتورجهود     
 

311 

 

 الفرع الثاني: أركان الحسبة: 

المحتسب، والمحتسب فيه، والمحتسب عليه، : كما بينها الأمام الغزالي ،وهي أربعة

 .(1)ريم زيدانوهكذا ذكرها عبد الك، والاحتساب

، «بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ن يقوم بالاحتساب، أيم :هو المحتسب :أولا 

ويطلق هذا الاسم عند الفقهاء على من عينه ولي الأمر ليقوم بالحسبة، وأما من مارسها من تلقاء 

تطوع، كلها ، ثم ذكروا جملة من الفروق بين المحتسب والم«المتطوع»نفسه فقد أطلقوا عليه اسم 
تدور حول المعين للحسبة من قبل ولي الأمر ومن هو غير المعين، حتى أننا وجدنا من يعرفه 

من نصبه الإمام، أو نائبه للنظر في أحوال الرعية، والكشف عن أمورهم، )بقوله المحتسب هو: 
 .(2) (ومصالحهم

التسمية؛ فالحسبة عنده  عبد الكريم زيدان لا يوافق على هذا التفريق وتلكالدكتور غير أن  
من فروض الإسلام؛ ولهذا لا يتوقف القيام بها على التعيين من قبل ولي الأمر، ومن ثم من هذا 

ومن ثَمَّ كانت تسمية غير المعيَّن التعيين كان التمييز بين المحتسب والمتطوع، ولهذا يقول: )
بة من قِبَل غير المعيَّن لها هو من بالمتطوِّع تسمية غير دقيقة؛ لأنها تشعر بأنَّ القيام بالحس

، فهو يرى أن القيام بأعمال الحسبة قد تكون واجبة (3)(قبيل القيام بالأمور المستحبَّة غير الواجبة

ثم إن عبد الكريم زيدان رغم ، وهذا ما نفهمه من كلامه السابق، على من يقوم بها دون تعيين
بل ولي الأمر ومن لم يتم تعيينه إلا أنه يعد قيام ولي معارضته لهذه التمييز بين من تم تعيينه من ق

التنظيم من إن هذه فيقول: ) ،الأمر باختيار الأكفاء لها والتنظيم الذي يتم من قبله، يعده أمر حسن
شرط أن ل يكون هذا التنظيم مانعاا من قيام الآخرين بواجب الحسبة على بالأمور الحسنة، ولكن 

ه في ذلك حتى لا يسود المجتمع الفوضى باسم الحسبة، ثم إنه لا يوافق ؛ وحجت(4)(الوجه المشروع
                                                           

 (.2/312، للغزالي، )إحياء علوم الدينانظر: ( 1)
 .7، محمد بن محمد ضياء الدين، صـ معالم القربة في طلب الحسبة (2)
 .171، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (3)
 المرجع نفسه. (4)
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، أعوان، أما المتطوع فليس له أن «وهو من ولاه ولي الأمر»الفقهاء فيما ذهبوا له من أن للمحتسب 
يتخذ أعوان، فعبد الكريم زيدان يرى إن اتخاذ الأعوان على الحسبة من التعاون على البر والتقوى، 

أيضا لا يرى منع المتطوع والذي هو في رأيه محتسب، لا يرى منعه من التعزير على ولهذا هو 
فيمنع من بعضها كالضرب  ،فالتعزير درجات ا،المنكرات الظاهرة، على الأقل لا يمنع من كله

 والجلد ونحوه.

ولهذا فهو يرى إن ولاية المحتسب يستمدها من الشرع الشريف، بحجة أن المسلم مكلف 
ولي الأمر، وعينه في أمور الحسبة  هوحيث يوجد التكليف توجد الولاية، إلا أن من كلف بالحسبة؛

 .(1)لاية أكثر مما يملكها غير المكلفيملك من الو 

 المقصود بولية المحتسب عند الدكتور عبد الكريم زيدان:

 :هيالمقصود بتلك الولاية سواء عين المحتسب من قبل ولي الأمر أم لم يعين كما يقول و 
إقامة شرع الله في الأرض وتطهيرها من الفساد، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا )

وهو مقصود كل ولاية في الإسلام، والفرق بين ولاية وأخرى هو في سعتها  (2)(هي السفلى
إقامة  ومتعلقاتها، كما يقول، في الحقيقة أن جميع الولايات تعمل منسجمة لتحقيق مقصود واحد وهو

 .شرع الله في الأرض وتطهيره من الفساد والفاسدين

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندما قال:  وما أشبه هذا القول بقول ابن تيمية
القادر الذي لم  ويصير فرض عين على ،وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية)

يقم به غيره، والقدرة هي السلطان والولاية، فذوو السلطان أقدر من غيرهم، وعليهم من الوجوب ما 
كفاء وتكليفهم بذلك الأمر، ليقوموا ، ومن هذه القدرة لدى السلطان هي تعيين الأ(3)(ليس على غيرهم

فلهذا  القدرة، ويبن هذا بقوله:به على أكمل وجه، وحسن الاختيار للمحتسب الصادق العدل هو من 

                                                           
 .171، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةنظر: ا( 1)
 لمرجع نفسه.ا( 2)
 .11، صـ، ابن تيميةأو وظيفة الحكومة الإسلامية لحسبة في الإسلاما( 3)
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يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل، وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل 
وإن كان فيه كذب وظلم ، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، والواجب 

 .(1)إنما هو فعل المقدور

على المسلمين ذوي القدرة عليها وهم من أهل العلم  واجبة من هذا كله نفهم أن الحسبة،و 
كبر يقع على والصلاح، فإذا ما قام بها البعض صارت فرض كفاية على الأخرين، والواجب الأ

عاتق أولي الأمر والسلطة، من بيدهم القدرة على تولية منهم أهل لها، ومساندتهم بالأعوان والعسكر 
ا ما رأيناه حاصل في بعض البلدان العربية، كالمملكة العربية الذين يعملون تحت إمرتهم، وهذ

 «.هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»السعودية، وأولئك المكلفين بذلك العمل هم ما يسمون 

  :(2)ولية المحتسب وولية القاضي

 نوردها في نقاط كما يلي: ،ووضعوا فيها جملة من الفوارق ث فيها الفقهاء، بح

 :أوجه التفاق وهي أولا 

عاء (3)اءدتتفق الولايتان في جواز الاستع .1 أمامه في حقوق الآدميين  إلى المحتسب والادِ 
ة ى في دعاو  هي المتعلقة ببخسٍ أو تطفيفٍ في كيل أو وزن، أو متعلقة بغشٍ  أو  ،خاصَّ

ق الأداء مع القد يْن مست ح  رة على تدليسٍ في بيع أو ثمنٍ، أو متعلقة بمطل أو تأخير لد 
دون غيرها؛ لأنها كما قالوا:  ى ز للمحتسب أن ينظر في هذه الدعاو الوفاء، وإنما جا

تتعلق بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته، واختصاصها بمعروف بيِ نٍ هو مندوب إلى 
 إقامته.

                                                           
 .12، صـ، ابن تيميةأو وظيفة الحكومة الإسلامية لحسبة في الإسلاما (1)
-321، عبد الكريم زيدان، صـ )نظام القضاء(، و173-172، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوةنظر: ا( 2)

 .141، صـللماوردي م السلطانيةالأحكا(، 322
تاج ، انظر: الاستعداء: طلب التقوية والنصرة، ومنه استعديت الحاكم على الظالم والاسم العدوى بالفتح (3)

 .43، صـ، المناوي التوقيف على مهمات التعاريف(، مادة)عدو(، 33/16، )، مرتضى الزبيديالعروس
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لواجب عليه إلى مستحقه في عليه بأداء الحق ا ىحتسب كما للقاضي أن يلزم المدَّعوللم .2
ع  التي  ى الدعاو  ى عليه، وثبتت قدرته له حق النظر فيها، إذا ثبتت تلك الحقوق بإقرار المدَّ

وإنما كان للمحتسب إلزام المدَّعى عليه بأداء هذه الحقوق؛ لأن تأخير وفائها  ،على الوفاء

ى مَ )): مطل، والمطل منكر نهى الشارع عنه، قال
َ
مْ عَل

ُ
حَدُك

َ
عَ أ ب 

ْ
ت
ُ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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ْ
ط

بَعْ 
ْ
يَت
ْ
ل
َ
ٍ ف
يا  ، والمحتسب منصوب لإزالة المنكر.(1)((مَل 

 أوجه الختلاف وهي:
 تقصر ولاية المحتسب عن ولاية القاضي من وجهين: -أ

ليس للمحتسب سماع الدعاوى التي تخرج عن نطاق المنكرات الظاهرة، أي:  .1
 رنا إليها في أوجه الاتفاق.التي تخرج عن نطاق الدعاوى التي أش

له النظر في الحقوق المعترف بها، أمَّا ما يدخله التجاحد والتناكر لا ينظر  .2
فيه؛ لأنَّ الحق لا يثبت عند ذاك إلا  ببينة من المدعي، أو تحليف المنكر 

 اليمين، وهذا للقاضي لا للمحتسب.

 وتزيد ولاية المحتسب على ولاية القاضي من وجهين: -ب

أن يأمر بما هو معروف وينهى عمَّا هو منكر، وإن لم يرتفع إليه في للمحتسب  .1
ذلك خصم، ولم يتقدم إليه أحد بدعوى، وليس للقاضي ذلك إلا  برفع دعوى 

 ومطالبة خصم.
للمحتسب من سلاطة السلطة فيما يتعلق بالمنكرات الظاهرة ما ليس للقاضي؛  .2

، فلا تجافيها الغلظة واتخاذ : تقوم على الرهبة-كما يقول الفقهاء-لأن الحسبة 
الأعوان وسلاطة السلطة، أما القضاء فموضوع لإنصاف الناس واستماع 
البينات، حتى يتبيِ ن المحِق  من المبطِل، فكان الملائم له الأناة والوقار والبعد عن 

 الغلظة والخشونة والرهبة.

                                                           
(، باب مطل الغني ظلم، 3/119(، )2297يث رقم )(، باب الحوالة، حد3/34، )البخاري في صحيحهخرجه أ( 1)

 (.2466حديث رقم )
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ية المحتسب على ولاية ويمكن أن نضيف إلى ما قاله الفقهاء فرقًا ثالثًا تزيد به ولا .3
ما لا يدخل في صلاحية يالقاضي، وهي ولاية المحتسب على الأمر والنهي، ف

القاضي ولا يجري فيه الحكم، فللمحتسب أن يأمر العام ة بالصلاة في أوقاتها، 
ويأمر بالجمعة والجماعات، وينهى عن منكرات المساجد، وعن تأخير الصلاة عن 

 جري فيه حكم القضاء، ولا ينظر فيه القاضي.أوقاتها، ونحو ذلك مما لا ي

 : (1)شروط المحتسب

 :وفي هذا التكليف في اصطلاح الفقهاء كما يذكر عبد الكريم زيدان هو أن يكون مكلفاا: .1

وهذا في الحقيقة شرط وجوب فيقول: ) ،، لكنه لا يتفق مع هذا الشرط«البالغ العاقل»
وحجته في  ،(2)(وجوازها فلا يستدعي إلّ العقلالحتساب على المسلم، أمَّا إمكان الحسبة 
ن ذلك ا هو منكر، وليس لأحد أن يمنعه؛ لأذلك أن الصبي المميز يمكن له الإنكار لم

 وهو من القربات، وله ذلك، كالصلاة. ،احتساب

ين، فلا يكون من أهل النصرة  :أن يكون مسلماا .2 وهذا شرط واضح؛ لأن الحسبة نصرة للدِ 
 .ل الدينمن هو جاحد لأص

ولي الأمر  معين منيكون أن وهذا محل نظر، فالمحتسب إما  :الإذن من الإمام أو نائبه .3

يحتسب من تلقاء نفسه، فإذا كان عينه الأمام يقول عبد الكريم  ، وإما أن«الإمام»الذي هو 
أما إن و القيام بالاحتساب،  أجل(، وذلك لأنه ما عين إلا من ل حاجة له للإذنزيدان: )

فإن اشترطوا له الإذن لكلِّ نوعٍ من أنواع يقوم بعمل الحسبة بدون تعيين يقول فيه: ) كان
وذلك لأن المسلم  ؛(3)(الحسبة، فإن اشتراطهم هذا ل دليل عليه، بل إنَّ النصوص تدفعه

مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يمكن لولي الأمر منعه من ذلك، وكما أن 

                                                           
، وزارة الوقاف، الموسوعة الفقهية الكويتية(، 177-173، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوةنظر: ا( 1)
 ( وما بعدها.17/234)
 .173، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة، 324، عبد الكريم زيدان، صـ نظام القضاء( 2)

 المرجع نفسه. (3)
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انوا يقومون بالحسبة دون إذن، وإنما عرفوا أنهم مكلفين بذلك ما دامت له السلف الصالح ك
 القدرة على تغيير منكر أو أمر بمعروف.

مثل التي تجري عليها  ،أما إن كان اشتراط الإذن في بعض أنواع الحسبةو 
 نه يرى قبول؛ لابتنائه على المصلحة، ثم إيرى عبد الكريم زيدان أن هذا له وجه فالتعازير، 

والمعادة والاقتتال بحجة الحسبة، ولكن إذا  لنوع لكل أحد قد يؤدي إلى الفتنةأن إتاحة هذا ا

كر من هذا النوع تغيير المن ، الذي لم يعينه ولي الأمر«المتطوع»كان بمقدور المحتسب 
ومع هذا التوجيه فله ذلك، وهو رأي عبد الكريم زيدان بينه بقوله: ) دون حدوث للفتنة

رى جواز تغيير المنكر من المتطوع إذا أمِنَ الفتنة، وإن استلزم التغيير اتخاذ المقبول ن
الأعوان واستعمال القوة ومباشرة التعزير، كلما كان ذلك ضروريًّا، ول يحتمل التأخير حتى 

ل الإذن  . (1)(يتحصَّ
سق، فعندهم لا ب دَّ أن يكون المحتسب عدلًا غير فا، وهذا شرط قال به البعض :العدالة .4

يرى أن  ، ولكن ابن تيميةومن مظاهر عدالته أنَّه يعمل بما يعلم، ولا يخالف قوله عمله
ن يختار مر أيكون كذلك من باب أولى، ولكن إن لم يكن هنالك هذا العدل فلولي الأ

يجب على كل هذا من واجب الإمام فقال: الأمثل فالأمثل حتى ولو كان غير عادل، وعد 
وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان ، ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل

وبأقوام لا خلاق لهم، والواجب  ،فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ؛فيه كذب وظلم
 .(2)إنما هو فعل المقدور

ل مسلم معرض للمعصية، وعدم اشتراط فالبعض لا يشترطون العدالة، لأن ك
ولكن من حيث المبدأ والجملة، لأنه يرى  ،عبد الكريم زيدانالدكتور العدالة هو ما يرجحه 

الحسبة فرض من الفروض الإسلامية، التي لا يتوقف القيام بها على شرط العدالة، لأن ما 
فالحق يجب أن يتبع يفعله المحتسب هو من الأمور الحسنة المشروعة، لذا فهو يقول: )

                                                           
 .174، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 1)

 .12، صـ، ابن تيميةلحسبة أو وظيفة الحكومةا( 2)
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هو يرى أن اشتراط العدالة ،  ومع هذا ف(1)(ويقبل من قائله بغض النظر عن فعله وسلوكه
والإرشاد فإنَّ  وبيان ذلك أنَّ الحسبة إذا كانت بالوعظوجه مقبول، ثم يعلل ذلك بقوله: )

؛ حيث يكون لكلامه ووع -ظه نفعها المرجوّ يحصل إذا كان المحتسب ورعاا تقيًّا عدلا
تأثير في الناس وقبول عندهم، فيتركون المنكر؛ وحيث كان نفع الحسبة مرجواا  -عادة

فيكون اشتراط العدالة في ، بالوعظ ول ضرر للمحتسب منه كانت الحسبة عليه واجبة
ا غير ، أمَّا إذا كان المحتسب فاسقا عدل  هذه الحالة لوجوب الحسبة اشتراطاا مقبولا

يؤثِّر ول يقبل فلا يفيد، وإذا لم ينفع وعظه لم تجب عليه الحسبة فالغالب أنَّ وعظه ل 
أما إذا كانت الحسبة بالقوة والقهر فالعدالة ليست ، لفقدان شرط وجوبها وهو العدالة

 .(2)(عليهشرطاا في المحتسب لوجوب الحسبة 
سب وهو ما يستطيع به أن يعرف المنكر فينهي عنه، ويعرف المعروف فيأمر به ح :العلم .9

أن يكون المحتسب  لا بدالموازين الشرعية، فيكون نهيه وأمره عن علم ومعرفة، وكذلك 
للمحتسب أن يحمل الناس إن كان  ، ولكن بشرط:مجتهداً، وهذا في رأي عبد الكريم زيدان

 ، وأما إن كان العكس فلا يشترط الاجتهاد.على رأيه في الأمور المختلف فيها

لى الصنائع والمهن والحرف المختلفة، فعليه وكون المحتسب يجري حسبته ع
، ويبين الغش في ا يميز المغشوش من الممتاز فيهان عنده من المعرفة مو ويك ،معرفة ذلك

على هذا يجب على المحتسب أن يعرف ما و محتواها، ولهذا يقول عبد الكريم زيدان: )
إلزام مر فلا يمكن وإذا نظرنا في الأ،(3)(يحتسب فيه من المِهَن والحِرَف والصنائع
والإلمام  ،والصعوبةعليه  ةشقلما فيه من المالمحتسب بمعرفة هذه الأشياء كلها أو أكثرها، 

ولهذا نرى ذلك يقول عبد الكريم زيدان: ) جلبتلك الصنائع والحرف ضرب من المحال، لأ

                                                           
 .179، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 1)
 .179، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 2)
 320، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء، 170، صـلسابقمرجع الا( 3)
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أنَّ وجوب هذه المعرفة في المحتسب يمكن أن تتحقق باستعانته بذوي الخبرة بهذه 
 .(1)(لأشياء، سواء كان هؤلء الخبراء من أعوانه الدائمين أو من غيرهما

وأكثر ما ينطبق هذا الشرط على من يمارس الحسبة من تلقاء نفسه، فيجب أن  القدرة: .0
 ،أما من يمارسها بتعيين من ولي الأمرو للسان، اتكون له القدرة على الاحتساب باليد و 

 تقف خلفه وتسانده، وتمده بما يحتاج له. فالقدرة هي الدولة ذوي السلطة، فهي

يجب على المحتسب التحلي وفي المحتسب ذكر الفقهاء جملة من الآداب التي 
والأخلاق الحسنة،  ،الحلمو  ،أن يقصد باحتسابه وجه الله، وعدم الرياء، والصبرمثل:  ،بها

تى لا يكثر خوفه ح ،وأن لا يكون فظاً، ويقلل من علاقته مع الناس ،أمره ونهيه الرقة فيو 
 .(2)من انقطاعها...إلخ

 ثانيا: المحتسب عليه:

كل إنسان يباشر أيَّ فعل يجوز أو يجب فيه الحتساب، يعرفه عبد الكريم زيدان بأنه: )
 .(3)(ويسمَّى المحتَسَب عليه أو المحتَسَب معه

تى وح ،المأمور بالمعروف والمنهي عن المنكر) :المحتسب عليه هو وعرف أيضاً بأن 
 لمفسدة واجبة الدفع، أو تاركاً  وشرطه أن يكون ملابساً فقالوا:  ،يتم في حقه الاحتساب قيدوه بشرط

ويشترط فيه هذا الشرط عبد الكريم زيدان بطريقة مغايرة فقال: ) قد ذكرو ، (4)(الفعل لمصلحة واجبة
اسب عليها أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكراا، وإن لم يكن معصية يح

، فالمجنون إذا زنى وجب الحتساب  ، عليهديانة، وعلى هذا ل يشترط فيه أن يكون بالغاا عاقلاا
وكذا الصبي مميزاا كان أو غير مميزٍ إذا شرب الخمر أو همَّ بشربه أنكر عليه المحتسب وحال 

                                                           
 (.327-320، عبد الكريم زيدان، صـ)نظام القضاء، 177، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ (1)
 (.19-177، عبد الكريم زيدان، صـ)صول الدعوةأانظر: ( 2)
 .331، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء، 179، صـلمرجع السابقا( 3)
 (.17/202، وزارة الأوقاف الكويتية، )لموسوعة الفقهية الكويتيةا( 4)
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، وهكذا أورده (1)(بينه وبين شربها، وإن كان فعل هذا الصبي ل يعتبر معصية يحاسب عليها ديانة
 .(2)الإمام الغزالي

  :(3)المحتسب عليهم« أصناف»أنواع 

وهو كل فرد في المجتمع بلا استثناء، إذا ما صدر منه ما يستلزم الحسبة في حقه، ويمكن 
 ذكر أنواعهم كما يلي:

وهي في حقهم على حدٍ سواء، غير أن الفقهاء قالوا في احتساب الولد على  الأقارب: .1
يكون ببيان الحكم الشرعي والموعظة الحسنة وتخويفهم من الله تعالى، ولا و والديه، 

 .(4)يتعدى ذلك إلى الوسائل الأخرى، رعاية لحقهم
كذلك يجري الاحتساب في حق المقيمين في دار الإسلام من غير  غير المسلمين: .2

الأماكن المسلمين، ولكن هذا الاحتساب يتم في حالة أنه مارسوا ذلك المحظور علناً في 

 شرب الخمر في الطرقات، ومباشرة سب الإسلام وشتمه في العلن، وتكذيبهم للنبي»العامة، مثل: 

 «....إلخ
  الأمراء أو الحسبة على أولياء الأمور: .3

ويجري الحتساب على السلطان ونوابه وسائر ذوي الإمرة يقول عبد الكريم زيدان: )
 .(9)(والولية، كما يجري على آحاد الناس

ولكن هنالك اختلاف في أسلوب الاحتساب مع الأمراء والسلاطين ونوابهم، 
فبالنظر إلى )ذلك عبد الكريم زيدان بقوله:  وبينيغاير ما عليه الحال مع عامة الناس، 

يكون الحتساب عليه بتعريف منزلة السلطان وفقه الحتساب معه يقول الفقهاء: 

                                                           
 .179، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 1)

 (.3/327، )إحياء علوم الدينانظر: ( 2)

 .331، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء(، 196-173، عبد الكريم زيدان، صـ )صول الدعوةأانظر: ( 3)
 (.2/319، للغزالي، )الدينعلوم  ءإحياانظر: ( 4)
 .333، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء، 173، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 9)
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وهذا ما كان عليه السلف من المحتسبين في  ،الحكم الشرعي والوعظ ل بالقوة والقهر
  الإمام وهكذا يذكر، (1)(أن يلحقهم أذى دون ماتخاطبهم مع الخلفاء والأمراء، و 

خرق هيبته إلى  ييفض، قد «لغلظة والقوةا»لأن بفعله ذاك ) ويعلل ذلك بقوله: الغزالي،

نْ مَ )): قول النبيويدعم هذا  الفعل  ،(2)(عنه وذلك محظور ورد النهي ،وإسقاط حشمته
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لكونهم هم القدوة للناس،  ؛لعل هذا الأسلوب خاص بالأمراءفي رأي الباحث: و 
وتبعث في نفوسهم  ،مكانتهم، ولأن الغلظة والقهر تنزل من مكانتهممع ناسب تفهذا ما ي

كبر، بعكس ما يفعله اللين والنصح من تحريك للشعور والاستحياء، ثم السرور الحنق والت
ن هنالك من يقدم النصح ويساندهم ليكونوا قدوة لرعاياهم، وهذا يدل لأ راحة النفسية؛وال

، وأراد أن اجتهدعندما  ،¢ بن الخطابعليه ما حصل من أمر أمير المؤمنين عمر 

س لك ذاك يا عمر! والله تعالى يقول: يحدد المهور اجتهاداً منه، فتقوم امرأة وتقول: لي

فكيف تحدد شيئاً لم يحدده الله في  ،[25]سورة النساء:{ مى مم مخ}

: أخطأ الله كتابه؟! فقال عمر وبملء فيه، وعلى رءوس الأشهاد، وعلى منبر رسول 
 .(4)عمر، وأصابت امرأة 

وذلك بالتردد على مجالسهم، فإذا ما رأى في وتجري الحسبة على القضاة،  القضاء: .4

، «كالغضب على رجل أو شتمه أو الغلظة بكلامه معه»القاضي شيء لا ينبغي أن يكون عليه 
فه بالله يردعه عن ذلك، ووعظه و  فعلى المحتسب ي لا يجوز عز وجل، فإنَّ القاض-خوَّ

 أن يحكم وهو غضبان، ولا يقول هجرًا ولا يكون فظًّا غليظًا.

                                                           
 .173، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأانظر: ( 1)
 (.2/219، )إحياء علوم الدين (2)
 ح الإسناد.(، وقال هذا حديث صحي9203( حديث رقم )3/323، )المستدركأخرجه الحاكم في ( 3)
 (.2/400، للسيوطي )الدر المنثور في التفسير بالمأثورنظر: ا( 4)
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ويجري الحتساب على جميع المِهَن يقول عبد الكريم زيدان: ) :أصحاب المهن المختلفة .9
لأنَّ للإسلام حكمه فيهم وفيما  والعلة في ذلك: ؛(1)(والحِرَف والصنائع المختلفة

لك فهو يرى أن على المحتسب إلزام من يمتنع ولذمن فروض الكفاية، فهي يباشرونه، 
للمحتسب إلزامه بالعودة ، أو توقفه عنها، فمن أصحاب هذه الحرف والصنائع بالقيام بها

ولا يكتفي بكونه ألزمه بالعودة للعمل والصناعة، بل عليه مراقبة القيام بها، و لمزاولتها 
هو أداؤه على الوجه  صنعونهحكم الإسلام فيما يملاحظة جودة ما صنع، فو عمله 

 فلهذا يقول عبد الكريم زيدان: الصحيح السليم الخالي من الغشِ  والتدليس والإضرار،
ومن ثَمَّ كانت واجبات المحتسب تمتد إلى مراقبتهم جميعاا؛ ليقرهم على أعمالهم إن )

هذه فبهذا الحس و ، (2)(هم منها إن كانت مخالفة للشرععكان على الوجه الشرعي، ويمن

 ،وتقدمه، وازدهاره ،لمراقبة، لا شك أنه من الأسباب التي تساهم في رقي المجتمعا
 فالجودة فيما ينتجه، والتفاني بالعمل الجاد، أسباب لتقدم المجتمعات.

 :(3)«فيهالمحتسب »: موضوع الحسبة ثالثاا

ويجمعهما ، (4)(هو كل معروف ظهر تركه، وكل منكر ظهر فعله)عرفه البعض بقوله: 

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى}في قوله تعالى:  «الخير» لفظ

 .[159]سورة آل عمران:{ ين يم يز ىٰير

 من الأفعال الحسنة وكل ما فيه صلاح ديني ودنيوي فالخير يشمل كل شيء يرغب فيه 
 وهو جنس يندرج تحته نوعان:

 وهو الأمر بالمعروف. ،أحدهما: الترغيب في فعل ما ينبغي

                                                           
 .333، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء، 196، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 1)
 .333، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء، 196، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (2)
 (.190-196بد الكريم زيدان، صـ)، عأصول الدعوةانظر: ( 3)
 (.17/249، وزارة الأوقاف، )الموسوعة الكويتية (4)
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وهو النهي عن المنكر. فذكر الحق جل وعلا  ،والثاني: الترغيب في ترك ما لا ينبغي
 .(1)الجنس أولا وهو الخير، ثم أتبعه بنوعيه مبالغة في البيان

عبد الكريم زيدان موضوع الحسبة والاحتساب الدكتور وعلى أساس هذا التعريف يبين 
، (2)(فالموضوع هو المعروف والمنكر، والحتساب هو الأمر بالأول والنهي عن الثانيفيقول: )

ثم إنَّ المنكر قد يكون تحت اسم المنكر فيقول: )« المعروف والمنكر»ومن ثم هو يقوم بحصرهما 
، وعلى هذا فالمنكر (3)(د فعلٍ نهت الشريعة عنه، وقد يكون بترك فعلٍ أمرت الشريعة بفعلهبإيجا

عند عبد الكريم زيدان، بجانبيه الإيجابي والسلبي، هو المعصية، ومن ثم فالمعصية هي مخالفة 
الشريعة، إما بترك ما أمرت به، أو فعل ما نهت عنه، وسواء كان من صغائر الذنوب أو من 

ها أو كان متعلق بحق الله أو بحق العباد، وسواء ورد فيه نص شرعي خاص أم لم يرد وعرف كبائر 
عمال القلوب أو من أعمال الجوارح، حكمها من قواعد الشريعة وأصولها العامة، وسواء كان من أ 

والمنكر ما نهت الشريعة عنه نهي تحريم أو كراهة، أو كان ومن ثم يقول في موضع آخر: )
 .(4)(اا أصله ولكن لقترانه ببعض الأشياء صار محظور  مباحاا في

والمنكر في باب الحسبة أوسع من ذلك، وهذا ما يقرره عبد الكريم زيدان، فهو يرى أن كل 
فعل فيه مفسدة، هو منكر، سوى كان فاعله ممن يعتبر الفعل في حقه معصية كالبالغ، أو أنه لا 

 .(9)كالمجنون يعتبر في حقه معصية كالصغير وفاقد العقل 

 :(0)شروط المنكر
د الكريم زيدان ثلاثة ن الشروط ذكر منها عبمللمنكر الذي تجري عليه الحسبة جملة 

 كما يلي: ،نذكرها مع نوع من الإيجاز ،وفصل في بيانها ،شروط
                                                           

 المرجع نفسه. (1)
 .196، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (2)
 المرجع نفسه. (3)
 .339، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء( 4)

 .191، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 9)
 (.299-17/291، )الموسوعة الفقهية الكويتية(، 193-192، )مرجع السابقالانظر: ( 0)
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وهذا الظهور بينه المؤلف بقوله: أن يكون منكشفاً أن يكون المنكر ظاهراا:  الأول:
وبهذا فالاحتساب لا يجري على من مارس منكراً داخل منزله، لان  للمحتسب دون تجسس،

دونه الباب ومارس المنكر، نزل قد أغلق مالمحتسب لا يعلم بما يجري إن كان صاحب ال
من ذلك ما كان ظاهراً للمحتسب كالصياح أو الاستغاثة، الذي من شأنه يجيز  ويستثنى

 للمحتسب اقتحام المنزل.
بمعنى أن يكون هذا المنكر حاصل بنفس الحال الذي ماا في الحال: أن يكون قائ الثاني:

يكون المحتسب فيه متواجد، وعلى هذا فالمنكر الذي تم ممارسته من زمن مضى يدخل في 
دائرة الاحتساب الجزائي، ويسند عبد الكريم زيدان العقاب لولي الأمر في محاسبة من 

يكتفي المحتسب أن يثبت ذلك عليه، و مضى عليه وقت من الزمن، بشرط  اً ارتكب منكر 
أما في حال المنكر الذي لم يتم ارتكابه، يقول فيه عبد الكريم زيدان: بوعظه بعدم العودة، 

ظهرت بوادره ولحت علاماته، وقامت القرائن على وشك وقوعه، دخل في موضوع  إذا)
التقريع والغلظة في  استثنى، و (1)(الحسبة، وجاز الحتساب فيه بالوعظ والإرشاد بلا تقريع

 لأنه قد يحمل الشخص المحتسب عليه إلى العناد وارتكاب المنكر. القول؛
ا اتفاق الفقهاء على أن هذا الفعل منكرا، وعِل ة هذ أي الثالث: عدم الخلاف في المنكر:
 ما يفعله المحتسب عليه هو جائز برأي بعض الفقهاء. الشرط حتى لا يقال للمحتسب إن

 :(2)حتساب: الرابعاا

القيام فعلاا بالحِسْبة؛ كأن يأمر  :نريد بالحتسابيقول عبد الكريم في معنى الاحتساب: )
المحتسب بفعل معيِّن بكيفية معينة، أو يزيل منكراا بيده؛ كأن يكسره أو يمزِّقه أو يتلفه، أو يدفع 

مباشرة الاحتساب  ، ومن خلال التعريف نفهم أن(3)(صاحب المنكر بيده، وبالقوة عمَّا هو فيه

                                                           
 .193، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (1)
 (.131-190صـ ) المرجع السابق،انظر: ( 2)
 .343، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء، 190، صـالمرجع السابق( 3)
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من معرفة المنكر، وما يلي المعرفة هو مباشرة الحسبة وتكون  فيذه تتم بالتدرج والتسلسل، ابتداءوتن
 كما يلي:

ب عليه بالحكم الشرعي لفعله أو تركه؛ إذ قد يكون  .1 التعريف: أي تعريف المحت س 
ب عليه جاهلًا بذلك فارتكب المنكر.  المحت س 

قد يقلع العاصي عن معصيته إذا فوالتخويف من الله تعالى، لإرشاد الوعظ والنصح وا .2
 سمع لناصحٍ ووعظ الواعظ، فيحصل المقصود من الاحتساب.

ب عليه: يا فاسق، يا أحمق، يا  .3 التقريع والتعنيف بالقول الغليظ؛ كقول المحتسب للمحت س 
كما لا منو عة شرعًا، مجاهل، ولكن لا يجوز للمحتسب استعمال الكلمات والألقاب ال

 يجوز لعن أبيه.

 .التهديد والتخويف بإنزال الأذى به من قِب ل المحتسب .4

وعلى هذا تكون مراتب الاحتساب ثلاث: التغيير باليد والفعل ولو بالقوة، ثم التغيير بالقول، 

عْ مَ ))بقوله:  وآخرها الإنكار بالقلب، وبينها النبي ط 
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 الحتساب في العصر الحاضر:

أن الاحتساب في العصر الحاضر مرهون بولي الأمر، فهو من  يرى عبد الكريم زيدان:
عليه القيام بتنظيم شؤون الحسبة على النحو الذي يحقق المقصود من الاحتساب، وهذا التنظيم يتم 

ن الأكفاء، ثم التي يتخرج منها المحتسبو  نه، وذلك عبر فتح المدارسبر إنشاء المحتسب وتكويع

أي ولي »وفي حال أنه لم يقم بذلك في أماكن مختلفة للقيام بالحسبة،  من هؤلاء الأكفاء يتم توظيفهم

قصر الاحتساب  ، جاز للمسلمين القيام بهذه المهمة وتهيئة المحتسبين والإنفاق عليهم، ولكنه«الأمر
أما إذا لم يقم وليّ الأمر بما ذكرنا، جاز أو عليهم في حدود الوعظ والإرشاد والتذكير فقط، فقال: )

وجب على المسلمين القيام بمهمة الحتساب، وتهيئة المحتسبين والإنفاق عليهم، على أن 
                                                           

 (.43ر من الإيمان، حديث رقم)(، باب كون النهي عن المنك1/03، )مسلمخرجه أ( 1)
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عنف؛ لئلاَّ يؤدي ذلك يقوموا بالحتساب في حدود الوعظ والإرشاد والتذكير فقط، دون استعمال ال
العنف إلى الفوضى والفتنة، مما يجعل المغرضين يستغلون ذلك ويتقولون بالباطل على الحسبة 

 .(1)(سبين، وتأليب ولة الأمر على المحتسبينتوالمح

 الفرع الثالث: علاقة نظام الحسبة بالسياسة الشرعية:

نحن كمن يتحدث عن علاقة أبٍ عند الحديث عن العلاقة بين الحسبة والسياسة الشرعية، ف
كتلك ، ووجه الشبه هي الصلة بين الأب والابن الذي من صلب أبيه، ولهذا فصلة العلاقة هي بولده

لأنها ولاية من الولايات التي ينشئها الحاكم ، ويولي عليها أناس  الصلة، فهي سياسة بحد ذاتها؛
الموافقة لسياسة الشرعية هي أفعال الحاكم أهل بها، فهي بهذا فعل من الحاكم نحو رعيته، كما أن ا

أي »، وغيرهم من العلماء، يذكرونها وأبو يعلى للشرع كما يعرفها البعض، ولذلك رأينا الماوردي

في كتب السياسة، ويجعلونها  في كتبهم من واجبات السلطان ومن الأمور التي يجب « الحسبة

، بل وقد أفرد ، للماوردي وأبو يعلى الفراء«الأحكام السلطانية»الرعية بها، ككتابي عليه أن يسوس 

، والحكومة هنا هو رئيس الدولة «أو وظيفة الحكومة الحسبة في الإسلام»كتاباً أسماه  لها ابن تيمية

، ومن هم تحت «الخليفة، والسلطان، والإمام، وولي الأمر، وأمير المؤمنين، والحاكم وغيرها من المسميات»
 إمرته من إدارات ووزارات وولايات، وأمراء ونواب ..إلخ.

عرف إذا ظهر تركه، ونهي عن الأمر بالم)قد سبق معنا في تعريف الحسبة أنها: كما أنه 
وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ): ، ومن هنا يقول ابن تيمية(2)(ذا ظهر فعلهمنكر إ

هو الأمر بالمعروف والنهي الذي بعثه به هو النهي   ونهي، فالأمر الذي بعث الله به رسوله
هذا عمل سلطاني، ومن ثم تيمية يعدها ولاية من الولايات، فهي ب، وعلى هذا فابن (3)(عن المنكر

وهي الحكم بين ): المصلحة العامة للناس، وفيها يقول ابن القيم اعمل سياسي شرعي، غايته افإنه

                                                           
 .134، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 1)
 .246، صـ، للماورديلأحكام السلطانيةا( 2)
 11، صـ، ابن تيميةأو وظيفة الحكومة الإسلامية لحسبة في الإسلاما( 3)
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، ويقصد (1)(العادة بإفراد هذا النوع بولاية خاصةالناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وقد جرت 
مستقلة بها كولاية المظالم، وولاية بيت المال، وولاية القضاء، وغيرها من  :بولاية خاصة، أي

الغاية التي  في إذا أمعنا النظراية مصالح الأمة، فالولايات، وكل ذلك سياسة شرعية، غرضها رع
ايتها هي العمل بمقتضى الشرع، واتباع ما أمر به الله وما أن غ نجدها قام نظام الحسبة، أجلمن 

تنفيذاً لأمره، والاقتداء به، وصحيح أن الغاية منها أيضاً طلب رضوان الله، إلا أن لها  فعله نبيه
للشرع وما  غاية ملموسة محسوسة غير تلك التي تقدح في النفس من إيمان وسمع وطاعة وامتثال

هي تطهير هذا المجتمع المسلم ألا و يرها من النتائج غير الملموسة، وتطهير للنفس وغ جاء به،

وانحلاله،  سبباً لفساد أخلاقهالتي قد تكون  من المنكرات، «القائم على نظام الأخلاق، والنظام الجماعي»
على أساس من العقيدة  لرقيهالذي هو الآخر بدوره يسعى  مجتمع تحت هذا النظامفإذا ما قام هذا ال

من بيع وشراء وصناعة وإنتاج، فإنه  ،وممارساته تداع، ومراقبة الله في كل أعمالهوالاتباع لا الاب
حتماً سيعتلي القمة في كل المجالات بلا منافس، ولهذا كانت الحسبة في كل المجالات وفي كل 

 ه يؤدي لإفساد وإشاعة المنكر.من شأن في كل أمرالصغير والكبير، و  في سلوكحياة الناس و 

قد يتساءل البعض، كيف تدخل السياسة في الحسبة، بينما هي نهي عن منكر ظهر وأمر و 
بمعروف ترك؟ فالجواب لمثل هكذا سؤال هو: أن الحسبة يعدها الفقهاء من واجبات الحاكم كما 

، وأفعال الحاكم فيما لم يرد به النص أو فيما اوالماوردي وغيرهم أسلفنا الذكر، وكما بين ابن تيمية
خر يتناسب مع الواقع كان والزمان ولزمه حكم آورد فيه النص وشانه التبدل والتغير بمقتضى الم

عاله وبما يوافق الشريعة وأصولها العامة، فأفعاله تلك إذا لم نقل جميعها هي سياسة شرعية، ومن أف
هي تعيين المحتسبين الأكفاء، وتوليتهم وظائف خاصة في أماكن مختلفة، وهذا ما ذكره عبد الكريم 

الحسبة على النحو  شؤون يمكن لولي الأمر المسلم في الوقت الحاضر أن ينظم زيدان بقوله: )
يج الذي يتحقق المقصود من الحتساب، وأن يتخذ ما يلزم لذلك، فله أن يفتح المدارس لتخر 

الحسبة بين المحتسبين، فيعيِّن لأمور المساجد  شؤون المحتسبين الأكفاء، كما له أن ينظم 
محتسبين، وللأسواق محتسبين، ولمنكرات الطرق محتسبين، وهكذا، كما له أن يرسل بعضهم 

                                                           
 .139، صـ، لابن القيملطرق الحكميةا( 1)
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، فهذا مما لم يرد (1)(إلى القرى والأرياف لتعليم الناس أمور دينهم؛ لأن الغالب عليهم الجهل
ص فيه، ولكن هو من باب المصالح المرسلة، وغايتها إرضاء الله، وتنظيم المجتمع على نحو الن

 بديانة الإسلام، ويتأدب بأخلاقها، وبهذا فهو من السياسة الشرعية.يليق به كمجتمع مسلم، يدين 

وهذه الولايات هي ولاية من الولايات، « الحسبة»ومن ثم إن العلماء كما وضحنا جعلوها  
وبهذا الخضوع تكون الباب الأوسع لدخول خاضعة لولي الأمر والسلطة السياسية،  لأساسفي ا

السياسة الشرعية فيها؛ كون أفعال ولي الأمر ومن ينوب عنه تعتمد على الاجتهاد في رعاية 
، ولأن الحسبة مجالها واسع، الحسبة كثير السياسة الشرعية في أمورمصالح الناس، لذا وتدخل 

مور العقيدة، وفي العبادات، والمعاملات، والمهن والصناعات، وغيرها من الأمور التي فتدخل في أ
من هذه الأمور هي التي لم يرد فيها النص، وكان سبيلها السياسة و  ،يقع في حقها الاحتساب

وإغلاق المحلات التجارية عند سماعهم للْذان، ومعاقبة  ،الشرعية، كالأمر بالصلوات في أوقاتها
 ،فين، ومنها معاقبة من يفطر في نهار رمضان، وفي المهن والصناعات مراقبة ما يصنعالمخال

وهو في نفس  ،كل ذلك من الحسبةو ، وإتلاف ما هو غير صالح أو مغشوشوالنظر في جودته، 
دام أن ولي الأمر هو من نظم أولئك المحتسبين، وجعل بيدهم  الوقت سياسة شرعية، ما
 تاجون له.الصلاحية، ودعمهم بما يح

كما أن الحسبة تجري في حق ولي الأمر، وكل من تولى مسؤولية من مسؤوليات الدولة، 
، ومن الإصلاح صلاح (2)(هي القيام على الشيء بما يصلحه)ففي تعريف السياسة في اللغة: 

 ،الحاكم ومن ينوب عنه، ويتم ذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل إن هذا رأس الصلاح
أجمع، فما أشبه الحسبة بإصلاح ما فسد من الشيء، ينتزع  لاحهم صلاح للمجتمع الإسلاميفبص
الحسبة، تنزع  كليكمل بقية عمله على أكمل وجه، كذل الفاسد ويبدل بما هو صالح للعمل؛ منه

 وتبدله بمعروف هو خير لها وأصلح، وهذا من يعد من السياسة الشرعية. المنكر من المجتمع،

                                                           
 .134، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 1)
 س(.( مادة )سو 0/169، )، ابن منظورسان العربل( 2)
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داري تتخذه الدولة لحماية أحكام الإسلام المختلفة، إجراء إ حسبة باعتبار البعض:كما أن ال
بينما السياسة الشرعية: تدبير من الحاكم أو نائبه، لحماية أحكام الإسلام المختلفة، وعلى هذا 
فالحسبة هي جزء من السياسة الشرعية وهي من تطبيقات السياسة الشرعية ومن وسائلها، لتدبير 

،  بالمعروف ويحثهم ╚، فكان يأمر أصحابه النبي  اأول من قام بهو ، (1)لمجتمعشؤون ا

: هذا لكم وهذا أهدي قالويحذرهم منه، فعندما أتاه عامل الصدقات و  عليه، وينهاهم عن المنكر

ا بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا م)) :على المنبر فقالقام رسول الله  ،لي

م لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أهدي لي: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أ

 فعل الخلفاء من بعده،كذلك وهو ، (2)((أحد منكم منها بش يء إلا جاء به يوم القيامة على رقبكه

هم ون، يصوبعلى جعل العامة من الناس اً فكانوا أشد حرص انتهجوا نهجه وساروا على دربه،
بالسياسة الشرعية كبير  اومن هنا نستطيع القول إن مجال الحسبة وعلاقته، اإذا أخطأو  نهمويقومو 

الحسبة السياسية، كما نلحظ ذلك في بعض المؤلفات الحديثة، فهذا  اجداً حتى أن البعض أسماه

  ة في مجالين اثنين:، يحصر الحسبة السياسي«الحسبة السياسية الفكرية»، في كتابه (3)أحد العلماء

 :(4)مجال الحسبة السياسية ومهامها

 التي تتولى ممارسة الحكم وإدارة شؤون  «ولي الأمر»نصب السلطة التنفيذية : المجال الأول
إلى رفع كفاءة  إضافة طتها ومراقبتها بغية تحقيق الأهداف المبتغاة من نصبها،أنشالدولة، ومتابعة 

وتوزيع المال على الرعية بالقسط،  العدل ة حقوقها الشرعية، وإقامةالأداء السياسي، وإعطاء الرعي
 وهو من باب الأمر بالمعروف.

                                                           
 .276، جميلة الرفاعي، صـالجوزية السياسة الشرعية عند ابن القيمانظر: ( 1)
 (.2937يقبل الهدية لعله، حديث رقم ) (، باب من لم3/193، )البخاري في صحيحهأخرجه ( 2)
، وتكلم فيه عن مشروعية الحسبة السياسية، الحسبة السياسية الفكريةهو: محمد بن شاكر الشريف، وكتابه: ( 3)

وذكر نماذج للحسبة السياسية من عهد النبوة والخلفاء، والتابعين، وعلى مر التاريخ، ونماذج عصرية، 
 هر والعصيان السياسي.كالاعتصامات والإضراب والتظا

 33، محمد شاكر الشريف، صـالحسبة السياسية الفكريةانظر: ( 4)
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 أو كما تعمل الحسبة السياسية على تنبيه السلطة التنفيذية إلى الانحرافات :المجال الثاني
تعسف في الاستبداد وال المخالفات الحاصلة في أجهزة الدولة المتعددة، بغية القضاء عليها، ومنع

 نع التعدي على حقوق الرعية وحرياتها.ماستعمال السلطة و 
نجد في مجتمعاتنا من يناهض الحسبة، ويعدها شيء ليس من إلا إننا  ورغم كل ذلك

أو أن هنالك من يسيسها لأغراضه الشخصية والبعض ينتقدها أيما انتقاد، فهذا أحد الكتاب  ،الدين
مدافعاً عمن أسماهم  ؛كتابه يتهكم على الحسبة والمحتسبينفي الحسبة وحرية التعبير، نراه في 

هم، فيقول: أسلوب آخر من الجهاد ضد المبدعين تمثل في قضايا الحسبة ئسماذكر أالمبدعين و 
يعملونه في غير ما وضعه  اضدهم، استخرج البعض من أدراج الفقه الإسلامي، مبدأ الحسبة وراحو 

بر الحسبة في حق من أسماهم المبدعين، وهم الكتاب أمثال نجيب ، فقد اعت(1)الفقهاء واستقروا عليه

، التي ورد فيها الإساءة للْنبياء السابقين، ولهذا منعت شفوياً كما «أولاد حارتنا»محفوظ وروايته 
يقول، ومن الممثلين الذي اشتهروا بالانحلال من الأخلاق سواء في كتاباتهم أو في أعمالهم 

 ، ومن ثم فهو يسمي صمودهم في وجه المحتسبين جهاد.«عادل إمام»ثال: المسرحية والسينما كأم

ملقي في الدواليب، يدل عليه قوله  اً قديم اً نتهى زمنه وغدا رثيء اكما أنه جعل الحسبة كش

التي هي  فهو يشبه الفقه وأحكامه الشرعية «استخرج البعض من أدراج الفقه الإسلامي مبدا الحسبة»
بل  ،، يشبهه بدولاب له أدراج، فكانت الحسبة ملقاة في أحد أدراجهمصطفىوحي الله ورسالة ال
ولا  اً كاملًا،من طريقة صياغته، وكأن الدين ما كان دين عفى عليها الزمن وذلكأن القارئ يفهم أنه 

ة ة في الكتاباعتبر الانحلال الأخلاقي والبذاء نه لكل جوانب الحياة، بل إشاملاً  اً ولا دين ،دين أخلاق
، والحسبة لا تصح في حق هؤلاء بزعمه، فهو يرى أن الحسبة كان القصد اعتبرها إبداعاً والتفحش 

، حولوه إلى «المحتسبون الجدد»بها مواجهة الفساد الاقتصادي والإداري، لا غير، بينما هؤلاء 
 .(2)مصادرة حرية الكتاب والمبدعين، بسبب جملة أو مشهد سينمائي لامست الدين

                                                           
 .14، حلمي النمنم، صـلحسبة وحرية التعبيرا( 1)
 (.19-16، حلمي النمنم، صـ )الحسبة وحرية التعبيرنظر: مقدمة كتاب، ا( 2)
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لعلاقة بين نظام الحسبة والسياسة الشرعية: هو أن الحسبة في أصلها ولاية من وخلاصة ا
الولايات، وأعمال الولاية وإن كانت قائمة على الأحكام المنصوص عليها إلا إنها تعد من السياسة 
 الشرعية من جهة التطبيق والتنظيم لهذه الولاية، كما أن كثيراً ما تستند أعمالها على مالم يدل عليه

الدليل، وكان سبيلها الاجتهاد، ثم أن من أعمال الحسبة محاسبة الحاكم ولي الأمر ونصحه 
وتوجيهه وإرشاده، وهذا من أعمال السياسة الشرعية وملاك أمرها وبهذا تعد الحسبة جزء من 

 السياسة الشرعية؛ لأن الغاية منها كما قلنا هي جلب المصلحة ودفع المفسدة عن الأمة.

 انيالمطلب الث
 نظام القضاء وعلاقته بالسياسة الشرعية

: 

أن يحصل فيه تنازع وشحناء، واغتصاب  لا بدفي المجتمع الإسلامي أو أي مجتمع كان 
من نظام يرجع الناس  لا بداستقرار المجتمع  أجلومن  وغيرها من المفاسد، حق، وجور وبهتان،

 ،ي قضاياهمبين المتخاصمين فلفصل لطلب ا إليه؛ دعاويهمعند تخاصمهم، ورفع شكواهم و  إليه
وفي هذا القضاء يضع الدكتور عبد الكريم زيدان  نظام القضاء،بالإسلام ذلك جاء  أجلومن 
 هل القضاء ضروري للإنسان، أو هل يحتاج إليه؟، تساؤلاً 

من أي  أنه لم يخل مجتمع قط، يجيب على تساؤله، ودليل إجابته بنعم؛ وبنعم وكل تأكد 
، ولهذا أوجد الإسلام الأحكام الشرعية، وكان (1)ن الناس على نحو من أنحاء الحكمجهة تقضي بي

المختص بالفصل بين الشكاوى المرفوعة إليه، وعلى ضوء  دور ولي الأمر أن أنشاء هذا النظام
في فروع كما وذلك  ،المسلمم للمجتمع ا في هذا المطلب لهذا النظام المههذا الإيضاح تكون دراستن

 يلي:

                                                           
 7ـ، عبد الكريم زيدان، صنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةنظر: ا( 1)
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 :وبيان مشروعيته الفرع الأول: التعريف بنظام القضاء

 أولا: التعريف بنظام القضاء:

 :والقضية مثله، والجمع الأقضية، :الحكم، والجمع :يأتي بمعنى :(1)القضاء في اللغة

ك م ، ومنه قوله تعالى:  :وقضى ،القضايا  ،[23]سورة الإسراء: {نم نز نر مم ما لي}أي ح 

يْت  حاجتي :وقد يكون بمعنى وضربه فق ضى عليه،  فرغت وانتهيت منها، :أي الفراغ، تقول: ق ض 
تقول:  ،وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء ،مات :يوق ضى نحب ه ق ضاءً، أ ،قت ل ه، كأنه فرغ منه :أي

يْني يْت  د  سمي ، و [9]سورة الإسراء:{ تي تى تن تم تز تر}ومنه قوله تعالى:  ،ق ض 

لأنه أمر ينفذ في ابن آدم  ؛قضاء :وسميت المنية ،الأحكام وينفذهالأنه يحكم  ؛قاضيا :القاضي
إحكامه  :الفصل والقطع، وقضاء الشيء :كما يقول ابن منظور ،، وأصله القضاءوغيره من الخلق

 وإمضاؤه والفراغ منه.
والفراغ من الشيء،  الحكم والفصل والقطع، :يتضح أن معاني القضاء هي :ومما سبق

 .قيقي لمعنى القضاء الذي نحن بصددهوهذا يؤدي المعنى العام الح
عبارة عن الحكم الكلي الإلهي ) بقوله: يعرفه الجرجاني :القضاء في الصطلاحثانيا:  

 .(2)(الأبدالجارية في الأزل إلى  في أعيان الموجودات على ما هي عليه من الأحوال

 :، بمعنى هي«القضاء والقدر» :أن المقصود بالقضاء هنا هو وما يتبادر من تعريفه

، من «كائن حي وجماد»الأقضية والمقدرات المسجلة في اللوح المحفوظ بحق كل الموجودات من 

  .هذا هو القضاء الإلهي، و «الأبد»إلى ما بعد فنائه « الأزل »جوده و قبل 
تسليم، مثل الواجب )القضاء: فيقول  في اصطلاح الفقهاءالقضاء  الجرجاني ثم يعرف

إظهار ما هو  :هو والقضاء في الخصومات :، ومن ثم يخصصه في الخصومات فيقولبالسبب

                                                           
، لابن فارسمقاييس اللغة، (، مادة )قضي(، 0/2403، )، للفارابيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةنظر: ا( 1)
 .(، مادة )قضي(19/190، لأبن منظور، )لسان العرب(، مادة )قضي(، 9/33)
 .177، صـ، للجرجانيلتعريفاتا( 2)
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صومة بين اثنين فأكثر بحكم الله عز فصل الخ)كما يعرفه بعض الفقهاء بقولهم: ، (1)(ثابت
أن كل من قام بفصل خصومة بين متخاصمين، وكان  ، ويفهم من هذا التعريف:(2)(وجل

المعنى  ا قضاء، ولعله يقصد بهذا التعريفالفصل بينهما بحكم الله وشرعه، سمي فعله هذ
بإعادة  ،خلاف بينهمفالقضاء إذاً هو الحكم بين الناس، وتسوية ال)العام للقضاء، لذلك يقول: 

لما فيه من الحكمة التي هي وضع الشيء في  ؛وسمي القضاء حكماً ، أصحابها إلىالحقوق 
 .(3)(فهو يكف الظالم عن ظلمه وينصف المظلوم من ظالمه ،محله

، وهذا كسابقه (9)(فصل الخصومات، وقطع المنازعات): بقوله (4)ابن عابدينويعرفه  
يظن منه أن كل من فصل في النزاع والخصومات يسمى قاضياً، من التعاريف مطلق وعام، قد 

القضاء بمفهومه الخاص كنظام قائم بكيفيته وأركانه، لأن القضاء لذا فهذه التعاريف لا تبين 
 له بشروطه، وبتكليف من ولي الأمر. يتولاه من هو أهل

ور حول فصل يورد عبد الكريم زيدان، عدد من تعاريف الفقهاء للقضاء، جميعها تدكما 
الخصومات والمنازعات، أو الحكم بين الخصوم بشرع الله، والبعض لا يقيدها بأحكام الشرع، وفيها 

وهذه التعاريف وإن بدت وكأنها مختلفة إل أنها في الحقيقة متفقة، يقول عبد الكريم زيدان: )
، فهو (0)(اءواختلافها ينصب على ما أظهره كل تعريف أو أخفاه من معاني أو مقومات القض

يفسر أن هذا الاختفاء الظاهر، هو في الحقيقة يدل عليه ما أظهره التعريف من معاني، فمثلًا 
، فهو في الحقيقة أن هذا الفصل ي الخصومات، دون تحديد لحكم اللهالتعريف الذي يذكر الفصل ف

                                                           
 المرجع نفسه.( 1)

 (.9/171مصطفى الخن، وآخرون، ) ،لفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعيا( 2)
 (.9/172، )المرجع السابقانظر: ( 3)
، وله العديد من المؤلفات الحنفي الشهير بابن عابدين المفتيالدمشقي  بن عمر بن عبد العزيز أمينمحمد هو: ( 4)

 .199، بكر بن عبدالله، صـ طبقة النسابين، أنظر: ه1292نة س منها: الدر المختار، المتوفي

 (. 9/392، الحصفكي، )لدر المختار وحاشية ابن عابدينا( 9)
 .12، عبد الكريم زيدان، صـظام القضاء في الشريعة الإسلاميةن( 0)
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ل الإلزام، وإن لم وإن لم يذكر ذلك في التعريف، ثم أن هذا الفصل يكون على سبي ،يكون بشرع الله
 .(1)، وهكذا في بقية التعاريف تكمل بعضها بعضاً يذكر صفة الإلزام في التعريف

 عبد الكريم زيدان للقضاء:الدكتور تعريف 

هو )القضاء : بعد سرده لتعاريف الفقهاء للقضاء يخلص إلى إيراد تعريفه له بقوله

ثم يفسر هذه الكيفية  ،(2)(الحكم بين الخصوم بالقانون الإسلامي بكيفية مخصوصة

المخصوصة بأنها: كيفية رفع الدعوى إلى القاضي، والأساليب والضوابط التي يلتزم بها 
القاضي والخصوم في إجراء التقاضي والترافع أمام القاضي، ووسائل الإثبات للحق المدعى به 

الإسلام من  أخرج كل ما سوى قوانين ،(القانون الإسلامي) :وقوله، (3)ووسائل دفع الدعوى 

 قوانين وضعية، ويعتبر هذا التعريف أقرب التعاريف للشمول وأصحها، ويمكن تعريف القضاء
 وه» :مع تقييد من يقوم بهذا الفصل بين الخصوم، وعندها يمكن القول في تعريف القضاء به

ه، وبطرق في الخصومات المرفوعة إلى القضاء، بقوانين الإسلام وأحكام أو لجنة القضاء حكم القاضي

 «.وأساليبه وكيفيته يضاقتال
، ليخرج كل حكم سوى حكم القاضي عن تسميته قضاء، وقد «حكم القاضي» :قلنا

المكونة من  :وهي ،«أو لجنة القضاء» :يكون القاضي فردا  وقد يكون مجموعة أفراد، ولذا قلنا
ادر عنهم، ثم عدد من القضاة، يتشاورون حول قضية من القضايا فيكون حكمهم بالإجماع ص

يكون بها شكوى  لا ، تخرج تلك الخصومات التي«الخصومات المرفوعة إلى القضاء» :قلنا
، يخرج كل «قوانين الإسلام وأحكامه»، وأما يتم الفصل بها خارج دائرة القضاءللقضاء، أو التي 

ساليبه وأ يضاقتبطرق ال»ما سواه من قوانين وضعية، فحكم الله وحده من يقضي بالعدل، وأما 

، فهي كما وضحها عبد الكريم زيدان في شرحه للكيفية المخصوصة في تعريفه «وكيفيته
للقضاء بقوله: كيفية رفع الدعوى إلى القاضي، والأساليب والضوابط التي يلتزم بها القاضي 

                                                           
 لمرجع نفسه.ا( 1)
 .13لمرجع السابق، صـا( 2)
 .13الكريم زيدان، صـظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد ن (3)
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ووسائل  ،والخصوم في إجراء التقاضي والترافع أمام القاضي، ووسائل الإثبات للحق المدعى به
 الدعوى. دفع 

 : مشروعية القضاء:ثانياا

كيف أن القضاء مهم وضروري في حياة الفرد والمجتمع،  ن التعاريف السابقة:نفهم م
إليه في كثير من آيات القرآن التي تدعو  اج إليه، ولهذا جاء الإسلام يدعووأن أي مجتمع يحت

ا يقول عبد الكريم زيدان: إلى الحكم بالعدل، والقسط بين الناس، والحكم بما أنزل الله، ولهذ
ن فروض الكفاية، معللين ذلك بأن ن القيام به ممع العلماء على مشروعية القضاء وأأج)
، ومستند الدكتور عبد الكريم (1)(مر الناس ل يستقيم بدونه، فيكون كالجهاد واجباا كفائياا أ

 خم خج حم حج}زيدان في ذلك نصوص الكتاب والسنة، فمن الكتاب قول الله تعالى: 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ}وقوله تعالى: ، [94]سورة المائدة:{ سح سج

من السنة قول النبي ، و [169]سورة النساء: {كح كج قم قح فخفم فح فج غم

 :((  اءً إ
َ
ض

َ
مْ ق

ُ
ك
ُ
حْسَن

َ
مْ أ

ُ
يَارَك  وغيرها من الأحاديث المستفيضة في هذا الباب. ،(2)((نَّ خ 

يعد الفقهاء القضاء من وضائف الحاكم، حيث تولاه الخلفاء بأنفسهم، وأول من أسنده كما 
الدولة الإسلامية، وانشغاله  قعة، وعلة هذا الإسناد اتساع ر ¢الخطاببن إلى غيره هو عمر 

أن يجعل في الأمصار من يقوم بهذا الفعل تحت مراقبته،  لا بدبالفتوحات، وسد الثغور، فكان 
ا، وبهذا فهو لم يترك أمر القضاء فولى من هو أهل له، ووضع للبعض وصايا وقواعد يسير عليه

بل أولاه اهتماما كبيراً، ومع هذا فقد كان البعض يفر من توليه خشية ألا يكون جديراً بحمل هذا 
ضاً على صاحبه إن لم يقم به على أكمل وجه، وإن لما فيه من الخطر العظيم أي ؛المنصب العظيم

                                                           
 .14، صـالمرجع نفسه (1)
 (.2333(، باب حسن القضاء، حديث رقم )3/117، )صحيحهأخرجه البخاري في ( 2)
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مور التي تعد خطراً في ، وغيرها من الأهقضائفي  مرالعدل في قضائه، ولتدخل ذوي الأ لم يتحر
 .(1)القضاء حق من تولى

عبد الكريم زيدان للقضاء مراتب باعتبار طلبه وحكم قبول منصب القضاء الدكتور  ويجعل

، بالنسبة لمن «الكراهية»كالجاهل بأمور القضاء، ويليه ما حكمه « التحريم»بموجبها، فمنه ما حقه 

، وهذا في حق من طلب القضاء لدفع «الإباحية»، ومنه ما حقه يصلح للقضاء وغيره أصلح منه

، وهذا فيمن يعلم أن توليه منصب القضاء «الندب»الأذى، وهو أهل له كالفقير، وفي حق البعض 

لأنه  لمن تعين عليه توليه ووجب تقلده؛ طلب القضاء،« الوجوب»أنفع للمسلمين من غيره، والأخير 
 .(2)وحده الأصلح له

 لثاني: أركان القضاء:الفرع ا

للقضاء ستة أركان أساسية يستقيم بها وعليها، وهي كما ذكرها ابن فرحون: القاضي، 
، وذكر عبد الكريم زيدان قريب (3)والمقضي به، والمقضي له، والمقضي عليه، وكيفية القضاء

( ثم تونظام القضاء في الشريعة الإسلامية يقوم على جملة أركان ومرتكزامن ذلك فيقول: )
القاضي، والدعوى وأصول استماعها ووسائل إثباتها، والحكم، شرع في بينها وهي: )

 جعل لكل ركن من هذه الأركان باب مستقل وقسم، و (4)الحسبة(و ولية المظالم، و والتحكيم، 

، فروع ومرتكزات «ولاية المظالم والحسبة»نه جعل من الباب إلى فصول ومباحث، ويلاحظ أ
 لإسلامي وجوانبه.لنظام القضاء ا

                                                           
حسن السلوك الحافظ لدولة (، 17-14، عبد الكريم زيدان، صـ)القضاء في الشريعة الإسلاميةنظر: ا (1)

 .73، محمد بن محمد ابن الموصلي، صـالملوك
 (.21-13، عبد الكريم زيدان، صـ)ظام القضاء في الشريعة الإسلاميةننظر: ا( 2)
 (.1/29انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، )( 3)
 .3، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاءانظر: ( 4)
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 الركن الأول: القاضي:

القاضي الذي عينته السلطة أو الحكومة للفصل في الدعوى  :وهو «القاض ي»الحاكم 
ليس كل من فصل في النزاعات والخصومات سمي يفهم من التعريف أنه ، و (1)والخصومات

تولي منصب ل في هذا القاضي من شروط واعتبارات تجعل منه أهلاً  لا بدقاضياً، ومن هنا 
 ما يلي:ومن هذه الشروط القضاء 

(، فمعلوم القصد والغرض من البلوغ والعقل: أما )(2)الشرط الأول: البلوغ والعقل والحرية
اشتراطهما، فلا يستقيم القضاء مع غير الناضج المدرك ولا مع المجنون فلا بد من العقل والبلوغ، 

د ليس أهلًا لأدنى الولايات، فكيف به يكون أهلًا لولاية (، فالعبالحرية، وأما )افمن البديهي اشتراطهم

 أساساً.« الخليفة»القضاء، والتي هي من وظيفة الحاكم 

ولأن القاضي يفصل في المنازعات بين المسلمين بحكم الله الإسلام: : الشرط الثاني

قضاء ولية، والوشريعته، فلا بد من أن يكون القاضي مسلماً، ولذلك يقول عبد الكريم زيدان: )

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}لقول الله تعالى:  ؛(3)(ول يجوز ولية الكافر على المسلم

  .[242]سورة النساء: {ئم ئز

لم فالذي يرجحه عبد الكريم زيدان، هو ما هذا في حق المسلم، وأما في غير المس 
لمسلم، سواء كان تولي القضاء في دار الإسلام إلا لذهب إليه جمهور الفقهاء، في عدم جواز 

 على المسلم أو غير المسلم. 
الامتناع عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر،  :وهي (4)الشرط الثالث: العدالة

 هو من تصح شهادته. :قيلوالترفع عما يقدح في المروءة، و 

                                                           
 .921، جامعة المدينة، صـالسياسة الشرعية( 1)
 .13، الشربيني، صـالقضاء في الإسلام، 29يم زيدان، صـ، عبد الكر نظام القضاءانظر:  (2)
 19، الشربيني، صـالقضاء في الإسلام(، 27-20، عبد الكريم زيدان، صـ)نظام القضاءانظر:  (3)
 .29، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةانظر:  (4)
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 ،وهو شرط لغالبية الفقهاء، غير أن البعض لا يعده شرطاً  :(1)الشرط الرابع: الجتهاد
والبعض يقول بجواز تقليد القضاء للمقلد عند الضرورة، وعند غير الضرورة يقول عبد الكريم 

ع وجود إذا وجد المجتهد ل يجوز توليته القضاء؛ لأن ل ضرورة لتوليته مزيدان: )
، فالمجتهد أقدر على فهم الواقع وإنزال الأحكام للحوادث المستجدة، والتي لم يرد (2)(المجتهد

 نه أصلح من غيره لرعاية مصالح العامة.تغيرت بتغير المكان والزمان، إذ أفيها النص أو 
كما يذكر الدكتور عبد  وهو شرط عند جمهور الفقهاء: (3)الشرط الخامس: الذكورة

 )): ، وحجتهم حديث النبيزيدان الكريم
َ
 ل

ً
ة
َ
مْرَهُمُ امْرَأ

َ
وْا أ

َّ
وْم  وَل

َ
حَ ق ل 

ْ
، والجمهور هنا هم (4)((نْ يُف

يرى الحنفية جواز أن ؛ لأن القضاء عندهم نوع من الولاية، بينما (9)الشافعية والحنابلة والمالكية
 .(0)تتولى المرأة القضاء في الأمور التي تقبل شهادتها فيها، وذلك في غير القصاص والحدود

أنه يجوز تولية المرأة القضاء  :(7)يرى بعض الفقهاء ومنهم ابن جرير الطبري وابن حزم
مطلقًا، ذلك أن المرأة يجوز لها الاحتساب كما حدث للشفاء بنت عبد الله حيث عينت من قبل 

، كذلك (9)محتسبة على السوق في المدينة، والحسبة نوع من القضاء ¢عمر ابن الخطاب 

ء المعاصرين، فمنهم من ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور، ومنهم من ذهب إلى اختلف العلما
 ما ذهب إيه ابن حزم، وما يرجحه الباحث هو أن للمرأة أن تتقلد منصب القضاء ولكن بشروط:

أن تتوافر فيها شروط تولي القضاء، ولا سيما الاجتهاد؛ نظراً لما قد تواجه من  .1
 تحتاج للاجتهاد للوصول للحكم. القضايا المستجدة والحادثة والتي

                                                           
 29ي، صـ، القضاء في الإسلام، الشربين23المرجع السابق، صـ (1)
 .36نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، صـ (2)

 المرجع نفسه. (3)
 (.4429، حديث رقم)إلى كسرى  (، باب كتاب النبي0/9) صحيحه، في أخرجه البخاري ( 4)
 طابحلل ،ومواهب الجليل(، 12/ 14لابن قدامة ) ،المغني(، و379/ 4) ، للشربينيمغني المحتاجانظر: ( 9)

 .(97/ 0) ،الر عيني
 .(494/ 9لابن الهمام ) ،شرح فتح القدير انظر:( 0)

ه وله 394الظاهري، ينسب غليه المذهب الظاهري ولد سنة:  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزمهو: ( 7)
 (.3/329، للبرمكي، )وفيات العيانمن المؤلفات الكثير أشهرها: المحلى، والفصل في الملل، ... وغيرها انظر: 

 (.423/ 3لابن حزم ) ،المحلى(، و449/ 3لابن رشد ) ،بداية المجتهدانظر:  (9)
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أن تتولى القضايا التي تمس المرأة وتدركها المرأة أكثر من الرجل، كما أن  .2
القضاء في الأمور التي تقبل شهادتها فيها، وذلك في غير القصاص تتولى 
 .والحدود

أن لا تنفرد في القضاء، بمعنى أن تكون هنالك قاضية أخرى في مجلسها،  .3
الشهادة، إن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ويشترط كما هو الحال في 

، وهذا التنظيم يقوم به ولي الأمر وهو من السياسة فيها ما يشترط في الأولى
 الشرعية الغاية منه رعاية المصالح.

 : أي أن يكون متكلماً بصيراً سميعاً.(1)سلامة الحواس الشرط السادس:

وغيرها هي واللين من غير ضعف،  ،لقوة من غير عنفكا ،أخرى  اً كما اشترط الفقهاء شروط
للقاضي، لذا فهو يسندها  رأي عبد الكريم زيدان، بل ولازمة في في جملتها شروط مرغوبة

وهي بمثابة مرجحات عند  ،للجهة التي تختار القضاة، عليها ملاحظة تلك الصفات فيهم
 .(2)ترجحه عن غيره في الاختيار ،اختيار القاضي

 معنية في تنصيب القاضي:الجهة ال

ذكرنا الشروط التي يجب توافرها في القاضي، فإذا ما علمناها، وعلمنا أن ليس لكل 
 شخص أن يباشر القضاء بمحض رغبته وينصب نفسه قاضياً يحكم بين الناس، وإن كان أهلاً 

لقاضي له، وعلمنا أيضاً أن القضاء نيابة عن الخليفة، ولذا فهي من وظائف الخلافة، ينوب ا
عنه للقيام بواجبه القضائي، وعلى هذا فهي من وظائف الدولة، فإذا ما علمنا ذلك، ووجد من 

 وجواب ذلكتتوافر فيه تلك الشروط، يبقى السؤال هنا: من الذي له الحق في تعيين القاضي؟، 
 نبينها كما يلي: ،(3)في نقاط متسلسلة من الأكبر للْصغر ذكره عبد الكريم زيدان

                                                           
 .31، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةانظر:  (1)
 .32، صـالمرجع السابقانظر:  (2)
 ، وما بعدها33، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلامية انظر:( 3)
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كما يشير لذلك عبد الكريم زيدان  صل في تعيين القاضيساس والأهو الأف لخليفة:أول: ا
والعلة في  ؛(1)(رئيس الدولة، هو الذي يعين القاضي :الأصل أن الخليفة أو السلطان، أيبقوله: )

، ومن بعده ¢بكر ، بنفسه، ومن ثم الخليفة أبونبيالذلك أنها من واجبات الخليفة، كان يباشرها 

 كما أسلفنا، وكثرة التزاماته في عهده ، ولكن بسبب اتساع الدولة الإسلامية¢ن الخطاببعمر 

تحت مراقبته،  يعين في الأمصار الإسلامية قضاة وانشغاله بالفتوحات والحروب، دفعه ذلك لأن
وعدم لشرعية، للمحافظة على حقوق الناس ومصالحهم وفعله هذا في رأي الباحث من السياسة ا

 التقصير في رعاية الناس وإقامة العدل بينهم.

ظيفة اختيار القضاة من يفوضه الخليفة، أو يختاره ليقوم بو  :وهو ثانياا نائب الخليفة،

والده كن بشرط: أن لا يعين من نفسه قاضياً، ولا أن يعين ولده أو والده، إلا إن كان وتعيينهم، ول
 أو ولده أهلا لذلك فله أن يقلدهما القضاء.

الذي يخرج على  :ويقصد بالأمير الباغي ثالثاا: الأمير الباغي أو الأمير المتغلب:
على بلد ما أو ولاية، ويقصد بالأمير المتغلب: هو  اً ، وينصب نفسه سلطان«الحاكم»الخليفة 

عليها، وهؤلاء إذا ما نصبوا قاضياً  الذي يتغلب على بلد ما في الحرب وينصب نفسه أميراً 
 والعلة عن الفقهاء؛ ، كما يذكر ذلك عبد الكريم زيدانيجوز لذلك القاضي أن يقبل بالمنصب

لأن القاضي الصالح إذا لم يقبل المنصب، سيقبله  رعاية مصالح المسلمين؛ :في ذلك هي
هو واجب القاضي  الفاسد، وفي ذلك ضرر للمسلمين، ودفع الضرر، وحفظ حقوق المسلمين

(، أما تمكن القاضي من الحكم بالعدل والحققيد ذلك القبول بشرط وهو: ) هالصالح، غير أن

، محاولًا صرفه عن الحكم بالعدل إلى الظلم والجور، إذا تدخل الأمير الباغي في حكمه
 ،للن يحكم بالعد هفلا يجوز له تقلد القضاء منه ما دام أن وصرفه عن الحكم بشرع الله، 

 غاية القضاء. :والعدل هو

                                                           
 المرجع نفسه. (1)
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والذي في  ،يورد عبد الكريم زيدان أقوال الفقهاء في هذه المسألة رابعاا: الحاكم الكافر:
وما جواز تقلد سلطة القضاء من الحاكم الكافر، مادام أن في ذلك مصلحة للمسلمين،  اغالبيته

والتي هي رأي  ،في نقاط ءلأقوال الفقها يضع خلاصة ذلك السردوبعد دام أنه سيحكم بالعدل، 
 فيقول:  هذه المسألةله في 

 يقوم بدوره بتنصيب قاضياً عليهم. اً تم اختياره أمير يمن بينهم ومن  اً أن يختاروا أمير  .1
في البلد، عليهم ترشيح الصالح  وجود قاضٍ  نم لا بدإن لم يتمكن لهم ذلك، وكان  .2

 للقضاء، ثم السعي لدى الحاكم الكافر لتعيينه.
ض وقام بتعيين شخص على المسلمين، فإن كان أهلًا للقضاء، كان على هذا إذا رف .3

الشخص المختار قبول القضاء، وعليه الحكم بالحق، وإذا كان ليس أهلًا له، فعليه 
 الرفض.

عدم رفع دعواهم جاز على المسلمين  هذا الشخص الذي ليس أهلًا للقضاءوإذا تعين  .4
 ليحكم في قضاياهم. ،بالشرع عالمٍ  لمٍ عدلٍ إليه، وإنما عليهم تحكيم مس

إذا عين الحاكم الكافر مسلماً للقضاء، وهو أهل له، ولكن تدخل الحاكم الكافر في عمله  .9
ن ن يستقيل، ويلجأ المسلمو م بغير الحق، على القاضي المسلم أمحاولًا دفعه للحك

 للتحكيم.
ى حفظ الكليات وفي رأي الباحث: أن كل ذلك من باب السياسة الشرعية القائمة عل

الست، ورعاية المصالح، مادام أن القاضي المسلم سيحكم بالعدل ويرفع الظلم عن 
المظلومين دون معارضة من الحاكم الكافر، أما أن كان سيجبر على الحكم بالظلم فترك 

 القضاء هو الصواب.
عيين فهم يعتبرون نواب عن الخليفة، فيجوز لهم ت خامساا: أمراء الأقاليم، وقضاتها:

 القضاة في أقاليمهم إذا أذن لهم الخليفة.
إن كان له التفويض والإذن من الخليفة، فيحق له تعيين القضاة،  سادساا: قاضي القضاة:

 نيابة عن الخليفة.
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ويقيد هذا الشرط بعدم وجود الخليفة، وعدم وجود قاضٍ قريب سابعاا: أهل الرأي والعلم: 
وتنصيبه، فإذا وجد الخليفة، لا  لعلم في هذا البلد اختيار قاضٍ ل اذ يجوز لأهمون إليه، عندئيتحاك

 يجوز له الاستمرار.
فإذا ما تم تعيين القاضي بالشروط التي ذكرناها سابقاً، وكان له مباشرة أعماله، فالقاضي 

عام يفصل في جميع  قاضٍ إما  كون في تقليده للقضاء، أحد أمرين:عند مباشرة العمل سي
أما إذا عين الخليفة قاضياً بقيود معينة و د، المدنية والجزئية، في جميع الأوقات، خصومات أهل البل

من حيث المكان والزمان، ونوع الخصومات، فتقليد القضاء لهذا القاضي هو تقليد خاص، وهو ما 

بلغت بمجملها ستة  اعأنو  يدان، وهذا التخصيص كما بين عبد الكريم ز «تخصيص القضاء»بـ يعرف 

 .(1)«الزمان والمكان، والأشخاص، ومن حيث الخصومات...إلخ»ن حيث أنواع، م

: يرى عبد الكريم زيدان أن القاضي ليس له نفسه أو أقاربه وفي ولية القاضي في دعاوى 

 إلى قاضٍ آخر، والغرض في إبعاد القاضي عن هذه في ذلك، بل ترفع مثل هذه الدعاوى  ولاية
وينبغي إزالة الشكوك عن  ،كونه قاضياً  ؛جع للقاضي نفسههو في الأساس، ير  وسماعها؛ الدعاوى 

إذا ما كان  أنه قضى لصالح نفسه أو أهلهب أنه قد يظن الناس، ومعنى ذلك: (2)أمانته وعدالته
لابد من أبعاده عن مواطن الشك والتهم والقدح في  ، فكانالحكم لصالحة وخرج عن الحكم بالعدل

ها، وهذا في رأي الباحث من أعمال ه إلى قاضٍ آخر للفصل فيعدالته، وإسناد دعاوى القاضي وأهل
 السياسة الشرعية في باب القضاء، من باب سد الذرائع، ومن باب المصالح المرسلة.

؟ وقد يتساءل البعض، هذا شأن ولاية القاضي مع نفسه وأقاربه، فما مدى ولاية القاضي
من عينه  ذا ما اعتبرنا أن السلطان هوله في النظر في خصومة السلطان، إ وما حجم الصلاحية

لقاضي النظر في خصومة السلطان سواءً فهل يحق ل خليفة له ينظر بدلًا عنه في الخصومات؟
تقول: قضاء الوكيل لموكله غير  وإذا ما علمنا أن القاعدة كان هو المدعي، أو المدعى عليه؟

 جائز؟
                                                           

 (.49-49ان، صـ)، عبد الكريم زيدنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةنظر: ا( 1)
 .43، صـالمرجع السابقنظر: ا(2)
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إن ولية القاضي تمتد إلى : )يث قالح زيدان جواباً لمثل هكذا تساؤلات عبد الكريميذكر 
السلطان، فيملك القاضي ولية النظر في دعاويه سواء كان مدعياا أو مدعى عليه، بالرغم من 

، عندما قلد شريحاً القضاء، ¢بما فعله علي على ذلك ، واستدل(1)(أنه هو الذي عين هذا القاضي

ن، ومنه يستمد نائب عن السلطا، أما كون القاضي حدثت معه ومن ثم خاصم عنده في واقعة
نائب  نه بالقيام بواجب القضاء، وليس وكيل لموكله، إنما هو نائب ع بذلك فهو ولايته في القضاء

أن للخليفة  د الكريم زيدان،كما يرى عب، (2)فقط عنه في حق خاص بالخليفة، والنيابة هنا إذنٌ 
وظيفة القضاء هي من واجبات  إذا ما تسنى له ذلك؛ لأن الأصل في مباشرة القضاء بنفسه

سواء كانوا قضاة عموم من حيث المكان أو  ،الخليفة، كما يرى جواز تعدد القضاة في البلد الواحد
 .(3)من حيث الزمان، أو من حيث الخصوم والخصومات

 ساق عبد الكريم زيدان قول الماوردي وفي مسألة تعدد القضاة في المحكمة الواحدة:
 ذلك التعدد في المحكمة الواحدة؛يجيز ي المحكمة الواحدة، إلا أننا نراه في المنع من التعدد ف

وذلك لأن القاضي هو نائب عن الإمام الذي ولاه، ووكيل عنه، فهو كالوكالة التي يجوز أن 
و أنه نائب وعلى هذا التكييف لمركز القاضي القانوني وهيجتمع فيها وكيلان، ثم يقول: )

ووكيل عن الإمام الذي قلده القضاء، وأنه يجوز تعدد النواب والوكلاء عن الموكل فيما 
، وفي (4)(وكلهم فيه، وأن لهؤلء الوكلاء أن يباشروا سلطتهم النيابية عن موكلهم مجتمعين

 وى بالتعيين، فإن قيد نظرتهم للدعامعنى كلامه أن الأمر كله مركون على الخليفة الذي قام 
مجتمعين، بحيث لا تنعقد المحكمة إلا بهم جميعاً، وأن الأحكام لا تصدر إلا باتفاقهم، كان 

 تقليد القضاء لهم بهذه الطريقة تقليد صحيح.

                                                           
 .96، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةنظر: ا(1)
 .96، صـالمرجع السابقنظر: ا( 2)
 .92، صـالمرجع السابقنظر: ا( 3)
 .94، عبد الكريم زيدان ، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةانظر: ( 4)
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نكتفي  ،وفصل في شأنهم ،ذكرهم عبد الكريم زيدان للقاضي أعوانأعوان القاضي: 
 :(1)بذكرهم في نقاط على النحو الآتي

الغرض من وجودهم التشاور معهم فيما يعرض عليه من قضايا، أهل العلم والفضل: و  .1
 وما ينبغي لها من أحكام شرعية مناسبة، وهؤلاء يختارهم القاضي بنفسه.

والشهود، ، (2)، والحاجب، والبواب، والمترجم، والجلوازالكاتب»وهم:  ،أعوان آخرون  .2

 تعيينهم من قبل الدولة.، وهؤلاء يتم «هل الخبرة، وصاحب السجنأوالمزكون، والمؤدبون، و 

 سلوك القاضي ورزقه:
أن على القاضي أن يتفرغ للقضاء، ويمنع من مزاولة أي مهنة أو  :يرى عبد الكريم زيدان

لأن في هذا الاشتغال مظنة التهمة،  لك؛أعمال حتى لو كان ذلك خارج أوقات وظيفته، ويعلل ذ
 معرضت عليه، والنفس ضعيفة أما ومسامحة الناس له على أمل أن يسامحهم في قضاياهم إذا

أن  :كطريق المسامحة والمحاباة، كما أنه يرى  :الحل ، ولو جاء عن طريق ظاهرهإغراء المال
إن عمل القاضي يحتاج إلى الانشغال لا يكون غالباً إلا على حساب عمل القاضي، ثم يقول: )

ي قضايا الناس لمعرفة الحكم وكثرة النظر، بل وإدامته في كتب الفقه، والتفكير ف ،صفاء الذهن
الصحيح فيها، فإذا اشتغل بأي عمل فإن هذا العمل سيشغله عن عمله القضائي، قليلاا أو كثيراا 

، لكنه لم يترك هذا المنع (3)(في هذا ضرر على الناسو ويأخذ جزءاا من تفكيره، ووقته وجهده، 
لرزق الكافي، الذي يغنيه عن أن توفر له الدولة ا ، بل قيده بشرط:على ما هو عليه مطلقاً 

الاشتغال، والتطلع إلى ما عند الناس، فيتفرغ لعمله القضائي وهو هادئ البال، وهذا العطاء يكون 
 . (4)أكثر من الكفاية إلى حدود التوسعة عليه

                                                           
 (.93-99، )رجع السابقلماانظر: ( 1)

أساس ، انظر: لجلوزته، وهي شدة سعيه وذفيفه بين يدي أميره :الجلواز الجلواز: هو الخادم، والشرطي، وسمي( 2)
 (.1/123، إبراهيم مصطفى وآخرون، )والمعجم الوسيط(، 1/144للزمخشري، ) البلاغة

 .04، عبد الكريم زيدان، صـظام القضاء في الشريعة الإسلاميةن( 3)
 .00، صـالمرجع السابق انظر: (4)
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 علاقة القاضي بالدولة:

ندما في الحديث عن القضاء والقاضي وتعيينه، ذكرنا أن القضاء من واجبات الخليفة، وع
كثرة التزامات الخليفة، أسند القضاء للقاضي ليقوم بواجب القضاء نيابة عنه، فإذا ما تم تعيين 

بدا وكأنه مستقل عن الدولة، ل تربطه بها : )¬القاضي، وباشر أعماله، يقول عبد الكريم زيدان

رقابة الخليفة ، ومعنى ذلك أن القاضي لا يزال تحت (1)(رابطة ول علاقة، ولكن الحقيقة غير ذلك

ا حاد عن الحق، والدولة، وإنما استقلاله يكون في المباشرة وإصدار الحكم والعدل بين الناس، فإذا م
ذا إ الجانب الآخر: إن للمتخاصمينه، ومن ثم تحاسبه، لتعيده للصواب، و تراقب كانت عين السلطان

ان، إن لم تتضمن العدل في رفع شكواهم إلى السلط ما أصدر القاضي في حقهم الحكم لهم الحق
والإنصاف، فينظر فيها السلطان، ويحقق في الأمر، ثم على ضوء ما يرى يخطئ القاضي 

 أو يسانده فيما ذهب إليه من حكم. ،ويحاسبه
ان أن يتدخل في عمل القاضي لأحد كائناً من ك لى هذا لا يجيز عبد الكريم زيدانوع

لا كان مضاداً للشرع؛ لأن القضاء إخبار بالحكم الشرع الصحيح، وإ عن حكمعن الإخبار  ليصرفه
على وجه الإلزام، ومن ذلك فله حق الاستقلال في قضائه، حق كفله له الشرع، يقرر ذلك عبد 
الكريم زيدان في معرض كلامه عن استقلال القاضي في القضاء حق له أم واجب، فهو يثبت له 

نار، وبكونه ملزم بالحكم الصحيح والذي هو الحق أولًا بكون القضاء دين يحاسب عليه بجنة أو 
حكم الشرع، فمن حقه رفض تدخل أي كان في قضائه، وعلى هذا الأساس، يقرر بأنه حق وواجب 

ذا الحق في جذوره وأصوله هو قاضي حق له مصدره الشرع إل أن هوإذا كان استقلال الفيقول: )
هو عدم قدرة القاضي أن يتنازل عن واجب شرعي على القاضي، ومما يدل أنه في حقيقته واجب 

استقلاله في القضاء، ولو كان حقاا خالصاا له مثل باقي الحقوق الشخصية لأمكنه التنازل 
رعي حسب اجتهاده، لا ، والقصد في الاستقلال هنا، هو الاستقلال في إصدار الحكم الش(2)(عنه

، أن يبقى مستقلًا وحراً في إصداره عاٍ لأن التقليد في حقه لا يجوز، وهو ملزم بهذا شر  حسب التقليد؛
                                                           

 .03، عبد الكريم زيدان، صـظام القضاء في الشريعة الإسلاميةن (1)
 .72، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلامية (2)
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، وهذا ما يراه لله معصيةيعد عمل القاضي د منه، ثم إن  تدخل ولي الأمر في الحكم حسب الاجتها
 .(1)(والقاعدة الإسلامية ل طاعة لمخلوق في معصية الخالقعبد الكريم زيدان، فيقول: )

الأمر في تغيير حكم القاضي تدخل ولي  :هو الباحث هنا: أن المقصود بالتدخل ورأي 
والحياد عن العدل، أما حقيقةً فولي الأمر واجب عليه تحري العدل،  ،من الحكم بالحق إلى الظلم

ومراقبة القاضي في وظيفته، وتدخله يكون عندما يرى أن القاضي حاد عن الصواب، أو رأى منه 
ذ يجب عليه التدخل، ثم إن ندئدح في عدالة القاضي ونزاهته عأخذ الرشوة، أو الهدايا، وما يق

لقاً في وظيفة الاستقلال للقاضي ليس على الوجه الذي يفهم من ظاهره عدم تدخل ولي الأمر مط
ن للسلطان مراقبة القاضي كما أسلفنا، ومن المراقبة له نصحه وإرشاده، وهذا القاضي وعمله، بل إ

لأن  منع إرشاده من قبل السلطان؛ي ل يواستقلال القاضما يقرره عبد الكريم زيدان بقوله: )
الستقلال ل يستلزم منع الإرشاد واستبعاده، والسلطان من واجبه تفقد أحوال القضاة وفي ضوء 

، ومثل ذلك ما فعله (2)(ذلك له أن يقدم ما يراه لزماا من نصائح وإرشادات في عملهم القضائي

يرشده بها  ، وأرسل له رسالةقاضياً  عندما جعل من أبي موسى الأشعري  ¢ بن الخطابعمر 

العدل، ويضع له قواعده وأساساته، وهي قواعد ما زال يعمل بها ليومنا هذا، وهذا من بللقضاء 
 من باب الإرشاد والنصح والعون للقاضي لمعرفة الحق والحكم بالعدل. تدخل ولي الأمر

وفصل في شرح تلك  ،يمن طرق ودواعي مراقبة القاض اً وذكر عبد الكريم زيدان بعض
 :(3)، نكتفي بذكرها في نقاط كما يليالطرق والدعاوى 

 تصفح أحكام القاضي: بالنظر في أقضيته وأحكامه التي يصدرها. :من الطرق  .1
، وذلك بحث القاضي على الفصل : الإسراع في حسم الدعاوى دواعي الرقابةمن  .2

 في القضايا والحسم بها.
 إبقاء الصالح وإقصاء الفاسد. من ثمرات المراقبة: .3

                                                           
 .73لمرجع السابق، صـا (1)
 .79المرجع السابق، صـ (2)
 (.73-79الكريم زيدان، صـ )، عبد نظام القضاء في الشريعة الإسلاميةنظر: ا( 3)
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 الشكوى من القاضي وحمايته:
والذي أراه في هذا المقام، مقام الشكوى من يقول عبد الكريم زيدان في هذا الشأن: )

أن يقوم الخليفة  از الشكوى من القضاة:تهم من المبطلين مع إقرار مبدأ جو القضاة وواجب حماي
أو السلطة التنفيذية، بوضع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند الشكوى من القضاة، وذكر 
الأسباب والمبررات التي تجيز الشكوى، بحيث ل تقبل الشكوى إل لهذه الأسباب، مع وضع 

، وفي هذا الإجراء تنظيم (1)(لة ظهور كذب المشتكي كذباا بيناا واضحاا جزاءات مناسبة في حا

اً من القاضي، وهذا أولا، ومن ثم لا يجترئ على التشكي إلا من كان له حق، ووجد ظلم للشكاوى 
نه، وهي ، وهي واجبات الخليفة، ومن ينوب عمن الأمور التي غايتها إقامة العدل في رأي الباحث:
 ئه، بحماية القاضي العادل.حماية للعدل وبقا
: فيرى عبد الكريم زيدان أن للخليفة عزل القاضي الذي ولاه مسألة عزل القاضيأما في 

هو أو غيره، ولكنه يقيد هذا العزل بشرط وجود المصلحة الشرعية في عزله، أما مع غياب 
وعزله  حدثدام هذا القاضي أصلح الناس في القضاء، وإن  المصلحة، فلا يجوز له عزله، ما

 .(2)وصلاحاً فإنه آثم في فعله وولى من هو أقل منه كفاءة
 فما هو المكان الذي يمكن للقاضيإذا ما تم اختيار القاضي بشروطه، وله مباشرة عمله، و 

؟ للفقهاء في إجابة هذا السؤال أقوال مزاولة القضاء فيه وماهي الأوقات التي يتواجد فيها

الأماكن التي ذكرها عبد الكريم زيدان، والتي هي أيضا أقوال  واختلافات، نذكر باختصار هذه
 كما يلي: هالفقهاء، والراجح منها في رأي

 أن يكون مكان معروف، ويستحب أن يكون وسط المدينة يصل إليه الناس بسهولة ويسر. .1
 ويمكن للقاضي أن يقضي في بيته عند الضرورة. .2
 من الفقهاء.كما يجوز له القضاء في المسجد على رأي كثير  .3

                                                           
 .92المرجع السابق، صـ (1)
 .32، صـالمرجع السابقانظر: ( 2)
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كالأعياد  ،وأوقات إجازة رسمية ،وأوقات راحة ،كما أنه يجب أن يكون للقاضي أوقات عمل .4
 والعطل الرسمية.

 الركن الثاني: رفع الدعوى إلى القاضي:

ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى والتي هي في الأصل محكمة في 
أن عبد الكريم زيدان يذهب إليه، لاستدلاله بقول فريق من  يبدومحل إقامة المدعى عليه، وهذا ما 

وتبقى محكمة محل إقامة المدعى عليه هي المختصة بنظر الدعوى وإليها المالكية بقوله: )
 .(1)(ترفع

لأن القضاء من وظائف  ؛عند رفع الدعوى إلى القاضي ةكما أنه لا يرى دفع رسوم معين
وهو شرع الله في  ،ن القاضي يقضي بالحقلأ ؛ن القرباتالخلافة الشرعية، وهي برأيه قربة م

وهذا الإسلام، فيرد الظالم عن ظلمه، ويعيد الحق لأصحابه، وهذا مما يأمر به الإسلام، ثم يقول: )
الذي نذهب إليه وتؤيده السوابق التاريخية، فلم ينقل إلينا أن الناس كانوا يدفعون رسماا عن 

 .(2)(قضاءدعاواهم التي يرفعونها إلى ال

ولهذا فهو لا يرى أن يدفع للمحكمة رسوم الدعوى، وفي رأي الباحث قياساً على ذلك لا 
ن في الدولة، ويتقاضون على لعسكر، كل أولئك وغيرهم، هم موظفو يدفع للحاجب، والكاتب، وا

نشر العدل وإرجاع الحق  أجلأعمالهم راتباً من الدولة، وهم كذلك يعملون كما يعمل القاضي، من 
ختارهم إن ولي الأمر ا لأصحابه، وهو واجب شرعي أمر به الإسلام، وهو واجب ولي الأمر، ثم

كما أورد عبد الكريم اضي يتقاضون أجورهم من بيت المال، للعمل ضمن مرافق الدولة، فهم كالق
، ثم رفع الدعوى إلى ، وذكر مجلس القضاء وآدابه ومن يحضرهوفصل فيها زيدان إجراءات الدعوى 

و مع غياب القاضي، وإجراءاتها، وكيفيتها، ومقدمات المرافعة، والمرافعة بحضور الخصمين، أ

                                                           
 .129، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلامية (1)
 .120المرجع السابق، صـ (2)



 عبد الكريم زيدان في دراسة أنظمة الإسلام وعلاقتها بالسياسة الشرعية الدكتورجهود     
 

339 

 

دلة لما راء الفقهاء في المسألة الواحدة ثم يتبع منهجه في الترجيح وسرد الأأحدهما، وأورد في ذلك آ
 .(1)البحث أكثر من اللازم ل لسرد ذلك والتفصيل فيه كي لا نسهب فيوليس هنا مح يذهب إليه

 وسائل الإثبات:
 والإثباتات التي يقدمها كلٌ من المدعي والمدعى عليه أمام القاضي؛ حججالدلائل وال :هي

للمدعي أو للمدعى  ى ضوئها وحجيتها يكون حكم القاضيلإثبات حق، أو الدفاع عن حق، وعل
علماء يحصر طرق القضاء، أي: الأدلة بعض ال أن نوه إلىوقبل أن نتكلم عن هذه الوسائل نعليه، 

 -القيم كابن-وهم جمهور العلماء، والبعض الآخرفي عدد معين  المثبتة للدعوى أو الحجج الشرعية
ومع أن الجمهور يرون أن أدلة إثبات ، يرى أن أدلة إثبات الدعوى ليست محصورة في عدد معين
، ولكن ما يهمنا بيانه وذكره ه هذه الأدلةالدعوى محصورة فإنهم مختلفون في العدد الذي تنحصر في

 ونبينها كما يلي: ،في كتبه ¬الأدلة والوسائل التي ذكرها عبد الكريم زيدان :هي

وعرفه بعض الفقهاء على ، (2)(العتراف :هو: وقد عرفه عبد الكريم زيدان بقوله: )الإقرار .1

وغيرها من التعاريف  ، أو هو إخبار بحق لآخر عن نفسه،(3)أنه: إخبار بحق لآخر عليه
 خر كما يدعي عليه به.لتي تنصب حول معنى اعتراف بحق الآا

 ؛: وهي في اصطلاح الفقهاء: إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادةالشهادة .2

ويطلق عليها جمهور الفقهاء البينة، فالأصل أن البينة تطلق ، (4)لإثبات حق على الغير
هور الفقهاء خصوها بالشهادة، ولذا قد عتب عليهم على كل ما يبين به الحق، ولكن جم

لم ها بالشاهدين، أو الأربعة أو الشاهد، في هذا التخصيص وقال: إن من خص   ابن القيم
 .(9)يوف مسماها حقه

                                                           
 ، وما بعدها.110، صـ ، عبد الكريم زيداننظام القضاء في الشريعة الإسلاميةنظر: ا( 1)
 .197المرجع السابق صـ (2)
 .209، أحمد بن محمد الحلبي، صـسان الحكامل( 3)
 (.7/304، محمد البابرتي، )العناية شرح الهداية، 109، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاءنظر: ا( 4)

 .11، صـ، ابن القيملطرق الحكميةا( 9)
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الكريم : والمقصود باليمين، اليمين الشرعية، كما يذكر ذلك عبد اليمين والنكول عنها .3
ثم ، (وهي التي تعرض على المدعى عليه، وهي الحلف بالله تعالىفيقول: ) ¬زيدان

، والنكول: هو (1)(عليه بالله إذا ردَ عليه اليمين المدعى، يحلف وكذلك المدعىيقول: )
 .(2)الجبن والامتناع عن اليمين

علمه بوقائع  :هو: والمقصود بعلم القاضي كما بينه عبد الكريم زيدان: )علم القاضي .4
، والراجح عنده في حكم القاضي بعلمه المتحصل خارج مجلس (3)(الدعوى وأسباب ثبوتها

 .(4)القضاء، وهو عدم الجواز
: ويراد بها الأمارات والعلامات التي يستدل بها على وجود شيء أو نفيه، وهي القرائن .9

 .(9)الأدلة التي لم يهدرها الشرع الإسلامي، ورتب الأحكام عليها
، ويفهم من التعريف (0)(الأيمان المكررة في دعوى القتل بشروط معينة :وهي: )القسامة .0

من وجود شبهة، تسند ادعاء المدعين كي توجب  لا بدأنها في دعاوي القتل فقط، 
 القسامة، وهي في حق القاتل الذي لم يعرف.

خرون على أنها: آ وعرفها، (7)(الستدلل بنسبة الإنسان لغيره على النسب: وهي )القيافة .7
 .(9)معرفة الأنساب بالأشباه

 : وهي تعيين من يتمتع بالحق من بين المتساوين في شروط التمتع بهالقرعة .9

                                                           
 .261، عبد الكريم زيدان، صـظام القضاءن( 1)
 (، مادة )نكل(.9/1939) ، الفارابيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةنظر: ا( 2)
 .263، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء( 3)
 .210، صـقالمرجع السابانظر: ( 4)
 .213، صـ المرجع السابق (9)
 .229، صـ المرجع السابق (0)
 .227، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلامية( 7)

 (.0/71، الحسين بن علي، )رفع النقاب عن تنقيح الشبهات( 9)
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 الثالث: الحكم:الركن 

قوانين وأحكام الشريعة  :هيفي المجتمع المسلم  القانون السائد والأحكام المعمول بهاإن 
التي ينظر فيها، دون  كامه في جميع الدعاوى ي التي يستمد القاضي منها أحالإسلامية، وه

أم غير مسلم، فالحكم يجب أن يكون عبر الشريعة الإسلامية  اً استثناء، سواء كان المدعي مسلم

 بح بج}لقوله تعالى:  ،وقوانينها، والتي هي في الأساس حكم الله، فهو وحده من له الحكم

ل ، ولهذا يقول عبد الكريم زيدان: )[09]سورة الأنعام: {ثم ته تم تحتخ تج بمبه بخ

، جب تطبيقهالذي ي قانون الله  :فهي ،(1)(يجوز للقاضي المسلم أن يحكم بغير الشريعة الإسلامية
  :كريم، أن الذين يحكمون بغير حكمه، هم ثلاثة أصنافوقد بين القرآن ال

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}وهم الكافرون، قال تعالى:  :الأول الصنف

 ؛ لأنهم كفروا حكم الله وبغو عليه.[99]سورة المائدة: {بح بج

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ}هم الظالمون، قال الله عزو وجل:  :والثاني

 حكم الله هو حكم جائر وظالم. ، لأن ما سوى [90]سورة المائدة: {فح فج غم

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}هم الفاسقون، يقول سبحانه:  :والصنف الثالث

 س ورغباتها.، لتملكه هوى النف[99]سورة المائدة: {بى بن بم

القانون  :فالشريعة الإسلامية، وما جاءت به من أحكام تشريعية، هي وعلى ضوء ما سبق:
وتسير به الحياة، وما سواها من أحكام  ،الذي يسري في الأرض، ويطبق في أوساط المجتمعات

مية، على الشريعة الإسلا زيدان لفظ القانون الإسلامي وقوانين هي باطلة، وقد أطلق عبد الكريم
وحي الله  :هيولهذا فهو يقول في بيان المقصود من القانون الإسلامي: ) ،وهي الإسلام أيضاً 

                                                           
 .249، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلامية (1)
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وهذا هو  ،(1)(السنة النبوية الشريفة :وهو ،القرآن، وبالمعنى دون اللفظ :وهو ،باللفظ والمعنى
ند الله عنده كما سبق وأشرنا في ذكر خصائص الإسلام، وكونها من ع الشريعة الإسلاميةتعريف 

، أشارت إلى «القرآن والسنة»مصادر الإسلام الأساسية  إن :ومن ثم هو يقول ،(2)سبحانه وتعالى
والقياس، وهذه الأحكام بنوعيها هي مفهوم  عمصادر معتبرة يستقى منها الأحكام الشرعية كالإجما

 .(3)القانون الإسلامي الذي يحكم به القاضي

 :هوشرعي الذي هو رديف القانون الإسلامي بقوله: )ويعرف عبد الكريم زيدان الحكم ال 

، وهذا تعريف عام (4) (خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالقتضاء، أو التخيير أو الوضع
 لأحكام الشريعة الإسلامية.

الذي يصدر عن ، فقالوا: هو «بغيتنا :وهو» ،وقد خصص بعضهم الحكم بحكم القاضي
 أو بمنع المنازعة، ففي إلزام مبالإلزاإما  :قطع المخاصمة، وهوحسم النزاع، و  جلالقاضي لأ

مثل ما يقع من القضاة في  ،قضاء إلزام :المحكوم عليه يقول: حكمت  عليك بكذا، وهذا يسمى
ليس لك حق قبل خصمك بعد عجزك عن  القسمة الجبرية، وإما بمنع المنازعة بقوله للمدعي:

صرف النظر عن الدعوى، ولا  :بقضاء التَّرْك، ويسمى :سمىالإثبات، وحلف المدعى عليه، وهذا ي
 .(9)بد من أن تكون عبارة الحكم واضحة قاطعة في الدلالة

 : القضاء بمذهب معين وتقنين الأحكام الفقهية

قد يلزم ولي الأمر القضاء بمذهب معين، وهذا في رأي عبد الكريم زيدان جائز، ولكنه 
قضاة المجتهدين، ثم إن وجد المجتهد فهو نادر جداً، وهذا لا يمنع ولي يقيده بالقضاة المقلدين، لا ال

الأمر من أن يقيد القضاة بمذهب واحد، لأن العبرة دائماً للغالب لا للنادر، كما أنه يرى في هذا 
                                                           

، عبد الكريم زيدان، أصول الدعوةانظر: ، 240، عبد الكريم زيدان، صـلقضاء في الشريعة الإسلاميةنظام ا (1)
 .39، عبد الكريم زيدان، صـوالمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، 40صـ

 .124: صـفي هذا البحثراجع  (2)

 .240، عبد الكريم زيدان، صـظام القضاءن( 3)
 .09، ونظرات في الشريعة الإسلامية، صـ23الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقه، عبد ( 4)
 (.29-9/27، عبد الله بن محمد الطيار وآخرون، )نظر: الفقه الميسرا( 9)
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الفعل المصلحة العامة المشروعة، والتي تتمثل في الاستقرار للْحكام في الدولة ووحدتها، وإبعاد 
ن مقتضيات المصلحة العامة المشروعة، إالتهمة وصرف الشبهة عنهم فيقول: ) القضاة عن

واستقرار الأحكام ووحدتها في الدولة وإبعاد القضاة عن مواطن التهام بالميل إلى أحد الخصوم، 
، كل هذا ونحوه يرجح القول بجواز وجعل القضاء يسير على نهج منظم معروف للخصوم وللناس

، عليه الدولة العثمانية تسير وهذا ما كانتثم يقول: ، (1)(لقضاة بمذهب معينتقييد ولي الأمر ل

 .وتقضي بالمذهب الحنفي

ولكن بطريقة مشروطة،  ،: فهو يجيز ذلك التقنينتقنين القوانين الفقهيةأما في مسألة 
ا أنه والدين لتقنين هذه الأحكام الفقهية، كم ختيار نخبة من أهل الفقه والصلاحوذلك عن طريق ا

يرى عدم اقتصارها على مذهب واحد، بل أن تأخذ بالراجح من أقوال الفقهاء من مختلف المذاهب 
، وفقه السلف الصالح، وعلى الإسلامية المعتبرة، ويكون مستند الرجحان كتاب الله وسنة رسوله

 .(2)╚رأسهم الصحابة 

ريم زيدان، ونقل أقوال وفي الحكم هنالك مسائل تندرج تحت هذا العنوان، ذكرها عبد الك
: والمشاورة التي تجري قبل إصداره، وتعجيل إصدار (3)بإصدار الحكمالفقهاء فيها، منها ما يتعلق 

 العقود والفسوخ.بما يتعلق  :ما يتعلق بالأموال، ومنها :: فمنها(4)طبيعة الحكمالحكم، ثم تكلم عن 

  

 كر قواعد النقض عند الفقهاء وهي:: وذ(9)نقض الحكم وإبرامهيذكر ما  نتقل إلىمن ثم او 

 الاجتهاد لا ينقض بمثله. .1
 السوابق القضائية لا تقيد القاضي ولا تلزمه. .2

                                                           
 (.291-296، عبد الكريم زيدان، صـ)ظام القضاءن( 1)
 (.292-291صـ) لمرجع السابق،انظر: ا( 2)

 ، وما بعدها.297، صـالمرجع السابقانظر: ( 3)
 ، وما بعدها.201، صـالمرجع السابقنظر: ا( 4)
 ، وما بعدها.207، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةانظر: ( 9)
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 ينقض الحكم المخالف للنص أو الإجماع. .3
 تنقض أحكام قضاء الجور والسوء إذا كانت جائرة. .4
 التهمة تؤثر في حكم القاضي وتعرضه للنقض. .9
 بيناً. هنها الصحيح وينقض منها ما كان خطأفيبرم مالتدقيق في أحكام قليل الفقه،  .0
 إذا كان الحكم المنقوض صحيحاً فإنه يبرم وينقض الحكم الناقض. .7

الجهة التي لها وحدها دون  ءلم يحدد الفقهاثم بين من له حق نقض الحكم، فقال: )
غيرها نقض الأحكام وإبرامها، وإنما أجازوا ذلك للقاضي الذي أصدر الحكم، ولغيره من 

فإذا ما أصدر لفا للنصوص والإجماع، كان الحكم جائراً أو كان خطأ، أو مخا ، في حال(1)(قضاةال
 :(2)هيبينها كما القاضي الحكم، كان لا بد من تنفيذه، وهذه الجهات التي تقوم بتنفيذ الحكم 

 ما إن كان ديناً لعقار وغيره، وأ: وذلك إن أمكنه ذلك، كاالقاضي ينفذ الحكم بنفسه :أولا 
 قضي ما عليه.يمر الدائن بقضاء الدين الذي عليه، أو قام بحبسه إلى أن أ

: ومثل ذلك كأن يكتب القاضي إلى قاضٍ أن يكتب القاضي إلى غيره لينفذ حكمه :ثانياا 

 آخر في بلده أو في بلد آخر ليقوم بتنفيذ الحكم.
ة خاصين لتنفيذ وهذا واجب ولي الأمر في تعيين قضا تعيين قاضٍ خاص للتنفيذ:ثالثا: 

 الأحكام، ولا يجوز لغيرهم القيام بالتنفيذ.

 الركن الرابع: التحكيم: 

تولية الخصمين : نقلًا عن الفقهاء هوعبد الكريم زيدان  كما أورده في الصطلاح: والتحكيم

اضي ، ويلجأ الإنسان للتحكيم عندما لا يريد اللجوء للقضاء، إما لأن حكم الق(3)يحكم بينهما ماً اك  ح  
سيطول، أو أن القاضي ليس عادلًا أو أنه في بلد غير الإسلام، وقاضي البلد غير مسلم، فيلجأ 

                                                           
 .279لمرجع السابق، صـا (1)
 ، وما بعدها.293صـ  المرجع السابق،نظر: ا( 2)
 .474صـ  الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، علاء الدين الحصكفي، (3)
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كان التحكيم يقول: ) اً ليحكم بينهم ويحسم النزاع، ولهذاالخصمان المسلمان لتحكيم من يرونه مناسب
 .(1)(من مرتكزات نظام القضاء في الإسلام

ك مفي فإذا كان التحكيم كذلك فقط اشترط   :عدة شروط منها الح 
 .الإسلام .1
 أهلًا للقضاء.أن يكون  .2
م حكمه، فلا ينقض إلا بما ينقض به قضاء غيره، من قضاة ك  إذا أصدر الح   .3

 .(2)لأنه حكم صحيح لازم ؛المسلمين، فإن كان موافقاً للشرع فلا ينقض
الله،  حدود حد من ، ولا يجوز فيوالتحكيم يجري في الأموال وأصنافها من المعاملات

الصلح يجوز التحكيم  هالصلح، وما يجوز في ةالدية، وغيرها، وذلك لأن التحكيم بمنزلكالقصاص و 
 .(3)فيه، ولهذا فهو في المعاملات، ونحوها

 ية المظالم أو قضاء المظالم:لركن الخامس: ولا

صلًا ولاية المظالم تشبه إلى حد كبير نظام القضاء الإداري ومجلس الدولة حديثاً، فهي أ
 للنظر في أعمال الولاة والحكام ورجال الدولة مما قد يعجز عنه القضاء العادي، وقد ينظر واليها

، التي لا يقتنع الخصوم بعدالتها أو في الأحكام، نازعات التي عجز القضاء عن فصلهافي الم
وعرفها ، (9)، وهي تجمع بين سطوة الولاة وعدل السلطان(4)ويجتمع فيها القضاء والتنفيذ معاً 

نظر المظالم: هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن و )بقوله:  الماوردي
 .(0)(التجاحد بالهيبة

                                                           
 .231، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء (1)

 .230، عبد الكريم زيدان، صـظام القضاءننظر: ا( 2)
 .233، صـ المرجع السابقانظر: ( 3)

 (9/0292، للزحيلي، )الفقه الإسلامي وأدلتهنظر: ا( 4)
 (1/327)، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، موسوعة الإدارة العربية الإسلامية ( 9)
 .77، صـ، للماورديلأحكام السلطانيةا( 0)
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وقف تعدي ذوي الجاه  :هو ض الأساسي من إنشاء قضاء المظالمولذا يقال: إن الغر 
نافذ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر  ،جليل القدر: أن يكون ب فيها شترط للناظر، ولهذا ا(1)والسلطان

الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة، وثبت القضاة، فيحتاج إلى  العفة، قليل الطمع، كثير
 .(2)الجمع بين صفات الفريقين، وأن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين

من التعريف الصطلاحي لها، يظهر لنا أنها ) ويقول عبد الكريم زيدان في طبيعتها:
ليست وظيفة قضائية بحته، كما أنها ليست وظيفة من وظائف السلطة التنفيذية البحتة، وإنما 

أن وظيفة القضاء  :، بمعنى(3)(هي ذات طبيعة مزدوجة من هاتين السلطتين التنفيذية والقضائية
ذ أحكامه بالقوة والسلطة، وبين عدل القاضي تجمع بين أعمال السلطان وسطوته وسلطته بما ينف

 وتحريه للعدل وإنصاف المظلومين.

ومن هنا فإن اختصاص ولاية المظالم أشمل وأوسع من القضاء؛ لأنه يدخل فيها 

ورجال السلطة « رئيس الدولة»صلاحيات سلطة القضاء، كما يدخل فيها اختصاص الأمراء 
السلطان أو ولي الأمر، إلا أن التعيين لهذه الوظيفة قد يكون  التنفيذية، ولهذا فوالي المظالم، يعينه

 :ينه كما يعين القاضي، ويجب أن يكون بصورة ضمنية، بمعنىيعيتم ت أن :بالعقد الصريح، بمعنى
أن يعين والياً على إمارة من الإمارات، فهذا الأمير المفوض له ولاية النظر في الأمور العامة 

هم بعموم هذه الولاية النظر في المظالم ويتمتعون بسلطة والي المظالم دون ول ،للناس بحكم ولايتهم
 .(4)حاجة إلى تقليد خاص أو إذن خاص من الخليفة

 : (9)اختصاصات والي المظالم

 لوالي المظالم اختصاصات أوسع من القضاء كما أسلفنا، نبينها في نقاط كما يلي:

                                                           
 .21، حمدي عبد المنعم، صـيوان المظالمد( 1)
 .77، صـ، للماورديلأحكام السلطانيةانظر: ا( 2)

 .233، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاء( 3)

 .361، عبد الكريم زيدان، صـالقضاء نظامانظر: ( 4)
 ، وما بعدها.362، صـالمرجع السابقنظر: ا( 9)
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 النظر في تعدي الولاة على الرعية. .1
 م الدولة في جباية الضرائب.رد مظال .2
 النظر في حسن قيام كتاب الدواوين بأعمالهم، ويقاس عليهم سائر موظفي الدولة. .3
المغصوبة، أو  كرد الغصوب إلى أصحابها، وهي إما غصوب سلطانية كالأملا .4

 غصوب ما تغلب عليه ذوي الأيدي القوية.
 النظر في الوقوف العامة والخاصة. .9
 من أحكام القضاة لضعفهم عن إنفاذه. نظر في تنفيذ ما وقفال .0
 النظر فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة من المصالح العامة كالمجاهرة بمنكر. .7

 النظر بين المتشاجرين والحكم بين المتنازعين. .9

 الركن السادس: الحسبة:

، فلا حاجة (1)سبق نظام القضاءة والتفصيل فيها في المبحث الذي سبق معنا بيان الحسب
عبد الكريم زيدان يثبت أن نظام الدكتور رار الحديث عنها، ولكن نحب أن نشير هنا إلى أن لتك

من خصائص القضاء وسلطته، فهو من مرتكزات نظام  الحسبة نظام خاص، ولكنه يتضمن شيئاً 
جعله  كام القضاء وأحكام المظالم، ولهذاالقضاء عنده، وهي كما ينقل عن الفقهاء واسطة بين أح

ويرى الباحث أن من خصائص الحسبة والتي هي من خصائص ن القضاء وركائزه، من أركا
 القضاء ما يلي:

، لهذا جلوالآ جلاأن أي نظام إسلامي قائم غايته الأولى رعاية مصالح الناس في الع .1
 .كانت الحسبة تتسم بهذه الخصيصة

 تهدف الحسبة إلى إقامة العدل، ورفع المنكر. .2
درها المحتسب في حق المحتسب عليه غالباً ما تكون إلزامية، الأوامر والأحكام التي يص .3

 فهو يلزمه بالابتعاد عن المنكر، ولو بالقوة.
                                                           

وأصول ، وما بعدها، 317، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاءوما بعدها، و 369، صـهذا البحثاجع في ر ( 1)
 ، وما بعدها.100، عبد الكريم زيدان، صـالدعوة
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 خالفين.مإنزال العقوبات في حق ال .4
ويساعدونه في تنفيذ  ،يتشاور معهم اً ، كما يتخذ القاضي أعواناً يتخذ المحتسب أعوان .9

 أحكامه.
مين بها من قبل ولي الأمر، كذلك هو في حال الحسبة يتم إقامة نظامها وتعيين القائفي  .0

 .وتنصيب القاضي القضاء
فليس كالقضاء في  ،في أمور محدودةيكون ولكن الادعاء  ،يجوز الادعاء أمام المحتسب .7

كل المسائل، وهذا الوصف ذكره عبد الكريم زيدان في أوجه الاتفاق والاختلاف بين 
 .(1)القاضي والمحتسب

ى عليه بأداء الحق الواجب عليه إلى مستحقه، وهذا الفعل من للمحتسب أن يلزم المدع .9
وغيرها من الخصائص التي يتشابه فيها نظام الحسبة ، (2)خصائص القضاء أيضاً 

والقضاء، فالحسبة لها أركان كما للقضاء أركان، وللمحتسب شروط كما أن للقاضي 
 .اختلاف يسيرشروط، وفي الغالب تكاد تكون الشروط هي نفسها مع 

 الفرع الثالث: علاقة نظام القضاء بالسياسة الشرعية:

المصلحة  :وسن القوانين الشرعية في الدين الإسلامي، هي إن الغاية من تشريع الأحكام

 جل، ولأ«، والعقل، والنسل، والمال، والعرضالنفس، و الدين»العامة للناس، وحفظ الكليات الست للفرد 
من تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا اعتدي  لا بدمة، كان حفظ هذه الكليات ورعاية مصالح الأ

عليها، كان لولي الأمر تطبيق هذه الأحكام على المعتدي بما يناسب درجة اعتدائه، إن كان على 
ذه المسائل وغيرها، النفس أو الدين أو العرض أو المال، كل بما يناسبه من حكم الشريعة، وفي ه

ذه ويحل النزاع، فيكون دور ولي الأمر ممثل بالقضاء الفصل في ه والخصام، تحد ث الدعاوى 
في كل قضية ودعوى ترفع إليه، على أساسٍ من العدل، ولكن  الخصومات، وتطبيق حكم الشريعة

                                                           
 .172عبد الكريم زيدان، صـ وأصول الدعوة، 321، صـ، عبد الكريم زيداننظام القضاءنظر: ا( 1)
 نظر: المرجع نفسه. (2)
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يحدث  أيضاً أن تواجه القاضي، قضية ليس في حقها نص صريح، أو واقعة استجدت مع تطور 
 د الحكم السابق يتماشى مع مقتضى العصر وتطوره.الحياة وتطور الزمان والمكان، فلم يع

وهنا في مثل هذه المستجدات والتطورات والأحداث التي لم يرد النص في حقها، يكون دور 
القاضي الاجتهاد، ليستنبط الحكم المناسب لهذه القضية والواقعة، وبما يتماشى مع الشريعة 

عد الشريعة، وأصولها العامة، وغايته رعاية الإسلامية وغايتها، وهذا الاجتهاد المبني على قوا 
، وهي التي تكون في الأمور التي لم يرد في ةمصالح الناس، هو ما يطلق عليه السياسة الشرعي

حقها حكم، ومن هنا ففعل القاضي المسمى بالاجتهاد، هو في الإساس سياسة شرعية غايته، رعاية 
ولهذا فعلاقة القضاء بالسياسة الشرعية،  مصالح الناس وفصل الخصومات وفض النزاع بالعدل،

 :ليخلال ما يمن وطيدة ومتلازمة معه لا تكتمل إلا به، نبينها 

 لتصاق القضاء بالسياسة الشرعية وملازمته لها:أول: من خلال ا

هي اسم للْحكام والتصرفات التي ): عبد الرحمن تاج للسياسة الشرعية يقولففي تعريف 
 اً جزء ، وبهذا فهو يجعل السلطة القضائية(1)(ي حكوماتها وتشريعها وقضائهاالأمة ف شؤون تدبر بها 

من السياسة الشرعية، التي تشمل كل جوانب الحياة، ويبين ذلك عند سرده للسلطات الثلاث، بل 

، ومن ثم يقول: «سياسة دستورية، وسياسة تشريعية، وسياسة قضائية» :فيسميها ،ويعدها سياسات
تتعلق بسن القوانين وإنشاء الأحكام التي تتبعها السلطات المختلفة في تصريف وسياسة تشريعية: 

الأمة، وسياسة قضائية تختص بتطبيق تلك القوانين والأحكام على الحوادث والقضايا،  شؤون 
 .(2)بالطريقة التي يسار عليها في هذا التطبيق

ت مدى صلة القضاء على القضاء، وهذا يثب «سياسة»ونلاحظ في كلامه، أنه يطلق لفظ 
بالسياسة الشرعية وعلاقته بها، ومن ثم إن نظرنا إلى موضوع السياسة الشرعية، وجدنا أن 

أفعال المكلفين وشؤونهم، التي لم يرد بحكمها نص، أو )موضوعها كما بين ذلك عبد العال عطوة: 

                                                           
 .9، عبد الرحمن تاج، صـلسياسة الشرعية والفقه الإسلاميا( 1)
 .9لسياسة الشرعية والفقه الإسلامي، عبد الرحمن تاج، صـا (2)
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الأمة بما يحقق  ن شؤو التي من شأنها التغير والتبدل، من حيث ما يعرض لها من أحكام تدبر بها 
، ومن موضوعات ومباحث السياسة (1)(مصلحتها، ويتفق مع أحكام الشريعة وقواعدها العامة

السياسة القضائية في »سماها ية وطرق القضاء، والتي أالشرعية الوقائع المتعلقة بالنظم القضائ

تحصل  شرعيةومعنى هذا أن السياسة ال، (2)، ويسميها البعض كما يقول علم القضاء«الإسلام

بالاجتهاد، كما أن في القضاء يشترط في القاضي الذي يتولى القضاء أن يكون مجتهداً، ولهذا 
 اً وذلك لأن كثير ، (3) )ل يجوز تولية المقلد عند وجود المجتهد(يذهب عبد الكريم زيدان إلى أنه: 

من اجتهاد القاضي   بدلامن القضايا مما لم يرد بحكمها نص، أو التي من شأنها التغير والتبدل، و 
مة بما يحقق مصلحتها في استنباط الحكم الموافق للشريعة الإسلامية، والذي به يدبر شؤون الأ

ولو رجعنا إلى تعريف عبد الرحمن تاج للسياسة الشرعية، لوجدنا أن أساس السياسة وفض النزاع، 
 تورية، وهي: الشرعية، ومرتكزات السلطات الإسلامية ثلاث تتفرع عن السلطة الدس

الذي يتولى السلطة التشريعية هم المجتهدون وأهل الفتيا، وسلطتهم لا و  السلطة التشريعية:

واستنباط حكمه  ،أمرين: أما بالنسبة إلى ما لا نص فيه فعلمهم قياسه على ما فيه نص عن تعدو
أساسي إلهي شرعه  بواسطة الاجتهاد وتخريج العلة وتحقيقها، وذلك أن الدولة الإسلامية لها قانون 

فحيث يوجد نص في هذا القانون يجب اتباعه ولا يكون تطبيق  الله في كتابه وعلى لسان رسوله
وإذا لم يوجد نص في هذا القانون كان لرجال التشريع الإسلامي مجال نصوص ، النص صحيحًا

 .(4)صالقانون الأساسي فيشرعون الأحكام فيما لا نص فيه بواسطة القياس على ما فيه ن

وقد روعي في  ،الذي يتولى هذه السلطة في الإسلام هم رجال القضاء السلطة القضائية:
الحكومات الدستورية الحاضرة أن يكون رجال القضاء غير رجال التشريع تطبيقًا لمبدأ الفصل بين 

لأن  ؛السلطات ولكن في صدر الإسلام كانت السلطة التشريعية والقضائية تجتمع في يد واحدة

                                                           
 .97، عبد العال عطوة، صـلمدخل إلى السياسة الشرعيةا( 1)
 .01، صـالسابقالمرجع نظر: ا( 2)

 .36، عبد الكريم زيدان، صـظام القضاءن( 3)
 .43انظر: السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية، عبد الوهاب خلاف، صـ( 4)



 عبد الكريم زيدان في دراسة أنظمة الإسلام وعلاقتها بالسياسة الشرعية الدكتورجهود     
 

350 

 

هاء والمفتين من الصحابة وإن لم يجد يستشير الفق ،فإن وجد نصًا قضى به ،لخليفة كان يتولاهاا
وكان قانونهم هو كتاب  ،فكان رجال القضاء من المجتهدين الذين لهم السلطة التشريعية ،بالقضاء

الأولى أن  ، وعلاقة هذه بسابقتها:(1)الله والسنة الصحيحة وما يستقر عليه رأي جماعة التشريع
 تسن الأحكام وتشرعها، وسلطة القضاء تطبق تلك الأحكام في القضايا التي تواجهها.

أما رجال السلطة التنفيذية فهم ولاة الأمصار وقواد الجيوش وجباة : السلطة التنفيذية
وعلاقة هذه السلطة بالسلطة القضائية، أن ، (2)الضرائب ورجال الشرطة وسائر عمال الحكومة

فهذه السلطات الثلاث، هي ركائز كام القضاء، بقوة رجالهم وسلطتهم، من عليهم تنفيذ أحرجالها هم 
للسياسة الشرعية، وبها يتم تنظيم الدولة وسياستها، على أساس من العدل، ورعاية المصالح العامة، 

ياسة ومن هنا فالقضاء لصيق جداً بالسياسة الشرعية لا ينفك عنها ولا يستقيم إلا بها، فالقضاء س
 على وجه الإلزام، غايته الفصل بين المتنازعين بالعدل، وجلب المصلحة ودرء المفسدة.

 ثانيا: من حيث طبيعة نظام القضاء وطريقة عمله:

سلطة سياسية من  :هي« السياسة القضائية» :أن نظام القضاء أو إن صح لنا القول
ه غيره  اشره النبيفقد كان يب ،الأساس، فلم يرد في تكوين القضاء نص أو دليل بنفسه، وولاَّ

 ، وكذلك باشره أبو(3)ليمنعندما أرسلهما إلى ا ¢بن جبلومعاذ  ¢لمباشرته، كما فعل مع علي

بسبب سناد هذا العمل إلى من هم أهل له؛ تم إ ¢ببن الخطامن بعده، وفي خلافة عمر  ¢بكر

من إدارة  لا بدبالفتوحات والحرب، وبسبب اتساع أركان الدولة الإسلامية، فكان  ¢انشغال عمر

ءة، ليقوموا بوظيفة ذوي كفا اً والنظر في قضاياهم والحكم بينهم بالعدل، فولى أناس ،شؤون الناس
لشرعية، وهذا هو من قبيل السياسة ا ¢القضاء عنه في الأمصار الإسلامية، وهذا الفعل من عمر

  هم، وسرعة الحسم في القضايا.شؤون، والنظر في مصالح الناسالفعل غايته رعاية 

                                                           
 .93المرجع السابق، صـ (1)
 .97لمرجع السابق، صـا( 2)

(، وباب بعث 4347(، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، حديث رقم )9/102، )نظر: صحيح البخاري ا( 3)
 (..4343(، حديث رقم )9/103إلى اليمن، ) ¢ علي بن أبي طالب
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ة ووضع الأجهزة الخاصة تختص بكيفية تنظيم القضاء في الدول فالسياسة القضائية:
تطبيق الأحكام الشرعية على الحوادث والقضايا التي تظهر من حين لآخر، واتخاذ  أجل، من بذلك

الطرق والوسائل العلمية الحديثة والمناسبة لتنفيذ تلك الأحكام على الأمور المستجدة بحسب الأحوال 
 .(1)والأزمان والأمكنة

برئيس الدولة،  ةتمثلولهذا فالقضاء من واجبات السلطان ووظيفة من وظائف الحكومة الم
ولكن حينما كثرت مهامه وانشغل بأمور الدولة الأخرى صعب عليه القيام بهذا الواجب فكان دور 

وزراء، وولاة »، أو من ينوب عنه «رئيس الدولة، الخليفة، السلطان...إلخ»ولي الأمر في الدولة 
فكان القاضي هو القائم بأعمال ، تعيين من يقوم بهذا الواجب نيابة عنه «الأمصار، وأمراء، وغيرهم

، فكان هذا الفعل من ولي الأمر (2)القضاء ومن ثم نشأ نظام القضاء بالكيفية التي هو قائم بها الآن
هو اجتهاد سياسي راعى فيه المصلحة العامة للعامة، ولأن أعمال الدولة وتدبير شؤونها هي لب 

القضاء هي من أعماله في الأساس، وهي السياسة، وأصلها، وهي من أعمال ولي الأمر، ووظيفة 
تدبير أيضاً لشؤون الدولة بالعدل، وفصل النزاع داخل البلاد المسلمة، ولهذا فالقضاء فرع من فروع 
السياسة الشرعية، يستمد أسسه وأصوله وقواعده من السياسة الشرعية، وكلاهما يتفق مع مقاصد 

قطعي الدلالة، و  يخالفان دليلًا جزئياً قطعي الثبوت، الشريعة الإسلامية ومبادئها العامة والكلية، لا
من أسس وقواعد السياسة القضائية  أيضاً ومن هذه القواعد التي تستند لها السياسة الشرعية، وهي 

 :ما يلي

فالرعية هنا هم عموم الناس، وكل تصرف  التصرف على الرعية منوط بالمصلحة: .1

يجب أن تكون غايته  «و من ولي من أمرهم في ش يءالخليفة أو من ينوب عنه أ»من ولي الأمر 
المنفعة والمصلحة، سواء كانت دنيوية أو أخروية، وهذه الغاية هي ما تهدف إليها السياسة 

تبين أصلاا عظيماا من أصول السياسة فهذه القاعدة )يقول عبد الكريم زيدان:  الشرعية

                                                           
 سياسة عمر بن عبد العزيز، 19، محمد الرضا، صـالسياسة القضائية في عهد عمر بن الخطابنظر: ا( 1)

 .24، ماجد بن محمد الحسن، صـالقضائية
 .34، عبد الكريم زيدان، صـنظام القضاءنظر: ا( 2)
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جوز لولي الأمر أن يعين في الشرعية، والحكم الصالح، وبناء على هذه القاعدة ل ي

 مَ )): وفي الحديث عن النبي ، (1)(الوظائف إل الكفؤ الأمين
َ
ين م  مُسْل 

ْ
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لقضاء، ل السياسة الشرعية، والحكم الصالح، ومن الحكم الصالح حكم او صل من أصفهي أ
اء، لذا عليه تعيين الأصلح لوظائف، تعيينه لوظيفة القضكذلك من تعيين ولي الأمر لو 

ل يْهِ الْب حْث  ع نْ الْم سْت حِقِ ين  ، يقول ابن تيمية: )لهذه الوظيفة ل يْهِ. ف ي جِب  ع   و ه ذ ا و اجِبٌ ع 
ارِ؛ مِنْ الْأ م ر اءِ الذين هم نواب ذي السلطان، والقضاة،  ل ى الْأ مْص  ي اتِ مِنْ ن وَّابِهِ ع  لِلْوِلا 
ر اءِ،  ز  ةِ الْأ مْو الِ: مِنْ الْو  و لا  ونحوهم، ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار و الْكِب ارِ، و 

اةِ ع   ع  ، و الس  ين  ادِ  ق اتِ، و غ يْرِ ذ لِك  مِنْ الْأ مْو الِ الَّتِي لِلْم سْلِمِين  و الْك تَّابِ، و الشَّ د  ر اجِ و الصَّ  ،ل ى الْخ 
ي سْت عْمِل  أ صْل ح  م نْ  ءِ، أ نْ ي سْت نِيب  و  لِ  و احِدٍ مِنْ ه ؤ لا  ل ى ك  ي نْت هِي ذ لِك  إل ى أ ئِمَّةِ  و ع  ه ؛ و  ي جِد 

، والمقرئ ةِ و الْم ؤ ذِ نِين  لا  من يقوم لذا علي ولي الأمر تعيين  ،(3)ن، ...(ين، والمعلميالصَّ
حتى لا يكون ولي  ؛بالعدل والإنصاف ودفع الظلم عن المظلومين، ورد الحقوق لأصحابها

مر المسلمين شيء القاضي غاش هو الآخر فمن ولي من أ لرعيته، ويكون الأمر غاش 

 مَ )): كانت النار مثواه كما جاء في الحديث عن النبيفغشهم 
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وركيزة من ركائزها الأساسية، من هنا نجد أن هذه القاعدة هي من قواعد السياسة الشرعية 
 وغاية من غايات السياسة الشرعية ألا وهي رعاية مصالح الناس.

                                                           
 .92صـلمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، ا( 1)
 (، وقال حديث صحيح.7624(، كتاب الأحكام، حديث رقم )4/164، )المستدركأخرجه الحاكم في ( 2)

 (.9-7السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، صـ )( 3)

(، وصححه الحاكم 3491(، باب من اسمه الحسين، حديث رقم )4/11، )المعجم الأوسطأخرجه الطبراني في ( 4)
 (.2260(، حديث رقم )2/290، )الترغيبفي 



 عبد الكريم زيدان في دراسة أنظمة الإسلام وعلاقتها بالسياسة الشرعية الدكتورجهود     
 

354 

 

، أيضاً  : وهذه قاعدة من قواعد السياسة الشرعية، وهي من قواعد القضاءل ضرر ول ضرار .2
مل على حكمين كما يبين عبد الكريم زيدان، الأول: أنه لا يجوز الإضرار ابتداء، توتش

نسان شخص آخر في ماله أو عرضه أو في نفسه، وخاصة إن كان الضرر كأن يضر الإ
ممنوع، أما الحكم الثاني: لا يجوز مقابلة الضرر بضرر آخر، لذا يقول عبد الكريم زيدان: 

 .(1)(إذ على المتضرر أن يراجع القضاء لتعويض ضرره)

سياسة الشرعية، ويقوم ومما سبق يتبين أن القضاء بنظامه القائم، بكيفيته وطرقه، يستند لل
نه فرع من فروع السياسة الشرعية، وهو ولاية بحد ذاته، ووظيفة من وظائف الحاكم، عليها، بل إ

غايته رعاية مصالح الناس وتدبير شؤونهم على أساس من العدل، ولا يمكن للقاضي أن يستغني 
من مستجدات  عن أحكام السياسة الشرعية في قضائه، وخاصة في العصر الحديث، لما فيه

 ووقائع، ليس لها أحكام ونصوص.

                                                           
 .93لمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، صـا (1)
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 المطلب الأول
 الحكم وعلاقته بالسياسة الشرعية نظام

: 

المجتمع ن هذا الإنسان مدني بطبعه، وفي هذا منا أن المجتمع ضروري للإنسان، وأعل

، وعرفنا «نظام الأخلاق»الاجتماعي القائم على على أساس من التكافل  عرفنا كيف أن الإسلام بناه

نظام »أيضاً دور العلماء في تعليم الناس دينهم وما جهلوه من تعاليمه، وكان هذا دورهم عبر 

أوساط هذا المجتمع وهم ضعاف الإيمان، يمارسون  ، وبينا أن هنالك من ينخرط في«الإفتاء

« نظام الحسبة»لنهي الشرع، فكان لا بد من  إما بجهل أو بتجاهل ،المعصية ويرتكبون المنكرات
 لا بد، ورغم ذلك، إذا ظهر الترك له معروفالأمر بإذا ظهر فعله ويمنكر النهي عن يالذي بدوره 

من أن  لا بدلذا كان  أوساط المجتمع المسلم، المخالفاتوالنزاعات و من أن يدب الخصام وتحصل 
دل وإنصاف المظلوم ومحاسبة الظالم، كي يظل ويفصل بين المتنازعين، بالع هذا الخصاميحل 

ولكن مع ، «نظام القضاء»المجتمع على مستوى من الاستقرار والحياة الرغيدة، لذا كان هنالك 
هذه الأنظمة في المجتمع إلا أنها لا تستقيم لوحدها ولا يحدث استقرار المجتمع بها وحدها، تواجد 

نظام لهذا المجتمع، ومنه تتفرع هذه الأنظمة، وهذا  ولا تتكون تلك الأنظمة من أساسها إلا عبر

 وهذاوعبره يتم تنظيم شؤون المجتمع، وهذا المجتمع  ،نظام الدولة :وهو ،«نظام الحكم»هو  النظام

إن وجود رئيس للمجتمع لذلك يقول عبد الكريم زيدان: ) ؛«رئيس»له من سلطان  لا بدالنظام، 
لأنه يستطيع أن يحمل الناس على ويعلل تلك الضرورة بقوله: ) ؛(1)(وري لبقائه ونظامهضر 

(، وبهذه الطاعة للنظام والالتزام به يتجنبون حياة الفوضى طاعة النظام وعدم الخروج عليه
بني آدم لا تتم مصلحتهم ): والاضطراب، وتحصل المصلحة، وتدرأ المفسدة، ولهذا يقول ابن تيمية

 .(2)(سئيمن ر  الاجتماععند  لا بدإلاَّ بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، و 

                                                           
 .139، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 1)
 .123، صـ، ابن تيميةلسياسة الشرعيةا (2)
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قيام الدولة، لذا يقول عبد الكريم زيدان مؤكدا لهذه الحقيقة فوجود الرئيس شرط لتواجد و 
جد رئيس للمجتمع أمكن عند ذاك أن وإذا و مبين أهمية الرئيس للمجتمع وقيام الدولة، فيقول: )

قليمٍ وسكان ونظام وحاكم إيأخذ المجتمع شكل دولة على نحوٍ ما؛ لتوافر عناصر الدولة من 
 .(1)(يباشر السلطة في المجتمع، ويحمل الناس على عدم الخروج على أحكامه

 المقصود بنظام الحكم:

الذي تتبعه الجماعة في حكم نفسها،  النظام :فهو أما نظام الحكم)يقول عبد القادر عودة: 
أي في اختيار حكامها ورؤساء الدولة فيها وهو النظام الذي يحدد حقوق الحكام ورؤساء الدول 

يفهم أن نظام الحكم: قواعد يلتزم بها الأفراد في اختيار من  هذا التعريف، ومن خلال (2)(وواجباتهم
تم اختيار الرئيس، يكون في هذا النظام قواعد تبين حقوق هذا الرئيس، وتعاليم يرأسهم، فإذا ما 

وما يتعلق به، من كيفية اختياره،  ،توضح واجبات الرئيس، ولذا فهو قصر هذا النظام على الرئيس
 وبينها بقوله: حقوقه وواجباته فقط.

الإسلام، تنفيذاً نظام يقوم على شريعة )هو: بأنه نظام الحكم في الإسلام  كما يعرف
والأحكام  ، وهذا التعريف إنما يبين الكيفية التي يعمل بها، أو يحدد مقومات هذا النظام(3)(وتطبيقا  

 والتشريعات التي يستند إليها.

-تتعلق بالحاكم  مجموعة من القواعد والأحكام التيويعرفه عبد الكريم زيدان بقوله: )
وعلاقة الأمَّة به، والأغراض التي  ،، وتبيِّن كيفية اختياره ومركزه القانوني-ئيس الدولةر  :أي

، فنظام الحكم عند عبد الكريم زيدان، قواعد وأحكام تنظم عملية (4)(ليها الحكم، ونحو ذلكإيهدف 
وتبين  اختيار رئيس الدولة، وتحدد موقعه في الدولة، وتبين مهامه ووجباته، وعلاقته بالأفراد،

 كذلك غرضه من الحكم، والتي منها رعاية مصالح الأمة، بما ينفعهم.
                                                           

 .139، عبد الكريم، صـصول الدعوةأ( 1)
 .169، عبد القادر عودة، صـالإسلام وأوضاعنا القانونية( 2)
 .42لخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة، جمال المراكبي، صـا( 3)
 .139، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 4)
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ولهذا فديننا الإسلامي جاءت فيه من القواعد والأحكام التي تكون نظاماً خاصاً للحكم في 
لله، وفي السنة ترد الإسلام، فنجد القرآن الكريم يأمر بالشورى، وطاعة الحكام، والحكم بما أنزل ا

 قهاء الكثير من القواعد الموافقة للشريعة الإسلاميةوالإمام والبيعة، وفي اجتهاد الف ألفاظ الأمير
هي الدولة الإسلامية  على أساس نظام الحكم الإسلامي قة بالحكم، كما أن أكبر دولة قامتالمتعل

ة ، والهدف الذي سارت إليه هذه الدولوالذي تولى رئاسة هذه الدولة الإسلامية وتأسيسها النبي
الدعوة إلى الله، ودستور هذه الدولة وقانونها الخالد، معجزة من الله سبحانه وتعالى أنزله منهاجاً 

نابعة من هذا الدستور الإلهي،  ، والسلطات العامة في هذه الدولةهادياً، وشافياً لأدواء البشر
، وزادوا فيه أنظمة طبقاً تطبقه وتنفذه ولا تحيد عنه، وهكذا سار الخلفاء من بعده على نفس النظام

 .(1)لما تلزم الحاجة إليه، ودعت إليه التطورات والتغيرات والتوسع للدولة الإسلامية
ووضع معالمه لمن  ،مما سبق ندرك أن هنالك نظام حكم إسلامي أرسى قواعده نبينا

والذي بينا  وهذا النظام ،من بعده عليهما النهج صحابته رضوان الله يليه ويخلفه، وسار على هذ
، جلوالآ العاجلمفهومه كما عرفه عبد الكريم زيدان وعرفنا غايته المتمثلة في إسعاد الإنسان في 

ومن ثم يكون لنا تفصيل  فروعلتلك ال سردأن يكون لهذا النظام مقومات، وأركان، وفيما يلي  لا بد
 :ي كما يليلها  وه

 الفرع الأول: الخليفة. .1
 الفرع الثاني: الشورى. .2
 الفرع الثالث: الخضوع لسلطان الإسلام. .3
 الفرع الرابع: مقاصد الحكم في الإسلام. .4
 الفرع الخامس: علاقة نظام الحكم بالسياسة الشرعية. .9

  

                                                           
 .34، جمال المراكبي، صـالخلافة الإسلامية، 130، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 1)
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 : الخليفة:أولالفرع ال

 أولا: التعريف بالخليفة:

ليف ت ه  يقال: خلف  الخليفة في اللغة: ل ف ه  في قومه خِلاف ةً ، و فلان فلاناً، إذا كان خ   ،يقال خ 

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير}ومنه قوله تعالى: 

الخلافة: ) في الخلافة فقال: (2)الأزدي ، وخصه ابن دريد(1)[192سورة الأعراف:] {بح بج

 :وجمع خليف، «خلائف»، وجمعها فهو خليفة له إما بعده أو معه،، معروفة خلف فلان فلانا

 .(3)(: لولا الخليفى لأذنت¢ الخليفى: قال عمر بن الخطابوالخلافة: الإمارة وهي ، «خلفاء»

كما خلف هارون » ، إِمَّا لغيبة المنوب ع نه  نيابة عن الغير): الكفوي  وهي عند أبو البقاء

ومن ، و إِمَّا لع جزه، و إِمَّا لتشريف الْم سْت خْلف «، محمد¢خلف أبا بكركما » و إِمَّا لم وْته ،«موس ى

 مخ مح مج لي لى لم لخ}، قال تعالى: الله عباده فِي الأ رْض ستخلافا التشريف

، وهي من الله للْنبياء لذلك ، فهو تشريف من الله لآدم عليه السلام[35]سورة البقرة: {ميمى مم

لِ يقول:   ،وتكميل ن ف وسهم ،وسياسة النَّاس ،ستخلفهم الله فِي عم ار ة الأ رْضأ يف ة الله: كل ن بِيو خ 
ال ى إِل ى من ينوبه وتنفيذ أمره فيهم، ة بِهِ ت ع  اج   .(4)(السلطان الأعظم: عنده والخليفة لا  لح 

كام المسلمين في العصور الماضية، والهاء فيه للمبالغة، والخليفة:  فهو لقب أ طلق على ح 

، (9)أجمعين ╚الخلفاء الرَّاشدون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي  و إمام ليس فوقه إمام، 

، ومن الألقاب المماثلة له: أمير المؤمنين، وأول ¢أبوبكرالخليفة  لقب خليفة هو:بوأول من لقب 
                                                           

 (، مادة )خلف(.4/1390، )، الفارابيالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةانظر: ( 1)
في  الجمهرة»وله من الكتب: ، ه223، ولد بالبصرة سنة أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديهو: ( 2)

، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، انظر: 321، توفي سنة «، وغيرهاالأنواء اللغة، والاشتقاق، والخيل الكبير،
 .133كمال الدين الأنباري، صـ

 (، مادة )خلف(.1/010الأزدي، ) ، ابن دريدجمهرة اللغةانظر: ( 3)
 ، فصل)الخاء(، مادة )خلاف(.427، صـالكليات( 4)
 (، مادة )خلف(.1/090، أحمد مختار عبد الحميد، )معجم اللغة العربية المعاصرةانظر: ( 9)
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ومنها  ،ƒثم علي بن أبي طالب ، ومن بعده عثمان بن عفان¢بن الخطابمن لقب به عمر 

الولاية وفي ، ومنها السلطان والملك والحاكم و ¢أيضاً الإمام، وأول من دعي به الإمام علي

 رئيس الدولة.المصطلح المعاصر هو: 

شخص ومن مفهوم الخليفة في اللغة العربية، واضح أن الخليفة والخلافة، تشير إلى قيام 
أو الاختيار، أو الحلول  ،محل شخص آخر أو قيام جماعة مقام جماعة أخرى، ويكون بالنيابة

الملك والسلطة »أي إشارة إلى ما جاء في معاني « خلافة»بالتوالي، وليس في معنى الكلمة 

 .(1)من القدرة والتصرف والتدبير« والإمارة والإمامة والولاية

سيدنا رسول الله  ¢كما خلف أبو بكر ره إما لموته:من يخلف غي :وبهذا فالخليفة هو

،  لحاجة  يخلفهي غيابه، أو ف عليهما السلام كما خلف هارون موسى يخلفه في غيبة:أو
علياً في مكة ليرد الودائع لأصحابها، وكل  كما استخلف الرسول :لى الإستخلافإ لفخْ ست  الم  

 حق الله تعالى، وهو منزه عنها. هذه منتفية في

، وقد وجد هذا الاتجاه معارضة (2)هنالك من يرى أن الخلافة نيابة عن الله تعالىو  
 شديدة، لأن هذا يتنافى مع كمال الله تعالى فالله تعالى حاضر لا يغيب، ولذلك يقول ابن تيمية

                                                           
 .49، جمال المراكبي، صـالخلافة الإسلاميةانظر: ( 1)

على المودودي: إلى أن تصور الخلافة الذي جاء في القرآن هو: أن كل ما يناله الإنسان على وجه ذهب الأ( 2)
الأرض من طاقات وقدرات ليس إلا هبة من الله تعالى وقد جعل الله الإنسان في منزلة يستخدم فيها الهبات 

هنا ليس هو السلطان المالك نفسه، والعطايا الممنوحة له من الله في أرضه وفق مرضاة الله، وعلى هذا فالإنسان 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وإنما هو خليفة المالك الأصلي، واستشهد بقول الله تعالى: 

ومن ثم يقول وكل أمة تحظى بنصيب من السلطة في بقعة من بقاع الأرض إنما هي  ،[36]سورة البقرة: {مىمي
 {كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}قال تعالى:  في الحقيقة خليفة لله فيها

ثم إنه لم يسند تلك الخلافة لشخص أو فرد بعينة بل إن مناطها هو للجماعة بجملة أفرادها  ،[14]سورة يونس:
فكل فرد في جماعة المؤمنين شريك في الخلافة عن الله وليس لواحد من البشر أو طبقة من الطبقات أي حق في 

كذلك ما من شخص يستطيع أن يدعي أن  قول:، ومن ثم يتركيزها في يديهو سلب المؤمنين سلطتهم في الخلافة 
خلافة الله تخصه هو دون سائر المؤمنين وهذا هو ما يميز الخلافة الإسلامية، ثم أنه يرى أن الإنسان خليفة الله 

 =، للمودودي،الخلافة والملكفي الأرض، والمراد في ذلك خلافة حكومة الأرض ومملكتها، للاستزادة انظر: 
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نائب  :الخليفة عن الله، مثل :هو «الخليفة»أن  غالطينوقد ظن بعض القائلين ال)«: رحمه الله»
والله لا يجوز له خليفة؛ ، ومن ثم يقول: مستخلفا الله؛ وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان

 ولكني خليفة رسول الله  ،: يا خليفة الله، قال: لست بخليفة الله¢ولهذا لما قالوا لأبي بكر

للهم أنت الصاحب في السفر، ا)): ليفة لغيره قال النبي بل هو سبحانه يكون خ، حسبي ذلك

وذلك لأن الله حي، شهيد،  ،(1)((والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا، واخلفنا في أهلنا

مهيمن، قيوم، رقيب، حفيظ، غني عن العالمين، ليس له شريك، ولا ظهير، ولا يشفع أحد عنده إلا 
 .(2)(بإذنه

  الخليفة في الصطلاح:ثانياا: 

 اً وتتفق في دلالتها، كثير  ،للخليفة، ذكرها العلماء، تختلف في ألفاظهاهنالك تعاريف كثيرة 
 ما ترد مرادفة للإمامة ومن هذه التعاريف:

 . (3)(رئاسة الدولة الإسلامية)قيل أنها:  .1
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة )مرادفة للإمامة فقال:  وجعلها الماوردي .2

 ، وبهذا الترادف عرفها كثير من العلماء.(4)(الدين، وسياسة الدنيا
رياسةٌ تامةٌ، وز عامة عامةٌ، تتعلَّق الإمامة )الإمامة بقوله:  (9) ويعرف الجويني .3

نيا ين والد  ة والعامة في مهمَّات الدِ   .(0)(بالخاصَّ

                                                                                                                                                                        
، الإسلام وأوضاعنا السياسية، ، وما بعدها97للمودودي، صـ  ،الحكومة الإسلاميةوانظر:  ، وما بعدها،13صـ=

 .172عبد القادر عودة، صـ
 (.1342(، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج، )2/379، )م في صحيحهمسلأخرجه ( 1)

 (.122-9/121، لأبن تيمية، )مجموعة الفتاوى انظر: ( 2)

 .113، صـ، ظافر القاسميعة الإسلاميةظام الحكم في الشرين( 3)
 9، صـ، للماورديلأحكام السلطانيةا( 4)
 ، الفقيه الشافعيعبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف بن عبد اللَّه بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني هو:( 9)

مم في ، له من المؤلفات الكثير أشهرها: التفسير الكبير، والتبصرة، والتذكرة، وغياث الأالملقب بإمام الحرمين
 (.3/47البرمكي، ) ، أبو العباسوفيات الأعيان، انظر: بنيسابور ه،434سنة التياث الظلم، توفي 

 .22، صـ، للجوينيغياث الأمم في التياث الظلم( 0)
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حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم ): وهي عند ابن خلدون  .4
أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها  اً الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ

ين وسياسة بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن ص احب الشرع في حراسة الدِ 
 .(1)(الدنيا به

لِم ات : )وقال محمد رشيد رضا .9 ث ك  ، ث لا  ف ة، والإمامة الْع ظْم ى، وإمارة الْم ؤمنِين  الْخلا 
ك وم ة ا عْن اه ا و احِد، و ه و  رئاسة الْح  نْي ام  ين و الد  الح الد   .(2)(لإسلامية الجامعة لمص 

، ومن ثم يعرفون حاكم الدولة (3)(حاكم الدولة الإسلامية): بأنه الخليفة عرفو  .0
ذلك الشخص الموثوق به كفاية وعقلًا وتقوى وشجاعة وقدرة في ): الإسلامية على أنه

لذي يجمع فيه بين تحمل وأداء ما أنيط به من مهام جسام، تتناسب مع علو منصبه ا
حماية المصالح الدينية وسياسة المصالح الدنيوية، وتوحيد الجهود الإنسانية نحو 

وإذا ما نظرنا إلى هذا التعريف ، عبودية الخالق، وإقرار قيم الفضيلة والسلام والعدل
لوجدنا أنه يعدد فقط شروط من يتولى الخلافة، ويذكر أوصافه ومهامه، فهو بذلك 

اكم الدولة الإسلامية، ومن ثم يقول: وحاكم الدولة الإسلامية هو يعدد شروط ح
صاحب السلطة العليا في الأمة المتمثلة في الحكومة الإسلامية الشرعية، ومن ألقابه، 

 .(4)(الخليفة وأمير المؤمنين والإمام

 :¬الخليفة عند الدكتور عبد الكريم زيدان: ثالثاا

ليفة عند إطلاقه مرادف للإمارة والإمامة، ولهذا فهو عبد الكريم زيدان الخالدكتور يجعل 
، (9) (مَنْ يتولى إمرة المسلمين يراد بالخليفة عند الإطلاق:يفسر تولي الخلافة بالإمارة، فيقول: )

، ومن ثم يخصص هذه الإمارة بالرئاسة للدولة «أمير المؤمنين»إذن فهو أمير المسلمين، أو 
                                                           

 .136، صـومقدمة ابن خلدون ، 233، صـاريخ ابن خلدون ت( 1)
 .17: صـ الخلافة( 2)

 .172، المنظمة العربية للتنمية جامعة الدول العربية، صـموسوعة الإدارة العربية الإسلامية( 3)

 .المرجع نفسهانظر: ( 4)

 .130، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 9)
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نه كما إأطلق هو: رئيس الدولة الإسلامية،  عبد الكريم زيدان إذا ما الإسلامية، وبهذا فالخليفة عند
ا بالإمام، فهو رئيس لدولة موصوفة بوصف جعل الخليفة مرادف للإمامة، فقال: ) ويسمَّى أيضا

قائمة على أسسه ومصبوغة بصبغته، وتطبق أحكامه، والخليفة هو الحارس ، أي: الإسلام
رئيس الدولة الإسلامية، القائم  :، هوزيدان خليفة عند عبد الكريم، وعلى هذا فال(8) (لبقاء صفتها

بحراسة الدين، وهذه الحراسة، متمثلة في تطبيقه والعمل بمقتضى أحكامة، وبهذا فهو يتفق مع 
وبهذا فهو اسة الدنيا به، يبحراسة الدين وس : المكلفوابن خلدون من أن الخليفة هو الماوردي

، ¢بن الخطابخليفة له، وعمر  ¢، للقيام بهذا العمل من بعده، كما كان أبوبكرخليفة لرسول

 ، وهكذا.¢بكر خليفة لأبي

 وجوب نصب الخليفة:

الناس  شؤون نصب الخليفة الذي يتولَّى الحكم وإدارة يم زيدان: )عبد الكر الدكتور يقول 
من فرائض الإسلام التي دَلَّ عليها القرآن والسنة والإجماع وطبيعة أحكام الشريعة 

ب الخليفة، وأنها من أعظم من وجوب نص ، ولهذا فهو يوافق ما ذهب إليه ابن تيمية(2)(الإسلامية
يدلل على وجوب نصب الخليفة من القرآن والسنة والإجماع، الذي لا يقوم إلا بها، ف واجبات الدين

 كما يلي:

: يدل عليه ما ذكره القرآن من وجوب الطاعة لأولي الإمر، في قوله (3)أولاً من القرآن

وفي ، [04]سورة النساء:{ مجله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج}تعالى: 

ه ورسوله وأولي الأمر حيث قال: كلام جميل لمعنى الطاعة لل تفسير هذه الآية لمحمد رشيد رضا
فِ و التَّف ر قِ فِ ) نِ الِاخْتِلا  فِيهِ م ا ر أ يْت  مِن  النَّهْيِ ع  لِ هِ، و  ينِ. ف إِط اع ة  اللهِ هِي  الْأ خْذ  بِكِت ابِهِ ك  ي الدِ 

نَّتِهِ، و إِط اع ة  أ ولِي ا ف اتِهِ هِي  الْأ خْذ  بِس  ولِهِ ب عْد  و  لِ   :هِي   لْأ مْرِ و إِط اع ة  ر س  الْع م ل  بِم ا ي تَّفِق  أ هْل  الْح 

                                                           
 .130عبد الكريم زيدان، صـ ،أصول الدعوة (1)

 المرجع نفسه. (2)

 .137، صـالمرجع السابقانظر:  (3)
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، ع   ادِيٍ  مْ فِي أ مْرٍ اجْتِه  ر ةِ ب يْن ه  او  ائِن ا ب عْد  الْم ش  ؤ س  ر  ائِن ا و  ل م  أْنِ مِنْ ع  قْدِ و أ ول و الشَّ ل ى أ نَّه  ه و  و الْع 
ن ا، ف إِ  ت حْكِيم  الْأ صْل ح  ل ن ا الَّذِي ي سْت قِيم  بِهِ أ مْر  ولِهِ، و  ر س  ه  إِل ى اللهِ و  د  ف  و ج ب  ر  ق ع  التَّن از ع  و الِاخْتِلا  نْ و 

الٍ. فِ بِح  ل ى التَّف ر قِ و الِاخْتِلا  ى الْم سْلِم ون  ع  وز  أ نْ ي ت م اد  نَّةِ فِيهِ، و لا  ي ج   الْكِت ابِ و الس 
كْم  اللهِ الَّذِي أ بْط ل ه  التَّقْ  ن ةِ و اجْتِم اعِ ر أْيِ ه ذ ا ح  ب يْن  الْكِت ابِ و السَّ ل  ب يْن  الْم سْلِمِين  و  ع  لِيد  بِم ا ج 

ارِجِيٌّ و   ينِ، ه ذ ا خ  ار  بِهِ الْم سْلِم ون  شِي عًا فِي أ مْرِ الدِ  تَّى ص  بِ ح  أْنِ مِن  الْح ج  ه ذ ا أ ولِي الْأ مْرِ و الشَّ
ذ ا و ه ذ ا ، و ه ذ ا ك  م اع ة   شِيعِيٌّ ارِب  لِأ جْلِ ه و اه  ج  ي ح  لْط ان ه  و  نْي ا، ه ذ ا ي تَّبِع  س  شِي عًا فِي أ مْرِ الد  ذ ا، و  ك 

اي ةٍ  ف  إِل ى غ  ى الْخِلا  ق دْ أ فْض  ينِ، و  وص  الدِ  تِهِ ن ص  لْط انًا ي عْصِي فِي ط اع  ، و ه ذ ا ي تَّبِع  س  هِي  الْم سْلِمِين 
ر  الْغ اي اتِ، ا م نْ ك لِ   ش  تِهِ، و الرِ ض  ل ى بِدْع  بْت دِعٍ ع  ك وت  لِك لِ  م  و اتِمِ ؛ و هِي  الس  وأ ى الْخ  ةٍ هِي  س  اتِم  و خ 

ل ى م نْ ي دْع و إِل ى كِ  نْك ارِ و التَّشْنِيعِ ع  ل ى الْإِ ا ع  لِ ه  ي عِ ك  و ادِ الشِ  ال تِهِ، و اتِ ف اق  س  ه  لِ دٍ بِج  نَّةِ ت ابِ اللهِ و  م ق  س 
ولِهِ  و الظَّاهِر  والله أعلم أنها عامة في كل أ ولِي الْأ مْرِ مِن  الْأ م ر اءِ ): ، وقال ابن كثير)(1)ر س 

ل م اءِ  جب ، وقال الرازي: ) والمراد بأولي الأمر العلماء في أصح الأقوال؛ لأن الملوك ي(2)(و الْع 
فقد حقق أ ن معلقاً على قول الرازي: ) ، يقول محمد رشيد رضا(3)عليهم طاعة العلماء ولا ينعكس(

 .(4) (الم ر اد بأولي الْأ مر أهل الْحل و الْعقد الَّذين يمثلون سلطة الْأمة

 مَ )): حديث النبي: (9)ليةثانيًا: السنة القو
َ
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(، وهذا أي بيعة إمامةعبد الكريم زيدان: ) الدكتور ، يقول«مَات

حديث نقض عرى الإسلام يقول ، وفي «الإمام»صريح الدلالة على وجوب تنصيب الخليفة 
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 (.3/3، )فسير المنارت( 1)

 (.2/364، )فسير ابن كثيرت( 2)

 (.2/466لكبير، )مفاتيح الغيب= التفسير ا (3)
 .22، صـ الخلافة (4)
 .137، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةنظر: ا( 9)
 (.1991(، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، حديث رقم )3/1479، )مسلم في صحيحهأخرجه ( 0)
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ُ
ة

َ
لا رُهُنَّ الصَّ مُ وَآخ 

ْ
حُك

ْ
ضًا ال

ْ
ق
َ
هُنَّ ن

ُ
ل وَّ
َ
ن م لا بدوالحكم هنا: الحكم على منهج الإسلام، و ، (1)((وَأ

ويدخل حاكم حتى يقيم ذلك الحكم ويطبقه في المجتمع الإسلامي، ولذلك يقول عبد الكريم زيدان: )
فيه بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم، ونقضه يعني التخلي عنه وعدم اللتزام به، 

 .(2)(وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة فدلَّ على وجوبه

من السنة الفعلية فهو كما بين ذلك عبد الكريم زيدان من تأسيس أما  ثالثًا: السنة الفعلية:
على أساس منهج  الأول دولة إسلامية في المدينة، بعد أن مهد لها في مكة، وبنى أركانه النبي

ل رئيس لتلك الدولة الإسلامية التي قامت في المدينة هو فكانالإسلام،  ، ومما يثبت تلك أو 
مع يهود المدينة ثم مع غيرهم، إلّ من  وما معاهدتهيم زيدان بقوله: )الرياسة ما ذكره عبد الكر 

ا لدولة الإسلام  .(3)(مظاهر السلطان الذي أخذ يباشره بصفته رئيسا

: يجمع الفقهاء، على وجوب نصب الخليفة، وفي هذا الشأن يقول الماوردي رابعًا: الإجماع:
فقد عرف وجوبه من إجماع ): ، ويقول ابن خلدون (4)(ة لمن يقوم بها واجب بالإجماعوعقد الإمام)

، وهكذا سرى الأمر في كل ¢، فبادروا إلى بيعة أبي بكربعد وفاة النبي ╚الصحابة 

 على وجوب نصب الخليفة، المسلمين لأعظم مناتفق السواد ا، لذلك فقد (9)(عصر من الأعصار
 .(0)وهم النجدات، وبعض المعتزلة ،فلم يشذ عن هذا الإجماع إلا القليل من الخوارج

الشريعة يحتاج تنفيذها إلى قوة وسلطان، إن هنالك الكثير من أحكام  :(7)خامسًا: المعقول
بين الناس، فلا ب دَّ من نصب الإمام  أحكام الجهاد، وإقامة الحدود والعقوبات، وإقامة العدل :مثل

                                                           
وصحح الحاكم (، 22106(، باب حديث أبي أمامه الباهلي، حديث رقم)30/499، )مسندهخرجه أحمد في أ( 1)

 (، وقال الإسناد كله صحيح ولم يخرجاه.7622(، باب كتاب الأحكام، حديث رقم)4/164، )المستدركفي 
 .137، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 2)
 .لمرجع نفسها (3)
 .9، صـ، للماورديالأحكام السلطانية( 4)
 .131، صـمقدمة ابن خلدون ( 9)

 .139، عبد الكريم زيدان، صـوأصول الدعوة نظر:ا( 0)
 .137، صـالمرجع السابقنظر: ا( 7)
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ال ى )إذ يقول:  حتى يمكن تنفيذ هذه الأحكام، وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية و لِأ نَّ اللَّه  ت ع 
نْ الْم نْك رِ و لا   وفِ و النَّهْي  ع  ب ه  مِنْ أ وْج ب  الْأ مْر  بِالْم عْر  ا أ وْج  ائِر  م  ذ لِك  س  ك   ي تِم  ذ لِك  إلاَّ بِق وَّةِ و إِم ار ةٍ. و 

ودِ لا  ت تِ  د  ن صْرِ الْم ظْل ومِ. و إِق ام ةِ الْح  م عِ و الْأ عْي ادِ و  جِ  و الْج  دْلِ و إِق ام ةِ الْح  ادِ و الْع  م  إلاَّ بِالْق وَّةِ الْجِه 
م ار ةِ  من الذي يملك حق  :ذا تقرر أن نصب الخليفة واجب لا بد منه، يبقى السؤالإف، (1)(و الْإِ

 انتخاب الخليفة، وعلى أي أساس أعطي هذا الحق؟ 

والأمّة هي التي تملك حق نصب الخليفة قياماا يقول عبد الكريم زيدان موضحاً لذلك: )

يار من تراه أهلًا ي تملك اختهف، (2)(منها بهذا الواجب الشرعيّ الذي خوطب به المسلمون 

كونها هي المخاطبة في القرآن لمنصب الخلافة، وأساس تملكها لهذا الحق بينه أيضاً بقوله: )
 .(3)(بتنفيذ أحكام الشرع وإعلاء كلمة الله في الأرض، وإقامة المجتمع الإسلامي الفاضل

 لملى كي كى كم كل}وهذا الخطاب نجده في قول الله تعالى: 

 لي لى لم} ، وفي قوله تعالى:[91]سورة التوبة:{ نز نر مم ما لي

، [130]سورة النساء:{  نىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

ة هي المطالبة بذلك دام وغيرها من الآيات التي تخاطب المسلمين بالحكم بالعدل والقسط، وما
 نحو يصلحهاعلى  ، وإدارة شؤون الدولةتملك حق اختيار الخليفة، ليقوم عنها بهذا العدل يهف

، وبهذه النيابة يكون مركز الخليفة القانوني كما يقرر ذلك عبد وبنيها بالنيابة ويرتقي بها وينظمها
، بمعنى: أنه النائب والوكيل عن الأمة في تسيير (4)(النائب والوكيل عن الأمةالكريم زيدان هو: )

اذ كافة التدابير لحمايتها، من أمور الدولة وتنظيمها وبنائها، وتنفيذ كافة الأحكام فيها، واتخ
 المفسدين من الداخل والطامعين والأعداء من الخارج.

                                                           
 (.29/336، )جموع الفتاوى م (1)
 (.4/314كريم زيدان، )، عبد الالمفصل في أحكام المرأة، 139، عبد الكريم زيدان، صـوأصول الدعوة نظر:ا (2)
 .324، عبد الكريم زيدان، صـونظرات في الشريعة الإسلاميةلمرجعين نفسيهما، ا( 3)
، 329، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية، و133، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (4)
 (.4/319، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةو
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 :(1)طريقة اختيار الخليفة

طريقة مباشرة وأخرى غير مباشرة، ، «رئيس الدولة»هنالك طريقتين لاختيار الخليفة:  
 الطرق: المناسبة من هذه طريقةاللْمة، فهي التي تختار ة لطريقة اختيار الخليفة متروكو 

بإبداء آرائهم  ويشترك فيه جميع الأفراد في الأمة : انتخاب الخليفة مباشرة:الطريقة الأولى

 والمجانين وغير المسلمين. عدا الصغارفيمن يختارونه خليفة لهم، 
وذلك باختيار  ريقة غير مباشرة عن طريق النيابة:انتخاب الخليفة بط: الطريقة الثانية

لعقد، يقومون باختيار الخليفة نيابة عنهم، وهذا ما دلت عليه السوابق، مجموعة من أهل الحل وا
في عهد الخلفاء الراشدين الذين تم اختيارهم من قبل جماعة من المسلمين، والطريقتين في نظر 

من القرآن أو من السوابق التاريخية الثابتة  اإم ،لهما سند اعبد الكريم زيدان جائزة وكلاهمالدكتور 
 .╚لخلفاء الراشدين في عصر ا

 :أهل العقد والحل

م بعض الْعلم اء فِي أهل الْحل و الْعقد من هم؟ : )يقول محمد رشيد رضا  لا  اضْطرب  ك 
د معِين مِنْه م؟  تهمْ كلهم أم ي كْت فِي بِع د  ان  ي نْب غِي أ ن تكون و هل تشْت رط م ب اي ع  ك  د؟ و  أم لا  يشْت رط الْعد 

انِع ة من الْخلاف فيهم، إِذْ الْم ت ب ادر مِنْه  أ نهم زعماء الْأمة وأولو  تسميتهم بِأ هْل الْحل و الْعقد م 
يْث  تتبعهم فِي م وْضِع الثِ ق ة من سوادها الْأ عْظ م، بِح  ا في المكانة و  ل يْه  نتظم بِهِ ط اع ة من يولونه ع 

ل يْهِ  يكون بمأمن من عصيانها وخروجها ع   .(2)(أمره ا، و 

 ،المتبوعون في الأمة :أهل العقد والحل هم: )¬عبد الكريم زيدان هم عند الدكتورو 

وتقبل بمن يختارونه خليفة، لما عرفوا به من الإخلاص  ،وترضى برأيهم ،الذين تثق بهم

ي والمعرفة بالأمور، وبما يصلح الأمة من حرص شديد والستقامة والتقوى والعدالة وحسن الرأ

                                                           
، عبد الكريم زيدان، نظرات في الشريعة الإسلامية، و133، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأانظر: ( 1)

 (.4/319، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة، و329صـ

 .13، صـ لخلافةا( 2)
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الأمراء أو العلماء أو من غيرهم، والملاحظ أن أهل  ، وهؤلاء سواء كانوا من(1)(على مصالحها
العقد والحل في زماننا لم تعد تنطبق فيهم تلك الشروط التي ذكرها الفقهاء ولا الصفات التي ذكرها 

ودهم في المجتمع وانتخابهم من قبل المجتمع تبعاً للغايات عبد الكريم زيدان، ولذلك كان وج
والمصالح، عبر الدعايات والوعود الكاذبة وهذا كان إحدى الأسباب التي أدت إلى ما هي عليه 

 المجتمعات المسلمة والعربية منها خاصة من التخلف والذل والخنوع.

 معرفة أهل العقد الحل في الوقت الحاضر:

الكريم زيدان، أنه يمكن انتخاب أهل العقد والحل من قبل الأمة، وبذلك  عبدالدكتور يذكر 

، هم المسؤولون عن مباشرة انتخاب رئيس «أهل العقد والحل»يصبح أولئك الذين تم انتخابهم 
ب، وضمان اللازم لإجراء هذا الانتخا النظامن على الدولة أن تضع عنهم، ثم إالدولة نيابة 

يِ ن في هذا النظام الشروط الواجب توافرها فيمن تنتخبهم  سلامته من التزييف والتضليل، وأنْ ت ع 
، وهذا في رأي الأمة لتكوين جماعة أهل العقد والحل، في ضوء ما ذكره الفقهاء من شروط فيهم

عن الخلاف الباحث: من أمور السياسة الشرعية في رعاية المصالح وتدبير حال الأمة بعيد 
فإذا ما تم اختيارهم بهذه الطريقة وبهذه الصورة، يكونون مخولين والشقاق والاقتتال والفرقة، 

إنَّ مثل هذا : )¬وملزمين بالقيام بدورهم نيابة عن الأمة، وفي هكذا فِعل يقول عبد الكريم زيدان

ل العقد والحل؛ النتخاب على النحو الذي ذكرناه ضروري على ما نرى؛ لإيجاد أو معرفة أه
نيابتهم عن الأمة بالتوكيل الصريح؛ لأنَّ التوكيل الضمني يتعذَّر حصوله في الوقت  ولإثبات

ا على بابًا خطيرً  ، ويعلل منع مثل هذا التوكيل الضمني؛ بأنه يفتح(2)(الحاضر لكثرة أفراد الأمة
الحد والعقد أن يدَّعي  مستطير؛ إذ يستطيع كل عاطل عن شروط أهل الأمَّة، ويؤذن بفوضى وشر ٍ 

، (3)لنفسه هذه المنزلة، وينصب نفسه ممثِ لًا عن الأمة ونائبًا عنها، بحجة أنها ترضى نيابته ضمنًا
 وهذا في رأي الباحث: من سد باب الذرائع، والذي هو من السياسة الشرعية. 

                                                           
 (.4/310، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة( 1)

 .262، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 2)
 لمرجع نفسه.ا (3)
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 ولية العهد:

مع أن بعض الفقهاء قد  م لا؟لعهد هل تنعقد بها الخلافة أيناقش عبد الكريم مسألة ولاية ا
والإمامة تنعقد من وجهين: ): بقوله أقرها كطريق لتولي منصب الخلافة، كما ذكر ذلك الماوردي

، وإذا ما أضفنا إلى ذلك (1)(بعدهمن  إلى بعهد الإمام :الثاني، عقدوال الحلباختيار أهل  :أحدهما

يقول عبد الكريم زيدان في ، ¢ بن الخطابا عهد بالخلافة إلى عمر ، عندم¢فعل أبي بكر

نَّ اختيار الخليفة عن طريق عهد الإمام السابق قد وقع فعلًا في عصر الخلفاء بيان هذا الأمر: إ
إلى ستة يختارون  ¢هِد عمر، وع  ╚الراشدين، فقد عهد أبو بكر إلى عمر بن الخطاب 

من بينهم واحدًا للخلافة، وعلى هاتين السابقتين اعتمد الفقهاء في تجويزهم ولاية العهد، واعتبروا 
 .(2)جواز هذا المسلك ثابتًا بالإجماع

أنَّه ترشيح : )كما بينه عبد الكريم زيدان بقوله والتكييف القانوني الشرعي لولاية العهد 
يناا نهائيًّا لمن يتوله، أمَّا قولهم: الإمامة تنعقد بالعهد، والنعقاد غير للخلافة، وليس تعي

هذا فعنده  وعلى، (3)(محمولة على الترشيح «تنعقد»ح، فجوابنا أنَّ استعمالهم كلمة الترشي

للخليفة الذي يراه مناسباً لتولي الخلافة من بعده، وتنعقد  الإمام الولاية بالعهد، ما هي إلا ترشيح
 فة المرشح بمجرد موافقة أهل الحل والعقد له.خلا

أهل الحل والعقد في  ¢أبو بكر فقد شاور، ¢إلى عمر ¢د أبي بكرهسابقة عوأما 

، فاظهروا رضاهم وموافقتهم، وهذا ثابت في التاريخ، وعلى هذا يكون ¢رغبته في العهد إلى عمر

بعد وفاة  ¢لإمامة إلى عمركأنَّه عهدٌ من أهل الحل والعقد با ¢إلى عمر ¢عهد أبي بكر

كاشفًا لإرادة أهل الحل  والعقد، وكذلك  ¢الخليفة، وعلى هذا التوجيه يمكن اعتبار عهد أبي بكر

إلى الستة لاختيار خليفة منهم، فقد آل أمر الاختيار إلى عبد  ¢في عهد عمر بن الخطاب

                                                           
 .0، صـ، للماورديلأحكام السلطانيةا( 1)

 .263، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأانظر: ( 2)
 .323، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية، و263، صـلمرجع السابقاانظر: (3)
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فرآهم ، االحل والعقد ثلاثة أيام بلياليه الصحابة وأهل ، فقام باستشارة كبار¢بن عوفالرحمن 

أعلن عند ذاك اختياره له، ومبايعته له، فبايعه المسلمون، فيكون ، ف¢بن عفانيرضون بعثمان 

، وبهذا اختيار عبد الرحمن بن عوف لعثمان كاشفًا عن اختيار أهل الحل والعقد، ولذلك بايعوه
مسلك سديد التكييف لولاية العهد على أنه ترشيح فهو في رأي عبد الكريم زيدان كما يقول: )

 يناقض حق الأمة في اختيار الخليفة، بل وقد يرجّح على طريقة وحميد لختيار الخليفة، ول
انتخاب أهل الحل والعقد للخليفة دون عهد منه إلى أحد، لما في العهد من حسم لمادة الخلاف 

ل والعقد، ، ولكن ولاية العهد لديه كما يفهم مما سبق أنها مشروطة بموافقة أهل الح(1)(والنزاع
وخلاصة الأمر في ولاية العهد: أنها ترشيح لمن يراه المرشح له أهل ورضاهم عن هذه الولاية، 

 ليكون خليفة بعهد، ولا تنعقد له البيعة إلا بموافقة أهل الحل والعقد.

 شروط الخليفة:

 :(3)وهي كما يليوهذه الشروط ، (2)يشترط فيه ما يشترط في القاضي وزيادة

 لم.وبهذا لا تجوز ولاية الكافر على المس الإسلام: .1
 تولى منصب الخليفة امرأة.فلا يجوز أن ت الذكورة: .2

أن يكون جامعاً للعلم بالأحكام الشرعية، والحجة في ذلك لأنه يتولى تنفيذها،  العلم: .3
 .(4)ولا يمكن التنفيذ مع الجهل بها

متقيًا لله، ورعًا، عارفًا بأمور أن يكون عدلًا في دينه، لا يعرف عنه فسق،  العدالة: .4
الحكم، جريئًا على إقامة حدود الله، لا تأخذه في الله لومة لائم،  ؤون شالسياسة و 

 .(9)عليها وتقديمه لها هشجاعًا ذا دراية بمصالح الأمة وسبل تحقيقها، مع حرص

                                                           
 (.269-264ان، صـ)، عبد الكريم زيدصول الدعوةأ( 1)

 (.7/463، شمس الدين الرملي، )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجانظر: ( 2)
 ـ260، عبد الكريم زيدان، صـ أصول الدعوةانظر: ( 3)
 .0، صـ، للماورديالأحكام السلطانيةانظر: ( 4)
 .المرجع نفسهانظر: ( 9)
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وأورد عبد  ،طويلاً  اً أن يكون من قريش، وفي هذا الشرط ذكر الفقهاء كلامقرشي:  .9

، كما (1)((لأئمة من قريشا))في أن الكريم بعض منه في وجه دلالة الحديث الصحيح 

على هذا الشرط وهذا الحديث، ومن أن اشتراط القرشية  تعليق ابن خلدون  أيضاً  ذكر
يقول عبد الكريم زيدان معلقاً فإنما هو لدفع التنازع بما كان لهم من العصبية والغلبة، 

حديث صحيح ل  «الأئمة من قريش»والواقع أنَّ الحديث: على كلام ابن خلدون: )

ن في سنده ول في متنه، فيبقى تحديد المعنى المقصود منه، والذي مجال للطَّع

فهمه الفقهاء من هذا الحديث: هو اشتراط النسب القرشي في الخليفة، وهذا المعنى 
هو ما يذكرونه ول يذكرون غيره، إلّ ابن خلدون، وهو فقيه ومؤرّخ، ذكر التوجيه 

 -في نظرنا-للحديث، وإن كان الذي نقلناه عنه، وما ذكره ابن خلدون في فهمه 
يحتمله الحديث إلّ أنه احتمال مرجوح، كذلك يمكن القول على وجه الحتمال 
المرجوح أنَّ الحديث مسوق على سبيل الإخبار بما سيقع، ل على سبيل الأمر بما 

يرى ما يراه ابن خلدون من أن القرشية هي  وبهذا نفهم أن عبد الكريم زيدان ،(2)(يقع

ذا كله الذي يترجَّح عندي وفي ضوء هتراز، ودفع للتنازع، ولهذا يقول: )شرط اح
نَّه إذا تساوى اثنان في شروط الخلافة، وكان أحدهما قرشيًّا وجب اختيار أالآن: 

القرشي، وإن كان القرشي عارياا من شروط الخلافة والآخر مستوفياا لها، إلّ أنه 
م المستوفي لها على القر  ، والحجة في ذلك أن الخلافة (3)(شيغير قرشي، قدِّ

مقاصدها عظيمة، ولا يمكن أن تتحقق مقاصدها برجل قرشي، لا تتوفر فيه شروط 
الخليفة، ولا يمكن أن يؤدي غايتها من لا يتسلح بالعلم والمعرفة والعدالة، والدين، وإن 

 انطباق الشروط عليه، والكفاءة، والقدرة. ، فالأصل في الخلافةكان قرشياً 

                                                           
في  (، وصحح الألباني12367(، باب: مسند أنس بن مالك، حديث رقم)13/319، )همسندخرجه أحمد في أ( 1)

 (.2799(، حديث رقم)1/939، )الجامع الصغير
 .267، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 2)
 نفسه.لمرجع ا( 3)
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 زل الخليفة:ع

إن من يملك حق التعيين، يملك حق العزل، وهذا المبدأ يقرره عبد الكريم زيدان في مسألة 
عزل الخليفة، فالأمة التي لها حق تعيين الخليفة، لها حق عزله، ولكنه يقيد هذا الحق بوجود 

هذا للهوى، و  المبرر الشرعي، وإلا كانت ممارسة هذا الحق من باب التعسف في استعماله، واتباعاً 
صف عبد الكريم زيدان هذا المبرر الشرعي لعزل الخليفة، كخروج ما لا يجيزه شرع الإسلام، وي

ر الشرعي لعزل الخليفةالخليفة عن مقتضى وكالته عن الأمة فقال: ) خروجه عن مقتضى  والمبرِّ
ا يبرر عزله، أو عجزه عن القيام بمهام الخلافة ن الخروج عن ، وم(1)(وكالته عن الأمة خروجا

مقتضى وكالته، كأن يأمر بكفر بواح، ومن العجز عن قيامه بمهام الخلافة كالجنون، ونحوه، 
ومن ثم إذا تقرر عزل الخليفة، فيرى عبد الكريم زيدان أنه لا ينفذ العزل إلا إذا كان ممكناً ولا 

بر فالراجح عنده ألا ما إذا ترتب عليه ضررٌ أكبقائه، أ يترتب عليه ضررٌ أكبر مما هو عليه عند
رعاية للمصلحة، والأخذ بأهون الضررين، وعزل الخليفة يعده من النهي عن المنكر، فهو  يعزل؛

 .(2)بنظره يخضع لهذه القاعدة

 الفرع الثاني: الشورى:

ن أهمِّ مقومات نظام الحكم في الإسلام، به الشورى م مبدأيقول عبد الكريم زيدان: )
وواجب على الخليفة،  ،، وأجمع عليه الفقهاء، وهو حق للأمةنطق القرآن، وجاءت السنة

قال تعالى:  ،، ونص القرآن واضح الدلالة على مبدأ الشورى (3)(والتفريط به سبب لعزله

وظاهر الأمر يدل على الوجوب، كما صرح بذلك ، [104آل عمران: ]سورة{ ٍَّّ ٌّ ىٰ}

 ة على رئيس الدولة أنَّ النبي ور ومما يؤكّد وجوب المشا)عبد الكريم زيدان، ومن ثم يقول: 

                                                           
 .269، عبد الكريم زيدان صـصول الدعوةأ (1)
 .269، صـلمرجع السابقانظر: ا( 2)

 .329، نظرات في الشريعة الإسلامية، عبد الكريم زيدان صـ263، صـالمرجع السابق( 3)
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هم يوم بدر في التوج ه ر و شافقد قدره وعظيم منزلته كان كثير المشاورة لأصحابه،  على جلالة
  .(1)(وقبل معركة أحد أيبقى في المدينة أم يخرج إلى العدإلى قتال المشركين، وشاورهم 

حق  وعلى ضوء ما سبق، من بيان أهمية المشاورة، وكيف أنها واجبة على الحاكم في

« رئيس الدولة»ن ترك الحاكم : أوالوجوب يرى عبد الكريم زيدان أمته، ومن منطلق هذه الأهمية
 .(2)على رئيس الدولة للْمة، وواجبٌ  ك لأن المشاورة حقموجب لعزله؛ وذل للمشاورة

الدولة المختلفة وفي الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص  شؤون وتجري المشاورة في 

وإسناد المناصب المهمة في الدولة إلى  ،وعقد المعاهدات ،وإعلان الحرب ،تسيير الجيوش» :مثلفيها، 

 .، ونحو ذلك«مستحقيها

 «:مجلس الشورى »أهل الشورى 

يكونون جميع المسلمين  تارةً أهل الشورى تارة جمهور الأمة، و ، كان عهد النبي في
، وفي ضوء هذه السوابق يقول عبد الكريم ويتعلق بهم موضوع المشاورة ،الموجودين وقت المشاورة

يمكن أن نقول: إن من يشاروهم رئيس الدولة يختلفون باختلاف موضوع المشاورة من زيدان: )
إدراك، فيشاور رئيس الدولة أهل و  ،ولطف ،وحسن رأي ،تحتاج إلى معرفةالمسائل التي 

 .(3)(الختصاص والمعرفة

قد بينهم في موضع آخر، فهؤلاء الذين على رئيس الدولة مشاورتهم نيابة عن الإمة، 
إذا كان من واجب الخليفة أن يشاور الأمة، فإن هذا قد يتعذر دائماا وفي كل شأن من فقال: )

ومن هنا برزت النيابة عن الأمة في المشاورة، وهؤلء هم أهل الحل والعقد، الذين شؤونها، 

 .(4)(يشاورهم الخليفة عادة

                                                           
 263، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ (1)

 320الكريم زيدان صـ، نظرات في الشريعة الإسلامية، عبد 216المرجع السابق، صـ( 2)

 .212، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 3)
 .320، عبد الكريم زيدان، صـظرات في الشريعة الإسلاميةن( 4)
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جماعة من الصحابة، الذين كان يرجع  وهم: ن حل والعقد كانوا في السابق معروفو وأهل ال
د الكريم لك، ولذا يرى عب، أو حتى الخلفاء من بعده، ولكن في الحاضر يتعذر ذإليهم النبي

ن السبيل إلى معرفتهم هو عن طريق الانتخابات، ومن هؤلاء المنتخبين يتكون كما زيدان: أ
(، وهؤلاء ينتخبهم أفراد الأمة المكلفين، ويجوز في رأيه لكل مجلس الشورى أو النواب: )¬يقول

 .(1)فرد أن يرشح نفسه أو يرشحه غيره إذا توافرت فيه شروط العضوية

 الدولة وأهل الشورى: الخلاف بين رئيس

إذا ما حصل هذا الإشكال من الخلاف بين رئيس الدولة واهل الشورى، يرى عبد الكريم 
إن  زيدان أن يرد الخلاف لكتاب الله، فإذا ما وجد الحكم عمل به وإلا ردوه إلى سنة المصطفى

لة تعذر معرفة ، ويعمل به، وفي حاوجد وإلا ينظر في أي الآراء أشبه بكتاب الله وسنة نبيه
حهاذلك يقول عبد الكريم زيدان: ) ترك الأمر إلى رئيس الدولة، فإن شاء أخذ  :لذي نراه ونرجِّ

وإن كان خلاف رأي الأكثرية  ي الأقلية، وإن شاء أخذ برأيه هوبرأي الأكثرية، وإن شاء أخذ برأ
 .(2)(والأقلية

الأمر غريباً  يبدوالأقلية، قد  وأخذ رئيس الدولة برأيه وإن كان مخالف لرأي الأكثرية أو
كما يقول عبد الكريم زيدان، والمعروف لدى الغالبية أن رأي الأغلبية هو الصواب أو أقربها 

الأمر فيه تعسف، ولكن عبد الكريم زيدان يدعم ما  يبدوللصواب، وأخذ فرد برأيه وترك الغالبية، 
 :(3)ذهب إليه بالأدلة والحجج فيقول

: { بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ} قال تعالى: أولا

إذا عزم  أمر الله تعالى نبيه في تفسير هذه الآية:  قال قتادة ،[104]سورة آل عمران:

 .على أمرٍ أن يمضي فيه ويتوك ل على الله لا على مشاورتهم

                                                           
 .320، عبد الكريم زيدان، صـظرات في الشريعة الإسلاميةننظر: ا( 1)

 .213، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 2)
 (.214-213، صـ )المرجع السابقانظر: ( 3)
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في جيش  ¢ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق :ومنها ،السوابق القديمة ثانياا:

 أنَّ النبي :¢أسامة بن زيدأسامة، وفي محاربة المرتدين، وخلاصة القول في جيش 

ه إلى جهةعينه   قائدًا على جيشٍ من المسلمين، فيه كبارهم وأبطالهم، وأمره بالتوج 
، فتوقف أسامة حتى بويع أبو فلسطين، وقبل أن ينفصل من المدينة توفِ ي الرسول 

يستأذنه بالرجوع مع جيشه؛ ليكون  ¢بالخلافة، فأرسل إليه عمر بن الخطاب ¢بكر

 ¢بجانبه ويسهم في دفع شرِ  المرتدين عن المدينة، وكان هذا رأي عمر بن الخطاب

رفض هذا الرأي وقال: والله لو علمت أن  ¢أيضًا، وغيره من المسلمين، ولكنَّ أبا بكر 

ه ما رددته، ولا حللت لواءً عقده رسول الله السباع تجر برج  .لي إن لم أرد 

مسئول مسئولية كاملة عن أعماله، فلا يجوز إلزامه بتنفيذ  «رئيس الدولة»نَّ الخليفة أ ثالثاا:

رأي غيره إن لم يقتنع بصوابه، لأنَّ كون الإنسان مسئولًا عن عمله يعني أن يعمله 
رأي غيره على وجه الإلزام وهو كاره له غير مقتنع به،  باختياره ورأيه، لا أن يعمل وينفذ

 ثم ي سْأ ل هو عن هذا الرأي ونتائجه.
إنَّ صواب الرأي أو خطأه يستمدان من ذات الرأي وطبيعته، لا من كثرة أو قلة  رابعاا:

 القائلين به.
ا: لة ليست ليست الكثرة لذاتها دليلًا قاطعًا أو راجحًا على الصواب، كما أنَّ الق خامسا

لذاتها دليلًا قاطعًا أو راجحًا على الخطأ؛ إذ يمكن أن يكون الخطأ مع الكثرة، وقد أشار 

]سورة { سح سج خم خج حم حج جم}القرآن إلى هذه الحقيقة، قال تعالى: 

 .[116الأنعام:

ا: ض الأمر إلى قائد الجيش  سادسا في حالة الحروب: وهي أخطر ما تمر  به الأمة، يفوَّ
لينفِ ذ ما يراه من خطط الهجوم والدفاع بعد أن يستشير مساعديه، ولا يلزم برأيهم مطلقًا، 

خير حل  عند  وإن كان ملزمًا باستشارتهم، ومعنى ذلك أنَّ البشر يدركون بفطرتهم أن
اختلاف الرئيس مع مستشاريه هو ترك الأمر له، يقرر ما يراه، ولهذا يأخذون بهذا الحل 
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في حالة الحرب، مع أنَّ خطأ القائد قد يؤدي إلى فناء الجيش وهلاك الأمة، ولكن مع 
؛ لأنه خير الحلول وأصوبها عند اختلاف الرئيس مع م نْ يشاورهم  .هذا يأخذون بهذا الحل 

معلمة وليست ملزمة  ¬القول: أن الشورى عند الدكتور عبد الكريم زيدانصة وخلا

يدلل و « أن الشورى ملزمة للأمير وليست معلمة»للْمير، ولكن هنالك من يخالف هذا القول ويرى: 
 :على ذلك

أصحابه بين المقام في المدينة أو الخروج  : يوم أحد لما استشار النبيالسوابق فمن

وكذلك في غزوة الخندق عندما  ،(1)بالخروج، عندها لبس لامته وعزم الخروج لأحد، فأشاروا
 )): في ذلك فقالا ¶وسعد بن عبادة سعد بن معاذ استشار النبي
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 .(2)((وَأ

، من قتال المرتدين فذلك ورد فيه النص فلا شورى فيما ورد فيه ~وأما ما فعله أبو بكر

فلم يكن ٍٍ  النص، وأما جيش أسامة فهنالك قرار مسبق في إمضاء جيش أسامة وهو قرار النبي
 .(3)له أن يرد لواء عقده رسول الله 

 وفي رأي الباحث: أن الشورى تكون ملزمة للحاكم بشروط:

ممن تنطبق عليهم شروط الإمامة وهي الإسلام أن لا يكون الحاكم أو الإمام  .1
والاجتهاد والعدالة، ... وغيرها من الشروط، وهو ما عليه الحال في زماننا 

 الحاضر، بل أنهم لا تنطبق فيهم أدنى شروط الإمامة لذا فهي في حقهم ملزمة.
أن لا يكون من أهل الاجتهاد، من يكون لديه الدليل واضح بين كما حصل مع  .2

 .¢في قتال مانعي الزكاة وفي تنفيذه لجيش أسامة ¢رأبي بك

                                                           
 (، باب وشاورهم في الأمر.3/112، )صحيح البخاري انظر: ( 1)

 (.7/466فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، )( 2)

 (، باب وشاورهم في الأمر.3/112، )صحيح البخاري انظر:  (3)



 عبد الكريم زيدان في دراسة أنظمة الإسلام وعلاقتها بالسياسة الشرعية الدكتورجهود     
 

377 

 

 :(1)حدود حرية الرأي في تصرفات الخليفة

يضع عبد الكريم زيدان حدوداً في حق الفرد في إبداء رأيه في تصرفات الخليفة وهذه 
 الضوابط والحدود نبينها في نقاط كما يلي:

في رأيه أن ، فلا يجوز أن يكون قصد صاحبه بذل النصح الخالص للخليفة .1
 يكون إبداء رأيه من باب التشهير بالحكام أو الانتقاص منهم وتصغيرهم.

ام على أساس من العلم والفقه .2  .أن يكون بيان المسلم لرأيه في تصرفات الحك 
 .لا يجوز للْفراد إحداث الفتنة ومقاتلة المخالفين لهم بالرأي إذا لم يأخذوا برأيهم .3

 :(2)في الوقت الحاضر ¬زيدان عند الدكتور عبد الكريم الشورى 

كما يقول  ة خاصة لتحقيق مبدأ الشورى، وأن الشريعةبما أن الشريعة لم تنص على كيفي
: تركت تنظيم الشورى للْمة الإسلامية، لتقوم بذلك على النحو الذي يلائم ¬عبد الكريم زيدان

فهو يرى في وقتنا  ولهذا نات الشريعة، واحتياطها للمستقبل؛ظروفها، وهذا في رأيه من حس

، بانتخاب أهل الشورى الذين يشاورهم رئيس الدولة، ويعتبرون «الشعب»أن تقوم الأمة  :الحاضر
على أن يكون لرئيس الدولة الحق  في مشاورة أهل الاختصاص في بنفس الوقت أهل الحل والعقد، 

يرة، وأن يوضع موضوع اختصاصهم، وأن يكون له الحق في استفتاء الأمَّة في المسائل الخط
لاً  اً نظام في ضوء قواعد  ،لكل هذه المسائل وغيرها، مما له علاقة في موضوع الشورى  مفصَّ

 .ها وأحكامها في نظام الحكمئالشريعة ومباد

الدولة في الحدود  شؤون اء آرائهم في لا بدكما يجب توفير حرية الرأي للمواطنين  
سباب وفاحش الكلام والافتراء والتضليل بحجة إبداء الشرعية، فلا يجوز مثلًا التشهير والطعن وال

، ومن ثم وضع الأنظمة وحدها لا الرأي، فليس من حقِ  أحدٍ أن يشيع الفساد بحجة إبداء الرأي
من إشاعة المفاهيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية وتربية الأفراد على معاني  لا بدبل  ،يكفي

                                                           
 .210، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 1)

 .320، عبد الكريم زيدان، صـت في الشريعة الإسلاميةنظرا، 217، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (2)
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ه في السر والعلن، فبهذا يقف الإنسان عند الحدود الشرعية، العقيدة الإسلامية ومخافة الله وتقوا 
 ضي.ويقوم بواجبه على الوجه المر 

 الفرع الثالث: الخضوع لسلطان الإسلام:

 بج}في مبدأ الحكم: إن الحاكمية المطلقة هي لله وحده؛ بدليل قول الله تعالى: 

فسلطان الأمة وسلطان الخليفة المنتخب من قبل الأمة ليقوم  ،[09]سورة الأنعام:{ بمبه بخ بح

ن أ :وعلى هذا يرى عبد الكريم زيدان عنها بالنيابة بإدارة حكم الدولة، مقيد بسلطان الله المطلق،
 .(1)هما متبعان لسلطان الله وأحكامه ليس إلاسلطانهما سلطان تنفيذ لشرع الله، ف

واحد منهما الخروج على ويترتب على هذا التقييد في رأي عبد الكريم زيدان، أنه لا يملك 
، ويجوز للخليفة وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا السلطان أبدًا، فلا يجوز لأحدهما ولا لكليهما

لأنظمة لإدارة شؤون الدولة في إطار قواعد الشريعة ومنه نظامه في الحكم، أو وضع ا ،شرع الله
 .(2)العامة، ومن الواجب على الخليفة مشاورة أهل الشورى فيما يريد تشريعه من الأمور الاجتهادية

 :الدولة الإسلامية دولة قانونية

هكذا يصف عبد الكريم زيدان الدولة الإسلامية، بأنها دولة قانونية، معللًا ذلك بقوله: 
ا تبيِّن لنا أنَّ الخليفة والأمَّة خاضعون لسلطان الإسلام، فإنَّ معنى ذلك أنَّ الدولة الإسلامية وإذ)

؛ وذلك لأنها خاضعة لقانون الإسلام (3)(قانون الدولة قانونية أو دولة  :يمكن وصفها بأنها
 في ¬قولهذا يخضوع الإفراد لقانون الدولة، ولالمتمثل بالكتاب والسنة، وخضوعهم هذا أشبه ب

وتنظيم الشريعة العلاقات الجتماعية للإنسان، ويكون : )موضع آخر عند وصف قواعد الشريعة
وفق أحكام محددة، تتعلق بهذه العلاقات وتتوافر فيها خصائص القاعدة القانونية، ومن ثم فهي 

                                                           
 .219، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر:  (1)

 (.213-219، صـ)المرجع السابقانظر: ( 2)
 .226، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة (3)
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مية ي فكر عبد الكريم زيدان إن الدولة الإسلاف، وعلى هذا الأساس ف(1)(بحق قواعد قانونية
بأحكامها وقواعدها وتشريعها هي دولة خاضعة لقانون الله وشريعة الإسلامية، الذي ينافي العمل 

: برأيهيترتب على هذا الخضوع و عدل، وأن الحكم بغيره بطلان وهوى، بسواه، فهو قانون الحق وال
مثل: ، يخالطهأنَّ نظام الحكم الإسلامي ل يقوم على معنى باطل قد يتلبس الحكم أو يقارنه أو )

وغمط حقوق الناس  ،الهوى والطغيان والتكبر في الأرض وحب الفساد والتسلط على الآخرين
، وهذا ما عليه القوانين الوضعية وما اتصفت بها من صفات (2)(وتسخيرهم للشهوات، ونحو ذلك

لأنها بأحكامها  غير صالحة للتطبيق، وهكذا تميزت قوانين الشريعة الإسلامية نتجعلها قواني
ومن هنا يكون الخضوع لسلطان الإسلام هو ملزم في عن الحاكم المطلق هو الله وحده،  صادرة

حق الأفراد عند اختيارهم للخليفة أو انتخابهم لأهل الشورى، وفي قيام الخليفة بمهامه، وأهل 
ولة الشورى في أعمالهم، ولذلك فهم يستحضرون مخافة الله عند كل عمل يقومون به، وبكون الد

الإسلامية قانونية، وشرعها هو القانون، فإن مرد كل خلاف هو لهذا القانون، ولهذا يجد صاحب 
 .(3)الحق أن الشرع لجانبه والدولة بجانبه، وإن كان ضعيفاً 

 الفرع الرابع: مقاصد الحكم في الإسلام:

(، بوظائف الخلافةوهي ما أسماها ) ،يستخلص عبد الكريم زيدان مقاصد الحكم

ة في حراسة الإمامة موضوعة لخلافة النبو للإمامة في قوله:  خلصها من تعريف الماوردييست
 :الثانيحراسة الدين، و :الأول، فهي عنده مجملة في مقصدين كبيرين، (4)الدين وسياسة الدنيا به

 كما يلي: ، نبينها(9)سياسة الدنيا به، ولكل منهما مقاصد تندرج تحته

                                                           
 .04، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشريعة الإسلامية( 1)

 226كريم زيدان، صـ، عبد الأصول الدعوة (2)

 .221، صـالمرجع السابقانظر: ( 3)

 .9، صـ: للماورديالأحكام السلطانية( 4)
 .222، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 9)
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 : وحراسة الدين الإسلامي يكون بطريقتين:(1)المقصد الأول: حراسة الدين

: وذلك عن طريق إبقاء حقائقه ومعانيه، ونشرها بين الناس، بحفظه: الطريقة الأولى .1

الحاكم أو »وإذا ما حصل زيغ عن هذا الدين وخروج وتشويه له، كان واجب الخليفة 

الحقيقة، والدفاع عن هذا الدين من التحريف  كشف الشبهات، وبيان« لي الأمرو 
إن من لوازم الحفظ للدين، دفع الأعداء عن دار الإسلام. وإعلائه  اوالتزييف، كم

 وإظهاره على جميع أنظمة الكفر.
: تنفيذه: ويتم هذا التنفيذ في تطبيق أحكام الدين في المعاملات بين الطريقة الثانية .2

الدولة، ومع غيرها من الدول، وتنفيذ العقوبات في الناس، وعلاقتهم مع بعضهم ومع 
حق المخالفين والمتعدين لحدود الله، والمرتكبين للمفاسد والمنكرات، وفي هذا الفعل 

 حراسة للدين، وحفظ له.

أن الدنيا والتي هي حياة المجتمعات  :: ومعنى هذاالمقصد الثاني: سياسة الدنيا به

والقول الجامع في لذلك: ) اً به لذلك يقول عبد الكريم زيدان مبين والإفراد داخلة في الدين، محكومة
سياسة الدنيا بالدين هو: إدارة شؤون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرأ 

إدارة شؤون الحياة وفقاا لقواعد الشريعة الإسلامية، ومبادئها وأحكامها (، أو هو: )المفسدة
وهذا هو معنى السياسة ، (2)(وفقاا لقواعد الجتهاد السليم المنصوص عليها أو المستنبطة منها

الشرعية عند عبد الكريم زيدان، ولذلك فهو يذكر من أوجه السياسة الشرعية، وغايتها والمقاصد 
 كما يلي:نبينها بها الحكم الإسلامي، ويلتزم بها الحاكم المسلم  (3)التي يضطلع

                                                           
 (223-222، عبد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوةانظر: ( 1)

 المرجع نفسه. (2)

يتقوى عليه وينهض به، فالضلع: هو ضلع الإنسان ونحوه، والضلاعة: القوة، والتضلع:  يتضلع: بمعنى( 3)
التمكن والترسخ فيه، ومنه تضلع الحاكم بمسؤوليته في أعباء الحكم، ومعنى ذلك كما يبدوا للباحث: أن من أوجه 

بها الحاكم إقامة العدل ونحوه،  السياسة الشرعية التي يتقوى بها الحكم الإسلامي ويتمكن منها ويرسخها فيه ويلتزم
، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة(، مادة )ضلع(، 1/909، لأبن فارس، )مجمل اللغةانظر: 

 (، مادة )ضلع(.2/1300)
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الأمم، ل زيدان، أساس لقيام الدولة وبقاء وهذا كما يقو  :(1)إقامة العدل بين الناس .1
ن العدل يتضمن إعطاء كل إنسان حقه وعدم ظلمه، ولهذا والعكس في خلافه، ومن ثم إ

 .(2)كان في صيغة بيعة الإمام: بايعناك بيعة رضى، على إقامة العدل والإنصاف
قيام  ق العدل:يفة أولًا ومن لوازم تحقيوالعدل في رأي عبد الكريم زيدان من واجبات الخل

ثم مراقبتهم،  ار الموظفين الأكفاء الأمناء، ومنالخليفة بمنع الظلم، ومن ذلك اختي
هكذا فعل يستشعر  كفي لمنع الظلم وإقامة العدل، وفيفالاختيار وحده دون مراقبة لا ي

الناس مدى حرص الخليفة على العدل ومنع الظلم، فيكون بجانب مراقبته لله، مخافتهم 
 الخليفة، فيكون همهم الإنصاف وعدم الغش، والسرقة. من رقابة

وهي من واجبات الخليفة، وواجبات الحكام المسلمين وهذا  :(3)إشاعة الأمن والستقرار .2

القصد يمكن تطبيقه كما يقول عبد الكريم زيدان، عن طريق تطبيق القانون الجنائي 

 «.الأمنأي بتطبيق العقوبات الشرعية على العابثين في »الإسلامي 
وذلك من مختلف الصناعات والحرف والعلوم وهي في  :(4)تهيئة ما يحتاجه الناس .3

 رأي المؤلف من فروض الكفاية.
وذلك على نحو يحقق الرفاه الاقتصادي والعيش الكريم  :(9)استثمار خيرات البلاد .4

للرعية، ويتم عن طريق تنظيم الري في البلاد وإقامة السدود، وتحسين الزراعة، 
ستخراج المعادن وإقامة المصانع، وتعبيد الطرقات، وإيجاد سبل العمل الشريفة وا

 للمواطنين على غير ذلك.

                                                           
 (.220-224، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوة( 1)

 .36، أبو يعلى، صـالأحكام السلطانية( 2)

 .220د الكريم زيدان، صـ، عبأصول الدعوةانظر: ( 3)
 .227لمرجع السابق، صـا( 4)
 انظر: المرجع نفسه.(9)
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 الفرع الخامس: علاقة نظام الحكم بالسياسة الشرعية:

إن الحديث عن العلاقة بين كل من نظام الحكم والسياسة الشرعية هي كمن يتحدث عن 
والسياسة الشرعية هي نظام الحكم بذاته، ويمكن  ،ينهافنظام الحكم هو السياسة بع ،مدلول واحد

 بيان ذلك بشكل أدق في عناوين بارزة كما يلي:

: جاء معنا في بيان نظام الحكم وتعريفه عند عبد الكريم زيدان أولا: من حيث التعريف
كيفية ، وتبيِّن «رئيس الدولة» :أيتتعلق بالحاكم  مجموعة من القواعد والأحكام التيعلى أنه: )

، وكذلك مر معنا (1)(ليها الحكمإاختياره ومركزه القانوني وعلاقة الأمَّة به، والأغراض التي يهدف 

 ،وخلافة الدولة ،تعريف الخليفة عند الفقهاء، وفي جملتها تدور معانيها حول: رئاسة الدولة
لى تعاريف السياسة أما إذا أتينا إمنها تنظيم الدولة وإدارة شؤونها، وسياستها بالدين، والغرض 

 ،الشرعية، وخاصة عند المعاصرين لوجدنا أنها لا تخرج عن معاني نظام الحكم، وفن الحكم
نموذجاً، حيث قال في تعريف السياسة سة الشرعية عند عبد الوهاب خلاف أللسيا ولنأخذ مثالاً 

تكفل الأمن لأفرادها  ها الداخلية والخارجية بالنظم والقوانين التيشؤونهي تدبير العادلة للدولة: 
وجماعاتها والعدل بينهم، وتضمن تحقيق مصالحهم وتمهيد السبيل لرقيهم وتنظيم علاقتهم 

 .(2)بغيرهم

أن في تعريف نظام الحكم ترتكز معاني حول رئيس الدولة، وعلاقته  :وفيما سبق نلاحظ
وعبره تتم هذه العملية، بالأمة، وكيفية إدارة الدولة وحكم الأمة، فنظام الحكم هو من ينظم ذلك 

وهذه العملية وهذا التنظيم، هو التدبير الذي ورد في تعريف عبد الوهاب خلاف للسياسة الشرعية، 
الدولة،  شؤون فالقواعد والأحكام في نظام الحكم هي ذاتها القواعد والأحكام والقوانين التي يدار بها 

 نستطيع القول بأن نظام الحكم هو سياسةهما لوهذا ما يظهر جلياً في كلا التعريفين، ومن خلا

من  :فهو «الإمام، رئيس الدولة»عند النظر في تعريف الخليفة بحتة لتدبير شؤون الدنيا بالدين، ف

                                                           
 .139، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ (1)
 .24، عبد الوهاب خلاف، صـلسياسة الشرعيةا( 2)
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هو من يقوم بإدارة هذه الدولة وسياستها عبر هذه ، (1)«أي رئاسة الدولة»يتولى إمرة المسلمين 
مور الأمة، والقائم على تنظيم شؤونها، والسياسة القواعد والقوانين والأحكام، فهو المسيس لأ

أفعاله وتصرفاته، في الوقائع والحوادث التي لم يرد فيها النص، أو التي من  :الشرعية هنا هي
شأنها أن تتبدل بتبدل الزمان والمكان، فقام بوضع الأحكام بما يراعي المصلحة العامة للْمة، وبما 

ا، وبما ينسجم مع قواعدها الكلية وأصولها العامة، ويؤيد ما لا يخالف الشريعة، أو يتعارض معه
ذهب الباحث إليه تعريف عبد العال عطوة للسياسة الشرعية على أنها: فعل شيء من الحاكم 
لمصلحة يراها، فيما لم يرد فيه نص خاص صريح، وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى على 

، وأفعال الحاكم، لاشك أنها في مسائل (2)الظروف والأحوالوجه واحد بل تتغير وتتبدل تبعاً لتبدل 
الدولة وإدارتها، وتنظيمها، وهي واجبه نحو رعيته، ومن هنا ومن خلال هذا الإيضاح للتعاريف 

 تصرفات الحاكم في دولته ومع رعيته، فهما متلازمان. :نظام الحكم، وهي :نجد أن السياسة هي

فبالنظر إلى «: نظام الحكم والسياسة الشرعية» ثانياا: من خلال موضوعات ومقومات

موضوعات ومقومات نظام الحكم: نجد أنه يتحدث عن الدولة، والخليفة، وحال الخليفة مع رعيته، 
وحقوقه وواجباته، وكيفية تنصيبه وعزله، ومن مقومات نظام الحكم أيضاً: الشورى، والخضوع 

 .(3)يةللسلطان، ومقاصد الحكم في نظام الحكم الإسلام

أما موضوعات السياسة الشرعية: فنجد أن موضوعاتها النظم المتعلقة بشؤون الدولة، 
وفيما يتعلق برئيس الدولة، وفيما يتعلق بعلاقة الحاكم بالمحكومين، ومدى سلطته وبيان حقوقه 
 وواجباته، وحقوق الأفراد وواجباتهم، وعلاقة الدولة مع غيرها من الدول، وبهذا فعلم السياسة

 .(4)الشرعية، علم يبحث في تدبير شؤون الدولة الإسلامية، داخلياً وخارجياً 

                                                           
 .130، عبد الكريم زيدان صـصول الدعوةأ (1)
 .44، صـ، عبد العال عطوةالمدخل إلى السياسة الشرعية( 2)
 ، وما بعدها.130، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةنظر: ا( 3)

، إبراهيم عبد السياسة الشرعية، وما بعدها، 99، عبد العال عطوة، صـالمدخل إلى السياسة الشرعيةنظر: ا( 4)
 .23الرحيم، صـ
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 ،ومن خلال معرفة موضوعات كلًا من نظام الحكم والسياسة الشرعية، نجدها تتفق كثيراً 
فندرك أننا في صدد الحديث عن مدلول واحد له أوصاف وكنى متعددة لا غير، فالسياسة هي 

 تها هي ذاتها موضوعات نظام الحكم.نظام الحكم للدولة وموضوعا

: الغاية من إقامة نظام الحكم في الإسلام هي ثالثاا: من حيث غاية وأهداف كل منهما
 ه بقوله:في تعريف كما بينها عبد الكريم زيدان في مقاصد نظام الحكم، والتي ذكرها الماوردي

به، وذلك بتطبيق أحكام الشريعة، وإقامة العدل بين الناس، وإشاعة حراسة الدين وسياسة الدنيا 
الأمن والاستقرار، واستثمار الخيرات المتواجدة في البلد، والعمل بمبدأ الشورى والمساواة بين 
الناس، ليعيش الناس حياة رغيدة، هانئة، ويعم الصلاح في المجتمع، ليصل الناس للغاية المثلى 

 .(1)يذ أوامره والإلزام بشرعه والتقيد بأحكامهوهي طاعة الله وتنف

تهدف لنشر العدل،  :فهي ،وأما السياسة الشرعية، فغايتها لا تختلف كثيراً عن نظام الحكم
 ورفع الظلم، وجلب المصلحة للناس ودرأ المفسدة، ولهذا يقول إبراهيم عبد الرحيم: أهداف النظام

الإسلامي تتمثل في إقامة الدين في تحقيق العبودية لرب العالمين، وإقامة العدل بين السياسي 
 .(2)الناس، وإصلاح دنيا الناس

فمن الملاحظ أن غاية وأهداف ومقاصد كل من نظام الحكم والسياسة الشرعية، هي ذات 
ت دنياهم وكان الغاية، وذات الهدف إقامة الدين، فإذا ما قام الدين كان الصلاح للناس، وصلح

اهم، ويتم ذلك عن طريق  والنماء والبناء، وبذلك صلاح لدنيالعدل سيد الموقف، والأمن والاستقرار 

السلطان »وهذا دور الرئيس  ،التنظيم في الحكم، ولا يتم ذلك التنظيم إلا بوجود من يقوم به

الوقائع والحوادث ومن ينوب عنه، وقيامهم بذلك التنظيم يتطلب اجتهاد وخاصة في « الخليفة
المستجدة، أو فيما يتطلب مسايرة الواقع، وهذا الفعل يسمى سياسة بما يوافق الشرع، ومن هنا لا 

إلا بالسياسة، لأن  يكتمل قيام نظام الحكم ولا تنظيم الدولة والوصول إلى مقاصد هذا النظام

                                                           
 ، وما بعدها.222، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةنظر: ا( 1)
 .307براهيم عبد الرحيم، صـ، إلسياسة الشرعيةاانظر: ( 2)
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السياسة، ولهذا فكل نظام حكم في الدولة يقوم على  الأصل في نظام الحكم وأعمال الحاكم
السياسة الشرعية، وهذا الترابط بينمها والصلة العميقة الوثيقة بين نظام الحكم والسياسة الشرعية 
يجعل منهما علاقة جزء من كل أي أن نظام الحكم جزء من أنظمة وأحكام السياسة الشرعية 

من تصرفات الأفراد وأفعالهم في العبادات والمعاملات، الواسعة التي تشمل جميع مناحي الحياة 
والأحوال الشخصية، وعلاقة الدولة بالدول الأخرى وأفرادها، بينما نظام الحكم يتعلق بنظام الدولة 

 ورئيسها وعلاقته مع الأفراد وعلاقة الدولة بالدول الأخرى 
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 المطلب الثاني
 صادي وعلاقته بالسياسة الشرعيةالاقت النظام

 : 

مما لا شك فيه أن المجتمع القائم على نظام الإسلام، المتخلق بأخلاقه، ينهل من 
العدل معرفته، يتحاكم ويتخاصم تحت ظل عدالته، يقوده رئيس عادل، شيد دولته على أساس 

يشتري من  لاشك أن هذا المجتمع سيسعى للكسب الحلال، ويتعامل بالحلال،ف، والإنصاف
أن يسعى هذا المجتمع للنماء والازدهار، والبحث عن أساليب  لا بدالحلال، ويبيع ما هو حلال، و 

، والذي «الاقتصادي النظام»الرقي والحياة الرغيدة، وقد كفل له هذا الحق الإسلام من خلال تشريع 
الشراء، وتجارة، داخلية أو خارجية، وحفظ له الحقوق، يسهل عملية مزاولة الأعمال من البيع و 

 سب المشروعة له، وحرم عليه الربامن مال الغني، وحدد طرق الك له المستحق الفقير حقه عطىوأ 
وما يخل بماله، وبحياته، وغيرها من التنظيمات التي سنتناولها في هذا النظام الذي فصل فيه عبد 

 في فروع كما يلي: لى جزئيات هذا النظام بشكل مختصرتطرق إالكريم زيدان كثيراً، وبدورنا ن

 الفرع الأول: الأساس الفكري للنظام الاقتصادي، وخصائصه:

 :أولا: الأساس الفكري للنظام القتصادي

نص عليه عبد إن الأساس الفكري للنظام الاقتصادي هو العقيدة الإسلامية، وهذا ما 
فهي متمثلة في الخضوع لله سبحانه الإنسان هو العبادة،  اية من خلقفي أن الغ الكريم زيدان

وتعالى، في كل التصرفات والأقوال والأفعال، ومن مظاهر هذا الخضوع صياغة نفسه وسلوكه 
ونشاطه، على النحو الذي فضله وشرعه ربه تعالى، ومن هذه السلوكيات والنشاطات، هو النشاط 

يعمل مع غيره من الأنظمة الإسلامية، ليبلغ بالإنسان الاقتصادي، وعلى هذا فالنظام الاقتصادي 
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، فمن في كل شيء ها هذا الإنسان، ألا وهي تحقيق العبودية لله وحدهأجلللغاية التي خلق من 
 :(1)ولوازمها التي لها علاقة بالنظام الاقتصادي ما يلي ةمعاني العقيد

 أن الملك لله وحده. .1
 أن المال مال الله. .2
 اته لنفع الناس.تسخير الله مخلوق .3
له حق التصرف والانتفاع بالمال الذي بحوزته  :الملك المجازي للإنسان، بمعنى .4

 وهو ملك له بالحلال.
 استعمال المال في مرضاة الله. .9
 الدنيا وسيلة لا غاية. .0

العقيدة الإسلامية، وأن كل  :أن الأساس الفكري للنظام الاقتصادي هو ومما سبق يتبين
وكل عمل يقوم به الفرد هو عبادة لله، غايته رضاء الله، والتقرب إليه شيء لله ومن الله، 

 وتحقيق مبدا العبودية الخالصة لله وحده، وأن غاية وجوده ونشاطاته هي العبادة لله سبحانه.

  :القتصادي : خصائص النظامثانيا

الاقتصادي الإسلامي عن غيره من الأنظمة، وهذه  وهي الميزات التي تميز بها النظام
 ومنها: ،لذا فهي خصائص ربانية إذا صح القول ؛الميزات قد جاء بها الشرع الإسلامي، وأقرها

: وما يميز ديننا أنه كما يسمى دين الفطرة، ولذا فقد (2)مراعاة الفطرية الإنسانية .1
فطرة الإنسان، فأقر بحق الملكية للإنسان، وأقر نظام الإرث، وأقر  راعى النظام

له التمتع بثمرة جهوده ونشاطه، وهذه المراعاة والإقرار من قبل الإسلام لفطرة 
 الإنسان يكون بحسب ما تقتضيه الحاجة مع التهذيب لفطرة الإنسان.

                                                           
 (.233-236، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوةنظر: ا( 1)
 (.234-233، صـ)المرجع السابقنظر: ا( 2)
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حرم الغش في البيع والشراء،  : ومن مظاهر مراعاته أنمراعاة معاني الأخلاق .2
وأمر باستيفاء الكيل، وحرم الربا، وبيع الخمر، ونهى عن التباغض والتحاسد، 
والكذب، وحث على مساعدة المحتاجين. والتعاون والإيثار، وشرع الدين، وحبب 

 .(1)الوفاء به وغيرها من مكارم الأخلاق
المشروع، وعلى الدولة : وذلك عبر سبل الكسب التأكيد على سد حاجات الأفراد .3

تهيئة سبل العمل للقادرين عليه، وإنفاق أفراد الأسرة على العاجزين عنه، وللفقير 
حقه من مال الزكاة، ومن بيت المال، ومن فرض الضرائب على الأغنياء، ولهذا 

فالأوامر بذلك لو كانت ندبا فلولي الأمر أن يأمر  ،وجب رعاية ذوي الحاجات
وزوال الحساسيات عندما  ،وتكافلهم ،مصلحة من تلاحم الأفرادبالمندوب لتحقيق ال

ولا يهتم بهم ولي الأمر والأغنياء، بل إن  ،يجد الفقراء أنفسهم في ضياع
 .(2) الأحاديث تشير إلى الوصول إلى مرتبة الواجب الكفائي الذي يقوم به الخليفة

 الاقتصادي: الفرع الثاني: المبادئ العامة في النظام

 من هذه المبادئ ما يلي:و الاقتصادي جملة من المبادئ، والتي نظمها الإسلام  في النظام

من أشرف  ث على العمل، ويكره العجز، لذا فإن: الإسلام يح(3)أول: حرية العمل

وللفرد حق الحرية في اختيار ما يناسبه من أعمال الأعمال وأكثرها قربة من الله الأعمال المباحة، 
على شرط أن تكون من المباحات، ولذا فله أن يباشر أي نشاط اقتصادي دون إكراه، وفي حريته 

يتفوق ل ،كما يبين عبد الكريم زيدان إنماء لمواهبه وكفاءته وقدرته، وباختيار العمل المناسب
ازدهار المجتمع، حينما يسند الأمر لأهله  وهو سبب من أسباب ،صاحب الاختصاص عن غيره

                                                           
ضريبة الدخل ومدى مشروعيتها في الدول الإسلامية ، 239، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةنظر: ا( 1)

0202-20-موقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان، بتاريخ: ، عبد الكريم زيدان، بحث منشور على الالمعاصرة

 . =97http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id، م01
 .239، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 2)
 (.241-239، صـ )لمرجع السابقا( 3)
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يكون الإنصاف والعدل، وتكون مردوداته طيبة، وذو كفاءة، وجودة، ولذلك كان دور ولي الأمر 
هو توجيه تلك الحريات نحو الصواب وإعطاء كل فرد ما يجيد فعله وصنعه، ودفع كل من أراد 

بادئ حرية العمل التنافس الشريف بين الإضرار بالمجتمع أو إسناد الأمور لغير أهلها، ومن م
نظراً  ؛الأفراد في مجال النشاط الاقتصادي، ومن ذلك أيضاً التفاوت في الأرباح وثمرات الأعمال

 لاختلاف المواهب، ومقدار الجهد المبذول.
: أقر الإسلام بحق الملكية، وكفل للفرد هذا الحق، لذلك يقول ثانيا: حق الملكية الفردية

، ولكنه لم يترك هذا (1)لمنعم: إن الأصل هو حرية الفرد في التصرف في ماله وملكهفؤاد عبد ا
وبهذا يجمع الإسلام بين موقفين بالنسبة لحق : )¬الحق مطلقاً، لذلك يقول عبد الكريم زيدان

،  وهذا (2)(الملكية الفردية، الأول: العتراف به والحماية له، الثاني: التقيّد والتنظيم لهذا الحق

أو  ءيكون من حيث نشأة الملكية، بمعنى مصدر الحصول على التملك للشي أن التقييد إما
ن كان التملك بالطرق غير المشروعة، شرعية جائزة، كان له حق التملك وإفإن كانت  ،الكيفية

فالإسلام لا يضمن ذلك ولا يحميه بل إن ينزعه منه، وقيود في بقائها ونمائها، فهذه الأموال حينما 
نموا يكون عليها حقوق الزكاة والنفقات الشرعية، كما لا يعترف الإسلام بالنماء الباطل مثل ت

الرباء، كما أن الملكية تنزع عند الضرورة والمصلحة العامة، ويعوض صاحب الملكية بالتعويض 
 .(3)العادل

ن أن : يقوم هذا الحق على أساس من الفطرة، وذلك لأن من فطرة الإنساثالثا: حق الإرث
يعينهم على حياتهم، ولذا فهو  ما يهتم بأفراد أسرته، لذا فهو يبذل الوسع من الجهد ليدخر لهم

لما يوفر من أموال تعود للْحياء بعد موت تماعي في رأي عبد الكريم زيدان؛ بمثابة ضمان اج
ة على لا يصيرون عال منهع الصغير واليتيم والأرملة، كما أأحدهم وترك مالًا، وبذلك لا يضي

المجتمع ، كما أن هذا الحق يقوم على أساس من العدل، والعدل في ذلك عودة مال رب الأسرة 

                                                           
 .73، فؤاد عبد المنعم، صـعلاقة السياسة الشرعية بالعلوم القتصادية( 1)

 .243، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 2)
 (.244-243، صـ )لمرجع السابقا( 3)
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سد حاجة  أجل، ولهذا فالإنسان يبذل الجهد من بعد وفاته لمن كان يعيلهم وهم من أصل صلبه
مما لا  ،والدقة ،غاية في العدلوبلغ هذا التنظيم  الهؤلاء، وهذا يدل على تنظيم الإسلام للإرث، 

 .(1)تجد له نظير في شرع آخر

 :(1)«موارده ومصارفه»الفرع الثالث: بيت المال 

من البديهي أن الدولة تحتاج إلى نفقات كبيرة لسد حاجاتها المختلفة، ولا بد لها من 
بن الرجوع إلى مواردها لتغطية هذه النفقات، وهو ما يسمى بيت المال، الذي أنشأه عمر 

، وموارد بيت المال أصناف نذكرها في «خزينة الدولة» :، ويسمى في عصرنا الحاضر¢الخطاب

 نقاط مختصرة كما يلي:

، وفي «البقر والغنم والإبل»الماشية  :وهي حق يجب في المال، مثل الزكاة: .1
از وعروض التجارة، ويشترط الذهب والفضة، وفي الزروع والثمار، والمعادن والرك

 يحول عليها الحول، وليس هنا مجالو  ،في زكاتها أن تبلغ النصاب المقدر
 للتفصيل في ذلك.

: وهي المال المقدر المأخوذ من الذمي، بمعنى هي ضريبة يدفعها غير الجزية .2
المسلم إذا ما دخل في ذمة الدولة الإسلامية، وشرطه البلوغ والعقل والذكورة، 

والعمى والشيخوخة، وتؤخذ « أي لا تجب على زمن محدد»ة من الزمانة والسلام

 آخر كل سنة، وتسقط إذا ما أسلم الذمي.
: وهي ضريبة الأرض التي فتحها المسلمون وتركت بيد أهلها يستغلون الخراج .3

 خيراتها.

                                                           
ضريبة الدخل ومدى مشروعيتها في الدول الإسلامية (، 240-249، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوة( 1)

0202-20-، عبد الكريم زيدان، بحث منشور على الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان، بتاريخ: المعاصرة

 .=97http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id، م01
 (.201-247، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوة (2)
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لها الذمي والمستأمن داخل الدولة الإسلامية، ع وهي ضريبة مالية يخض العشور: .4
ى أمواله المعدة للتجارة، إذا انتقل من بلد إلى بلد آخر داخل الدولة وتفرض عل

الرسوم التي تؤخذ على الواردات الإسلامية، وعرفها عبد الوهاب خلاف بأنها: 
 .(1)إلى البلاد الإسلامية والصادرات منها

، وهي (2)بقوله: هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال وبينها ابن تيمية الغنائم: .9

النساء والأطفال،  :وهم ،أربعة أصناف أسرى وهم الرجال المقاتلون، وسبي
الأرض التي استولى عليها المسلمون بالقتال، وأما الأموال  :وهي ،وأرضون 

 الغنائم المألوفة، أي ما ظفر بها في ساحة المعركة. :المنقولة فهي
كل مال أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، كمال الصلح، أو ما يتركه  :الفيء .0

 ونحوه. ،المشركون بعد هروبهم
: كمن مات وترك ثروة وليس له من يرثه، والمغصوب والودائع وما موارد أخرى  .7

للدولة من أراضي تستغلها، وما تفرضه الدولة على الأغنياء من مال عند 
 الضرورة.

 ،: حيث تكلم عنها عبد الكريم زيدان في بحث مستقلالضريبةى ومن الموارد الأخر 
هي مبلغ من النقود تقرضه الدولة وتقوم بجبايته جبراا من الأفراد بصفة نهائية، وعرفها بقوله: )

ولذلك ج عل من عناصر الضريبة ، (3)(دون أن يكون له مقابل وذلك بفرض تحقيق نفع عام

كما هي أهمية وجود الدولة ، ارد الدول في العصر الحاضر، وتعد الضريبة من أهم مو «الدولة»

فمصلحة المجتمع تقتضي إيجاد المال ، في رعاية مصالحها وحماية حقوق الأفراد، بالنسبة للْفراد

: ضرائب كما يقول عبد الكريم زيدانولذلك كان لا بد من مشروعية ال بقائها، أجلمن ، للدولة

                                                           
 .163، عبد الوهاب خلاف، صـلسياسة الشرعيةا( 1)
 .29، صـ، ابن تيميةلسياسة الشرعيةا( 2)
، عبد الكريم زيدان، بحث بعنوان منشور دخل ومدى مشروعيتها في الدول الإسلامية المعاصرةضريبة ال (3)

، م0202-20-01على الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان، بتاريخ: 
http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=97. 
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سياسة »يما يجب أن يقوم به لتحقيق ما هو مكلف به وهو أن يجتهد ف« الخليفة»لولي الأمر 
الدولة حسب أحكام وضوابط الدين ومن المعلوم أن ما يجتهد فيه  شؤون إدارة  :أي« الدنيا بالدين

، وما الإمام فيما لم يرد فيه نص شرعي قطعي في ثبوته ودلالته يدخل في دلالة الاجتهاد السائغ
، وفي هذا الصدد يورد عبد الوهاب خلاَّف أقوال الباحثين ي الأمريلزم الرعية هنا هو الطاعة لول

ثم ينتهي به الأمر للقول بعد أن فصل في أساس خلافهم بين من يراه  ،في أساس فرض الضرائب
هذين الرأيين  أصحابول خلاف بين ملزم بحكم السلطة، وبين من رأى أن يأخذ منهم برضاهم: 

 ، وعلة ذلك هو حاجة الدولة للمال.(1)في أن الأفراد ملزمون بالضرائب

من الملاحظ يعلل هذه الحاجة بصورة أوضح فيقول: ) زيدان ومن هنا وجدنا عبد الكريم
في الوقت الحاضر أنّ وظائف الدولة الإسلامية المعاصرة قد كثرت وتنوعت على نحو لم يكن 

رة والتنوع والزيادة في ، وهذه الكث-رحمهم الله تعالى-موجوداا في عصور فقهائنا الأوائل 
يكفي لقيامها وظائف الدولة الإسلامية تستدعي كثرة المال لدى الدولة الإسلامية بالقدر الذي 

ن الموارد المالية للدولة الإسلامية والتي ذكرناها لم تعد كافية حتى لوظائفها بوظائفها الحالية لأ 
ال إن إعداد القوة اللازمة من قبل وعلى سبيل المث ،التي كانت تقوم بها في العصور الماضية

الدولة الإسلامية لتحقيق ما أوجبه الله من إعداد القوة التي ترهب العدو أي تخيفه فيمتنع من 
العتداء على الدولة الإسلامية، ل يمكن تحقيق هذه القوة بآلتها وأدواتها القديمة بل بآلت 

ئل يحتاج إلى أموال كثيراا جداا ل تستوعبها وأدوات القوة في الوقت الحاضر، وإعداد هذه الوسا
ذين كانا موجودين للم تعد بالحجم والنوع ال تي ذكرناها، وكذلك وظيفة التعليمالموارد المالية ال

في العصور الماضية، فالتعليم تقوم به الدولة من تعليم الأطفال القراءة والكتابة إلى أعلى 
، فقد بلغ هذا التنوع إلى أنواع لم تعهدها العصور مستوى من درجات العلم، ومن حيث التنوع

الصناعات المختلفة أو في غيرها من  أوالإسلامية الماضية، سواء في مجال الطب أو الزراعة 
أنواع العلم وصناعاته، وهذا يستدعي وجود المال الكثير، وكذلك في مجالت الصحة أصبح من 

وما يستلزمه من إنشاء المؤسسات  ،طنينوظائف الدولة المهمة العتناء في صحة الموا
                                                           

 .111، عبد الوهاب خلاف، صـلسياسة الشرعيةا( 1)
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الصحية، واتخاذ الوسائل الوقائية، وهذا كله يحتاج المال الكثير الذي ل يمكن للدولة الإسلامية 
لأصناف السابقة التي ا، وفي المقابل ، ف(1)(المعاصرة أن تحصل عليه من الموارد التي ذكرناها

مفعلة، بسبب ضعف الدولة الإسلامية، ومن أمثلة  هي موارد للدولة الإسلامية، لم تعد غالبيتها
لأنه يقوم أساساً على الشعور  ؛صابه الضعفأوالخراج، أما مورد الزكاة فهذا الغنائم والجزية  :ذلك

الديني والإيمان العميق في النفوس وهذا قد ضعف في النفوس، وحتى لو أنفق ما يمكن تحصيله 
اجات الفقراء وغيرهم من مستحقي الزكاة، وإذن لا بد من من إيرادات الزكاة فهي لا تكاد تسد ح

النظر والبحث في إيجاد موارد مالية للدولة الإسلامية في ضوء قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها 
 .(2)ومبادئها العامة

، لها أيضاً مصارف، حددها اوكما أن هنالك موارد للدولة تديرها وتنظم عملية تحصيله
يضاً لها مصارف فصلها القرآن، وكذلك بقية الموارد لها مصارف مخصصة الشرع فالزكاة أ

 .(3)تنظمها الدولة وتديرها كما تدير وتنظم عملية تحصيلها

 الاقتصادي بالسياسة الشرعية: الفرع الثالث: علاقة النظام

ية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى سبق معنا في الفصل الثاني في الحديث عن السياسة الشرع
، ولذلك لن نذكر هنا إلا بشكل موجز (4)الاقتصادي والسياسة الشرعية العلاقة بين النظام ذكر

ذكره عبد الكريم زيدان عن النظام الاقتصاد ما ب هخلاصة لتلك العلاقة، التي أسلفنا ذكرها مع ربط
 في الإسلام فنقول:

ر عبد الكريم زيدان أن من الضروريات للفرد داخل المجتمع والدولة، أن يسعى لكسب ذك
 لا بد، وغيرها من الحرف، ولهذا صناعةً و  زراعةً و  تجارةً  ،عيشه ورزقه، وذلك عبر العمل بأنواعه

                                                           
، عبد الكريم زيدان، بحث منشور على ومدى مشروعيتها في الدول الإسلامية المعاصرةضريبة الدخل  (1)

م، 13-62-2619الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان، بتاريخ: 
97http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=. 

 المرجع نفسه. (2)
 (.201-293، عبد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوةنظر: ا( 3)
 .93، صـهذا البحثنظر: في ا( 4)
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له من نظام ينظم هذا المسعى، حتى لا يتصادم أفراد المجتمع فيما بينهم، وحتى لا يتقوى القوي 
 إذاً من النظام لا بدالضعيف، فيأخذ مكسبه، وحقه، ويعم العدل بين الناس، فكان  على

أن لولي الأمر  لا بدالاقتصادي الذي يقوم بهذا الدور، وما نعلمه أن أي نظام ينشأ داخل الدولة 
ل من ينوب عنه للقيام بهذا أو يوك ،اليد في ذلك الأمر، وهو عمله في الأساس يقوم به بنفسه

 .(1)الأمر

وقيام ولي الأمر بهذا التنظيم وهذا الفعل، هو من باب الاجتهاد منه لما يرى فيه مصلحة 
 ن نشوء النظامة الشرعية، وبهذا نستطيع القول: إللعامة، ولهذا يعد عمله من قبيل السياس

السياسة الشرعية، ومن ثم إن غرض ولي الأمر من  فقائم على أكتا الاقتصادي، وبناء أساساته
وهذا التطور الحضاري لا  ،إحداث تطور حضاري شامل في الدولة :إنشاء هذا النظام وإقامته، هو

صادي، يكون هنالك نشاط اقت دون مايستقيم وحده بالنظام الاجتماعي والأخلاقي والمعرفة الدينية، 
صادية، وهذه التنمية لذا كان لا بد له من السعي وراء التنمية الاقت يراته؛يدعم المجتمع وينمي خ

تدبير وسياسة، كي يتماشى هذا المجتمع الإسلامي مع العصر، وهذا التدبير لا يتم إلا  يحتاج لها
أيضاً في  لا بدبالطرق المشروعة، التي تتوافق مع الشرع، فلهذا كان لا بد من السياسة الشرعية، و 

على الإنسان أن يقوم بتسخير كل ما من )يقول فؤاد عبد المنعم: قتصادية، بل من التنمية الاالمقا
شانه تحسين الظروف المعيشية لأفراد المجتمع الإسلامي، دون إهمال النواحي العقائدية 

 .(2)(والاجتماعية المحيطة بالعملية التنموية

لدولة وتشغيلها، كالأراض ي الصالحة للزراعة، قيام ولي الأمر باستغلال موارد ا»ومن هذا التسخير 

عليه توكيل من يصلحون للقيام بهذه الوظيفة لزراعتها، وبدوره يقوم ببناء السدود، وتوفير المياه لري ف

قد وفر وظيفة للعاطلين، واستغل خيرات الأرض ليسد  بهذا يكون و ، «المزروعات، وكذلك حفر الآبار
على خيرات البلاد، وهذا ما دل عليه قول عبد الكريم زيدان: ) حاجات الفقراء والمحتاجين، ونمى

                                                           
 .223، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 1)
 ،03لسياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية، فؤاد عبد المنعم، صـا( 2)
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، وهنالك من التسخير لخيرات البلاد وتهيئة عمل (1)(الدولة أن تهيئ سبل العمل للقادرين عليه
للقادرين عليه، استغلال خيرات الأرض وما في باطنها من معادن، وكنوز، من فحم وبترول 

لنماء بالبلد، وسد حاجات المحتاجين، وهذا كله من وظيفة وثروات نفطية، ونحوها مما يؤدي ل
الاقتصادي والسياسة الشرعية، ولذلك رأينا  الدولة المتمثلة برئيسها، وهنا أساس العلاقة بين النظام

تدبير ) :لة هيالسياسة المالية للدو عبد الوهاب خلاف يطلق عليها السياسة المالية ويعرفها بقوله: 
مواردها ومصارفها بما يكفل سد النفقات التي تقتضيها المصالح العامة من غير إرهاق للْفراد ولا 

 .(2)(إضاعة لمصالحهم الخاصة

ومن هذه التدابير والتي هي من السياسة، فرض الضريبة على أفراد الدولة، وهو من 
فرض الضرائب على المواطنين عند ه: )الاجتهاد السائغ كما يذكر ذلك عبد الكريم زيدان بقول

الحاجة إلى المال هو من المسائل الجتهادية السائغ الجتهاد فيها فله أن يفرض الضريبة من 
،  وهذا دليل صريح (3)(حيث المقدار والمال الذي تجب فيه لتحقيق السياسة لأمور الدنيا بالدين

الاقتصادي والسياسة الشرعية، باعتبار أن السياسة لا تتحقق في  على العلاقة الوثيقة بين النظام
رئيس الدولة، سواء في  حاجيات الضرورية لكل عمل يقوم بهالدنيا إلا باعتبار المال، فهو من ال

بناء دور العبادة، أو مراكز التعليم ، أو في إنشاء المصانع، أو الزراعة أو أي عمل يود أن يسيس 
 مال حتى يكمل مهامه.له من  لا بدفمور الدولة وأفرادها، به أ

في توفير المال  الإسراع على ولي الأمرفخزينة الدولة، وانقطعت الحيلة  أما إذا فرغت
يجعل الدولة عرضة لأطماع الكافرين، وبين ذلك الإمام فلا اللازم للحفاظ على بقاء الدولة، 

أن  :أحدها إذا خلا بيت المال انقسمت الأحوال، ونحن نرتبها على ثلاثة أقسام:)بقوله:  الجويني
ألا يطئوها، ولكنا نستشعر من جنود الإسلام : والثاني، ديار الإسلام -والعياذ بالله-يطأ الكفار 

                                                           
 .220، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 1)

 .163، عبد الوهاب خلاف، صـالسياسة الشرعية( 2)
، عبد الكريم زيدان، بحث بعنوان منشور دى مشروعيتها في الدول الإسلامية المعاصرةضريبة الدخل وم (3)

، م0202-20-01على الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان، بتاريخ: 
97http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id=. 
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مالا، ثم يترتب على ذلك استجراء الكفار في ، لو لم نصادف (1)اختلالا، ونتوقع انحلالا وانفلالا
أن يكون جنود الإسلام في الثغور والمراصد  :والثالث، الأقطار، وتشوفهم إلى وطء أطراف الديار

على أهب وعتاد، وشوكة واستعداد، لو وقفوا، ولو ندبوا للغزو والجهاد، لاحتاجوا إلى ازدياد في 
ولهذا كان فرض الضريبة عند ، (2)(لانقطعوا عن الجهادالاستعداد، وفضل استمداد، ولو لم يمدوا 

حاجة الدولة للمال، وهذا العمل موكل لولي أمر المسلمين، أو من ينوب عنه، وهي من السياسة 
 الشرعية في الجانب المالي للدولة.

برز في مدى سلطة ولي الاقتصادي والسياسة الشرعية ت العلاقة بين النظاممن كما أن 

، هذه القاعدة ترسم «تصرفات الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»الأمر في أموال العامة، فمن قاعدة 
أن أعمال الولاة  :حدود الإدارة العامة، والسياسة الشرعية في سلطة الولاة، وتصرفاتهم، فتفيد

والخاصة، فعلى الإمام إلزام المالك وتصرفاتهم النافذة على الرعية ملزمة لها في حقوقها العامة 
باستثمار أمواله وتنميته بالطرق المشروعة، كما يجوز لولي الأمر التدخل في المال العاطل 
المتعمد من قبل مالك المال، جاز لولي الأمر التدخل إذا اقتضت مصلحة الجماعة ذلك، وإلزام 

 .(3)المالك في استثمار ماله بالطرق المشروعة

الأمر صرف الأموال العامة في المصالح العامة وأن يقدم الأهم فالأهم، كذلك لولي 
ولذلك كان الإمام ملزم بسن الأنظمة، التي تتوافق مع الشرع، وتراعي المصلحة العامة، وفي 

على ولي الأمر أن يضع خطط مدروسة تقود )مسألة التخطيط والتنظيم يقول فؤاد عبد المنعم: 
إلى حالة التقدم، عن طريق الاستفادة من الطاقات البشرية والمادية النتائج من حالة التخلف 

والموارد الطبيعية، وهذا ما يسمى بالتدبير أو السياسة، كما أن عليه رسم سياسة واضحة المعالم 
هم في حماية الثروة الوطنية، والاستفادة منها على المدى البعيد ن خلالها الدولة أن تستسطيع م

                                                           
الزهراء في معاني الفلول، انظر: الانفلال: الانكسار، وانصراف الجيش مكسوراً مهزوما، وهو مأخوذ من ( 1)

 ( باب قولهم انفل الجيش.1/296، الأنباري، )كلمات الناس
 .299، صـ، الجوينيغياث الأمم في التياث الظلم( 2)

 .96، فؤاد عبد المنعم، صـلاقتها بالتنمية القتصاديةلسياسة الشرعية وعاانظر: ( 3)
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ا يسمى بالإشراف على الثروات الطبيعية، وكذلك وظيفة الإمام الإشراف على والقريب، وهذا م
 .(1)(المؤسسات النقدية والمصرفية، والعلاقات الاقتصادية الخارجية

وخلاصة العلاقة بين السياسة الشرعية والنظام الاقتصادي يمكن إبرازها في نقاط كما 
 يلي:

وارد الاقتصادية للدولة، وكذلك أن من السياسة الشرعية تنظيم ولي الأمر للم .1
 مصارفها.

من السياسة الشرعية فرض ولي الأمر الضرائب على الميسورين والمقتدرين عند  .2
 نفاذ خزينة الدولة، أو لدعم المحتاجين.

من السياسة الشرعية تصرف ولي أمر المسلمين في أموال العامة عملًا بالقاعدة  .3

، فله أن يسن الأنظمة التي تراعي «حةتصرفات الإمام على الرعية منوط بالمصل»
 المصلحة العامة.

من السياسة الشرعية توفير العمل وسبله للقادرين عليه، وإقامة المشاريع،  .4
وتسخير موارد الدولة واستغلال خيرات البلاد بالطرق المشروعة، ودعم المشاريع 

 الصغيرة، وإقراض العاجزين بالمال والمعدات اللازمة.
شرعية حفظ أموال السفهاء والمجانين، والتصرف بها في صالحهم من السياسة ال .9

 على الوجه المشروع.
من السياسة الشرعية مقاطعة الدولة الإسلامية لمنتوجات الدول الكافرة عند  .0

 الحرب والاعتداء.

  

                                                           
 .36، فؤاد عبد المنعم، صـلسياسة الشرعية وعلاقتها بالتنمية القتصاديةا (1)



 عبد الكريم زيدان في دراسة أنظمة الإسلام وعلاقتها بالسياسة الشرعية الدكتورجهود     
 

398 

 

 المطلب الثالث
 نظام الجريمة والجهاد وعلاقتهما بالسياسة الشرعية

: 

 نظام، واليالأخلاق كالنظام ،المجتمع الإسلامي بني عليهاما ذكرناه مسبقاً من أنظمة 
في الدولة أو  نظام الحكم يترأسها كل هذه الأنظمةوالقضاء،  ،والحسبة ،نظام الإفتاءالاجتماعي، و 

كيف أن عرفنا ، ثم عرجنا نحو اقتصاد هذا المجتمع، و «الخليفة»، بزعامة رئيس الدولة المجتمع
، غير أن دولة ها بعضاً، وتستقيم ببعضهاسابقة، فجميعها تكمل بعضنظامه لا يتعدى الأنظمة ال

الإسلام القائمة على هذا المبدأ من التنظيم وهذا الترتيب والتخطيط، والعدل والمساواة، تظل عيون 
الحاقدين والحاسدين ومن يعادون هذا الدين الحق، تنظر بعين الغدر، وفي القلب أطماع وفي 

، ولهذا سيكون الاعتداء على أبناء هذا المجتمع وخيراتها سلام ومجتمعاتهاالنفس مكيدة لدولة الإ
بغير قصد، إما من الداخل من أبناء الجلدة ضعيفي الإيمان، وهذا الاعتداء قد يكون بقصد أو 

ج الدولة الإسلامية، من أو يكون الاعتداء من خار  ون هنالك الجريمة داخل المجتمع،تكف
يطبق في  «نظام الجريمة» الدين وأهله، ولهذا جاء الإسلام بما يسمى: قدين علىالحا الطامعين

 حق المعتدين داخل البلد.

ونشر هذا الدين، ومجاهدة الكفار  ،، وغايته الدعوة إلى الله«نظام الجهاد»وهنالك أيضاً 
لما  داً؛جها :المعادين لدين الله وشريعته، وقد يسمى أيضاً ملاحقة المعتدين داخل البلد والمفسدين

والغرض استئصال الجريمة من داخل المجتمع،  ،له من شبه في بذل الوسع والطاقة في ملاحقتهم
ن في هذا المبحث و م، وسيكغير أن نظام الجهاد يكون في حق الكفار الخارجين عن دين الإسلا

عن أنظمة أنظمة الإسلام، وتكون الدولة الإسلامية عبارة  االنظامين الذي تكتمل بهم بيان لهذين
تعمل جنباً إلى جنب تترابط وتتشابك وتتلاحم مكونة جسداً واحداً لهذه الدولة الإسلامية القائمة 

 ونوضحها في فروع كما يلي:على شريعة الله وحكمه، 
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 الفرع الأول: نظام الجهاد:

 أولا: تعريف الجهاد، ومفهومه عند الدكتور عبد الكريم زيدان:

أن  :الغة واستفراغ ما في الوسع من طاقة بالقول والفعل، بمعنىهو المب الجهاد في اللغة:
بذل الوسع في  :، ولهذا فالجهاد(1)يبذل الإنسان جهده، وكل طاقته، والجهاد: محاربة الأعداء

 [. 93]سورة التوبة: {مم مج لي لى لم لخ}ومنه قول الله تعالى:  ،مقاتلة الكفار

أبو ، وأضاف (2()الدعاء إلى الدين الحق)بأنه:  : عرفه الجرجانيوالجهاد في الصطلاح

، فهو بذلك عند الجرجاني دعوة  (3)(يقبله والقتال مع من لا)إلى هذا التعريف قوله:  البقاء الكفوي 
للإسلام، دون قتال، فيكون الجهاد مقصور على القول باللسان، وهذا في الحقيقة هي طريقة من 

فهو  أبو البقاء الكفوي  يفونوع من أنواعه، وغايته الدعوة إلى دين الله، أما في تعر  ،طرق الجهاد
 ،أن غاية الجهاد الدعوة إلى الله :فية والغاية، بمعنىيتفق مع الجرجاني في الجزء الأول وهي الكي

أن الجهاد يكون باللسان قول ودعوة إلى دين الإسلام، وهذه وسيلة وطريقة من  :ويفهم من هذا
 أبو البقاء الكفوي طرقه، فإن تم الرفض من قبل الكفار كان القتال، وبهذا تكون حقيقة الجهاد عند 

نية للجهاد، وهذين التعريفين يظل فيهما قصور في بيان مفهوم القتال، وهي الطريقة الثا :هي
والجهاد ليس هو الدعوة، بل الدعوة )الجهاد، فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: 

ولذلك يعرفون الجهاد بانه:  ،(4)(مطالبة الكافر ونحوه بالإيمان والاتباع، والدعوة واجبة قبل القتال
بذل الوسع في القتال في سبيل )نه: ، ويعرفونه في موضع آخر على أ(9)(ة اللهالقتال لإعلاء كلم)

 :أي، وقولهم: مباشرة (0)(الله مباشرة، أو معاونة بمال، أو رأي، أو تكثير سواد أو غير ذلك

                                                           
 (، مادة )جهد(.3/139، )، لابن منظورلسان العربنظر: ا( 1)
 .96، صـللجرجاني لتعريفاتا( 2)
 .394، لأبو البقاء، صـلكلياتا( 3)
 (.26/322، وزارة الأوقاف الكويتية، )الموسوعة الفقهية الكويتية( 4)

 المرجع نفسه.( 9)
 (.22/77، )المرجع السابق( 0)
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اد بالمال، أو بالمشورة وهذا جه قتال بالسلاح، أو معاونة بالمال: وهذا المواجهة في ساحة الحرب:
 وهو جهاد بالقول. :والتخطيط

 :¬الجهاد عند الدكتور عبد الكريم زيدان

بذل المسلم طاقته وجهده في نصرة والجهاد في الاصطلاح الشرعي هو: ) :¬يقول

بذل  :، ويلاحظ على تعريفه أنه أتى بالتعريف اللغوي للجهاد، وهو(1)(الإسلام ابتغاء مرضاة الله

ابتغاء مرضاة الله، وقد  :نحو نصرة الإسلام والغاية هيالوسع والطاقة والجهد، ثم وجه هذا البذل 

العصاة »بهذه الصورة، فيكون الجهاد للمسلم  هذا التعريف أن الجهاد مطلق وعاممن  يبدو

، ومن هنا فكل عمل فيه نصرة للإسلام فهو جهاد، وكل «الكفار»، وغير المسلم «والمنافقين منهم
ولهذا قيد عبد الكريم زيدان ولهذا يقول: )الدكتور ر جهاد في سبيل الله هو جهاد شرعي في فك

الجهاد في الإسلام بأنه في سبيل الله ليدل على هذا المعنى الضروري لتحقيق الجهاد 
الجهاد بمفهومه الخاص أي قتال المسلمين الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى،  :، وهو(2)(الشرعي

 .(3)والقتال عموم وخصوصوإظهار لهذا الدين، ولهذا يقال: بين الجهاد 

ن الجهاد عند إطلاقه يكون عام، ويدخل فيه المسلم والكافر، وهو أومما سبق يتضح 
: وهو جهاد للمسلمين وغير المسلمين، ويكون في حق النوع الأول جهاد بالقولبذلك أنواع: 

ة بانها ظهر تركه، وبهذا يمكن القول على الحسب وأمر بمعروف ظهر فعله المسلم نهي عن منكر
جاهدة النفس وإبعادها ومنه م عمل جهادي بحق العصاة، ويدخل فيه مجاهدة أصحاب المعاصي

ويكون أيضاً في حق الكفار بدعوتهم للدين الحق وبيان شرع الله ونشر الدين، عن المعصية، 
 .وأيضاً بالمشورة في الحرب

                                                           
 .202، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 1)
 لمرجع نفسه.ا( 2)
 (.32/319، وزارة الأوقاف الكويتية، )الفقهية الكويتيةلموسوعة ا( 3)
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ومدهم بالغذاء  في الحروب : إما بمعاونة المحتاجين والمنكوبينوالنوع الثاني جهاد بالمال
، وإما بمعاونة المجاهدين في ساحة الحرب بدفع المال لشراء والخيام، وأبسط مقومات الحياة

  للحرب. عتادهم وعدتهم وتجهيزهم

: بالضرب والقتال ويكون أيضا في حق المسلم بإنزال العقوبة والنوع الثالث: جهاد باليد

ن وقتلهم أو تشريدهم، ويكون في حق الكافر والمعتدي ،معلى المخالفين، وملاحقة الفاسدين منه
النزال في ساحة الحرب، ويقيد الجهاد بالقتال: فيكون خاصاً بقتال الكفار لإعلاء كلمة الله ونشر ب

 الدين الإسلامي، وهذا لا يكون إلا في حق الكفار والمشركين غير المعاهدين.

تامر بالجهاد بأنواعه ومنها قول الله تعالى: و  الأنواع قد وردت الآيات تحث عليها،وبهذه  

، فهو فرض من [11]سورة الصف:{ تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه}

ولما كان الجهاد فرض من فروض الإسلام فقد : )فروض الإسلام، ولذلك يقول عبد الكريم زيدان

 جح ثم ته} ، قال تعالى:(1)(عظمت به الوصية، وأمر الله تعالى بأخذ العدة اللازمة له

 .[65]سورة الأنفال:{ صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

ويرى عبد الكريم زيدان أن الجهاد من الضروريات للْمة المسلمة، فبه تبقى قوية يخشاها 
كل الطامعين والحاقدين من الكافرين والمنافقين، والجهاد بالنفس دليل على أيمان المسلم ومبادرته 

وترك الجهاد سبب للمذلة : )لمذلة لذلك يقولللجهاد من سبب لإلى ما يحبه الله تعالى، والترك 
 .(2)(والهوان وضياع الديار وتسلط الكفرة على بلاد الإسلام

، وهذا ما يقرره ن بالدفاع والهجومو يك عبد الكريم زيدانالدكتور الجهاد في فكر  كما أن
الإسلام هو دفاعي لا ن الجهاد في : إأثناء رده على بعض الكتاب والمحدثين الذين يقولون 

أن لا تهاجم الدولة الإسلامية دولة غير مسلمة إلا إذا هاجمتها هذه الدولة غير  :هجومي، بمعنى
وهذا في منظورهم هو الجهاد، ولكن عبد الكريم زيدان له  ،فهي بذلك تدافع عن نفسها ،المسلمة

                                                           
 .203، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 1)
 .204، صـلمرجع السابقا( 2)
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غير سديد وينقصه التحقيق  نَّ هذا القولإوالواقع رأي أخر مستندا على آيات القرآن فيقول: )
والتدقيق، ول تدل عليه دلئل الشريعة، ذلك أنَّ القتال في الإسلام له أسباب، منها: ردّ 

ومنها: ، ...، ومنها: القتال لنصرة ضعفاء المسلمين الذين يتعرَّضون لظلم الكفرة...، العتداء
سلمين من تولي الحكم والسلطان؛ أن يبدأ المسلمون قتال الكفرة إذا رفضوا الإسلام ومنعوا الم

، وهذا الأخير هو الذي يثار حوله الجدل، ويعتبرونه (1)(شرع الله وتطبيقه في الأرض لإقامة
ففي  ،قتال بلا مبرر، ولهذا استشهد عبد الكريم زيدان لكل نوع من هذه الأنواع من القرآن الكريم

 كج قم قح فم فخ فح فج}رد الاعتداء قال تعالى:  :النوع الأول وهو

، وفي النوع الثاني وهو نصرة [145]سورة البقرة:{ لم لخ لح لج كم كل كحكخ

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}المستضعفين قال تعالى: 

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

وردت فيه  ،القتالبن فيه النوع الأخير والذي يبتدأ المسلمو ، و [90]سورة النساء:{ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 حم حج جم جح ثم ته تم}الكثير من الآيات مثل قوله تعالى: 

 تم تز تر بي بى بن}، ومنه قول الله تعالى: [34]سورة الأنفال:{ خمسج خج

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

، [24]سورة التوبة: {نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

إنما  كين إذا رفضوا الإسلام أو الجزية؛ن غاية هذا القتال للمشر ومن ثم يقول عبد الكريم زيدان: إ
وذلك لأن المسلم يريد رفع هذا  شركين الذين يخضعون لسلطان الكفر؛هو لمصلحة عموم الم

وإزالة شرائعه الباطلة، ورفع الحواجز عن عموم الناس لرؤية الإسلام  ،الكافر عنهمالحكم 
وشرائعه، فمن شاء آمن ومن شاء بقي على كفره بشرط الولاء للدولة الإسلامية، وهذا كله في 

أما الدنيوية فتظهر في تمتعهم بعدل الإسلام، والمحافظة ة المشركين الدنيوية والأخروية، مصلح

                                                           
 .204، عبد الكريم زيدان، صـالدعوة أصول (1)
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لإسلام، واحتمال دخولهم فيه عن ما الأخروية فبتهيئة سبل رؤيتهم لالهم وحقوقهم، وأعلى أمو 
 .(1)وفي هذا سعادتهم وفوزهم بالآخرة ،رضى واختيار، لا عن جبر وإكراه 

 ثانيا: علاقة نظام الجهاد بالسياسة الشرعية:

بذلك  لما كان الجهاد فرض من فروض الإسلام وواجب من واجبات إمام المسلمين، فهو
يدخل تحت تصرفاته منوط بالمصلحة التي يراها للْمة وهو من التصرفات التي يسيس بها دنيا 
الناس، لذلك فإن الجهاد يكاد تكون جميع أحكامه وتصرفاته وتنظيماته وإعداده من السياسة 

رئة الشرعية؛ لأن تلك المور منوطة بالحاكم وقراراته، وخاصة أن الجهاد تكون مسبباته حوادث طا
لم يرد فيها النص وكان مردها للاجتهاد، وكذلك يختلف الجهاد من زمن لآخر ومن عصر لآ، لذا 
لازم مراعاة تغير الظروف والأحوال، وهذا كله تدخل فيه السياسة الشرعية، لذلك يمكن إبراز 

 العلاقة بين السياسة الشرعية ونظام الجهاد في النقاط التالية:

للدولة وتهيئتها معنوياً، « رئيس الدولة»يم ولي أمر المسلمين من السياسة الشرعية تنظ .1
ومادياً، لتكون مستعدة لملاقاة العدو في ساحة الجهاد، ومن الأعداد المعنوي التثقيف 
الجهادي من الكتاب والسنة وزرع في نفوس المسلمين حب الجهاد والشهادة في سبيل 

السلاح بمختلف أنواعه، ولولي الأمر الله، وأما من الجانب المادي: تموين الدولة ب
 اتخاذ السبل والتدابير اللازمة لذلك بالطرق المشروعة التي فيها مصلحة للْمة.

من السياسة الشرعية: تنظيم المعسكرات، وبناء الكليات العسكرية التي يدرس فيها كيفية  .2
 استخدام السلاح وطريقة عمله وكيفية بناء الخطط العسكرية،... الخ.

يستشير  لسياسة الشرعية الشورى قبل الخروج لملاقاة العدو وذلك كما كان النبيمن ا .3
 قبل الخروج، وكذلك هو فعل الصحابة من بعده. ةالصحاب

ومن السياسة الشرعية في جهاد حسن اختيار قائد الجيش، وعزل من يرى أن في عزله  .4
 .¢دخالد ابن الولي ¢مصلحة للْمة وهذا دلت عليه السوابق كعزل عمر

                                                           
 .200، عبد الكريم زيدان، صـالدعوة انظر:( 1)
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 الفرع الثاني: نظام الجريمة والعقوبة:

 :أولا: نظام الجريمة

الذنب، هكذا يرد  :هي : أذنب، والجريمةبمعنى : مصدر لجرم، وجرمالجريمة في اللغة
 . (2)، وفي اللسان: أجرم: جنى جناية(1)معناها في جميع كتب اللغة

العميق لقيم مجتمع ما، وفي المعجم المعاصر: الجريمة: كل عمل يجلب الأذى المعنوي 
نحة أم  :هي وبوجه عام ك ل  أمر إيجابي  أو سلبي  ي عاقب عليه القانون سواء أكانت م خال فة أم ج 

جريمة ت م س  العرض  :أي جريمة أخلاقي ة، فيقال: جنايةال :هي وبوجه خاص   ،جناية أم ت همة
رْم أو ذنب يقترفه الموظَّف في أثناء القيا ل  ج  م سْر ح الجريمة: ، و م بأعمال وظيفتهوالشرف، ك 

رْمي  والإصلاحات و ، المكان الذي ارتكبت فيه علم الجريمة: العلم الذي يبحث في التصر ف الج 
ة به  .(3)الخاصَّ

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بأنها:  عرفها الماوردي الجريمة في الصطلاح:

، ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها عزيربحد أو ت
 :ويفهم من هذا التعريف: (9)ولهذا يقول عبد الكريم زيدان، (4)حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية

 :يما يل أنَّ الجريمة في الاصطلاح الفقهي يجب أن تتوفَّر فيها

 نهى عنها الإسلام نهي تحريم. :شرعية، أيأن تكون من المحظورات ال .1
 أن يكون تحريم الفعل أو الترك من قبل الشريعة الإسلامية. .2
 وأن يكون لهذا المحظور عقوبة مقدرة من قبل الشرع الإسلامي. .3

                                                           
، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةة )جرم(، (، ماد1/409، أبو بكر الأزدي، )جمهرة اللغةنظر: ا( 1)

 (، مادة )جرم(، 1/440، )، لابن فارسومقاييس اللغة(، مادة )جرم(، 9/1999، )الجوهري 
 مادة )جرم(.(، 12/31، )، لابن منظورسان العربل( 2)

 (، مادة )جرم(.1/300، )أحمد مختار، معجم اللغة المعاصرةانظر: ( 3)

 .213، صـ، للماورديالأحكام السلطانية( 4)

 .209، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر:  (9)
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فرد والجماعة، سواء في الدين أو في العقل أو في النفس أو في وبسبب ما تحققه من ضرر لل
 .(1)رت لذلك جريمة يعاقب عليها الشرعالمال، اعتبالعرض أو في 

 : (2)وهي كما يلي ،الجرائم أنواع ثلاثةأنواع الجرائم: 

قطع الطريق، و ، الزنى، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، والحرابة الأول: جرائم الحدود:
ة، والبغي على خلافٍ فيه دَّ  ، وهذه الحدود وجب الجزاء فيها حق لله.والرِ 

معاملة الجاني بمثل اعتدائه، ولا يسمى القصاص  :وهي ئم القصاص: جراالنوع الثاني

 ،عن الجاني، ومن هذه الجرائم: جرائم القتل، والجروح ، وله أن يعفوحق للعبد هحداً لأن
 وقطع الأطراف.

 ؛ولا كفارة، ولا يسمى حداً  ،تأديب على ذنب لا حد فيه :وهي النوع الثالث: جرائم التعزير

نها: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها بأ ، وعرفها الماوردي(3)القاضيلأنه يقدر بمعرفة 
 . (9)، ومن أمثلة هذه الجرائم: الخلوة بأجنبية، وآكل الربا، وخيانة الأمانة، وغيرها(4)الحدود

 ثانيا: نظام العقوبة:

لحدود الله والمعتدين على حقوق جزاء ينزل في حق المخالفين والمتجاوزين  :العقوبة هي
والقتل في حق القاتل أو الدية،  الغير، كالجلد والرجم في حق الزاني والقطع لليد في حق السارق،

وتنظيم علاقات  ،ضرورة لاستقرار المجتمع قاب الدنيوي في حق المخالفين؛والغاية من تشريع الع
وهذا ما  ،الكريم زيدان تشريع الجزاء وضمان حقوقهم، هكذا يعلل عبد ،الأفراد على نحو واضح

من العقوبة التي تنزلها الدولة على من يرتكب محرماً أو  لا بدتتطلبه مقتضيات الحياة، لذلك كان 

                                                           
 .209، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 1)
 16، كمال الدين عبد الغني، صـالحدود الشرعية في الدين الإسلامي، 203، صـالسابقلمرجع ا( 2)
 16، كمال الدين عبد الغني، صـالحدود الشرعية في الدين الإسلامي (3)
 .230، صـ، للماورديلأحكام السلطانيةا( 4)

 .276ـ، عبد الكريم زيدان، صأصول الدعوةانظر:  (9)
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ذلك يعد عبد الكريم زيدان تشريع العقاب  جليترك واجباً، وهكذا يحسم الفساد، ويتحقق السلام، ولأ
نسان عن ارتكاب الجريمة وبذلك يتخلص من الإثم، من رحمة الله بعباده، لأن في ذلك زجر للإ

 .(1)لذلك تعد العقوب في منزلة الكي بالنسبة للمريض

وفي هذا الصدد  ،ولأن العقوبة واجبة التنفيذ، فليس لولي الأمر أو من ينوب عنه تعطيلها
ع الله، وإن ل يسع ولي الأمر التهاون في العقوبة أو تعطيلها لأنها شر يقول عبد الكريم زيدان: )

، ولهذا نرى المجتمعات التي (2)(تعطيلها يؤدي إلى سخط الله، كما يؤدي إلى فساد المجتمع
تهاونت في إقامة شرع الله وتطبيقه تنضح بالفساد والفاسدين، يؤكل حق الضعيف، ويستقوى 

وهذا  ،ما رادع يردعها عليه، كما نرى الظلم يطال أفراد المجتمعات والفاحشة تجلت للعلن دون 
 والفساد. نراها تسبح في الفوضىف ،لأن شرع الله عطلوالإسلامية؛  لداننا العربيةبحال بين في 

 المساواة في إقامة العقوبات الشرعية:
الإسلام تشريع لجميع المسلمين، وكل حكم فيه يقع بحق المخالفين ومرتكبي المحرمات 

العدل، وخير لميزان الذي يعمل به هو تفريق بين شريف ووضيع، أو قوي وضعيف، إنما ا دون ما

 إ  ))بقوله: نبينا  من امتثل لهذا العدل
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نها خير رادع للْقوياء الذين قد تسول لهم ول عبد الكريم في هذه المساواة: إ، ويق(3)((ل

من ولي  لا بدلذلك كان  اة لهم بسبب قوتهم؛أنه قد تكون هنالك محاب لما يظنون  ؛قوتهم الإجرام
الأمر الحزم في إنزال العقاب، والمساوة بين الرعية، ولهذا جاءت العقوبات الشرعية مبنية على 
أساس من العدل والردع، ولهذا كانت العقوبة بحجم الجريمة، فيظهر الألم في هذا المقدار مما 

 .(4)ة للمجرم من تكرار جرمهيجعلها رادعة وزاجر 
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 وهي كما يلي: ،كما أن للجريمة أنواع كذلك للعقوبة أنواع بحسب الجريمةأنواع العقوبات: 

وسبق وبينا في جرائم الحدود أنه وجبت لأنها حق لله، وهذه الحدود  الحدود: :النوع الأول

، «قة والحرابة والردة والبغيالزنى والقذف وشرب الخمر والسر » :التي يتثبت فيها هذه العقوبات هي
وقد ذهب الزاني: الجلد مائة جلدة،  وهي في حق ،ولكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة قدرها الشرع

ويدخل اللواط في  الزاني المحصن الرجم حتى الموت، وفي حقالبعض إلى الجلد مع التغريب، 
العاجزين عن الإثبات اللعان، مفهوم الزنى، وفي القذف: الجلد ثمانون جلدة، وفي حق الزوجين 

وفي شرب الخمر الجلد على خلاف بين أربعين وثمانين جلدة، وفي السرقة قطع اليد، وفي حق 

أن ي قْت ل أو ي صْل ب إذا قتل وأخذ المال. ويقتل بلا صلب إذا قتل ولم يأخذ : «قطع الطريق»الحرابة 
تل، وينفى من الأرض إذا أخاف السبيل مالًا، وتقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ المال ولم يق

، والمرتد: القتل بعد الإستتابة ولم يتب، وفي البغي: قتالهم إذا أظهروا فقط، فلم يقتل ولم يأخذ مالاً 
 .(1)وجاهروا بذلك وتهيئوا للقتال ،العصيان للإمام وامتنعوا عن أداء ما عليهم من حقوق 

: اء على النفس أو ما دون النفس، مثلوتجب في جرائم الاعتد النوع الثاني: القصاص:
الدية: في قتل  والأعضاء، ففي حق قتل النفس: قتل الجاني، أو القتل والجروح وقطع الأطراف

القدرة  مدنة أو صيام شهرين متتابعين عند ععتق رقبة مؤم :وهي والكفارةالخطأ وشبه العمد، 
 .(2)على العتق، وهي في القتل الخطأ

حددة، كالخلوة في المعاصي التي لم يرد في حقها عقوبة م :وهي زير: التعالنوع الثالث

كل ما لا يحل، أو قذف الناس بغير الزنى، أو الغش، والتطفيف في المكيال بالجنبية، أو أ
وغيرها، فيوضع العقاب ولي الأمر أو القاضي بما يراه مناسباً، وبحسب شيوع الجريمة كما يقرر 

كانت الجريمة شائعة زادت العقوبة، والتعزير من هذا المنظور يكون  ذلك عبد الكريم زيدان، فإذا
وترك فعل، وقد يكون التعزير بالقتل  ،: فيكون بكل ما فيه إيلام من قول أو فعل، وترك قولاً أنواع

                                                           
 (.273-273، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوةانظر: ( 1)
 (.291-296، صـ)المرجع السابقانظر: ( 2)



 عبد الكريم زيدان في دراسة أنظمة الإسلام وعلاقتها بالسياسة الشرعية الدكتورجهود     
 

418 

 

وفي هذين النظامين الجريمة ، (1)قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين :مثل
الكريم زيدان يناقش قضايا معاصرة ويرد على اعتراضات وشبه فهنالك من والعقوبة، وجدنا عبد 

أنَّ العقوبات الشرعية يعترض نظام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلامية وخلاصة اعتراضهم: 
ويقوم ، لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر، أو لا يمكن تطبيق أكثر عقوبات الحدود على الأقل

على أن عقوبات الحدود تتضمَّن إهدار آدمية : يبين عبد الكريم زيدان علىهذا الاعتراض كما 

الشخص بجلده في الزنى والقذف وشرب الخمر، والتدخل في الحرية الشخصية كما في الزنى 
وشرب الخمر، وقطع الأعضاء في عقوبة السرقة وقطع الطريق، والرجم في الزنى بالنسبة 

ة، وإعطاء حق العقاب للمحصن، والتدخل في حرية العقيدة دَّ ، وقتل المخالف كما في عقوبة الرِ 
للفرد لا للمجتمع في عقوبة القصاص، وتحميل أقارب الجاني أو إشراكهم في دفع الدية خلافًا 

 .(2)لمبدأ شخصية العقاب، وعدم مسئولية الإنسان عن جرم غيره
اعتراضات هي أوهى  ومن ثم يرد على هذه الاعتراضات بأنها واهية وما قامت عليه من

ثم يناقش قولهم بالحجج العقلية التي تناسب عقليتهم فمثلا  في عقوبة الجلد وقولهم إهدار لأدمية 
إن الجلد فيه إهدار لآدمية الشخص مردود؛ لأن  :قولهمالشخص، يقول عبد الكريم زيدان: )

إنَّ الزاني الذي أباح الذي أهان نفسه ولم يكرمها، وعرَّضها للإهدار ولم يصنها، فالجاني هو 
 ،لنفسه أن يلغ في إناء غيره لم يعد ينفعه وعظ وتوبيخ، وإنما يحتاج إلى تذكير بالسوط

ا للعيش  وتحسيسه بالألم الجسدي ل المعنوي، وأمَّا رجمه إن كان محصناا فلأنه لم يعد صالحا
وأمَّا الجلد في القذف  ،إناء يكفيهفي المجتمع الإسلامي الطاهر؛ لأنه ولغ في إناء الغير وعنده 

فإنه السبيل لتبرئة المتهمة بالزنى، ورفع الشكوك عنها؛ إذ ل سبيل إلى ذلك إلّ بإظهار كذب 
نظافة المجتمع وطهارته وسلامة ، والسر في ذلك أن الإسلام يراعي ويعتني ب(3)(القاذف بمعاقبته

، طلوبة، وهذا ما يقرره الإسلامالأعراض والأخلاق، فإذا كانت هذه الأمور مطلوبة فوسائلها م
 والعكس في ذلك إذا كانت غير مطلوبة.

                                                           
 .292، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةانظر: ( 1)
 .293المرجع السابق، صـ (2)

 .294لمرجع السابق، صـا( 3)



 عبد الكريم زيدان في دراسة أنظمة الإسلام وعلاقتها بالسياسة الشرعية الدكتورجهود     
 

419 

 

أن الإسلام يتدخل في تقييد هذه الحرية يرد في الحرية الشخصية التي يزعمون: وأما 
أمَّا ادعاؤهم بأن هذه العقوبات تتضمَّن التدخل في الحرية عليهم عبد الكريم زيدان بقوله: )
ي الشخصية كما في الزنى وشرب ا إلى لخمر فمردود؛ لأنَّ الحرية الشخصية ل يجوز أن تؤدِّ

الإضرار بالمجتمع، فالحرية الشخصية تقف حيث تكون أداة ضرر وهدم في المجتمع، ول يمكن 
لمنصف أن يقول: إنَّ زنى الزاني نفع للمجتمع، فأضراره أوضح من أن نتكلم عنها في هذا 

ل يجوز تعطيلها اختياراا،  ثمينةعقل الإنسان جوهرة  أمَّا بالنسبة لشرب الخمر، فإنَّ  ،المقام

فيكفي الإنسان تعطيل عقله اضطراراا في النوم، فضلاا عمَّا في شرب الخمر من تسهيل سبل 
الإجرام للسكران، كما هو واضح ومعروف، والدولة مسئولة عن منع الإجرام في إقليمها وسد 

 .(1)(سبله

هم وادعائهم القسوة في بعض العقوبات كالسرقة، وهكذا أيضاً في رده على اعتراض
أما ادعاؤهم بقسوة بعض العقوبات لما فيها من بتر وقطع بعض الأعضاء، فيجيبهم قائلًا: )

فإنهم قد فاتهم مدى ترويع السارق وقاطع الطريق للآمنين، كان عليهم أن يتصوروا فعل 
ب الجدار ويكسر القفل، ويدخل وس أقدامه، فينقؤ رق وهو يسير في جنح الظلام على ر السا

على الآمنين في بيوتهم من نساء وأطفال ورجال، وبيده السلاح يزهق روح من يقاومه، فيأخذ 
المتاع من البيت ويخرج، وربما يستيقظ أهل الدار فيحصل القتل أو الفزع والهلع، فهم لو 

ومثل هذا يقال عن قطاع الآثمة الخبيثة،  تصوروا فظاعة جرم السارق لما أسِفوا على قطع يده
الطرق الذين يتربصون بالمارَّة ويهاجمونهم ويسلبونهم أموالهم وأرواحهم. ثم يقال: إن العقوبة 
دع والزجر، ول شكَّ أن قطع يد السارق أو المحارب فيه  يجب أن يكون فيها قدر كافٍ من الرَّ

مات فلا تملك هذا القدر من هذا المقدار، أمَّا غيرهما من العقوبات الوضعية كالحبس والغرا
ازدياد ولم تقللها عقوبة الحبس، بل إنَّ السجن في ل ذلك الواقع، فإن جرائم السرقة الردع، ودلي

دون إليه ويعتبرونه مأوى أميناا لهم، بل ومحلاًّ للقائهم وتبادل  صار نزلا لأصحاب السوابق يتردَّ
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ش بقية الاعتراضات، ويرد على احتجاجهم، ، وهكذا يناق(1)(خبراتهم في عالم السرقة والإجرام

والعقوبة نظام عادل قام على أسس  «أي الجزاء» إنَّ نظام الجزيةوينتهي إلى خلاصة مفادها: 
متينة وإحاطة تامَّة بما يصلح له أمر الناس، وبمراعاة غرائز الناس، مما يؤدي إلى قمع أو تقليل 

قوبة وجعلها بقدر الجريمة، وفي تطبيق العقوبة على الإجرام فيهم، مع عدالة تامَّة في تقدير الع
 .الجميع

اعتراضات كما في الحدود، أنه نظام انفردت به  ضح أن نظام التعزير الذي لم يلاقِ ثم يو 
وإذا علمنا  ،في الوقت الحاضر علماء القانون الجنائيبه حدث ما ينادي أوهو الشريعة الإسلامية، 

أوسع بكثير من نطاق الحدود والقصاص، علمنا مدى متانة القانون أنَّ نطاق العقوبات التعزيرية 
الجنائي الإسلامي وامتيازه على ما سواه من القوانين الوضعية، ووفائه بحاجات الناس، وقيامه 

 .(2)بتوفير الأمن من الاطمئنان لهم، مما يجاريه في ذلك، ولا يقاربه فيه أي  قانون وضعي

نكون قد أنهينا بيان الأنظمة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي والدولة  وبهذا النظام
حياة الأفراد على منهج ذو  الإسلامية، وعلى أساسها تبتني حياة الأفراد، وعلمنا كيف أنها تنظم

ثل ذلك وتنزل في حقهم أقسى العقوبات حتى لا يعودوا لم ،وأحكام تردع الفساد والفاسدين أخلاق
، يليق بهذا الدين، ليعيش بسلام ووئام، ومساوة بين اً طاهر  نظيفامن الإجرام، ليبقى المجتمع 

الناس، ومعيار التفرقة بين أفراده هي التقوى والصلاح، وهذا التنظيم يتم عبر تطبيق حدود الله 
العدل جل على المجرمين، وإنزال العقوبات المستحقة في حقهم، وهي أحكام صادرة عن الحكم 

ثناؤه، ولذلك فهي أحكام وعقوبات عادلة، تناسب كل جريمة وتوازيها، إن طبقت في حق المخالف 
 لن يتجرأ على العودة لمثله أبدا.
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 بالسياسة الشرعية:« الجريمة والعقوبة»الفرع الثالث: العلاقة بين نظامي 

الإسلامية على أساس ويبني المجتمعات  ،الفرد جلإن التشريع الإسلامي كما نعلم جاء لأ

النفس، والدين، »، للفرد، والتي هي: «أو الست»من المصلحة والحفاظ على الكليات الخمس 

 لى هذه الكليات شرع الأحكام، وحد، وللحفاظ ع«والنسل، والمال، والعقل، وأضاف بعضهم العرض
ي لم يرد في المخالفين والعاصين، وفي الأمور المستجدة الت وضع العقوبات في حقالحدود، و 

وهي في حق المخالفات والمحظورات التي لم يقرر لها  ،حقها عقوبة وجدت ما تسمى بالتعازير
، الشرع حكماً أو عقاباً محدداً، فكان تقدير العقوبة على ولي الأمر، وذلك ما فعله النبي 

 من بعده. ╚والصحابة الكرام 

 لا بدين ومجرمين ومفسدين، كان فإذا كانت هنالك أحكام جزاءات، وهنالك أيضاً مخالف
من إنزال هذه الجزاء في حق المخالف، كل بحسب جرمه، ومخالفته، ولهذا كان الأمر منوط بولي 

، أو من ينوب عليه، ومن هنا ينشأ رابط الصلة بين «خليفة المسلمين، أو رئيس الدولة»الأمر 

الشرعية هنا في الجهة التي تنفذ  والسياسة الشرعية، وتكون السياسة« الجريمة والعقوبة»نظامي 
وتنزل العقاب في حق المجرمين، بغض النظر عن إن كانت الجرائم ذات عقوبات  ،هذه الأحكام

مقدرة أو غير مقدرة، فالسياسة في المقدرة، هو في جانب التطبيق، ابتداء في ملاحقة الجناة 
العقوبة فيهم، وكل هذا التنظيم  والطرق المتبعة والتخطيط لذلك، انتهاء بالقبض عليهم، وتطبيق

يتم عبر نظام الجريمة والنظام الجنائي، وهي في ذات الوقت من السياسة الشرعية، على شريطة، 
أن لا تتعارض هذه الطرق والسبل والمخططات مع الشريعة الإسلامية، ومن ثم أن الجرائم 

لا يقبل التعديل والتبديل، كما  ذات عقاب محدود :هي المقدرة، والتي هي جرائم الحدود والعقوبات
يقول فؤاد عبد المنعم: حتى لا تترك للحكام على مر الأزمان التحكم والتصرف وفق الأهواء 
الشخصية والرغبات، وحتى تضمن القدر الأعظم من الحماية للمصالح التي شرعت جرائم الحدود 

في حفظ مصالح  مطلقة، وهذه كما يتصور الباحث من سياسة الخالق ال(1)صيانتها أجلمن 
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بما قد يمارسه البشر من التبديل والتعديل، وقد فعلوا ذلك رغم الوضوح  السابقالعباد، ولعلمه 
لشريعة الإسلام، وما الاعتراضات التي ذكرها عبد الكريم زيدان عن بعض المعارضين لشرع الله، 

ا تقيد حرية الأشخاص، واتهامهم لأحكام الله وحدوده بأنها لا تتناسب مع هذا العصر، وأنه
، إنما (1)ويصفونها بالقسوة، وأن هذه الحدود تهدر آدمية الشخص، وغيرها من الافتراءات، والواهية

هذه من مظاهر إرادة التعديل والتبديل لأحكام الله وشرعه، وما السياسة الوضعية إلا خير مثال، 
في مجتمعاتنا خير شاهد على  ولهذا نرى السياسة الوضعية تعطل كثير من هذه الحدود، ونرى 

ذلك، من شيوع للفاحشة، وشرب للخمور، ودور للدعارة، انتشار للجريمة والسرقة، وحتى قطع 
الطريق، الذي بات الواحد يخشى السفر وحيداً بسيارته، خوفاً من أولئك المتقطعين الذين قد 

ما قد سمعنا عنه في كثير يردعهم، وهذا  ما رادع يملك دون أي شعور، ودن يقتلونه ويأخذون ما
ز و من مناطق يمننا وما تناقلته بعض وسائل الإعلام، وكل هذا بسبب تعطيل أحكام الشرع وتجا

 حدود الله دون أدنى اعتبار.

وكذلك تدخل السياسة الشرعية في العقوبات المقدرة، في إضافة عقوبة إلى جانب العقوبة 
اف التغريب إلى جانب الجلد مائة جلدة، والتغريب عند المقدرة، فمثلًا: في حكم جلد الزاني، قد يض

، ولهذا جاء في (2)(نفي الزاني عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد غيرهعبد الكريم زيدان هو: )

وقصرها على الجرائم لأن التغليظ يكون  ،(3)تعريف الطرابلسي للسياسة الشرعية أنها: شرع مغلظ
دود والقصاص، ويؤيد هذا القول ما ذكره عبد العال عطوة فيما له حكم مقدر كما في جرائم الح

معلقاً على تعريف الطرابلسي حيث قال: هذا التعرف فيه قصور لكونه اشتمل على تغليظ العقوبة 
، والشاهد هنا (4)في الجرائم التي قدر لها الشارع عقوبات خاصة، وذلك بإضافة عقوبة أخرى إليها

ائم الحدود وفي العقوبات المقدرة، وهذا ما دل عليه كما ذكرنا هو دخول السياسة الشرعية في جر 

                                                           
 ، وما بعدها.293، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوةنظر: ا( 1)
 .274السابق، صـلمرجع ا( 2)
 .103، الطرابلسي، صـعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكامم( 3)
 .27صـ، المدخل إلى السياسة الشرعية( 4)
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تعريف الطرابلسي، وما ذكره عبد العال عطوة، ويضيف إلى ذلك أيضاً قوله: بينما السياسة هنا 
، وهذا (1)أعم وأشمل، فلم تقف عند باب الحدود والتعزيرات، وإنما تعدته إلى ما هو أوسع وأشمل

جوانب الحياة، ومنها السياسة الشرعية، التي تتكيف مع الحاضر،  يثبت شمول الشريعة لجميع
 وتتوافق مع مستجدات الحياة، وتلبي حاجة الناس في كل زمان ومكان.

وأيضاً تدخل السياسة الشرعية كثيراً في باب التعزير، وذلك لأن التعزير في المعاصي 
لسنة، وكان على ولي الأمر تقدير والمحرمات التي لم يرد في حقها عقوبة محددة، في الكتاب وا

« السياسة الشرعية :أي»العقاب بما يناسب المعصية، ولهذا يقول عبد العال عطوة: وتجري أيضاً 
في الجرائم والذنوب والمعاصي والجنايات التي لم يقدر لها الشارع عقوبات خاصة، ووكل تقديرها 

دفع به الضرر، بعد النظر في الجريمة، إلى ولي الأمر يقدرها بمقدار ما يندرئ به الفساد وين
، وهذا يثبت شمول (2)وحال من وقعت عليه، ... وهو ما يعرف في اصطلاح الفقهاء باسم التعزير

السياسة الشرعية من وجه، ويثبت من وجه آخر مدى صلة السياسة الشرعية، بنظام الجريمة، 

، وروي «سياسة»ز للإمام قتل السارق ونظام العقوبة، ولهذا يقول الفقهاء: إذا تكررت السرقة جا
وأخذ أموال الناس بغير فساد الإما يسعى إليه من ل، وذلك (3)، أنه يقتل¢عن عثمان بن عفان

 .حق، وإصراره علي الاستمرار في المعصية

نه لا يرى أن يحد حد الزنا، اللواط: بأ ، في مسألةويذكر عبد العال عطوة قول لأبي حنيفة

، وأن من قذف رأس غيره «سياسة»، غير أن للحاكم أن يقتله م انطباق حقيقة الزنا على اللواطلعد
بحجر كبير فمات، لا يقتص منه، لأنه شبه عمد، ولكن إن تكرر نفس الفعل جاز للإمام قتله 

تجري « شرع مغلظ»بالمعنى المذكور  ، ومن ثم يقول: وكل ذلك يدل على أن السياسة«سياسة»

                                                           
 .34، عبد العال عطوة، صـالمدخل إلى السياسة الشرعيةانظر: ( 1)

 .27المرجع السابق، صـ( 2)
، وزارة والموسوعة الفقهية الكويتية(، 9/361، لأبن الأثير، )الشافي في شرح مسند الشافعيانظر: ( 3)

 (.24/341الأوقاف الكويتية، )
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، ويؤيد ذلك قول بعض الفقهاء بأن (1)«التعزير»في الجرائم والجنايات التي ليس فيها عقوبة مقدرة 
، وبهذا (2)السياسة هي التعزير، ويجعلون السياسة والتعزير مترادفين فيعطفون أحدهما على الأخر

في القصاص والتعازير، كل هذا من باب  الفيننزال العقاب بحق المخندرك أن إقامة الحدود وإ
 الجريمة والعقوبات، ماهي إلا جزءالسياسة الشرعية، وبهذا يتضح أن السياسة الشرعية في باب 

فالساسة بابها واسع تدخل في كل جوانب الحياة، وصلتها بالمجتمع والدولة وثيقة،  ،وقلة من قليل
ب السياسة الشرعية، كما هو جزء من نظام الإسلام ولهذا فنظام الجريمة والعقوبة، جزء من جان

 الشامل، الذي يكاد يوازيه شمول السياسة الشرعية.

بالدولة وولاة  اً وثيق اً مرتبط ارتباط للباحث أن نظام الجريمة والعقوبةومما سبق يتبين 
 الأمر، من عدة وجوه نلخصها فيما يلي:

رمين، وهي من أعمال السلطة أن الدولة هي من تتكفل بملاحقة الفاسدين والمج .1
 القضائية، وإصدار الحكم الشرعي في حقهم.

تطبيق الحكم الشرعي وإنزال الحكم الصادر من القضاء في حق المجرمين، وتقوم  .2
 به الدولة عبر سلطتها التنفيذية.

تشريع الأحكام الخاصة بالجرائم التي لم يرد في حقها عقاب محدد، ويسند الأمر  .3
 ،طة التشريعية في الدولة، أو من واجبات القاضي الاجتهاديةفي هذا إما للسل

ليقرر الحكم المستحق في حق المذنب، بما يناسب ذنبه وله التشديد أو التخفيف 
 بما يقتضي الحال.

ملاحقة المجرمين الفارين من  الأمور السياسية في نظام الجريمة:كذلك من  .4

أو من ينوب  ،«رئيس الدولة»لإمام العدالة إلى خارج الدولة، ويقوم بهذا الدور ا
وإبلاغهم بأوصاف وبيانات المجرم، والتي  ،عنه بالتواصل مع الدولة المعنية

 تعمل بدورها على القبض عليه وترحيله إلى بلده.

                                                           
 .29، عبد العال عطوة، صـالمدخل إلى السياسة الشرعيةانظر:  (1)

 (4/19، لأبن عابدين، )رد المحتارانظر: ( 2)
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به الدولة  تبنى اً واحد اً لتكون نظام ؛نختتم أنظمة الإسلام التي تترابط وتتلاحم وبهذا النظام
كل نظام يستند والمجتمعات المسلمة، وكما رأينا كيف تسلسل هذا التشريع الإسلامي في أنظمته، 

إذا ما تمسك ، ألا وهو دولة الإسلام اً واحد اً للآخر ويقوم به، فهي تتكاتف وتترابط لتكون جسد
ما كان أول مرة في شأنه ك أفراد المجتمع بتعاليم تلك الأنظمة ارتقي هذا المجتمع المسلم وكبر

عصر النبوة وما تلاه من عصور في عهد الخلفاء والتابعين، وإن الترك لهذا الشرع وعدم العمل 
بالسياسة الشرعية الحقة، يكون الحال ما نحن عليه الآن من ركود وانحلال، وفساد ومهانة، وكل 

ياسته لا تساير ركب التقدم ذلك جراء التقيد بسياسة وضعية زائفة، باعتقادهم أن أحكام الإسلام وس
والحضارة، وكأنما أصحاب هذه السياسة لديهم العلم المطلق، بما يحتاجون والعياذ بالله، ولهذا 

 كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم}نقول: 

 يز ير ىٰ ني نى نن}، وأين أنتم من قوله جل شأنه: [195]سورة البقرة: {كخ كح

 ته تم تحتخ تج بمبه بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي ينيى يم

، فكل ما سوى حكم الله باطل، لا يقيم دولة وإنما يهدمها، لا يسعد [09]سورة الأنعام: {جح ثم

ن  ادعي القوة جانب م من ،عليهبه أمة، وإنما يتعسها، لا ينصف مظلوم، وإنما هو وسيلة ليتقوى 

مْ، إ  )): من بيده سلطة، وصدق فينا قول النبي ويتسلط على المستضعفين
ُ
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مستغلين ذلك  الأمة المسلمة، إلا الدس والنخر في جسدوسع أعداء الإسلام من الداخل والخارج 
تفكيك كيانها وزعزعة استقرارها، وذلك عبر إثارة العديد من الضعف فيها؛ لتحقيق غايتهم في 

وقضية الديمقراطية  ،لبناء لهذا المجتمع، ونصف كيانهالقضايا، كقضية المرأة التي هي أساس ا
هود الدكتور عبد الكريم وغيرها من القضايا التي تناولناها في الفصل الخامس موضحين ج

 .فيها ¬زيدان

                                                           
 (.3479(، باب حديث الغار، حديث رقم )4/179، )البخاري في صحيحهخرجه أ( 1)



 
 

 
 

 

 

 

 :«وفيه ثلاثة مباحث»

 .المبحث الأول: جهوده في قضايا المرأة وعلاقتها بالسياسة الشرعية 
 ين وحقهم السياسي في الإسلام وقضيتي المبحث الثاني: قضية المستأمنين والذمي

 .الإضراب والديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات وعلاقتها بالسياسة الشرعية
  المبحث الثالث التجديد في الفكر الإسلامي عند عبد الكريم زيدان وعلاقته بالسياسة

 .الشرعية

 الفصل الخامس
في بعض  ¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان 

 القضايا المعاصرة وعلاقتها بالسياسة الشرعية 
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: 

 :هي بقوله بو البقاء الكفوي أرفها ، ويع(1): الأحكامهيو  : جمع قضيةالقضايا في اللغة

، وفي المعجم المعاصر، القضية: جمعها قضايا، والقضية: موضوع (2)(مقطوع به كل قول)

، وهذا المعنى ما نقصده في (3)«قضايا الساعة، قضية فلسطينقضية وطنية، »لمسألة ما، فيقال: 

 .«قضايا معاصرة»الفصل  بحثنا لهذا عنوان

 :وهي بمعنى ،القضية على الحكم، والأمر المتنازع عليه تطلق القضايا في الصطلاح:و 
 .(4)المستجدات عند المعاصرين، فتكون مرادفة للنوازل

 ايا تستجد مع تقدم ، هنالك قضأنظمتهفي المجتمع الإسلامي والذي سبق وتحدثنا عن و 
من قبل  تثارالمكان، وهنالك شبهات و  وقضايا تتغير بتغير الزمنلركب الحياة، ومواكبته المجتمع 

الدين في أوساط  ةوزعزع ،إثارة الفوضىبغرض حاقدين وطامعين ومعادين لهذا الدين، 
، وقضية ها وحريتهاقضية المرأة وحقوق سلمة، ومن هذه القضايا التي أثيرتالمجتمعات الم

على اقشها ورد تطرق لها عبد الكريم زيدان، ونوغيرها من القضايا التي  والانتخاباتالديمقراطية، 
فكان له دور المجدد في هذا الدين، وفي مثل هذه يأتي دور الباحث نحوها،  الشبهات التي أثيرت

 في إيضاح هذا الجهد وبيان علاقته بالسياسة الشرعية وذلك في مباحث كما يلي:

                                                           
 (3/171، )، أبو منصور الهروي تهذيب اللغةنظر: ا( 1)
 .762، أبو البقاء، صـلكلياتا( 2)
 (.3/1936، أحمد مختار، )عجم اللغة العربية المعاصرةم( 3)
 .36، صـعبد الله بن منصور الغفيلي، وازل الزكاةن( 4)



 
 

 
 

 

 

 

 

 المبحث الأول
جهوده في قضايا المرأة وعلاقتها بالسياسة 

 الشرعية
 «:وفيه ثلاثة مطالب»

  الأول: قضية الختلاط وعلاقتها بالسياسة الشرعية.المطلب 

 .المطلب الثاني: بعض حقوق المرأة وعلاقتها بالسياسة الشرعية 
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: 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} يقول الحق تبارك وتعالى:

{ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح

 تتجلىمن منطلق هذه الآية الكريم، نبدأ حديثنا عن المرأة، ومن هذه الآية و ، [1]سورة النساء:

 .(1) عليها السلام فكانت حواء ت من ضلعهخلق، في أبهى حلة لرجلشريكة ا
ع الرجل تحت أوقار الدهر: وأثقال الحياة، حتى يخلق له من نظام و  ما كان الله لِي د 

ا بين شعاب مه، ويضيء له شؤوننفسه، من يذود عنه هموم نفسه، ويحتمل دونه الكثير من 
تلك هي المرأة قسيمة حياته، ومباءة شكاته، وعماد أمره، وعتاد بيته، ، العيش وظلم الخطوب

لحياة بعزم ينهض الرجال إلى ا ،الله ومنته ورحمته لقوم يتفكرون  ومهبط نجواه، وتلك هي آية
من ، الخفاق يه، وتستقبل المرأة الوجود بعواطف فياضة يتجلى بها قلبهاأوقوة يستمدان عقله ور 

 .(2)المرأة في قلب الرجل وأملك لنفسه سواه  :ذلك كان قول أجل
الأخت والزوجة لجماعات، فالمرأة إذاً هي الأم و ومن ثم كانت سبب لوجود الأمم وا

جة الخالة والعمة، وهي القريبة، وهي المربية، والمعلمة، والحاضنة، وهي مخر هي والبنت، و 
والمخترعين، والمكتشفين،  ،والعلماء، والدعاةوالرواد  ة القادةئالرجال، ومربية الأبطال، ومنش

أم لذلك النور الذي أضاء بمجيئه  ،لسيد الأنبياء محمد أمٌ  والأطباء والمعلمين والمربين وهي
 فقال تعالى الوجود، وأخرج الناس من غياهب الظلام إلى نور العدل والإسلام، أم لمن زكاه ربه

 .(3)تمثلت في آمنة بنت وهب، و [9]سورة القلم: {نى نن نمء نز}: له

                                                           
سميت المرأة مرأة الأيسر كما يذكر في التاريخ والسير، وقال ابن عباس:  أم البشر من ضلع آدم لقت حواءخ( 1)

تاريخ (، 1/34، لأبن سعد، )الطبقات الكبرى ، انظر: لأنها خلقت من المرء، وسميت حواء: لأنها أم كل حي
 (.03/162لابن عساكر، ) دمشق

 (.1/11)، عبد الله الباجوري، المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاانظر: ( 2)
كانت أفضل امرأة في قريش ، من قريش: أم النبي بن زهر بن كلاب،  هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف( 3)

ة سنة بموضع يقال له )الأبواء( بين مكة والمدين توفيتلزيارة قبر زوجها و مرضت في إحدى رحلاتها  ،نسبا ومكانة
 (.1/20، )للزركلي الأعلام(، و1/70، لابن سعد، )الطبقاتم، انظر: 979
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لرؤية  ولقد ريع النبي التي آزرته وواسته،  ،(1)~ه خديجة: زوجهي وتلك المرأة 

من  «صفي الله وصفوتهُ من خلقه :وهو»فلم يجد  ،ملكه الفزع منهتو  ،به ل عهدهالروح الأمين أو  
د  قلبه ،روعه يهدئ إنك تحمل  ؛أبداً  الله إذ تقول له: كلا والله لا يخزيك ،إلا زوجه خديجة ،وي ش 

،  زرت نبي اللهآذلك قول المرأة التي ، وتعين على نوائب الدهر ،المعدوم الك ل، وت كْسِب  
و   تْه  بمالها وقلبها، وفرج ت عنه مواطن محدقة م طبقة واحتملت دونه خطوباً جمةو   :وهي، (2)اس 

 .(4)نصف المجتمع :وهي سيدة نساء العالمين، ،(3)~الزهراء فاطمةابنته 

من منطلق الأحكام ن يتناولون قضية المرأة المسلمو  لعلماءومن منطلق هذه الآية كان ا 
لها وما عليها  وبنتاً، مع بيان ما ة بها، من حيث كونها أماً وأختاً وزوجةقالتي قررها القرآن المتعل

من حقوق وواجبات، وفي الأزمنة المتأخرة توسعت دائرة الحديث عنها وأصبحت قضيتها قضية 
من أوامر ربها، وتعاليم  المرأة أن تتحلل  إلىأمسينا نسمع ونقرأ دعوات صريحة ، فعقيدة ومبدأ

بدعوى التحرر والتقدم والتخلص من التأخر ن يرفضن ما شرعه الله تعالى وكثير منه ،دينها
 .(9)والرجعية والتقاليد البالية والموروثات القديمة

إن أعظم ما شغل البشر من القضايا الجتماعية في القديم يقول عبد الكريم زيدان: )
قضية  :قد هوالماضي والحديث الحاضر وما سيشغلهم في المستقبل القادم على ما أعت

                                                           
 بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بنت خويلد هي خديجةهي: ( 1)

، وكانت تكنى أم هند، وكانت ذات شرف ومال كثير وتجارة، تزوجت رسول بن كنانة بن فهر بن مالك بن النضر
سنة، قبل 09، توفيت وعمرها سنة، وكانت أول من أسلم وآمن برسول الله 46سنة، وقيل 29وهي ابنة  الله

 (.9/14ابن سعد، ) طبقاتالهجرة بثلاث سنوات، انظر: 
 (.1/12، عبد الله الباجوري، )المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاانظر: ( 2)
تها وقريش تبني ولد ،بنت خويلد وأمها خديجة، بن عبد المطلب بن هاشم  فاطمة بنت رسول اللههي: ( 3)

، وولديها الحسن والحسين، وأم كلثوم ¢، وزوجها علي بن أبي طالبالبيت وذلك قبل النبوة بخمس سنين
ه، 11بعد رسول الله بثلاثة أشهر سنة ~بانها سيدة نساء العالمين، توفيت  وزينب، وصفها رسول الله 

 (.9/10ابن سعد، ) طبقاتسنه، انظر: 23وعمره آنذاك
 .9، فالح بن محمد الصغير، صـفي الواقع المعاصر االمرأة المسلمة ومسؤولياتهنظر: ا( 4)
 .0، صـالمرجع السابقانظر: ( 9)
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الأساس في بناء المجتمع رقية وتحضره  :كون المرأة هي :وذلك بحسب رأي الباحث ؛(1)(المرأة
القيمة المثلى فيها، إن  :وهي ،وتقدمه، وهي الأساس الذي عن طريقه تهدم المجتمعات بهدم قيمها

: ¬زيدانعبد الكريم ، ولهذا يقول صلحت كان الصلاح للْمة وإن فسدت المرأة فسدت الأمة

تخبط البشر في معالجتها ولم يهتدوا فيها إلى الصواب؛ لأن معالجتهم كانت بمعزل عن هدي )
نه العجز عن ، الذي من شأوقصور العقل ،فجاءت مشوبة بأهواء النفس ،الله وشرعه القويم

 زالت تعرض قضية المرأة، ومن هنا لا :، والضحية في نهاية المطاف هي(2)(إدراك حقائق الأمور

ورد  ،تحمل شعار الدفاع عن حقوق المرأة المهضومة: )أيضاً المرأة على نحو جديد كما يقول 
أن المنادون في هذه  :والعجيب، (3)(حريتها المسلوبة، وضرورة مساواتها بالرجل في كل شيء

والسطو على الأعراض، وهتك الحرمات، وبرعوا في  ،مردوا على حب الفاحشة القضية، أناسٌ 
 ،في دول الغرب هوهذا ما نلاحظ ،وإثارة الغرائز والشهوات، وقد نجحوا في ذلك ،خداعالمكر وال

أننا نرى في مجتمعاتنا  :حيث تفككت الأسرة، وشاعة الفاحشة، وكثر اللقطاء، والأغرب من ذلك
وغاصوا في  ،حذو أولئك من ألفوا الرذيلة ، ويحذو، ويردد شعاراتهمفكارهممن يتعصب لأ العربية
إن ما وقع في بلاد الغرب، بدأت شروره تصل وفي هذا المقام يقول عبد الكريم زيدان: ) ،الوحل

 رات وإن البيت المسلم بدأ يتضعضعإلى بلاد المسلمين، وإن الضحايا من المسلمات كثي
ولهذا فقضية المرأة من أخطر القضايا التي تزحف نحو بلاد  ،(4)(ويتصدع وينذر بالسقوط

موجة الفساد والتظليل والخداع للمرأة، من أولئك القائمين خلف  :خطورتها هي المسلمين، وما يزيد
وبراعة في بث دعاويهم عبر كل الوسائل  نوتفن ل العاتية، والدافعين لها بإلحاح وجرأة موجة التظلي

وكذلك  ،ويساعدهم في سعيهم زمرة من الغافلين من المسلمين ومقروءة،  ومسموعةالمتاحة، مرئية 
 وحب ،عند الرجال والنساء على حد سواء، وقلة الغيرة على الحرمات سلاميوعي الإضعف ال

بحجة التحضر، ومواكبة التطور، ولو أدرك المسلمون أن قضية  التقليد لما يجري في بلاد الغرب

                                                           
 (1/9، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة( 1)
 .المرجع نفسه( 2)
 .المرجع نفسه( 3)

 (.1/0، )السابقالمرجع  (4)
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 ؛المرأة عالجها الإسلام علاجاً حاسماً من جميع جوانبها، وأن العلاج الوحيد هو علاج الإسلام
يعلم ما يصلحها وما يفسدها، لذا ، يعلم حالها ومستقرها، و صنعها وهو الله خالق المرأة  ممن لأنه

ختار لها ما يجعلها لائقة بكونها نصف المجتمع، وكونها من صنعة، فلا يريد لها إلا الرقي ا
 وما شرع عليها ،ولذلك أخبرنا الله بما أقر لها من حقوق  ؛والطهر والتخلق بأسمى القيم والأخلاق

من واجبات، وبين طبيعتها، والعمل الذي يناسبها، وأماكن عملها كي تبقى معززة مكرمة، وكل 
لصحابة بالقبول ومن بعدهم ذلك بينه في كتابه العزيز، وشرحته السنة بالتفصيل، وتلاقاه ا

 .(1)ن، وقرون من بعد ذلك كثيرالتابعو 

فقد كان شأنها يرثى  :ر السابقةحال المرأة في العصو  اهذه هي المرأة في ظل الإسلام، أم
: كانت في نظرهم رجساً، فهي عندهم كسقط عند اليونانله؛ لما عاشته من مهانة وانتقاص ف

المتاع تباع وتشترى في الأسواق مسلوبة الحرية والمكانة، ليس لها من الحقوق أدنى شيء، أما 
ا تزوجت البنت تنتقل السلطة : ولم يكن لها حق التملك إذا اكتسبت مالًا، أما إذعند الرومان

حق  (2)مباشرة إلى الزوج، وتظل المرأة فاقدة للْهلية، أما عند الهنود: لم يكن للمرأة في شريعة مانو
الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو ولدها فإذا مات هؤلاء، كان لها أن تنتمي إلى رجل من أقارب 

حق بعد وفات زوجها بل يجب عليها أن زوجها، فهي بذلك قاصرة طوال حياتها، ولم يكن لها 
تموت يوم موت زوجها وأن تحرق معه وهي حية، أما عند اليهود: كانت تعتبر عند بعض 
الطوائف بمثابة الخادم، وكان لأبيها الحق في بيعها قاصرة، وما كانت لترث إذا كان لها أخوة من 

لها أن تتزوج، ولا يحق لها نقل البنين، وإذا ورثت في حال عدم وجود إخوة ذكور لها، لا يحق 
 .(3)ميراثها إلى غيرها، كما أن اليهود يعتبرون المرأة لعنة لأنها أغوت آدم

                                                           
 (.1/0، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة (1)
كانت تطلق على الملوك المؤلهين وقد اعتقد الهنود القدماء أن سبعة من الملوك  لفظة مانو مثل لفظة فرعون  (2)

وأن الإله براهما كان قد أوحى إلى أول  ية )مانو(وأطلق عليهم تسم العالم في الماضي اقد حكمو  االمؤلهين كانو 
، إلى الكهنة الذين حفظوه وتناقلوه جيلًا بعد جيل ه الشريعةثم نقل الملك أحكام هذ الشريعةبهذا  هؤلاء الملوك

 . 39منذر الفضل، صـ تاريخ القانون،انظر: 

 ا بعدها.وم 13، مصطفى السباعي، صـالمرأة بين الفقه والقانون نظر: انظر: ا (3)
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 الحاضر:العصر المرأة في 

وخادمة تجلد، وإما  إما أمة تستعبد فكانت على المرأة قديماً، عرفنا كيف أنه تسلط
ي في ي حقها كل الفواحش، وهبهيمة يعبث بها كيف يشاؤون، تسبى وتباع، وتقتل ويرتكب ف

بالرجل، واثبت  اوساواه ،مكانتهاو  حريتها أعطاهافالإسلام  نظرهم شيء ليس له قيمة، فجاء
، ونالت ضالتها من السعادة والراحةعندئذ المرأة فوجدت ، وصان عرضها وكرامتها ،لها حقها

مع هذا الدين كبر قدرها بهذا الدين، و  ومكانتها الحقوق التي تنشدها، وحينما أصبح لها عزتها
الإسلام ظلت دين الدول التي لا تدين ب بعكس، وعدله ورعايته تحت حماية الإسلاموشأنها، 

لذلك لم ته المرأة المسلمة؛ ية ما وجدلم تجد من الرعا، فةمتهنها متكرامالمرأة حقوقها مسبية، و 
ون على زعزعته، والنخر ليعمالإسلام عن التربص بهذا الدين، فغدوا يكيدون له و  أعداء ينفك

عن طريق  :هو عندما عجزوا بشتى السبل والوسائل، د لذلكالوحي مكان سبيلهفي عرضه، ف
المناداة ب ودس شرورهم في فكرها مومهم أوساط المجتمعات المسلمة،نفث س ابدأو المرأة، ف

ا إنسانة وجعل منهقيد حرية المرأة،  بأنه دين م لهذا الدين الإسلامي؛بحقوق المرأة، وتوجيه الته
حقها في الخروج والاختلاط مع الرجال، وحقها في  :التي نادوا لها مستعبدة، ومن تلك الحقوق 

وفي احتلال مزاولة الأعمال ومنافسة الرجل، حقها في مزاحمة الرجال في أروقة السياسة، 
من باب  الملبس، ومماثلة الرجال في المناصب في الدولة، كذلك حقها في نزع الحجاب

، وبهذا استطاعوا زرع الحق فيهالحرية، وحقها في أن يكون لها الطلاق، مثلما للرجل أن 
شرورهم في أذهان فتيات المجتمع المسلم، وعلى إثره كان التغير، فنزع الحجاب عن 

ها متبرجة، مبهرجة شبه ما يجعلها كالرجل، وخرجت من بيت ياب، وارتدت من الثاتالكثير 
تنافس الرجل في العمل، وتزاول التجارة، وتبدي  آراؤها  ،عارية، تجوب الأسواق، وأروقة الدولة

في السياسة، وتشارك الرجل في الانتخابات، وتحتل المناصب، ومنهن القضاة، وحقق 
نشهد، نرى و المجتمع الغربي هدفه، وبلغ غايته، وبذلك أصاب العالم الإسلامي انتكاسة كما 

 ،وقيمنا وديننا، وسقطت الدولة الإسلامية في حضيرة الفساد على حساب أخلاقنا وعاداتنا
وشاعة الفاحشة، وكل ذلك تحت شعار التحضر، ومواكبة العصر، وتفعل ذلك الفتاة باسم 
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ن من تنادي بحقها في التحضر، والموضة، ومزاولة حريتها الشخصية، حتى أصبح هنالك منه
المجتمع الغربي فقد أعطيت المرأة الحرية المطلقة،  الطة، هذا في المجتمع العربي، أمتولي الس

بل وكانت رجلًا بعد أن تخلت عن أنوثتها، فدخلت  ،فبلغت كل المراتب، وشاركت الرجل
الأخلاق،  تانهدم آخر المعارك وقادت الجيوش، وتولت السلطات وترأست البلد، ومن جانب

سرة في فوضى، وانهدام خلقي، فكانت الحانات، ودور الدعارة، لتعيش الأ ؛وهدم البيت
للآن تباع وتشترى، فهنالك من  وتوجر بالمرأة، وما زالتومورست شتى الفواحش بأنواعها، 

ولهذا  ؛إلى غير ذلك ،ينتحرن، وهنالك من يهربن من منازلهن، وهنالك من يمتنا من الضرب
ينحدرون لنفس الحضيض، ونجحوا في إيصال  والمسلم رب جعل المجتمع العربيحاول الغ

بعض من شرورهم للمجتمع المسلم، ونشأت العلاقات المحرمة، وأنواع الاقتران الأخرى، 
والتنفير من الزواج المبكر، والعمل على نشر وسائل الحمل، وهنالك دور للدعارة، تدار 

 .(1)شرهابالسر، وهنالك في بعض البلدان اصبح لهم الحرية، في ن
من خلال ما سبق يتضح كيف أن القضايا تثار حول المرأة بغرض هدم هذا الدين و 

دة أحوال المرأة قضية أوساط المجتمعات ولدى لأجل هذا عوقيمه وأخلاقياته وتعاليمه؛ 
السياسين والمفكرين والكتاب وحتى العلماء تناولها في بحوثهم وكتبهم ومنهم الدكتور عبد 

 حثنا في هذا المبحث كما يلي.الكريم زيدان، وهي محور ب
 

                                                           
المرأة والولية ، وما بعدها، 29مجموعة من الباحثات، صـ لخص أبحاث المؤتمر الأول لمنظمة مسلمة،م( 1)

 ، ما بعدها.13، عبد الملك بن حسين، صـفي ضوء الشريعة الإسلامية
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 ولالمطلب الأ
 قضية الاختلاط وعلاقته بالسياسة الشرعية

 الفرع الأول: قضية الاختلاط:

 أول: معنى الختلاط:

بمعنى خلط الشيء بالشيء، والخط: تداخل أجزاء الأشياء  الختلاط في اللغة:

 .(1)بعضها ببعض

كل  ،ط بمعانٍ مختلفة في الاصطلاحيرد تعريف الاختلا والختلاط في الصطلاح:

اختلاط العقل وفساده،  :فقد يعرف الاختلاط ويقصد به ،تعريف بحسب الموضوع المتعلق فيه
الماء النقي بالماء  :كاختلاط ،اختلاط الشيء الفاسد بالصالح فيفسده :وقد يعرف ويقصد به

بالرجال، ولهذا يقول عبد الكريم الاختلاط بالنسبة للمرأة  :الملوث، ولكن ما نريد تعريفه هنا هو
جتماع ع بعضهم مع بعض أو اااختلاط الرجال بالنساء، أي اجتم :نريد بالختلاط)زيدان: 

في مكان واحد يترتب عليه غالباا مقابلة أحدها بالآخر، أو نظر  امرأة مع رجل وهما أجنبيان
وبهذه الصورة التي ذكرها ، والأصل في هذا الاختلاط، (2)(احدهما للآخر، أو محادثة بينهما

دلة والأ ،ويستنبط ذلك من عدم مماثلة المرأة للرجل ،الحظر، كما يقرر ذلك زيدان: عبد الكريم
 :(3)التي ذكرها ليدعم ما ذهب إليه من الحظر نذكرها في نقاط كما يلي

 وخلوة الأجنبي بها. ،منع سفر المرأة وحدها .1
ملها في بيتها يقوم مقام الجهاد، وع ،المنع :بالنسبة للمرأة من حكم الجهاد  .2

 ،وأجيز لها الجهاد على أن تكون بعيدة عن صفوف الرجال وتجمعهم
 وعملهن في المداواة والسقاية ونحوه.

                                                           
 (، مادة )خلط(.1/177، للفيومي، )لمصباح المنيرا( 1)
 (.3/421يدان، )، عبد الكريم ز لمفصل في أحكام المرأةا( 2)
 (.429-3/422، )المرجع السابقانظر: ( 3)
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 على المرأة.عدم وجوب الصلاة جماعة  .3
 عدم وجوب صلاة الجمعة على المرأة. .4
اختصاص المرأة ببعض مناسك الحج، مثل استحباب عدم دنوها من البيت  .9

 ال طواف الرجال، بل تكون في حاشية المطاف، بحيث لا تخالط الرجال.ح
 نهي النساء عن المشي مع الرجال. .0

الأصل فيه الحظر، إلا  اختلاط النساء بالرجالأن  :رغم أن عبد الكريم زيدان يقررو 
 :الأتية أنه يستثني ذلك عند الضرورة، ويجيز الاختلاط في بعض الحالات

 ل وجود امرأة أجنبية منقطعة في الطريق في هذا الموقف يجوز مث :للضرورة الشرعية
 خوفاً عليها من مكروه قد ينالها. له استصحابها بل يلزمه ذلك،

  كالاختلاط لإجراء المعاملات الشرعية، أو مباشرة أعمال القضاء،  :للحاجةالختلاط
السيارة، أو ، أو عند ركوب أو الحسبة أو الشهادة، أو لخدمة الضيوف وإكرام الضيف

  د أو لغرض استماع الوعظ والإرشاد.عند الجها
 :الاختلاط  :مثل هذا الاختلاط الذي جرة به العادةمن و  والختلاط لجريان العادة به

وفي المناسبات أيضاً، فيجوز  ،الأصدقاء بعضهم لبعضزيارة عند زيارة الأقارب، أو 
فيقول:  ،ة وتشاركهم مائدة واحدةكما يقول عبد الكريم زيدان اختلاطهم في غرفة واحد

هذا النوع من الختلاط جائز إذا التزم الجميع بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية )
المتعلقة باللباس والكلام والنظر وستر ما يجب ستره شرعاا من البدن للنساء 

ساتر  ويقصد بالأحكام الشرعية المتعلقة باللباس: بأن يكون لباس المرأة ، (1)(والرجال
فيكون في حدود الأدب،  :لها لا يظهر من ذلك سوى الوجه والكفين، وأما في الكلام

أن لا تكون هنالك خلوة للرجل  :ة من الشهوة، والشرط الأساسييتكون خال :والنظرة
 .(2)بالمرأة 

                                                           
 (3/431، عبد الكريم زيدان، )لمفصل في أحكام المرأةا( 1)
 لمرجع نفسه.ا( 2)



 عبد الكريم زيدان في بعض القضايا المعاصرة وعلاقتها بالسياسة الشرعيةالدكتور جهود 
 

416 

 

نه واجب نع، وأأن الأساس فيه الم :فيرى عبد الكريم زيدان :الاختلاط لغرض التعليم اأم
في مدارس خاصة وجامعات خاصة، ودل على ذلك ما جاء في  ين الذكور والإناثالفصل ب

من نفسك،  : غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً للنبي  قالت النساء ،أبي سعيد الخدري حديث 

نْ مَ )) :لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن فوعدهن يوماً   م 
ً
ة
َ
ث
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يْن  وَ )): فقال؟ فقالت امرأة: واثنتين ،((وَل

َ
ك
َ
ن
ْ
غلبنا »، ومعنى (1)((اث

أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين، ونحن نساء  :، أي«عليك الرجال
 .(2)م أمور الدينضعفه لا نقدر على مزاحمتهم، فاجعل لنا يوماً من الأيام نسمع ونتعل

يدل دلالة واضحة على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال، وهذا في  :وهذا الحديث
مواطن العلم، فمثله أيضاً لا يسوغ الاختلاط في التعليم بجعل النساء خلف الرجال ولا عن يمين 

بد الكريم كما بين ذلك ع ،يجيزه الشرع فالاختلاط في مكان واحد للتعليم لا ،الرجال أو شمالهم
 .(3)زيدان ودل على ذلك الحديث

أن  :وحكمة الإسلام في هذه الأحكام، تتماشى مع كينونة المرأة وطبيعتها، فهو يرى 
إكرامها يكون بالاعتراف بحقوقها التي تقتضيها أهليتها، بإبعادها عن مواطن الشباب ومزالق 

على الاقتران بها، كزوجة يتحدث حتى تكون لها سمعتها العطرة كفتاة يتزاحم الشباب  ؛الشهوات
كيف تغرس في نفوس أبنائها معاني الشرف  فالناس عن إخلاصها لزوجها واستقامتها، كأم تعر 

 .(4)والفضيلة والكرامة والرجولة الكاملة والأنوثة الفاضلة

كانت في ذاتها و فكل ما يفوت على المرأة هذه الأجواء الكريمة يقصيها الإسلام عنها، ول
ل النساء واعفهن، فإن ألسنة السوء تتناول الصالحة والطالحة حين التعرض للشبهات، من أفض

، وطبيعة الرجل مع طبيعة المرأة إذا التقت كان منهما ما يكون بين كل رجل والنفس أمارة بالسوء

                                                           
 (.161اب هل يجعل للنساء يوماً عل حده للعلم؟، حديث رقم)(، ب1/32، )البخاري في صحيحهخرجه أ( 1)
 (.3/431، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةنظر: ا( 2)
 (.3/432، )المرجع السابقانظر: ( 3)
 .143، مصطفى السباعي، صـالمرأة بين الفقه والقانون نظر: ا( 4)



 عبد الكريم زيدان في بعض القضايا المعاصرة وعلاقتها بالسياسة الشرعيةالدكتور جهود 
 

417 

 

وامرأة من الميل والأنس والاستراحة إلى الحديث والكلام، وبعض الشيء يجر إلى بعض، وإغلاق 
لفتنة أو الشبهة أحزم وأحكم وأبعد عن الندامة في المستقبل، ولهذا كله يمنع الإسلام اختلاط باب ا

 .(1)النساء بالرجال

 في حالات الضرورة: بالاختلاطمسائل تتعلق الفرع الثاني: 

 أولا: ارتداء الجلباب:

تشتمل  ملاءتها التي :وقيل: جلباب المرأة  ،الخمار :هوأن الجلباب  :جاء في كتب اللغة
: الجلباب: ثوب أوسع من الخمار دون وقال الليث، بها، واحدها جلباب، والجماعة جلابيب

 :قميص واسع يلبس فوق الثياب كالجبة، وقيل :وقيل، (2)الرداء، تغطي به المرأة رأسها وصدرها
 .(3)ثوب مشتمل على الجسد كله

 ىٰ ني نى نن}جاء في قول تعالى:  كريمولفظ الجلباب في القران ال

 بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير

 .[04سورة الأحزاب:]{ تم تخ تح تج به

 :تعريف عبد الكريم زيدان للجلباب
ويغطي  ،كساء واسع يلبس فوق ثياب المرأة  :يذكر بادئ الأمر أوصاف الجلباب على أنه

بدنها من رأسها إلى قدمها، وفي ضوء هذه الأوصاف يعرف عبد الكريم زيدان الجلباب بانه: 
من رأسها إلى  اها، وتغطي بها جميع بدنهالملاءة التي تشتمل بها المرأة فتلبسها فوق ثياب)

(، وهي كانت شائعة في العراق من لباس يشبه العباءة، فهو بهذا الوصف كما يقول: )(4) (قدمها

إن خروج المرأة من بيتها واختلاطها مع الرجال لقضاء أمورها الضرورية، التي دعت لذا ف، النساء
الإسلامية بالكيفية لاحتشام بلبسها الثياب لهذا الاختلاط، وهي في غاية التستر والصون وا

                                                           
 .143، مصطفى السباعي، صـبين الفقه والقانون  ةالمرأ( 1)
 ( مادة )جلب(.11/04، )للهروي  تهذيب اللغة،( 2)
 ( مادة )جلبب(.1/392، احمد مختار، )معجم اللغة العربية المعاصرة( 3)
 (.3/322، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة( 4)
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ولا يطمعون بالوصول  ،الشرعية، ومنها الجلباب، لم يجرؤ أهل الفساد والسوء أن ينالوها بسوء
 .(1)ف المتبرجة التي تكون عرضة للطامعينتحرشون بها، بخلايإليها ولا 

 التبرج:  :ثانيا

إظهار الزينة وما يستدعي  :، وقيل هي(2)إظهار المرأة محاسنها وزينتهاالتبرج في اللغة: 

 .(3)الأجانبإظهار الزينة للناس  :التكسر في المشي والتبختر، وقيل :به شهوة الرجل، وقيل
الأجنبي، أنه ما كان فيه زينة أو مشية يفتتن به الرجل  :ومن التعريف اللغوي للتبرج نفهم

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم}هي التي ورد فيها النهي في قول الله تعالى: 

 ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بنبى

 .[33زاب:]سورة الأح{ كل كا قي قى في فى ثي

 بم بز بر ئي}أن التبرج في هذه الآية  ¬ويرى عبد الكريم زيدان

ما كانت عليه النساء قبل الإسلام من إظهار ملا يجوز إظهاره للرجال  :هو، ){بنبى

مما يستدعي شهوتهم، وهذا ما نهيت النساء عنه في  ،من محاسنهن وزينتهن ،الأجانب
إذا خرجت من بيتها لقضاء غرض  :، أي(4)(يتما كان خارج الب :الإسلام، والتبرج المحرم هو

 لها وخالطت الرجال وهي متبرجة فقد وقعت في المحرم.
وذلك لأن  ؛«تبرج: »لا يسميه عبد الكريم زيدان بهذا الاسم والتبرج في الوقت الحاضر:

يرى أن بلغ من ذلك بكثير، و ؛ فهو أولا سفور ،ليس بعري  لذا فهو ،صفاته تعدت أوصاف التبرج
وتفسخ  ،وتكشف ،ومن عري  ،تناسب مع ما هو عليه من صفات ذميمةن له اسم يختص به ييكو 

السم  :هو« العري »إن اسم ، فيقول: )«العري » :ولذلك يرى أن أنسب ما يمكن أن يسمى به هو

                                                           
 (.3/323، عبد الكريم زيدان، )مرأةالمفصل في أحكام النظر: ا( 1)
 (،1/239، )، لابن فارسمقاييس اللغة( 2)
 (.2/212، )، لابن منظورلسان العرب نظر:ا( 3)
 (.3/419، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة( 4)
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عري المرأة في الوقت » :المناسب لتكشف المرأة وتبرجها في الوقت الحاضر، فيقال على تبرجها

وذلك ما قد وصل الأمر في لباس ، (1)(هذا السم أو الوصف ينطبق على تبرجها، لأن «الحاضر

فهي بذلك  ،شفاف أو ضيق يصف ما تحته ووما ستره فه ،المرأة الذي يستر القليل من جسدها
 شبه عارية، ولهذا كان هذا الاسم هو الأنسب لما يشتمل عليه الوصف.

ة إذا ما كان بهذه الزينة الفاحشة التي خاص ،كشف الوجه :كما يرى أن من وسائل الفتنة
لشهوات الرجال وإثارتها، وما كان شانه هكذا  ءاعتادتها نساء اليوم في وجوههن، وهذا فيه استدعا

 .(2)حقه المنع كما يقول عبد الكريم زيدان، بناء على أصل سد الذرائع
يدان، الأصل فيه أن الاختلاط بين النساء والرجال، عند عبد الكريم ز  وخلاصة ما سبق:

الحضر، ولا يجيزه إلا لحالات الضرورة التي تستدعي خروج المرأة واختلاطها بالرجال، وفي هذه 
ن لباس المرأة ساتراً كما بينه الشرع، يمنع طمع الحاقدين فيها وتغزل و أن يك :الضرورة يجيزه بشرط

وس الرجال من سوء، ثم أن لا لباس لا يجذب الانتباه، ولا يحرك ما في نف ،المنحطين عند رؤيتها
نج وتمايل، وإذا معتدلة في مشيها، دون تكسر أو غوأن تكون ، تخرج متبرجة متعطرة، فاتنة

جدية في غير مزينة لوجهها، ولا مبهرجة لصوتها،  ان الوقار في كلامها، غير متكلفةتكلمت، ك
 صداً فتنتها.به مرض، وتسول له نفسه في أذيتها، قاتصرفها حتى لا يطمع من في قل

 الفرع الثالث: علاقة قضية الاختلاط بالسياسة الشرعية:

بالنظر للمرأة وقضية اختلاطها قد يظن البعض أن هذه القضية اجتماعية فقهية دينية 
رأة بشكل عام والاختلاط شخصية، ويتساءل: ما علاقتها بالسياسة الشرعية؟، ولا يعلم أن قضية الم

، ثانياً  لسياسيةا ومن القضايا ،العقدية أولاً  لحاضر من القضاياأصبحت في وقتنا ا بشكل خاص
شتى الوسائل، العربية المسلمة، وسعوا لذلك بوالتي تناولها الغرب وأرادوا فرضها على مجتمعاتنا 

واستخدموا كل وسائل الدعاية، حتى نجحوا نسبيا في ذلك، وأصبحت مجتمعاتنا تزاحم النساء 
جد أن ات العمل، والمدارس والجامعات، ين الناظر في شوارعنا ومقر الرجال في كل مكان، بل إ

                                                           
 (.3/413، عبد الكريم زيدان، )المرأةالمفصل في أحكام ( 1)
 .المرجع نفسهانظر: ( 2)
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نسبة الإناث أكثر من نسبة الذكورة، تزاحم المرأة المسلمة الرجل في كل الأماكن والوظائف دون 
قيد أو شرط أو رادع لها، وكأن الأمر أصبح عادة لا تنكر، رغم محاولة الفصل بين الجنسين في 

نبينها  ،لها تعلق بالسياسة من عدة جوانب لم يفلح، لهذا فالقضية أصبح لأمربعض الأماكن لكن ا
 فيما يلي:

نحن ندرك كل الإدراك أن مثل هذه القضايا، غرضها: و أولا: من جهة منشأ هذه القضية 
 ذلك غرض خفي وراءو  ،الأول في ذلك محاربة هذا الدين الساعي في نشرها هم الغرب، والغرض

، والحجة مع المسلم والدولة الإسلامية، وجعلها في حالة ضعف وانتكاسةهدم المجت يتمثل في:
تحرير المرأة، وتلك حجة واهية، فما نعلمه ويعلمه كل مسلم أن الإسلام  :الذي اتخذها أولئك هو

وحده من كرم المرأة ورفع من قدرها ومكانتها، وتلك المرأة التي كان شغلها الشاغل بيتها وزوجها 
أي  وبلغت الحضارة الإسلامية ،الذين فتحوا أقطار الدنيا ة ربها، أنجبت الرجالولادها وطاعوأ

فلم يؤثر هذا الفصل على تقدم الأمة المسلمة، ، وكل ذلك تحت شعار الفصل بين الجنسين ،مبلغ
 .(1)وقيامها بدورها الحضاري الخالد في التاريخ

 أجلأن تعود للمسلمين وحدتهم وشوكتهم وقوتهم واستقامتهم، ومن  ولهذا يخشى الغرب 
موا أنها أساس هذا ما علحينوعندما عجزوا عن ذلك، أتوا إلى المرأة  ،من هدم هذا الدين لا بدذلك 

إلى ولهذا نرى بعد امتداد عدوى الغرب فبكسر استقامتها ينكسر هذا الأساس،  المجتمع ونصفه؛
الاختلاط أمسى جزء من المجتمع في كل مكان، عادة ألفتها المجتمعات وامتثلت أن عاتنا مجتم
بل نقل عدواه لمجتمعنا، فمن  ؛لم يحب المجتمع الغربي أن يعاني من ويلات الاختلاط وحدهفله، 

ا ومبالغته ،تبرج المرأة ومخالطتها للرجل :المعلوم أن أسباب سقوط وانهيار الحضارة اليونانية هو
 .(2)في الزينة والاختلاط، ومثل ذلك حصل للرومان

 ولهذا يسعى الغرب ها،أساس لهدم أنهاومن هنا فالمرأة أساس لبناء الحضارات، كما 
لعمل ن ادعوتها للخروج إلى مياديوقيمها عن طريق هدم المرأة، ب ميةلهدم الحضارة الإسلا جاهدين

                                                           
 .143، مصطفى السباعي، صـالمرأة بين الفقه والقانون نظر: ا( 1)
 .المرجع نفسهانظر: ( 2)
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 ومنهن من تترأس ،نها في الغرب تتقلد مناصب سياسية في الدولةبحجة مساواتها بالرجل، حتى إ
القضاء، وفي  في الدولة، والبعض يعملن في مناصب وزارية دول وتقود أمة، ومنهن من يترأسن

أذهان وفي  ،ونحوها، وأصبحت هذه الفكرة تردد في مجتمعاتنا العربية ،الشرطة، والسلاح الجوي 
ومنافسة الرجال في ميادين  ،كثير من النسوة، وأصبح هنالك من النساء من تسعى للترشح

حتى يقول أحد الكتاب في قضية المرأة: لا ندري كيف رسخ الأعداء أن وصول المرأة  ،السياسة
رجال مكروهاً وسبباً رغم أن الإسلام جعل الحرص في حق الولاية من حق ال ،للولايات حقوق 

، إنما غايتهم في ذلك إخراج النساء من منازلهن بحجة التمكين السياسي (1)ان من الولايةللحرم
 للمرأة.

يتمكنون  مرأة المسلمة وأخلاقها، فبخروجهاأول الخطوات لتدمير ال وبخروج المرأة تحققت
وهذا ما تشتكي منه  ،يكون الهدم الأسري  ثمبحجة إعطائها حقوقها،  ،من تسييرها كما يريدون 

لمجتمعات الغربية من تفكك أسيري، وانحطاط، وتشهد لهذا الوضع بنت الغرب الدكتورة ايداولين ا
وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو الزوجة التي  ،فتقول: إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا

، ولذلك كان (2)وانخفض مستوى الأخلاق ،تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل
قاعدة أمريكية، جعلت من إحدى الصحفيات تصرخ في  المطلق بين الرجال والنساء ختلاطالا

والحرية في المجتمع الأربي الأمريكي  والإباحةإن الاختلاط  ،المجتمع الغربي: امنعوا الاختلاط
 .(3)هدد الأسرة وزلزل القيم والأخلاق

حينما كسر القيد على وذلك  :المرأة الرجل في مناصب الدولةالختلاط ومزاحمة ثانيا: 
صارت  نهاإالرجال في جميع المجالات، حتى  ةزاحمف ،نت أنها تحررت من سجنها، وظالمرأة 

تزاحمه في مناصب الدولة، ودخولها في كثير من وزاراتها، وفي مجالس النواب، وفي مجالس 
اً للغرب ولة، تقليدومنهن من يعملن في مجال القضاء، ويسعى البعض لطلب رئاسة الد ،القضاء

السياسة، يمكن لهن توليه، ولهذا نرى كثير من النسوة العربية يتكلمن في مجال  بزعمهن أنه حق
                                                           

 .36، عبد الملك التاج، صـوالولية في ضوء الشريعة الإسلامية ةالمرأ( 1)
 .37، صـالمرجع السابقانظر: ( 2)
 .43ق، صـالمرجع الساب( 3)
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نهن دخلن في الصراعات القائمة، في المجتمع العربي، وكن من ويتعصبن لحزب ماء، حتى إ
، المحرضات، وهذا ما نشهده، ونسمع به في الإذاعات والتلفزيونات، عن الناشطات السياسيات

النسوة والناشطات هم والعاملات في حقوق الإنسان، ولا يدرك الكثير أن الواقف خلف أولئك 
 .(1)ربية، والمتمثلة بالأمم المتحدة، وهم الذين يدسون أفكارهم في عقول هؤلاء النسوةالمنظمات الغ

رئيس »بالدور الذي يقوم به ولي الأمر  لسياسة الشرعية في قضية الاختلاطوتدخل ا

بجعل للنساء أماكن ومقرات  أو من ينوب عنه، في تنظيم هذا الاختلاط ومنعه، وذلك ،«ولةالد
أن تكون هنالك مستشفيات نسوية خاصة،  :فمثلا ،أن تعمل المرأة  لا بدعمل مخصصة، إذا كان 

مدارس نسوية، وجامعات خاصه بهن، وهكذا في المجالات الأخرى، فيكون هنالك استقلال تام و 
ي المحظورات التي نهى عنها ومنعاً للوقوع ف ،حفاظاً على قيمها في مقر عملها؛ مرأة حتىلل

فمن السياسة الشرعية، ما يتخذه ولي الأمر من تدبير في سبيل هذا الأمر، وهو أيضاً من الشرع، 
المصالح العامة التي تؤدي للحفاظ على تماسك هذا المجتمع، وبقاء قيمه وأخلاقه، بعيداً عن 

 الوقوع في الفواحش التي تنتج نتيجة لهذا الاختلاط.الفساد، و 
ويخص طب  ،ومن السياسة الشرعية، أن يمنع ولي الأمر الاختلاط في مزاولة الطب

من فتح الجامعات الخاصة بالنساء  ،النساء والولادة بكادر نسوي، ويهيئ لذلك الإمكانيات اللازمة
منعاً ، فيكون فيه فائدة جمة للمجتمع، و هنةج كادر نسوي متمكن يزاول هذه المتخريلتعليمهن و 

بية، ولكنه ليس بالمستوى للاختلاط، وقد لحظنا نوعاً ما من هذا الفعل في بعض الدول العر 
لجامعات التي جميع كادرها نسائي وكذلك ا ،ومن السياسة الشرعية المدارس النسويةالمطلوب، 

عليمية بحرية تامة، داخل مدرسة أو جامعة متمكن، بحيث تمارس الطالبات والمعلمات العملية الت
 اختلاط أو خوف من المحيط الخارجي أن يكون هنالكدون تساعدهن على العمل بحرية،  ،ةمهيئ

لتكون المرأة حرة داخل  ،كلياً من جميع النواحي اً فيكون المكان مهيئ ،أو مزاحمة المرأة للرجل
 المبنى التعليمي.

                                                           
 .96والولاية في ضوء الشريعة الإسلامية، عبد الملك التاج، صـ ة انظر: المرأ ( 1)
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 لسياسة الشرعية نوجزها في نقاط فيما يلي:وخلاصة علاقة قضية الاختلاط با
أن قضية خروج المرأة من منزلها واختلاطها بالرجل ومزاحمته له في جميع  .1

الأعمال، أصبحت من القضايا السياسية التي تناولتها المؤتمرات الدولية 
والاجتماعات، وصدرت في شانها القرارات بحجة تمكين المرأة من حقوقها 

 ومساواتها بالرجل.
بسبب التقدم الحضاري وتغير الأزمنة والعصور، وتغير العادات والطبائع،  .2

أصبحت قضية المرأة ومنها قضية الاختلاط تتصدر القضايا التي بحث الإسلام 
بأحكامه المرنة التي تعالج تلك الوقائع والأحداث التي لم يرد النص في حقها، 

حكام التي تعالج اختلاط المرأة عما يناسبها ويعالجها، فمن السياسة الشرعية: الأ
ومشاركتها في العملية السياسية سواء انتخابات أو تقلد منصب من مناصب 

 الدولة كالقضاء ونحوه.
من السياسة الشرعية: تنظيم ولي الأمر لعمل المرأة بعيد عن الاختلاط وإنشاء  .3

ذي المدارس الخاصة بها والمستشفيات الخاصة فيها ومزاولة المرأة العمل ال
 يتناسب مع طبيعتها.
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 المطلب الثالث
 علاقتها بالسياسة الشرعيةحقوق المرأة و

: 

عن قضية الاختلاط والتي هي من قضايا المرأة ومعرفة بعض من  :سبق معنا الحديث
الخاصة  جميع الحقوق  المرأة كثيرة، ولسنا بصدد بيان نعلم أن حقوق حقوقها في هذا الجانب لأننا 

بعض القضايا التي كان لها جدلًا واسعاً في المجتمع، وتعتبر من القضايا ؛ بل سنكتفي ببها

ومنه حق الزواج »بـفي الحقوق الشخصية  وسنكتفيي تدخل فيها السياسة الشرعية، تالمعاصرة، وال

حق »بـفي الحقوق السياسية  ،«حق المرأة في العمل»بـوفي الحقوق الاجتماعية  «صغارزواج ال

معنى ثلاثة، نشرع في بيان معنى الحق في اللغة والاصطلاح، و  نها في فروعايبقبل ، و «الانتخاب
 كما يلي: عبد الكريم زيدانالدكتور عند الحق 

 الحقو، عز وجل : اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاتهالحق في اللغة: الحق

لموجود الثابت الذي لا المِلك والمال، وهو ا :الحق: الموت، والحق: العدل، والحقالقرآن، و :هو
 .(1)يسوغ إنكاره

ق اً أيو  ،الحق  نقيض الباطل أن جاء في كتاب العين:و  و ج ب   :حقَّ الشيْء ي حِق  ح 
وباً  م ا غلبت حججه و أظْهر التمويه الحق أنه:  أبو البقاء الكفوي ، والحقوق جمعها، ويعرف (2)و ج 

لحق معاني، وقد يقصد به شيء معنوي وقد يكون ويتضح من التعاريف اللغوية أن ل، (3)فِي غ يره

إنكاره،  غالحق الثابت الذي لا يسو  :عنا والمراد معرفته، هوو حسي، والحق الذي هو صلب موض
 الحقوق التي تثبت للمرأة على وجه الخصوص، ولا يمكن إنكارها. :وبشكل أدق هي

                                                           
 (، مادة )حق(.107-29/100، )، مرتضى الزبيديتاج العروس انظر:( 1)
 (، مادة)حق(.16/43، )، لابن منظورلسان العرب(، ( مادة )حق3/0، للفراهيدي، )كتاب العين( 2)
 .331أبو البقاء، صـ كليات( 3)
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ل هو: الواجب ، وقي(1)الحق هو: الحكم المطابق للواقع والحقوق في الصطلاح:
، ويعرفه آخرون بأنه: ما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع ، وهو قسمان حق الله، وحق العباد(2)الثابت

 .(3)صالحه أجلمن 

 للحقوق: ¬زيدان  عبد الكريمالدكتور تعريف 

هذا يعرف عبد الكريم زيدان الحكم، ول :هو نالأصوليي دوالحق عند عبد الكريم زيدان وعن
، (4)(الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه القتضاء أو التخيير أو الوضع خطاب :هوالحكم: )

ما كان  :الحقبالشريعة الإسلامية، ويعرفه في موضع آخر بقوله: ) :ت بالشرع، أيما ثب :وهو
ويتحقق به مصلحة عامة  ،لصاحبه الختصاص بشيء على وجه النفراد بحكم الشرع وحمايته

 .(9)(ويةمادية أو معن ،أو خاصة

، ويريدون به «الحق»يطلقون لفظ الشريعة كما يقول عبد الكريم زيدان: ) ءن فقهاثم إ
 ،الحقوق المطلقة فقط :، وقد يطلقونه ويريدون معنى خاص هوهالملك بأنواع :معنى عام وهو

 ما نحن بصدد بيانه.غايتنا و الحق الخاص بالمرأة وهو  :، والمراد هنا هو(0)(كحق المرأة

الحقوق المعتبرة  :هي)يعرفها عبد الكريم زيدان بقوله: : المسلمة المرأةحقوق وأما 
والثابتة لها في الشرع باعتبارها من أهل دار الإسلام، ومن رعايا الدولة الإسلامية، وحقوها 

، وبذلك يكون لها الحق (7)(باعتبارها فرداا في العائلة المسلمة، كزوجة، وبنتاا، وأما، ونحو ذلك

كحق الزواج، وحق النفقة، وغيرها، أو أنه حق يمكن لها أن  ،لها أن تحصل عليه لنفسهاو  ،ثابتاً 
تمارسه بنفسها كحق العمل، وحق والتعليم، والانتخاب ونحوها، أو أنه حق يمكنها أن توكل بديل 

                                                           
 (.2/336، لأبن عاشور، )مقاصد الشريعة الإسلامية( 1)
 المرجع نفسه.( 2)
 (.3/16، وزارة الأوقاف الكويتية، )الموسوعة الفقهية الكويتية( 3)
 .23، عبد الكريم زيدان، صـالوجيز في أصول الفقه(، 4/149لكريم زيدان، )، عبد االمفصل( 4)
 .237، عبد الكريم زيدان، صـنظرات في الشرعية الإسلامية( 9)

 .70، عبد الكريم زيدان، صـأحكام الذميين والمستأمنين( 0)

 (.4/197، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةانظر: ( 7)
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أو  التوكيل لمن يقوم بالمتاجرة بأموالها، عنها للقيام به، كحق الانتخاب أيضاً، والترشيح، وحق
  البيع والشراء لها، وغير ذلك من الحقول الثابتة لها في الشريعة.

 :«زواج الصغار» في الأحوال الشخصية الفرع الأول:

وزوج المرأة ، اقتران الذكر بالأنثى أو الرجل بالمرأة بعقد شرعي  : (1)الزواج في اللغة 

، ويرادف الزواج في [30]سورة البقرة: {حج جم جح ثم ته تم}بعلها، قال تعالى: 

نكح فلان بني : كناية عن الجماع، نكحها أو أنكحها غيره، ويقال وأ، والنكاح«النكاح» :المعنى
 .(2)فلان أي زوجهن، وأصل النكاح الوطء، وقد يكون العقد

عقد يتضمن إباحة فيه هو:  يعرفه الفقهاء بعدة تعاريف، فقيل :الزواج في الصطلاح

ه أيضا ون، ويعرفإذا كانت المرأة غير م حْرم بنسب أو رضاع أو صهروذلك  ،(3)الاستمتاع بالمرأة 
أن  :أي ،مرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجلعقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بال: مبقوله

فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة  ؛أثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به
فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها، وإنما يجوز أن تتعدد الزوجات فيصبح الملك حقاً 

 .(4)مشتركاً بينهن، أي أن تعدد الأزواج ممنوع شرعاً، وتعدد الزوجات جائز شرعاً 

عقد يفيد شرعاا حل استمتاع كل من الزوجين نه: )بد الكريم زيدان الزواج بأيعرف عو 
 .(9)(بالآخر على الوجه المشروع

                                                           
ومعجم اللغة العربية (، مادة )زوج(، 1،326، )، للجوهري ح تاج اللغة وصحاح العربيةالصحانظر: ا( 1)

 (، مادة)زوج(.2/1660، احمد مختار، )المعاصرة
 (، مادة )نكح(.1/909، أبو بكر الأزدي، )مهرة اللغةج (2)
 (.3/0913، للزحيلي، )الفقه الإسلامي وأدلته( 3)
 المرجع نفسه.( 4)

 (.0/11، عبد الكريم زيدان، )لمفصل في أحكام المرأةا( 9)
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 :«الإناث نم» زواج الصغار

، وفي هذا الزواج ثلاثة أقوال يذهب إليها الإناث دون سن البلوغ ويراد بالصغار هنا هن
 الفقهاء، وهي كما يلي:

ه ليس ية لأحد في تزويج الصغار، وأصحاب هذا القول يرون أن: أن لا ولاالقول الأول

سن البلوغ، ولذلك لا حاجة  :لهم حاجة بالنكاح، لأنهم لم يبلغوا السن الواجب فيها الزواج وهي
 .(1)للولاية، فشرط البلوغ عندهم شرط للزواج

الأب  تثبت ولاية تزويج الصغيرة دون الصغير، ويكون تزويجها من قبل :القول الثاني
 .(2)بدون إذنها إذا لم تبلغ، أما التي ليس لها أب، فليس لأحد أن يزوجها

ثبوت الولاية على الصغيرة والصغير، ويجوز  :وهو وهو قول الجمهورالقول الثالث: 
 ن، ومن ثم يقول في حق من منع ذلك:لوليهما الشرعي تزويجهما، وهذا ما يرجحه عبد الكريم زيدا

عليهم بجملة من الردود يبين فيها فعل الصحابة ولم ينكر أحداً ذلك، وقد  ويرد ،أن حجته ضعيفة
 .(3)تكون هنالك حاجة مشروعة تستدعي ذلك الزواج، وغيرها

ومع أن عبد الكريم زيدان يجيز التزويج للصغير أو الصغيرة، إلا أنه يقيد ذلك الزواج 
الأولى عدم تزويجهما إن لم تكن  ومع جواز تزويج الصغير والصغيرة، ولكنبالمصلحة، فيقول: )

بان تزويجهما جائز  :(، ويعلل ذلكهنالك مصلحة ظاهرة في التعجيل في تزويجهما وهم صغيران

 .(4)وليس بواجب

أن الولاية تثبت في حق الصغيرة الثيب كما هي في حق ويرى عبد الكريم زيدان، 
ما وعجزهما عن تدبير أمور نفسيهما الصغيرة البكر، وترجع هذه الموازنة بينهما لعلة قصور رأيه

                                                           
 (.4/212، )للسرخسيلمبسوط اانظر: ( 1)
 (.3/39، لأبن حزم، )لمحلىاانظر:  (2)
 (.0/336، عبد الكريم زيدان، )لمفصل في أحكام المرأةاانظر: ( 3)
 المرجع نفسه. (4)
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لصغرهما، والقياس في حق الصغير، وكذلك من بلغت سن التاسعة ولم تظهر عليها علامات 
 .(1)البلوغ، شأنها شأن الصغيرة دون سن التاسعة

تثبت ولاية الإجبار لهما  :ولاية تزويج الصغير والصغيرة، يرى عبد الكريم زيدانوفي 
هو للْب وفي حق الصغيرة والصغير فقط، كما يرجح على وجه  وهذا الإجبار ،بالزواج

إلا إذا كام هنالك مبرر مقبول لتزويجها قبل سن  ؛الاستحباب أن لا تزوج الصغيرة حتى تبلغ
أن يكون لها رأي في  :البلوغ، لأن الزواج مما يختص بها وبشؤون حياتها، ومن الخير كما يقول

وما رجحناه على وجه الستحباب وغها، ومن ثم ينتهي بقوله: )زواجها، ورأيها إنما يعتبر عند بل
هو إرشاد للْب إلى ما هو خير واحسن وأكثر نفعاً  إنما قوله ذلكو ، (2)(ل يعني سلب ولية الأب

 وأقرب لتحقيق المصلحة له ولأولاده الصغار في تزويجهم عن طريق التأني، وعدم الاستعجال.

السن المحددة وظهرت علامات  ومن ثم بلغان البلوغ، وفي مسألة تزويج الصغار قبل س
نظر وآراء في المسألة ما بين الفسخ للنكاح أو القبول به،  عبد الكريم زيدان، فلالبلوغ عليهما

 :(3)نذكرها باختصار كما يلي

ولم وبلغا سن البلوغ  ،ن الصغير أو الصغيرة إذا كان وليهما الأب في تزويجهماإ .1
فالنكاح هنا صحيح ونافذ، ولو كان من غير  ،سوء الاختياريكن الأب معروفاً ب

كفؤ، أما إذا كان الأب معروفاً بسوء الاختيار، فينظر: إن زوجهما بمهر المثل 
ن لم يكن كذلك كان لهما خيار فسخ ج الصغير بكفؤ صح النكاح ونفذ، وإوزو 

 النكاح عند بلوغهما.
 نكاح، جاز لهما فسخ النكاح.إذا كان تزويجه لهما بمن فيه عيب يبيح فسخ ال .2
إذا ولي غير الأب عقد نكاح الصغير أو الصغيرة، فلهما الفسخ بعد البلوغ  .3

 مطلقا.

                                                           
 (.0/334، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةر: انظ( 1)
 (.0/462، )المرجع السابق( 2)
 (.0/412، )المرجع السابقانظر: ( 3)
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 إذا فسخ النكاح لا يقع إلا إذا رفع إلى القاضي وأصدر فيه حكم الفسخ. .4
يسقط حق الفسخ إذا كان الرضا بالنكاح من الطرفين، ويشترط في الرضا أن  .9

 بالفعل الدال على الرضا.يكون صريحا بالقول أو 
التأخير في طلبه بالجهل بخيار الفسخ  أويقبل العذر في عدم طلب الفسخ،  لا .0

 للصغير أو الصغيرة قبل البلوغ. ما دام العلم بأصل النكاح حاصلا

 :بالسياسة الشرعية زواج الصغار علاقةالفرع الثاني: 

الجمهور جواز ذلك الزواج، ي ء الفقها في زواج الصغار، وكان رأراأسلفنا بالذكر آ
موافقة الجمهور ولكن بشرط  :أن ما يذهب إليه عبد الكريم زيدان هو :لفهم القليل فقط، وعلمنااخو 

لما قد يترتب على ذلك من  م أولى؛وإلا فعدم جوازه ،أن يكون هنالك مصلحة مبررة لهذا الزواج
هذا الزواج وخاصة في الريف  ضرر يعود على الصغار وخاصة الأنثى، والذي يحمل الناس لمثل

، أو قد تكون المادة هي الأساس في هذا الزواج وهذا في رأي ةهو ربط أسرتين برباط المصاهر 
بدليل أن ما يحصل في مجتمعاتنا من زواج للصغيرات،  طمعاً في المال؛ الباحث هو الشائع

لعريس قد تقدم في د أن ايكون بدافع المال والذي يقدمه الزوج لإغراء الأب، وفي الغالب ما نج
السن كثيراً، ولهذا السبب وغيره من الأسباب التي تقام على المصالح لا يقيم لها الشرع وزنا، 

 .(1)وليست كفيلة بإيجاد السعادة الزوجية

ما كان شائعاً في بعض المجتمعات العربية  :وهو ومن الملاحظ في زواج الصغيرات
باً ما يكون بالقوة قصراً وإذا ما رفضت الفتاة، تحمل على كاليمن ومصر وغيرها، أن الزواج غال
 الأمرمر لقتلها إذا ما أصرت على الرفض والامتناع، وهذا الزواج بالضرب المبرح، وقد يصل الأ

وفيه عدوان  ،لا تقره الشريعة، ولا تبيحه مصلحة الأسرة والمجتمع): مصطفى السباعيكما يقول 
، (2)(اختيار كل منهم من يشاء لبناء حياته الزوجية المرتقبة صارخ على حق الفتى والفتاة في

                                                           
، مصطفى والمرأة بين الفقه والقانون (، 0/336، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةنظر: ا( 1)

 .43السباعي، صـ
 .96مصطفى السباعي، صـ ،المرأة بين الفقه والقانون  (2)
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والتجارب تؤيد فساد مثل هذا النوع من الزواج وفشله، وكثيراً ما ينتهي بجرائم عدوانية، أو يفضي 
في السن لا يستطيع تلبية  اً كالزنى من قبل الفتاة، خاصة إذا ما كان زوجها كبير لمفسدة مستقبلية 
 ا حقها من الوطء.رغباتها، وإعطائه

عدم صحة  انين الأحوال الشخصية لبعض الدول:ومن هنا جاء في تشريعات بعض قو 
، فيعد «هذا الزواج :أي»وإن وقع ذلك  ،إجبارهم ولياً كان أم وصياً  أحد تزويج الصغار، ولا يملك

  في قانون الأحوال الشخصية السوري.لغواً لا أثر له، هكذا جاء 

أحكامه العامة قاضية ببلوغ وإنما  ،فليس فيه تحديد لسن الزواج سلاميوأما في القانون الإ
جانب ويكون فيه الرغبة من ، أو تقديراً بخمسة عشر سنة، حين البلوغ الجنسي فعلاً  الرشد

 .(1)الصغيرة أو الصغير البالغان

اج للصغيرات و ي الأمر النظر فيما تقتضيه المصلحة، والنظر في بواعث الز لولهذا فلو  
لهذه  ، فيتم تزويج الصغيرة لذلك الشايبوأهدافه، فمن ذلك قد يكون طمعاً بما لدى الزوج من ثروة

الغاية، وقد يكون للفتاة موافقه لنفس الغاية، وهذا الفعل من جهة الإسلام لا يحرمه كزواج، ولكن 
من الأخلاق، لا يشرعها بل يحرمها، لأن الدين جاء على أساس الغاية، والهدف التي يسعيان لها 

، وهو (2)ولذلك يقول مصطفى السباعي: وجب أن يتدخل الشرع في منعه عملًا بالسياسة الشرعية

 «.السلطة التشريعية في الدولة أو القاض ي»أو من ينوب عنه  ،من اختصاص ولي الأمر

ضابط لمثل هذه الأمور وتدخل في هذه المسألة في تحديد  :فالسياسة الشرعية هي 
 ،للواقع خلال إدراك ولي الأمر أو من ينوب عنه ديدة، وتكشف عن خطورتها من معالمها الج
التي ترفع في هذا الشأن إلى المحاكم، والجرائم التي تحصل في حق الصغار  الشكاوى ومن خلال 

لولي الأمر أن يتخذ فإذا ما رفضوا هذا الزواج، أو التي تحصل لهم بعد الزواج من قبل الزوج، 
 والخاصة للصغار والأسرة، ،زمة التي من شأنها تجلب المصلحة العامة للمجتمعالتدابير اللا

                                                           
 .96، مصطفى السباعي، صـالمرأة بين الفقه والقانون انظر: ( 1)
 .94، صـالمرجع السابقانظر:  (2)
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أو تحقيقاً لمصلحة  ،الفاسدة يتوصل لأبطالها بالذرائع أنوبذلك يكون حفظاً لمقاصد الشارع من 
ايا كثير من المفاسد وفي هذا الشأن رأى القضاة الشرعيون من واقع ما عليهم من قض، عامة

ن الأزواج بسبب التفاوت الكبير في السن بينهما، بالإضافة إلى عدم التوافق بي والشرور تنشأ
بكثرة الشقاق والنزاع بين الزوجين،  ،وضياعها ،والانسجام بينهما، وما لذلك من أثر على الأسرة

وكل هذه المشاكل والأسباب وغيرها دفع ، (1)وامتداد أثر هذا النزاع والشقاق إلى أهالي الطرفين
إلى التدخل لوضع حد لمعاناة الكثير من الصغيرات التي لم تبلغ سن الرشد، وما ينتج عن  القانون 

، وهي ذلك من مشاكل اجتماعية ومحظورات شرعية سد للذريعة المتوقعة، أو درءاً لهذه المفاسد
من أصول السياسة الشرعية، ولذلك رأى القانون من باب السياسة الشرعية في جلب المصلحة 

فسدة أن يمنع إجراء العقد مع التفاوت في السن على المرأة التي لم تبلغ سن الثامنة عشرة ودرء الم
 .(2)من عمرها

 «:العملحق »في الأحوال الاجتماعية : الفرع الثالث

ات التي تبين فضل العمل ، ولذلك ورد في القرآن الكريم الآي(3)العمل كما يقال: عبادة

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}: يقول الحق تبارك وتعالى ومكانته،

الانتشار في  :والمراد في الانتشار في الأرض كما يذكر المفسرون ، [15]سورة الجمعة:{ ُّ َّ

وذلك لما  في تفسيره؛ ابن كثير يذكرجارة، والبيع والشراء ونحوه، هكذا التوالعمل في  ،طلب الرزق 
 فكان العمل تالياً لواجب الصلاة، كان من حضر لهم من مزاولة ذلك عند سماعهم النداء للصلاة،

 .(4)من رزقه :وابتغوا من فضل الله أي

فقد ثبت عن لنبوية أيضا أحاديث تحث على العمل وتبين فضله ووردت في السنة ا

ه  دَاوُدَ مَ )): أنه قال النبي
َّ
يَّ الل ب 

َ
نَّ ن ، وَإ  ه  نْ عَمَل  يَد  لَ م 

ُ
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 .04، عبد الفتاح عمرو، صـلسياسة الشرعية في الحوال الشخصيةاانظر: ( 1)
 .لمرجع نفسهانظر: ا( 2)
 (. 0/13، لأبو الحسن الهيثمي، )حاشية المورد الظمآنانظر: ( 3)
 (.9/149، )تفسير ابن كثيرانظر: ( 4)
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ه   نْ عَمَل  يَد  لُ م 
ُ
ك
ْ
 يَأ

َ
ان

َ
مُ، ك

َ
لا يْه  السَّ

َ
ندرك  ، وفي هذا دلالة على فضل العمل باليد، ومن هنا(1)((عَل

ا ما قرره عبد الكريم زيدان ويرغب فيه، وهذ الإسلام حث عليهأن العمل حق مشروع للمسلم 
إن مباشرة العمل حق للفرد أوتيه من قبل الشرع، ورغبه فيه فلا يجوز منعه منه، كما بقوله: )

نته ليوفر مؤ  ،متى شاء لعمله وبهذا يقرر حرية الفرد في مزاولته، (2)(ل يجوز إجباره عليه

 قتضيات معيشته.ونحو ذلك ويسد متطلبات وم ،وسكن وحاجته، من طعام وشراب وملبس

طريق زوجها أو أبيها  إما عن ،ا مكفيه، غير أن مؤنتهعندهالعمل مباح  :وفي حق المرأة 
أو أخيها أو من تلزمه نفقتها، ولكن في مسألة إباحة العمل لها، يرى أن لا يزاحم المباح الواجب، 

البيت وما تتطلبه القيام بأعمال لأن فعل الواجب أولى من المباح، والواجب عليها كما يقول: )
، (3)(الحياة الزوجية والوفاء بحق الزوج عليها، وقيامها بشؤون أولدها، وتربيتهم وخدمتهم

حيث وأن هذه الواجبات كثيرة فقد لا يكون عندها الوقت للقيام بالعمل خارج المنزل إلا على 
لما هو واجب  حساب التفريط بالواجب داخل البيت، ولهذا عدم جواز مزاحمة ما هو مباح لها

 عليها.

وعلى ضوء ما سبق من مزاحمة المباح للواجب في أعمال المرأة، يقرر عبد الكريم زيدان 
، لأن الخلل هو الغالب في عمل المرأة (المنع والحظر) :أن الأصل في عمل المرأة خارج بيتها هو

قى في رأيه حتى لو ، ومسألة الحظر تبخارج البيت، والقاعدة تقول العبرة في الغالب لا النادر
ول يدفع عنها الإخلال بأداء واجباتها في من ينوب عنها بأعمال البيت، ولهذا يقول: ) تأحظر 

البيت، لأن تربية الأطفال من قبل أمهم وإحاطتهم بعطف الأمومة وحنانها ل يمكن تحصيله عن 
فكيف نسوغ قوله: )وبهذا القول فهو يشمل الخادمات أيضاً، ويبين ذلك ب ،(4)(طريق الخادمات

عليهن، ونسمح للمخدومات في العمل خارج  للخادمات العمل خارج بيوتهن وهو محظور

                                                           
 (.2672)(، باب كسب الرجل وعمله بيده، حديث رقم3/97، )ي في صحيحهلبخار أخرجه ا( 1)
 (.4/204، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة( 2)
 لمرجع نفسه.ا( 3)
 .المرجع نفسهانظر: ( 4)
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بيوتهن وهو محظور عليهن؟ وهل هذا إل من قبيل ارتكاب محظورين للخلاص من محظور 
، وحكم الحظر والمنع هذا يشمل المتزوجة أو غير المتزوجة، ولأن (1)(واحد؟ وهذا بداهة ل يجوز

قرار المرأة  :وهي في المقابل مكفية المؤونة، والمندوب لها شرعاً  ،ائها في البيت أسلم وأستر لهابق
لا ضرورة لها بهذا  أو بدونه ما دام أنه ،ي الاشتغال بعملفي البيت وعدم قضاء وقتها خارجاً ف

  .(2)كثيرةفي المبيت، والقيام بأعمال البيت وهي  ن الأولى بقائها وخدمة أبويها، ثم إالعمل

وخاصة غير المتزوجات، أصبح  وفي خروج الكثير من الفتيات والناظر في واقعنا الآن
 والعمل بمثابة تهرب من أعمال البيت ومساعدة والدتها في أعمال المنزل، واتخذنا من حجة التعليم
ة ليكون ذريعة لذلك، حتى وإن كان هنالك إجازة في بعض الأيام، فهن لا يخبرن أهلن بوجود إجاز 

للعمل، أصبح تقليد ن خروج المرأة منزل، والواقع شاهد على ذلك، ثم إمن اللهن ذريعة، للخروج 
ومساواتها بالرجل، ناظرة في وحق في نظرها تطالب به المرأة العربية،  غربي بحت، وعادة ألفتها

قها، وواجباتها، نفسها أنها تملك كل المقومات لذلك، متناسية فطرتها، وغاية وجودها، وطبيعة خل
والخضوع لسلطانها، وإنما كل ذلك لضعف  اوالأحكام الشرعية التي يجب عليها الوقوف عنده

 الوازع الديني، والإنصات لدعوى الغرب، والتأثر بمبادئهم.

والواقع أن المجتمع الغربي، كما يقول مصطفى سباعي، والذي أنصح بكتابه خاصة 
اقع أن المجتمع الغربي يعاني من إهمال المرأة للبيت واشتغالها : والو فيه للفتيات المسلمات، يقول

أثره الواضح في هذا الجيل الجديد الذي نشأ عندهم هو  ه، ما ارتفعت منه الشكوى وما ظهرخارج
جيل صاخب وفوضوي يطيل شعره ويطلق لحيته ويعربد في الشوارع ويقلق الراحة العامة، ويحطم 

قد اجتمعت الآراء أن سبب وجوده هو خلو البيت من المرأة.، وقد الحانات، ويشغل رجال الأمن، 
بدأت المرأة الغربية أو بعض النساء هناك يطالبن بالعودة إلى البيت للتفرغ إلى أولادهن على أن 

 «:الدول الأوربية» الغرب ، والملاحظ في تشكي نساء(3)يجبر الزوج أو الدولة في تأمين معيشتهن

                                                           
 .(4/204، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة(1)
 (.4/207، )المرجع السابق( 2)
 .149، مصطفى السباعي، صـالمرأة بين الفقه والقانون نظر: ا( 3)
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 :وهو نفسيالأول  مرأة للعمل ومخالطة الرجال والكسب يرجع ذلك لسببينأن السبب في خروج ال
وفي  في الطريق وفي المتجر، ،رغبة الرجال في الغرب برؤية المرأة إلى جانبه في كل مكان

 والسبب الثاني مادي أنانيتكون أمامه امرأة،  ،المكتب، وفي كل أزقة البلاد، حيث يكون الرجل
أو أم، فكان إجبارهن   يريد أن يتحمل نفقات المرأة من بنت أو زوجةأن الرجل الغربي لا :وهو

ا في الإسلام كفل للمرأة مؤنتها على معلى الخروج للعمل، وكان لهذا أثر على تفكك الأسرة، بين
 .(1)ها أو أخوها أو من له حق تكفلهاازوجها أو أب

 العمل في حالة الضرورة:

عمل المرأة خارج  زيدان يستثني في حالة الضرورةعبد الكريم  أن :من خلال كتبه وجدنا
ولا يوجد من يعولهم  ،، ومن هذه الضرورة، كأن تكون أم لأيتامفيكون الجواز هو في ذلك ،منزلها

، ه بقدرهالعمل الضروري يقدر هذا و ثم تذهب لبيعه في السوق،  ،ي البيتسواها، فتصنع شيء ف
وز من العمل خارج المنزل بقدر ما تندفع يج: )¬، فيقول بقدر ما تزول الضورة :بمعنى

ولعمل المرأة خارج ، (2)(الضرورة، فإذا اندفعت الضرورة وزالت، عاد العمل خارج البيت محظوراا 

 بيتها يمكن أن نضعها في نقاط فنقول:

 :(3)الحالت والشروط التي تجيز للمرأة العمل خارج البيت

 أن لا يزاحم المباح ما هو واجب عليها. .1
 الضرورة وبقدرها كما أسلفنا.عند  .2
 عمل في مداواة الجرحى خارج أرض المعركة.للمرأة أن ت .3
جواز مباشرة حرفتها خارج البيت بشرط إذن زوجها لها، أو وليها الشرعي إن لم  .4

يكن لها زوج، وكذلك وجود مصلحة مؤكدة لمباشرة حرفتها خارج البيت، كفتح 

                                                           
 .144، مصطفى السباعي، صـمرأة بين الفقه والقانون الانظر: ( 1)
 (، 4/271، عبد الكريم زيدان، )لمفصل في أحكام المرأةا (2)
 (.274-4/272، )المرجع السابق( 3)
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بعدم تأثيره على أداء واجبتها  أيضا الطبيبة عيادتها خارج البيت، وهذا مشروط
 .البيئية والزوجية

ن عمل المرأة خارج البيت في فكر عبد الكريم زيدان، أن الأصل فيه إ وخلاصة لما سبق:
نه يزاحم عمل المرأة في بيتها وما يحصل من عمل خارج بيتها فهو و بوجه عام الإباحة، ولكن ك

يزاحم المباح الواجب، لذلك كان شان عملها خارج على حساب العمل داخل بيتها، بهذه الصورة 
ر في حالة الضرورة، وفي حالة الضرورة يقدر بقدره و المنع والحظر، ويستثنى هذا الحظالمنزل ه

 فإذا ما زالت الضرورة عاد أصل العمل خارج المنزل للحظر والمنع.

فالوظيفة الأصلية  يئة لتعمل بالبيت،أنها ه   :والأساس في شان المرأة وعملها ووظيفتها
التي اختصت بها هي وظيفة الزوجة والأم وتربية الأولاد وتنشئتهم النشأة الصالحة، ولهذا تحتاج 

اب، لوقت كاف للقيام بهذه الوظيفة، والإسلام وفر لها ذلك بأن رفع عنها مؤنة العيش والاكتس
الرجل، مثل الجهاد، ن الإسلام رفع عنها واجبات هي في حق وجعله من اختصاص الرجل، كما أ

والصلاة في المساجد، وصلاة الجمعة، في هذه وأمثالها يدل على أن الإسلام يرغب في بقائها في 
 .(1)وعدم الخروج منه إلا لحاجه ،بيتها

ولكن هنالك وظائف يرى عبد الكريم زيدان أن وجودها في المجتمع من فروض الكفاية، 
هذه الوظائف على وجه الاستقلال مما يحتاجه كالطب بمختلف فروعة، وإن قيام النساء ب

المجتمع، وبذلك يكون للمريضات الاستغناء عن مراجعة الأطباء الرجال، وما يستلزم في بعض 
حيان كشف للعورة، وتولي هذه الوظائف يجب أن يكون هنالك من هن قديرات على القيام بهذا الأ

النساء القديرات  لإيجادتهيء الوسائل والسبل  ينبغي للدولة أنفيقول عبد الكريم زيدان: ) ،الفعل
لشغل مثل هذه الوظائف، وذلك بوضع تنظيم جيد مدروس يحقق تعليم الإناث بالعدد الكافي في 

... كما أن على الدولة أن تسهل وتساعد المرأة التي تتولى العلوم التي تحتاجها هذه الوظائف
اجباتها البيتية والزوجية، كأن تجعل لهن هذه الوظائف بحيث ل يؤدي ذلك إلى الإخلال بو 

                                                           
 (.124-123، عبد الكريم زيدان، صـ )أصول الدعوةنظر: ا( 1)
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ساعات عمل أقل من ساعات عمل الرجال، وإذا كن متزوجات يجعل لأطفالهن دور حضانة 
، وهذه الأفعال في رأي الباحث هي من أعمال السياسة (1)(خاصة بهن وتنويع أوقات عملهن

يه، والمحافظة على المرأة تي تراعي المصلحة العامة للمجتمع، وتساعد في نموه ورقالشرعية، ال
 ورعاية مصالحها.

 بالسياسة الشرعية: حق عمل المرأةعلاقة الفرع الرابع: 

لرجل في كل أمور لغرب التي يعملون بها في بلدانهم من مساواة المرأة باإن فلسفة ا
، إن هذه الفلسفة المجالاتفي جميع  العمل، واحتلال المناصب والوظائفالحياة، ومن ذلك في 

وينادون  ،تي أصبحوا يروجون لها في بلاد المسلمين، ويدعون لمساواة المرأة المسلمة بالرجلال
لخروجها للعمل، آثارها واضحة في بلادهم، والكوارث التي عقبتها واضحة، وصراخات نسائهم 
 مقروءة، ومسموعة، وملموسة، فهذه أحد نسائهم، تقول: أنا لا أعتقد أن هنالك قيم باقية في الغرب

في إطلاق العنان  ، وهذا لا محالة نتيجة لدعوتهم(2)فالنساء أصبحن كالرجال، والرجال كالنساء
للمرأة، ضننا منهم أن هيئتها تسمح لها منافسة الرجل دون حدوث سلبيات، ومن هنا يصرح أحد 
زعماء الغرب باكتشافه المتأخر فيقول: لقد اكتشفنا أن كثير من مشاكلنا في سلوك الأطفال 

الشباب، وفي معنوياتنا، وثقافتنا، وإنتاجنا، تعود جميعاً إلى تدهور العلاقات الأسرية، وهذه نتيجة و 
 .(3)طبيعية لرغباتنا الملحة، والمسوغة سياسياً بضرورة مساواة الرجل بالمرأة 

أن الأصل في حق المرأة القرار في المنزل، والقيام  :فنرجع لما أسلفنا في القول سابقا
من منزلها للعمل، فهذا سيتصادم  بنة، وغير ذلك، وإن لزم خروجهاوزوجة، واا كأم وأخت بواجباته

 السبب يعد عمل المرأة  إنمع الوجود الخارجي، فيكون لزاماً الاختلاط، ومن هنا نستطيع القول 
إما في المدارس، أو المستشفيات،  ،في أماكن عملها : الاختلاط، والذي يحصلالثاني لحظره هو

                                                           
 (.4/311، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة( 1)
 .11، عبد الملك التاج، صـالمرأة والوليةكتوريا كيب وول، انظر: فنية: البريطا( 2)
 .المرجع نفسهلرئيس الروسي السابق: جورباتشوف، نقلًا عن كتابه البيرو سترويكا، انظر: ا( 3)
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في الأسواق، وغيرها، ولهذا يرى الباحث، أن ما يدخل في قضية  أورافق الدولة الأخرى، أو م
 الاختلاط من أمور السياسة الشرعية، له صلة بعمل المرأة خارج منزلها بأي وجه من الوجوه.

، أن يدير مسألة عمل المرأة «رئيس الدولة، أو من ينوب عنه»ومن هنا يلزم ولي الأمر 

جعل عملها في بيئة نسوية ، كطلقضية الاختلا تنظيمير التدبما يترتب على هذا مخارج منزلها، 
يعد وهذا الفعل ، يتناسب مع طبيعتهابما  هالمتنظيم لعالوقت ، وفي نفس بعيد عن الاختلاط

، في سن القوانين التي تراعي المصلحة، «رئيس الدولة أو من ينوب عنه»ولي الأمر من اجتهاد 

وتنظم لبنات المجتمع، وتحفظ للمرأة مكانتها وكرامتها، وتجعلها امرأة نافعة، عاملة وتدرئ المفسدة، 
  ة.ة عملًا بالسياسة الشرعيبحسب قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها العام

قانوناً يمنع عمل المرأة في المجالات التي لا  ولي الأمر يسنمن السياسة الشرعية أن 

كالعمل في السياسة ووزارات الدولة، وما يتعلق بالولاية، أو العمل في » هتناسب كينونتها، وما جبلت علي

مجال الجيش كجندية تنافس الجند، وتخضع لتدريباتهم، أو العمل في المجالات الثقيلة، كالبناء والعمارة، 

، طبيعتها مع تناسبتفي المجالات التي  لهااعمأ يد أو يقص ، فيخص«ونحوها مما لا يناسبها

 ، «ومعلمة، وفي مجال الأشغال اليدوية كالخياطة، والحياكة، ونحوها مما يتناسب معها كطبيبة،»

ومن السياسة الشرعية أن يمنع ولي الأمر المرأة من العمل جنباً إلى جنب مع الرجل في 
، والمدارس المخصصة بالمرأة الخالية من وجود الذكور يؤسس للمرأة المراكز، فأماكن مختلطة

في مجال عملها الاستقلال التام  مما يتيح لهاشفيات، ومراكز التعليم المهني الخاص، فيها، والمست
ومن السياسة الشرعية أن ينظم ولي الأمر عملية التوظيف بحيث تكون الأولوية للرجل، ، وتعليمها

فق بهذا التدبير موافقة لمقتضى الشرع في منع الاختلاط، وتدبير عمل المرأة خارج منزلها بما يتواو 
 مع مقتضى الشرع، وبما يراعي المصلحة العامة والخاصة، وهو في الأصل سياسة شرعية.

يزيد من الثروة القومية أن خروج المرأة للعمل ثم إن الناظر في دعوى الغرب وحجتهم في 
 صر عملها على واجباتها في المنزل.يقت، لت المرأة في البيتد، وأن البلاد تخسر كثيراً إذا ظللبلا
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، فما هو حاصل من وخاصة في البلدان العربية ،الراهن ناوضعيرد عليها  الشبهة هذه
يدحض هذه الحجة الاقتصادية، فإذا ما رأينا  بطالة بين الرجال على حساب تولي المرأة للوظائف

م وليس غالبيته ،لدى أصحاب الشأن توجدنا أن عملية التوظيف أصبح ،عند خروج المرأة للعمل
لما في  عن الرجال، بغض النظر عن الكفاءة؛ وإنماتوظيف النساء، عوض ن إلى جميعهم، يميلو 
الميل للنساء، فأصبح هذا التفريق سائداً حتى في التوظيف، فالسكرتيرة امرأة، من طبيعة الرجل 

 غالبية الموظفون نسوة، وعلى إثر ات الخاصة، وفي العيادامرأة والعاملة في السوبرماركت الكبيرة 
كثير منهم أصحاب مؤهلات وشهائد، الالبطالة في صفوف الرجال، و نشوء  احمة يترتبهذه المز 

وبهذه المزاحمة، قد يكون في الأسرة فات من لا يملكن شهائد أو مؤهلات، بينما هنالك من الموظ
هذه المزاحمة من قبل المرأة للرجل تعمل، وذلك بسبب  المرأة بينما  الواحدة الرجل عاطل في المنزل

 .(1)لأعمال، فأي ربح اقتصادي ذلك الذي حققه هذا الأمرفي ا

 المبدأأن لولي الأمر معالجة مثل هذا الأمر وتنظيمه، وذلك بأن يقضي في  :صلاوالح
تكون  الأول على مسألة البطالة، ويشرع من القوانين التي من شأنها تجعل الأولية في التوظيف

كما  ،طبيعتهن مع ناسبتفي الأعمال التي تمحدود،  عمل النساء مجالات يجعل للرجل، وأن
ومزاحمة  التدبير لن يكون هنالك منافسة، وبهذا (2)من قول عبد الكريم زيدان كوظيفة الطب أسلفنا

؛ لما يملك الرجل من قوة وقدرة ، وبهذا التنظيم يضاعف الجهدللرجل في العمل خارج المنزل
لأن كل واحد من الجنسين سيبدع  ة للدخل القومي؛اديالإنتاج، وفيه ز تحمل، مما يعود ذلك بزيادة 

في مجال عمله، وهذا الفعل لولي  وما يناسب طبيعته وقدرته، وتبرز كفاءته ،في مجال عمله
يتوافق مع الشريعة، وهو من أعمال و  لم يرد فيه نص، لأمور الناس بمامنه س يالأمر هو تسي

 فاسد، وسد باب للذرائع.للم اية مصالح الناس، ودرءسة الشرعية في رعالسيا

ومن أعمال السياسة الشرعية في جانب العمل والوظائف في حق المرأة، ما ذكره عبد 
ن إلى العمل وكسب العيش عن لدولة مساعدة للنساء اللاتي يضطرر الكريم زيدان، من أن على ا

                                                           
 (.194-193، مصطفى السباعي، صـ )المرأة بين الفقه والقانون نظر: ا( 1)
 (.4/311بد الكريم زيدان، )، عالمفصل في أحكام المرأةانظر: ( 2)
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نظيم كت هؤلاء المضطرات في الوظائف المناسبة لهنلي الوظائف العامة بأن تعين طريق تو 
المكتبات العامة، والقيام بالأعمال الكتابية أو الحسابية في مدارس الإناث، ونحو ذلك من 

 .(1)الوظائف التي يكو العمل فيها مع الإناث، ولا تستدعي اختلاطاً بالرجال

 ة:ي: الحقوق السياسخامسالفرع ال

بق لنا بيانه، الحق سبق تعريفه، وكذلك السياسة سبق توضيحها بالتفصيل، لن نكرر ما س
وما يلزم بيانه هنا هو تعريف الحقوق السياسية كجملة مركبة، عند من عرفها من الفقها والعلماء، 

 ¬، حيث أنه ورد لها عدد من التعاريف، ونقل عبد الكريم زيدان¬وعند عبد الكريم زيدان

 جملة منها لبعض علماء القانون، فمن تعاريفها ما يلي:

حق  :مثل ،دولةفي إدارة ال هالحقوق التي تؤهل المرء لاشتراك :هيالحقوق السياسية:  .1
 .(2)ة والعسكرية الخيدوائر الحكومالوحقوق التوظف في  ،انتخاب المبعوثين

، «دولةالفي  :أي»الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره عضواً في هيئة سياسية  :هي .2
 . (3)ئف العامة وحق الانتخاب والترشيحكحق تولي الوظا

 .(4)حكمهاأو في  ،إدارة شؤون البلادفي الحقوق التي يساهم الفرد بواسطتها  :هي أو
 حرية الرأي والتعبير عنه بالوسائلفي  :هي للفرد وذكر البعض أن الحقوق السياسية .3

ومراقبتهم  ،الدعوة بالحكمة إلى الخير، والمشاركة في اختيار الحكامالمشروعة، و 
حق تقلد الوظائف العامة  االشؤون العامة للدولة، وله ومحاسبتهم، والمشاركة في إدارة

 .(9)وفق الضوابط المشروعة
 .(0)حقوق يجوز لكل  مواطن بمقتضاها أن يشترك في إدارة بلادهال :هي .4

                                                           
 (.4/312، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةانظر: ( 1)
 .33، صـ03، حسني عبد الوهاب، العدد:مجلة المقتبسانظر: ( 2)
 (.4/233، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةنظر: ا( 3)
 .المرجع نفسهنظر: ا( 4)
 (.9/0993لزحيلي، )، لالفقه الإسلاميةنظر: ا( 9)
 (، مادة )حقق(.1/932، أحمد مختار، )معجم اللغة العربية المعاصرة( 0)



 عبد الكريم زيدان في بعض القضايا المعاصرة وعلاقتها بالسياسة الشرعيةالدكتور جهود 
 

451 

 

هذه جملة من التعاريف للحقوق السياسة، ومن جملتها نفهم أن الحقوق السياسية، تدور 
اركته في إدارتها، بأي وسيلة كانت هذه الإدارة إما بتقلد ، انتماء الفرد لهذه الدولة، ومشحول مدى

بشتى الطرق، على  آرائه منصب في مناصبها، أو في مشاركته في الانتخاب لمن يديرها، وإبداء
 الوجه المشروع.

 :تعريف عبد الكريم زيدان للحقوق السياسية

السياسية، يقول: لبعض تعاريف علماء القانون، للحقوق  ¬زيدان بعد إيراد عبد الكريم

 :ويمكن أن نعرفها بأنها: الحقوق التي يكتسبها الفرد باعتباره منتسباا إلى دولة معينة، أي)
يحمل جنسيتها، ويعتبر من مواطنيها، وبواسطة هذه الحقوق يسهم في إدارة شؤون هذه الدولة 

 .(1)(وحكمها

ذكر كان أو أنثى، مسلم ومن جملة التعاريف السابقة التي تبين الحقوق بشكل عام للفرد 
في الدولة الإسلامية أو غيرها من الدول، مادام أن هذا الفرد ينتمي لهذه  ،مسلم كان أو غير

تلك الحقوق التي تكتسبها المرأة »يمكننا القول إن الحقوق السياسية للمرأة المسلمة هي: الدولة، لذا 

وأحد ، «أي مكجنسة بجنسية الدولة الإسلامية» المسلمة في ظل الدولة الإسلامية باعتبارها تحمل هويتها

 .«وبالطريقة المشروعة ، والقدر المشروع،رعاياها، للمشاركة في إدارة شؤون الدولة على الوجه المشروع

لأن  والطريقة المشروعة؛ المشروع والقدر المشروع لحقوق المرأة بالوجه التقييدوإنما كان 
لأن الأصل كما أسلفنا في حق المرأة  ؛ياسية ليست كالرجلسلطة المرأة في التمتع في الحقوق الس

 والاهتماموالقيام بواجباتها المنزلية، بينما الرجل هو من يتولى كفاية مؤنتها،  ،قرارها في البيت
لذلك فدور المرأة في هذا الشأن محدود،  وض في غمار السياسة وشؤون الدولة؛بإدارة البلاد، والخ

 بيانه فيما يلي:وهو ما نحن الأن بصدد 

                                                           
 (.4/233، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة( 1)
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 حق المرأة في تولي الوظائف العامة:

تتولي المرأة وظيفة من الوظائف العامة مباح، ولكنه ليس إن يرى عبد الكريم زيدان 
 أبي موسىنه لا يعطى لمن سعى له وطلبه، لحديث امي من قبل الدولة لمن طلبه، بل إإلز 

أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول  ، قال: دخلت على النبي¢ الأشعري 

 إ  )): النبي الله، وقال الآخر مثله، فقال
َ
ا لا

َّ
يْه   ن

َ
 مَنْ حَرَصَ عَل

َ
هُ، وَلا

َ
ل
َ
ا مَنْ سَأ

َ
ي هَذ  

ا
وَل

ُ
، وبهذا (1)((ن

دولة بإجابته إذا طلبه ن على أن تولي الوظائف ليس بحقاً ملزماً على اليستدل عبد الكريم زيدا
م في حق ولذلك يقول عبد الكري من الدولة لتولي الوظائف العامة؛ فهو يعد بمثابة تكليفأحد، 

ويجوز للمرأة أن تتولى وظيفة عامة في الدولة الإسلامية كوظيفة : )تكليف المرأة وظيفة عامة
هذا إلزام الدولة الإسلامية بتولية الوظيفة لمن طلبها، بل للدولة أن ترفض القضاء، ول يعني 

 :وغاية الحق هذا بالنسبة للفرد هو، (2)(لسيما وإن طلب الولية من دواعي رفض الطلب ،الطلب
الكسب الحلال  أو القيام بها حسبة لله تعالى وابتغاء مرضاته، وأما غرض الدولة في منح الحق 

ها عن طريق إسناد الوظائف العامة إلى أجلمن القيام بواجباتها التي قامت من  فهو لتمكنها
تحقيق مصالح الناس  :الأكفاء والأمناء للقيام بمتطلبات وظائفهم التي تحقق أغراض الدولة وهي

زيدان جملة من الشروط وقد وضع له عبد الكريم وهذا الحق بالنسبة للمرأة، ، (3)ودرء المفاسد عنهم
عمل  :الوظيفة باعتبار أن ؛، وهي ذاتها نفس الشروط(4)ذكرها عند الحديث عن حق العمل اأسلفن

، وان التقليد الأعمى للغرب ليس أن الأصل بقاء المرأة في بيتها يرى ومع ذلك  في الأصل،
يدعون إلى رجوع المرأة  في أوربا وأمريكا وغيرها، دليل أن هنالك من العلماء الغربيون بصواب، ب

قدة لم ما ترتب على ذلك من مشاكل مع :والسبب في دعوتهم لعودة المرأة إلى بيتها هو ؛بيتهاإلى 
 .(9)تستطع الدولة التخلص منها

                                                           
 (.7143(، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، حديث رقم)3/04، )البخاري في صحيحهخرجه أ( 1)
 (.4/362، عبد الكريم زيدان، )لمفصل في أحكام المرأةا( 2)
 (.4/363، )المرجع السابقانظر: ( 3)
 .494صـ هذا البحثانظر في ( 4)
 (.4/316، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةانظر: ( 9)
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 حق الترشيح لرئاسة الدولة: ثانيا:

لترشيح الذكورة شرط لأن  من الفقهاء منذهب إليه غيره يذهب عبد الكريم زيدان إلى ما 

  فلحَ ن يُ ل)): ل النبيلمنصب رئيس الدولة، ويستدل بقو 
َ
  وم  ق

ً
، وذلك عندما (1)((مرأةم ا  مرهُ ولو أ

في هذا الحديث: فيه دليل على أن  ، وقال الشوكانيعليهم بنت كسرى  علم أن أهل فارس ملكوا
م الفلاح المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها لأن تجنب الأمر الواجب لعد

 في توليها. ، ولذلك فالولاية العظمى بإجماع الفقهاء هي الولاية الممنوعة منها المرأة،(2)واجب

 مشاركة المرأة في انتخاب الخليفة:

ذكرنا فيما سبق في النظام الاجتماعي أن الدكتور عبد الكريم زيدان يرى في مسألة 
الوقت الحاضر في اختيار رئيس الدولة عدم  مشاركة المرأة في الانتخابات بالكيفية المعروفة في

نجد أنه في كتابه « أصول الدعوة»، ولكن من الاستقراء في كتبه التي صدرت بعد كتابه (3)الجواز

له قول مغاير لهذا القول ويناقضه، فهو يرى أن للمرأة حق « المفصل لأحكام المرأة والبيت المسلم»
من تراه مناسباً لتولي منصب الخليفة، أو عن طريق في  وذلك إما بإبداء رأيها، انتخاب الخليفة

ولها أن تشاور فيما لها فيه المشاركة في انتخاب من يختارون الخليفة، وهم أهل الحل والعقد، 
 ولعله بهذا تراجع عما كان ذهب إليه مسبقاً.مصلحة أو علاقة تستوجب المشاورة، 

شك أن للمرأة مصلحة وعلاقة في انتخاب ول عبد الكريم زيدان: )الدكتور يقول  ومن هنا
عامل مهم جداً في إصلاح المجتمع،  ،لأن انتخاب الصالح الكفؤ لمنصب الخلافة ؛(4)(الخليفة

وصلاح المجتمع يهم المرأة كما يهم الأمر الرجال، ولها مصلحة مؤكدة في صلاحه، كما أن 
بها الرجل المسلم، لذلك يقول عبد الأصل في المرأة المسلمة أن تهتم بأمر المسلمين كما يهتم 

                                                           
(، باب 3/99(، وفي )4429، حديث رقم )لكسرى  (، باب كتاب النبي0/9، )خاري في صحيحهالبأخرجه ( 1)

 (.7633تموج الفتنة كموج البحر، حديث رقم )
 (.9/364، )، للشوكانيارنيل الأوط( 2)
 .299صـ  هذا البحث(، وفي 122-121، عبد الكريم زيدان، صـ)أصول الدعوةانظر: ( 3)
 (.4/326، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة( 4)
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والخروج من عدة الهتمام الواجب عليها بشأن انتخاب الخليفة هو من أمور : )¬الكريم زيدا

المسلمين، تمكينها من إبداء رأيها فيمن تراه أهلاا وصالحاا لمنصب الخلافة وأخذ رأيها هذا 
 .(1)(بالعتبار كرأي الرجل

منها، وهو من قبيل الإفتاء فيمن يصلح للخلافة، والمرأة غير  إبداء المرأة رأيها هو اجتهادف
ممنوعة من الاجتهاد فيما يمكنها الاجتهاد فيه، وغير ممنوعة من الإفتاء فيما هي قادرة على 

اختيار من يتولى  أماالإفتاء فيه، فالممنوع على المرأة تولي الولايات بنفسها أو تقليده لغيرها، 
، فهي غير ممنوعة منه، ومن الواضح أن انتخاب المرأة من تراه أهلًا لولاية ءاالقضالولايات كولاية 

 .(2)الخلافة هو اختيار واجتهاد منها وهي غير ممنوعة منه كما هي ممنوعة من الإفتاء

وفي المرأة التي تشارك في انتحاب الخليفة، وضع لها عبد الكريم زيدان عدد من الشروط 
 :(3)كما يلي التي يجب توفرها فيها وهي

 وذلك لأن الخلافة من أمور الدين.الإسلام:  .1
 العقل والبلوغ، فلا يحق للمجنونة أو غير البالغة قاصرة العقل انتخاب الخليفة. .2
 معصية. ستورة الحال لا يعرف عنها فسق ونحوهالعدالة، أو في الأقل أن تكون م .3

لها أن ترشح غيرها من تراه  فإذا توافرت هذه الشروط جاز لها انتخاب الخليفة، كما يجوز
من عامة المسلمين، وذلك المرشح هو  مناسباً لمنصب الخلافة، تمهيداً لانتخابه خليفة من قبل

الذكور، لأن الأصل في حقها المنع، فإذا ما تم اختياره خليفة للمسلمين، فللمرأة مبايعته كما يبايعه 
، في بيعة العقبة ذلك إلى مبايعة النساء للرسولالرجال، وهذا ما يراه عبد الكريم زيدان، مستنداً ب

وغيرها، ثم أنه إذا لم يبايعنه لا ضرر في ذلك ولا تثريب عليهن ما دمنا ملتزمات بالمقصود من 
 .(4)وهو السمع والطاعة للخليفةالبيعة، 

                                                           
 (.4/326، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة(1)
 (.4/321، )لمرجع السابقاانظر: ( 2)
 (.4/322، )المرجع السابقانظر: ( 3)
 (320-4/329، )المرجع السابق نظر:ا( 4)
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 مجلس الشورى:
يرى  عضوة في مجلس الشورى، كما لاالمرأة لا يرى عبد الكريم زيدان جواز أن تكون 

 :(1)جواز انتخابها لهذه العضوية، ويدعم ما ذهب إليه من رأي بالأدلة التالية

كونها مكفية المؤنة، وبذلك ليست بحاجة إلى الكسب، وعملها في البيت أوجب، بذلك  .1
 لا يوجد المبرر لعملها خارج البيت.

في  ن عضوية مجلس الشورى من الواجبات الكفائية فلا مبرر لها لجواز اشتراكهاإ .2
 المرأة  لانتخابعضوية المجلس، وهذه الأعمال يقوم بها الرجل بانتخابه، فلا ضرورة 

لهذه العضوية، ولأن الواجبات الكفائية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، 
 صرف إلى ما هو أوجب وهي أعمال البيت.ا أن تنوبالتالي عليه

ية مجلس الشورى لما يترتب وأصل سد الذرائع يقضي بمنع انتخاب المرأة في عضو  .3
على ذلك من ضرر خروجها من بيتها، وبالتالي تفريطها في واجباتها، كما أن وجودها 
في المجلس تسهل أمور كثيرة محظورة شرعاً مثل الاختلاط بالرجال وربما الخلوة مع 

 بعضهم فسداً لذرائع الفساد يحظر انتخاب المرأة لعضوية المجلس.

شح المرأة لعضوية مجلس الشورى إلا أن عبد الكريم زيدان يجيز لها ومع هذا المنع من تر 
رئي »المشاركة في أعمال المجلس، وإن لم تكن عضواً فيه وذلك عن طريق المشورة للخليفة 

، بما تراه صواباً أو تلفت نظره إلى أمور تقع في المجتمع، يجب إزالتها، فتقوم بذلك إما «الدولة
لها من الخليفة، أو عندما يسألها، أو نشر ذلك في الجريدة، أو المجلات ابتداء دون سبق مشاورة 

والنشرات ونحو ذلك من وسائل النشر، كما تستطيع أن تبين الأحكام الشرعية عن طريق الفتيا إن 
كانت من أهل الفتيا والاجتهاد، وتستنبط الأحكام الاجتهادية المتعلقة بشؤون الدولة إذا كانت من 

د، ونشرها بين الناس، وتعرضها على ولاة الأمور، وهذه كما يقول زيدان من أعمال أهل الاجتها
 .(2)الشورى وإن لم تكن عضواً 

                                                           
 (.334-333/ 4، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة(1)
 .المرجع نفسهنظر: ا( 2)
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 علاقة الحقوق السياسية للمرأة بالسياسة الشرعية:الفرع السادس: 

وهذا السياسة قد تكون من  ،بالنسبة للحقوق السياسية للمرأة هي في أصلها سياسة بحتة
بأنها  :الوضعية، وقد تكون سياسة شرعية، ولذلك سبق في تعريف هذه الحقوق قبيل السياسة 

وحكمها، وهذه الأعمال التي تقوم بها المرأة  تها تسهم المرأة في إدارة الدولةالحقوق التي بواسط
تهاداً لا يتعارض مع نص من نصوص الشريعة وتساهم بها في إدارة الدولة، ما كان منه اج

أو قاعدة من قواعدها،  ،أو يندرج تحت أصل من أصولها ،العامة اً لمقاصدهاالإسلامية، وموافق
توضيح العلاقة بين  كنفهو من السياسة الشرعية، وما عدا ذلك فهو سياسة وضعية، ولهذا يم

 حقوق المرأة السياسية وبين السياسة الشرعية فيما يلي:

 بالسياسة الشرعية:المرأة توظيف علاقة حق  :أولا 

معنا بيان  الإباحة في ذلك للضرورة، وسبق :(1)نا في الحديث عن حق التوظيفجاء مع
، ولا تختلف العلاقة بين حق التوظيف للمرأة والسياسة (2)بين حق العمل والسياسة الشرعية ةالعلاق

الشرعية، عن علاقة عمل المرأة بالسياسة الشرعية، باعتبار أن الوظيفة هي عمل، ولكنها عمل 
 اً سياسياً،كأن تتولى المرأة منصبقد يكون هذا العمل سياسياً، رة من إدارات الدولة، و خاص في إدا

من اجتهادها المتوافق مع الشريعة فمن كان  القضاء، وغيرها، ، أو تولىوزيرة في الدولةك
لا يعارضه  ا، ما دام أن اجتهادهشرعيةالهو من قبيل السياسة ف، الإسلامية وقواعدها وأصولها

ح، ومستند لأصل من أصول الشريعة التي غايتها المصلحة العامة للمجتمع، وهو نص صري
 مساهمة في إدارة الدولة وتدبير بعض أمورها.

ولهذا فمن السياسة الشرعية، ما ذكره عبد الكريم زيدان عند توظيف المرأة في المجالات 
للدولة أن تهيء ينها بقوله: )كالطب والتعليم، ونحوه، فالسياسة الشرعية في ذلك ب ،التي تناسبها

الوسائل والسبل لإيجاد النساء القديرات لشغل مثل هذه الوظائف، وذلك بوضع تنظيم جيد 

                                                           
 .442، صـهذا البحثراجع في ( 1)
 وما بعدها. 440، صـالمرجع السابق( 2)



 عبد الكريم زيدان في بعض القضايا المعاصرة وعلاقتها بالسياسة الشرعيةالدكتور جهود 
 

456 

 

مدروس يحقق تعليم الإناث بالعدد الكافي في العلوم التي تحتاجها هذه الوظائف... كما أن 
ؤدي ذلك إلى الإخلال على الدولة أن تسهل وتساعد المرأة التي تتولى هذه الوظائف بحيث ل ي

بواجباتها البيتية والزوجية، كأن تجعل لهن ساعات عمل أقل من ساعات عمل الرجال، وإذا كن 
، كأن يكون لبعضهن وتنويع أوقات عملهن ،متزوجات يجعل لأطفالهن دور حضانة خاصة بهن

عمل صباحي في وظائفهن، وللبعض الآخر عمل بعد الظهر، وهكذا حسب ما يرى من 
لحة والحاجة، .. وتساعد الدولة هؤلء النسوة المضطرات للعمل في أن تعينهن في المص

في  ،أو الحسابية ،أو القيام بالأعمال الكتابية ،كتنظيم المكتبات العامة ،الوظائف المناسبة لهن
ل الدولة، هي من السياسة وهذه التدابير والتنظيمات من قب، (1)(مدارس الإناث ونحو ذلك

ن الغاية من ذلك هو رعاية مصالح المجتمع، وفيه إدارة لشؤون الدولة، وفي ذلك درء لأ الشرعية؛
والرجال في العمل، ثم إن تعيين  لمفاسد كثيرة، قد تحدث إن لم تقم الدولة بذلك الفصل بين الإناث

ا في تفوقهاع و لا بدكذلك يتيح لها ا، و حفظ لكرامتها، وكيانها المرأة في الوظيفة المخصصة لها فيه
 مجال عملها الذي تجيده وتحسن القيام به.

 علاقة حق الترشح والنتخاب بالسياسة الشرعية:ثانيا: 

يعد من أهم الأعمال السياسية  شيح واختيار من يمثل رئيس الدولةمساهمة المرأة في تر 
« ولةرئيس د»والمصلحة العامة فيه حتمية، وهي كون الدولة لا يمكن لها البقاء دون حاكم لها، 

يحكمها وينظم أمورها، ولذا وجب على كل أفراد المجتمع المشاركة في اختيار من يرونه صالحاً 
ولذلك للمرأة ممارسة حقها السياسي في اختيار من تراه مناسباً إما ظيفة بدلًا عنهم، للقيام بهذه الو 

، وهذا ما ذكره عبد «لعقدأهل الحل وا»بإبداء رأيها مباشرة، أو الانتخاب لمن يقوم بهذا الدور عنها 
وما بيناه سابقاً، في الحديث عن دور المرأة في اختيار الخليفة، وترشيحه، واختيار  ،الكريم زيدان

 .(2)أهل الحل والعقد من المسلمين

                                                           
 (.4/311، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة( 1)
، عبد الكريم أصول الدعوة(، وما بعدها، 4/313، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةنظر: ا( 2)

 ، وما بعدها.133زيدان، صـ
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دام  ، ما«رئيس الدولة»المرأة من تراه يصلح لتولي منصب ترشيح ومن السياسة الشرعية، 
عليه شروط من يحق له تولي الخلافة، كما أن من السياسة هذا الشخص الذي رشحته، تنطبق 

رأينا بعد المناقشة سباعي: الوفي هذا يقول مصطفى ، (1)الشرعية، انتخاب أعضاء مجلس الشورى 

، فالانتخاب هو اختيار الأمة «أي للمرأة»أن الإسلام لا يمنع من إعطاء هذا الحق  وتقليب النظر:
 ،(2)ومراقبة الحكومة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع

بما تراه صواباً أو تذكيره بما هو « رئيس الدولة»ومن السياسة الشرعية، مشاورة المرأة 
مطلوب منه، أو أن تلفت انتباهه إلى ما يحدث في المجتمع من ممارسات يجب إزالتها أو 

أة فرد من هذا ، وتذكيره بواجبه، وتقويمه عند اعوجاجه، وتنبيهه عند غفلته، لأن المر (3)منعها

 لذا فمن واجبها فعل ذلك. ؛«رئيس الدولة»المجتمع، وتعلم ما يحدث فيه، وقد ترى ما لا يراه 

كما أن من السياسة الشرعية بيان الأحكام الشرعية في شؤون الدولة إن كانت المرأة من 
اجتهادية  أهل العلم والإفتاء، والاجتهاد، ولهذا فمن السياسة الشرعية ما تستنبطه من أحكام

المتعلقة بشؤون الدولة، ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة، أو عبر وسائل التواصل، أو الجرائد 
تدون كتاب خاصاً في ذلك، فكل ذلك من قبيل السياسة الشرعية، أن  أو، (4)والصحف، والمجلات

ءت لحفظها، التي فيها مصلحة عامة، تتفق مع مقاصد الشريعة، في حفظ الكليات الست التي جا
، تجلب مصلحة وتدفع مفسدة.اً صريح اً وتستند لأصل من أصول الشريعة العامة، لا تخالف نص

                                                           
 (4/329، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةانظر:  (1)
 .124، مصطفى سباعي، صـقانون المرأة بين الفقه وال( 2)

 (4/334، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأةانظر:  (3)

 .المرجع نفسهانظر: ( 4)



 
 

 
 

 

 

 المبحث الثاني
 قضية المستأمنين والذميين وحقهم السياسي

ومشاركة المسلم  الديمقراطيةقضية في الإسلام و
 ا بالسياسة الشرعيةفي الانتخابات وعلاقته

 :«وفيه ثلاثة مطالب»

 ماوعلاقته قضية المستأمنين والذميين وحقهم السياسي في الإسلاملب الأول: المط 

 بالسياسة الشرعية.

  :بالسياسة الشرعية. االإضراب وعلاقته قضيةالمطلب الثاني 
  ا بالسياسة مالثالث: الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات وعلاقتهالمطلب

 الشرعية.
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 المطلب الأول
والذميين وحقهم السياسي في  قضية المستأمنين

 الإسلام
 بالسياسة الشرعية ماوعلاقته

 الفرع الأول: حق المستأمن السياسي:

، (1)هو طالب الأمان، فيقال استأمنه: أي طلب منه الأمانمستأمن في اللغة: ال
 .(2)من في دار السلامؤ  الحربي الم المستأمن:و 

بأمان  الإسلامهو الحربي الذي دخل دار : يعرفه الفقهاء بقولهم: المستأمن في الصطلاح
لا تزيد  فيها بصفة مستمرة، بل يكون قصده إقامة مدة معلومة، والإقامةدون نية الاستيطان بها 

وهذا الأمان كما ، (3)بصفة دائمة، فإنه يتحول إلى ذمي الإقامةعلى سنة، فإن تجاوزها، وقصد 
، وهو الواضح (4)(ن بعقد الذمة، إذ أنه مؤبدأمان مؤقت بخلاف الأمايقول عبد الكريم زيدان: )

 التعريف السابق، وقد قدر بالسنة.من خلال 
التصرف في شؤون الأمة العامة على وجه والسياسة في فكر عبد الكريم زيدان هي: )

المصلحة لها، فإن كانت على مقتضى النظر الشرعي، وقواعد الشريعة فهي السياسة الشرعية، 
، والحقوق السياسية، التي يتمتع بها المستأمن في ظل الدولة (9)(ي الوضعيةوإن لم تكن كذلك فه

 يمكن بيانها في يلي:الإسلامية 

                                                           
 (.1/336، نشوان الحميري، )مس العلومش( 1)
 (.1/269، أحمد رضا، )عجم متن اللغةم( 2)
 (.2/037، سيد سابق، )قه السنةف( 3)
 .40، عبد الكريم زيدان، صـار الإسلامحكام الذميين والمستأمن في در أ( 4)

 .70المرجع السابق، صـ( 9)
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 أول: تولي الوظائف العامة:

المستأمنون أجانب في دار الإسلام لأنهم من أهل دار الحرب، وإنما دخلوا دار الإسلام 
ارة شؤون الدولة الإسلامية، ولهذا لم بأمان مؤقت، فمن البديهي أن لا يكون لهم نصيب في إد

يكن هنالك نص من الفقهاء على جواز إسناد الوظائف العامة إليهم، وهذا ما ذكره عبد الكريم 
فاتجاه الدولة ذلك يقول: ) جلزيدان في معرض حديثه عن تمتع المستأمن بالحقوق السياسية، ولأ

و التجاه المأخوذ به من قبل الدولة الإسلامية في حرمان المستأمن من الحقوق السياسية، ه
إلا أنه هنالك استثناء في استخدام الأجانب في وظائف الدولة كخبراء أو  ،(1)(في الوقت الحاضر

  ا الفنية، وما عد ذلك لا يسمح به.مستخدمين في دوائره

 ثانيا: حق النتخاب والترشيح:

ئه، ولا الترشيح لمجالس لا يحق للمستأمن الترشيح لمجلس الأمة، ولا انتخاب أعضا
الولاية، والأقضية ولا انتخاب أعضائها، وكذلك مجالس البلدية، وغيرها من وظائف الحكم أو 

هذا المنع  ع، وفي رأي الباحث يرج(2)¬المشاركات السياسة، وهذا ما بينه عبد الكريم زيدان

مارسة مثل هذه الحقوق في لسببين الأول: أن المستأمن مدة إقامته محدودة جداً ولذلك لا يمكنه م
ظل هذه المدة القصيرة، والسبب الثاني وهو المهم: كونه من أهل دار الحرب، وهذه الحقوق تمس 
 سيادة الدولة الإسلامية، وشأنها فلا يمكن أن يشرك الأعداء فيما شأنه يبني الدولة أو يهدمها.

 الفرع الثاني: حق أهل الذمة السياسي:

بمعنى العهد والأمان، وأهل الذمة هم أهل العهد، ويسمون أيضاً تأتي  الذمة في اللغة:
 .(3)الجالية، وهم من تحولوا من أرض إلى أرض

                                                           
 .99، عبد الكريم زيدان، صـحكام الذميين والمستأمن في دار الإسلامأ( 1)
 .90، صـالمرجع السابقانظر: ( 2)

، تاج اللغة وصحاح العربية(، مادة )ذم(، 9/173(، مادة )جلا(، )0/191، للفراهيدي، )كتاب العين( 3)
 (، مادة )ذمم(.9/1320، )وهري للج
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وأمان على أن يدفع  من عقد مع المسلمين عقد عهدٍ  :والذمي هو في الصطلاح:و 
بد وهذا ما نفهمه من تعريف ع والبقاء تحت حكمها، الجزية، مقابل حماية الدولة الإسلامية له،

هو عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمي فيقول: ) حيث الكريم زيدان لعقد الذمي
ومن ، (1)(أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد، وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام

د قلعقد الذمي، يفهم أيضاً أن دخول الذمي بلاد الإسلام للإقامة  ¬تعريف عبد الكريم زيدان

نه باقي تحت له حق في الدولة الإسلامية بحكم أتكون مأبدة أو غير مأبدة، وبهذه الإقامة سيكون 
ظل حكمها ويدفع أجر بقائه، ولهذا فالذمي يعتبر من أهل دار الإسلام، ويتمتع بجنسيتها، ويساوى 

ح ما في كثير من الحقوق مع الفرد المسلم، ومن هذه الحقوق السياسية وما نحن بصدد توضي
 .(2)يتمتع فيها من حقوق 

 أولا: حق التوظيف:

بعض الوظائف ل يكلف بها الذمي؛ لأن طبيعتها تقتضي : )¬يقول عبد الكريم زيدان

الإمامة، والحكم، ورئاسة »، ومعنى ذلك أن الوظائف كوظيفة الخلافة (3)(أن ل يتولها إل المسلم
لاها ذمي، وذلك لأن الذمي كافر، وإمامة المسلمين ، والإمارة على الجهاد، لا يمكن أن يتو «الدولة

والقيام بشؤون الدولة وحراسة الدين وسياسة الدنيا به، لا يمكن أن يقوم بها كافر بهذا الدين، لذا 
أن يكون مسلم، وكذلك الأمر في إمارة الجهاد « رئيس الدولة»كان شرط تولي منصب الخليفة 

كفر، والذمي كافر، فلا يأمن مكره وخيانته للمسلمين، لذلك كان وقيادة الجند، لأن الجهاد محاربة لل
 من أن يكون رئيس الدولة مسلماً وعلى هذا يقول زيدان جرى المسلمون في جميع العصور. لا بد

يجوز ) ، يقول عبد الكريم زيدان:التي يشترط الإسلام فيها أما ما عدا هذه الوظائف القليلة

(، ويستدل على ذلك بما فعله ة وإسناد الوظائف العامة إليهمللذميين في تحمل أعباء الدول

                                                           
 .22، عبد الكريم زيدان، صـحكام الذمين والمستأمنين في دار الإسلامأ( 1)
 .04، صـلمرجع السابقا( 2)
 .79صـ لمرجع السابق،ا( 3)
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في معركة بدر بأسرى المشركين حينما جعل فداء من لا يملك المال أن يعلموا أولاد  النبي
 .(1)الأنصار الكتابة وعلى الواحد منهم أن يعلم عشرة من غلمان الأنصار

 شؤون ئلًا دون إشراكهم في إدارة إن اختلاف الذميين مع المسلمين في العقيدة لم يقم حا
، وهذا ما نلاحظه في الدولة وتكليفهم بوظائفها، وهذا دليل على تسامح الإسلام والمسلمين معهم

الوقت الحاضر، في الدول العربية، وخاصة دول الخليج، تزدحم بالذميين، ويديرون وظائف الدولة 
وم غالبية العاملين فيها من الأجانب الذين وأشغالها، ولا سيما الأمارات العربية، والتي يكاد يك

 يدينون بغير الإسلام.

 ثانيا: حق النتخاب والترشيح:

كما أسلفنا في الحديث عن المستأنس ومن ينتخب  «:رئيس الدولة»ترشيح الخليفة  .1

الخليفة، الشرط فيه أن يكون مسلم، لذلك فالذمي لا يحق له أن ينتخب خليفة 
الوقت الحاضر فرئيس الدولة ليس خليفة للمسلمين، كذلك المسلمين، ولكن ما عليه 

الشروط التي اشترطت في خليفة المسلمين لا تنطبق فيه، ولهذا يختلف الحكم في 
والظاهر لنا الجواز، : )¬انتخاب الذمي لرئيس الدولة، وكما يقول عبد الكريم زيدان

كانت في  لأن رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر ليس له صبغة دينية كما
السابق، فليست إذن هي الخلافة التي يتحدث عنها الفقهاء، وإن بقي لها شيء 

، ومعنى ذلك أن الخلافة هي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة (2)(من معانيها
الدين وسياسة الدنيا به، بينما رئاسة الجمهورية، هي سيادة دنيوية، وسلطة، غايتها 

في انتخاب  لم يعد يؤثر فيها مشاركة الذمي أم لا، فلذلك بهذا المعنى مادية بحته
قاس منع الذمي الأن من المشاركة على ما كان عليه في رئيس الجمهورية، ولا ي

 انتخاب الخليفة في العهد السابق.

                                                           
 .(1/333، فتح الدين محمد اليعمري، )عيون الأثرانظر: ( 1)

 .94، عبد الكريم زيدان، صـستأمنين في دار الإسلامأحكام الذميين والم( 2)
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وفي اختيار ممثليهم في مجلس الأمة، وكذلك ترشيح الذمي  الترشيح لمجلس الأمة: .2
م زيدان يرى جواز ذلك لهم؛ والحجة في ذلك نفسه لعضوية مجلس الأمة، فعبد الكري

لأن العضوية في مجلس الأمة تفيد إبداء الرأي وتقديم النصح كما يبين بقوله: )
للحكومة وعرض مشاكل الناخبين ونحو ذلك وهذه الأمور ل مانع من قيام الذميين 

، وهذا الحاصل في بعض الدول العربية إن لم يكن (1)(بها ومساهمتهم فيها
في حق  بيتها، فنرى ذلك في الجمهورية العربية المتحدة، فالمسلم والذمي متساوي غال

 .(2)في العراق الحال ، وكذلكالترشيح

 بالسياسة لاشرعية: السياسي الفرع الثالث: علاقة حق المستأمنين والذمين

 : بالسياسة الشرعية حق المستأمن السياسيعلاقة أولا: 

ي عدم توظيفه المستأمن في أي وظيفة في الدولة وخلاصة هذا الحق كما بينا، ف
الإسلامية، وكذلك هو الأمر في المشاركة في الانتخاب والترشيح، ويرجع الأمر في هذا المنع إلى 

 ي إسنادوبعد ذلك يرجع إلى بلده، وفأن المستأمن إقامته في الدولة الإسلامية لا تتجاوز السنة، 
أن هذا المستأمن قد  لن يعود بالمصلحة للمجتمع، وكذلك خلال هذه الفترة له شيء من الوظائف

عدم إسناد أي من  يؤمن مكره، فمن السياسة الشرعية يضمر الشر في نفسه للدولة الإسلامية، فلا
 الوظائف له.

أن الوظيفة التي كانت ستسلم له أولى بها أبناء البلد، فالأصل في  ومن السياسة الشرعية
لمصلحة العامة، وحفظ مقاصد الشريعة، ومن مقاصد الشريعة حفظ السياسة الشرعية رعاية ا

 حفظ للمال الذي مصلحة ولالليس من رعايا الدولة، ليس فيه رعاية ل نالمال، وفي إسناد وظيفة لم
ستأمن من وظائف الدولة الإسلامية فيه رعاية حرمان المو فراد المجتمع، لأ هو في الأساس حق

 .السياسة الشرعية لمصالحها لها ويعد من أعمال

                                                           
 94، عبد الكريم زيدان، صـأحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام (1)

 .المرجع نفسه( 2)
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من المشاركة في الانتخابات، سواء كان  المستأمنمنع  :كذلك من السياسة الشرعية
انتخاب رئيس الدولة، أو انتخابات مجلس الأمة، وذلك لما في ذلك من المصلحة، وسد لباب 

ة الذريعة، التي قد يتخذها البعض لصالحهم، وقد تدفع دول الأعداء برعاياها للبلدان المسلم
ولذلك  ،دعم مرشح ما يرغبون بفوزه، وكذلك لن يكون للمستأمن ذمة ولا أمانةلغرض الانتخاب، و 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}لا يؤمن مكره، في ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: 

]سورة  {بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ

: تحذير للمؤمنين من المشركين وأنهم لا يستحقون أن يكون لهم لآية، جاء في تفسير ا[4التوبة:
لا  :ولا يرقبوا فيهم إلًا ولا ذمة، أي ،لأنهم إذا ظهروا على المسلمين، لم يبقوا ولم يذروا عهد؛

، فإذا كان الأمر  (1)لم يرقبوا صلحاً ولا حلف :، وقيلرقبون الله ولا غيره كما جاء عند ابن كثيري
إتمانهم على الدولة الإسلامية، وإن أكبر م الأمان لهم، فمن باب أولى عدم في العهد والصلح عد

انة جعل من لا يدين يار الخليفة الفاسد، وخيانة الدولة، ومن الخيالخيانة في اخت :الخيانة هي
 يكون له يد في إدارة دولة الإسلام وتقرير مصيرها. بدين الإسلام

وقياساً على أمر الخليفة واختياره وترشيحه لمنصب الخليفة، يقاس عليه اختيار أعضاء 
لذا كان من السياسة  يس الدولة؛اسة الدولة، ومشاورة رئمجلس الأمة من ينوبون الشعب في سي

لما يترتب على ذلك من  ،الشرعية أيضاً منع المستأمن المشاركة في انتخابات مجلس الأمة
 مصلحة عامة. 

 بالسياسة الشرعية:السياسي علاقة حق الذمي  ثانيا:

دام أنه فرد من أفراد الدولة  ة مع المسلمين ماا الأصل في حق الذمي المساو  التوظيف: .8
كون الإسلام جاء بالعدل، والعدالة مقصد من  :مية، والغاية في هذه المساواة هيالإسلا

فله حق كفرد من  م إقامة دائمة في المجتمع المسلمدام هذا الذمي مقي مقاصده، وما
رئيس  ةأفراد هذا المجتمع، ولكن هذه المساواة كما علمنا يستثنى منها تولي الذمي وظيف

                                                           
 (.4/119، )تفسير ابن كثيرنظر: ا( 1)
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أن يكون من يتولى هذا المنصب مسلماً،  يةسة الدولة الإسلامالدولة، لأن الشرط في رئا
ولذلك فلا يسمح لغير المسلم تولي منصب رئاسة الدولة الإسلامية والمناصب المماثلة 
له كرئيس الوزراء والقضاء وغيره من الوظائف التي كان من شروط توليها الإسلام، 

، وهذا الفعل يعد من السياسة (1)وهذا ما سبق معنا بيانه من قول عبد الكريم زيدان
الشرعية، والسياسة فيه هي رعاية مصالح الأمة، ومن رعاية مصالحها اختيار الصالح 

ليدبر شؤون الدولة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ولن يرعى هذه المصالح  ،من الناس
 من لا يدين بدين الإسلام.

، النفس، العقل، المال، الدين»كما أن في هذا الفعل، حفظ لمقاصد الشريعة 

الدولة الإسلامية، لن يكون هنالك  س، وفي تولي الذمي لمنصب رئي«النسل، العرض
حفظ للدين الذي هو عقيدة وأساس الغاية من وجودنا، فمن البديهي أن لا يتولى منصب 

 رئيس الدولة إلا مسلم.
 تساوي مي مأما في غير هذه الوظيفة وأمثالها التي يشترط فيها الإسلام، فالذ

ن أسندت إليه الدولة ذلك العمل، ولذلك م في تولي الوظيفة التي يجيدها، إمع المسل
فمن السياسة الشرعية تعيين الذمي الكفؤ في وظيفة ما وتقديمه على المسلم إن كان 

 الذمي أصلح لها من المسلم الذي لا يجيدها.
 لما لذلك من وظائف؛ة الذمي بالمسلم في تولي الومن السياسة الشرعية، مساوا 

بعدالة الإسلام، فقد يدفعه ذلك لإعلان إسلامه،  هيشعر  مردود نفسي يعود على الذمي
جعل بعض من  ¢بن الخطاب، وعدله، فهذا عمر عندما يستشعر سماحة الإسلام

وسيلة  ومن هذا العقد وهذا الفعل ،(2)نسبي قيسارية في الكتاب، والأعمال للمسلمي
ويسكنون في أمصار المسلمين يبيعون لإسلامهم، وهذا ما يقرره الفقهاء بقولهم: 

وتمكينهم من المقام في ، لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة إلى إسلامهم ؛ويشترون 

                                                           
 .79كريم زيدان، صـ، عبد الحكام الذميين والمستأمنينأ( 1)
 .362، صـ، أبو الفرج قدامة البغداديالخراج وصناعة الكتابة، 143، أحمد البلادري، صـفتوح البلدانانظر: ( 2)
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، (1)شراءأمصار المسلمين أبلغ في هذا المقصود، وفيه أيضًا منفعة للمسلمين بالبيع وال

عمل بالمصلحة المرسلة، وهي من مقاصد السياسة ، «وفيه منفعة للمسلمين»وفي قوله 
 الشرعية، ولا شك أن من هذه المقاصد إسناد الوظائف إليهم.

ومن نظر إلى العهود وفي هذا التسامح والمساواة يقول عبد الوهاب خلاف: 
أيام قوة الإسلام وسطوة أهليه التي كان يقطعها المسلمون على أنفسهم لغير المسلمين 

لأنه لا يعقل أن تكون  ؛تتجلى له الروح السمحة التي عامل بها الإسلام غير المسلمين
يأباها الدين ثم يلتزمها الخلفاء الراشدون وقواد المسلمين بمحضر من ا تلك العهود مم

قبله لهذ كبار الصحابة وأولي العلم بالدين، فلولا أنهم مؤمنون بسماحة الإسلام وت
، ولا شك أن في هذه المعاملة تطهير لنفوسهم من (2)المعاملات ما أقروا تلك الشروط

العدلة ومساوة الإسلام، مما يدفعهم لحب الحقد للإسلام والمسلمين، لما يعود عليهم من 
 ،وإن لم يدخلوا فيه، ولكنهم يرغبون بحكمه العادل ،الإسلام وعدله والدفاع عنه

 حكم سواه. ويفضلونه على أي
جاء معنا في الحديث سابقاً أن ترشح الذمي لرئاسة الدولة حق النتخاب والترشيح:  .2

غير مسموح به في ظل الدولة الإسلامية، وفي هذا المنع رعاية للمصلحة العامة للْمة، 
د من أفراد هذا المجتمع، وهذا يعتبر جوهر السياسة الشرعية، وأما في كون الذمي فر 

ركة السياسية، فقد سمح له ممارسة هذا الحق في إبداء رأيه وترشيح من المشا ويحق له
يراه مناسبا لرئاسة الدولة، والأصل في هذا الاستثناء والجواز بعد أن كان الحظر في 

حداث، فلم تعد الخلافة كما كانت أول عهدها، تغير الواقع، وتبدل الأ :هو حق الذمي
وية، وإن كان فيها رعاية مصلحة العامة وإدارة فقد حلت مكانها الرياسة، وغايتها دني
اسة الدنيا، دون حراسة للدين، وبهذا فللذمي أن يالدولة، ولكن الغاية هنا دنيوية وهي س

يشارك ويختار من يراه أصلح في إدارة دولته، وله أن يبدي رأيه، ويشارك في اختيار 

                                                           
 (.7/162، علاء الدين الكساني، )بدائع الصنائع( 1)

 (.161-166، عبد الوهاب خلاف، صـ)لسياسة الشرعيةا( 2)
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عبد  هذا القول منأظن ولا ، نفسه لعضوية مجلس الأمةوترشيح  أعضاء مجالس الأمة
أن و  ،، وهو من قبيل السياسة الشرعية (1)إلا مسايرة للواقع «الجواز»زيدان:  الكريم

ع والحوادث التي لم يأتي بشأنها نص صريح، ولم ها تكون في الوقائة الشرعية فيالسياس
يكن في حقها حكم صريح، والتي من  شأنها أن تتبدل وتتغير بتغير الزمان والمكان، 

إما مستجدات حديثة كمجلس  :الانتخاب والترشيح في حق الرئاسة ومجلس الأمة، هيو 
لاتها، وأهدافها وغايتها، الأمة، وإما تغير الحكم بشأنها كالرئاسة للدولة التي تغيرت مدلو 

المانع والذي هو اشتراط الإسلام كان  لأن فكان بذلك أن تغير الحكم في حق الذمي؛
نتفت شروط الخليفة في حق رئيس الدولة روط الخلافة، فإذا افي حق من توافرت فيه ش

حراسة الدين قد تبدلت،  :وهي ،في الوقت الحاضر، والغاية في توليه رئاسة الدولة
فما الضير في مشاركة الذمي في الانتخابات وأصبحت غاية دنيوية مادية بحتة، 

ين، وأصبح الترشيح والترشيح، إذا كانت المصداقية انتفت لدى المنتخبين المسلم
الذمي من والانتخاب يتخلله الغش والتزوير، والكذب، والتضليل، فما الحكمة من منع 

يه في من يكون الأصلح، إلا إثارة حنقه، وزيادة عداه لهذا ممارسة حقه في إبداء رأ
الدين لما يرى من أن عدالة هذا الدين قد ذبحت على يد أبنائه، ولربما كان من الصدق 

داء الرأي لديه وجرأته في فعله أكثر مما لدى بعض المسلمين، الذين همشوا تعاليم في إب
 هذا الدين، ولذلك كان من الأصلح إشراكه في الانتخاب والترشيح .

 

                                                           
 .94، عبد الكريم زيدان، صـحكام الذميين والمستأمنينأانظر: ( 1)
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 المطلب الثاني
 ضرا  وعلاقتها بالسياسة الشرعيةقضية الإ
 الإضراب:بالفرع الأول: التعريف 

، (1)بمعنى الكف عن عمل ما :هو في العرفمصدر من أضرب، و الإضراب في اللغة: 
 ، وهكذا عرفه الجرجاني(2)الإعراض عن الشيء تركا وإهمالا بعد الإقبال عليهوعرفه أخرون بأنه: 

(3). 

عن الشيء: كف  ، وأضربأضربيعد الإضراب مصدراً من  وفي معجم متن اللغة
أن يكف  :ومنه الإضراب، بالمعنى المعروف عند أهل العصر، وهو ،ض، فهو مضربوأعر 

 .(4)الناس عن أعمالهم ليدلوا بذلك على إنكارهم منكرًا

أضرب العمَّال  ، و ضر ب عن العمل، فيقال: ضر ب  عن الأمر: أضرب، توقَّف وانقطعو 
، أي توقف ضرب عن الطعامأ، و عن عملهم: امتنعوا عنه احتجاجًا على أمر أو مطالبة بمطلب

 .(9)أضرب في المكان: أقام فيه لا يغادرهوانقطع عن تناوله، و 

الكف، والإعراض، »ومما سبق يتبين أن معاني الإضراب في اللغة تكاد تدور حول 

فالكف هو ، ها البعضعن بعضهي بمدلولاتها لا تختلف كثيراً و ، «والإهمال، والتوقف، والانقطاع
يدل على فكل منها يؤدي لذات المعنى و  والانقطاع هو الكف، و الانقطاع،ه التوقفالتوقف و 

رتبة في أيضاً، غير أنهما لسيا في نفس المالإعراض والإهمال  في ذات المعنى ، ويقاربهاالأخر
 تدل عليها الألفاظ السابقة. دلالتهما على المعنى الذي

                                                           
 ، باب )الضاد(.937، إبراهيم مصطفى وآخرون، صـالمعجم الوسيطنظر: ا( 1)
 ، فصل )الضاد(.94، زين الدين محمد، صـلتوقيت على مهمات التعاريفا( 2)
 .23، صـللجرجاني التعريفاتنظر: ا( 3)

 (، مادة )ضرب(.3/946، أحمد رضا، )متن اللغة( 4)

 (، مادة )ضرب(.2/1393، أحمد مختار، )معجم اللغة العربية المعاصرةانظر: ( 9)
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أنواعه، غير أن الغاية  يعرف الإضراب في الاصطلاح بحسبالإضراب في الصطلاح: 
 نذكر بعضاً من تلك التعاريف مقرونة بالنوع، وذلك كما يلي:فيه قد تكون واحدة، ولذلك 

توقف أو امتناع العامل عن أداء مهامه التي : ويعرف على أنه: الإضراب في العمل .1
وك ل بها، بدون سابق إذن من موكله أو رب العمل لغرض الحصول على إحدى 

وهذا الامتناع فردي كما يفهم من التعريف، ولا يعده البعض  ،(1)حقوقه بالعدل
اتفاق مجموعة من ويكون الإضراب جماعياً، لهذه عرفه آخرون بقولهم:  ،(2)مشروع

العمال فيما بينهم على الامتناع عن القيام بالعمل المتفق عليه لوجود نزاع عمالي، 
، وقد (3)العمل أو ظروفهوالغرض منه الحصول على حقوقهم التي تتعلق بشروط 

اعتبره البعض أنه وسيلة عنيفة لحل الخلافات الجماعية للعمل، وهذا الحل يعرفه 
يتجسد في شكل توقف جماعي عن مزاولة العمل من طرف جميع العمال أو بقوله: 

فهم من ، وي(4)بعضهم بقصد إجبار صاحب العمل على تلبية مطالبهم المهنية
تكون سبباً لهذا الإضراب عن من وجود مشكلة أو مطالب،  بد لاالسابقة أنه  التعاريف

 العمل، وهذه المشكلة والمطالب، متعلقة بحقوق العمال، ورب العمل.
غالباً ما يكون هذا هو الانقطاع عن تناول الطعام والشراب، و الإضراب عن الطعام:  .2

لمعتقلات ، وكثير ما نسمع بذلك داخل السجون واالنوع داخل السجون والمعتقلات
 .(9)الإسرائيلية

وتقوم به فئة معينة من الشعب، يجتمعون على مهنة واحدة، أو  :الإضراب الفئوي  .3
يندرج ، كإضراب المعلمين عن التدريس، وأظن هذا النوع (0)يعملون في وظيفة واحدة

                                                           
 (.1/132، سمير جمعة، )اجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلاميةو ( 1)
 .213افي، صـ، بشير هدالوجيز في شرح قانون العملانظر: ( 2)

 (.1/132، سمير جمعة، )اجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلاميةو انظر:  (3)
 .213، بشير هدفي، صـلوجيز في شرح قانون العملا( 4)

 (.1/132، سمير جمعة، )واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلاميةانظر:  (9)

 .المرجع نفسهانظر:  (0)
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نما تم حصره في فئة، معينة من العاملين، إما العاملين في تحت إضراب العمال، وإ
 ريس أو في مجال الطب، وغيرهم.مجال التد

 للإضراب: ¬تعريف عبد الكريم زيدان

أن يمتنع فرد أو جماعة عن فعل معين لتحقيق يعرف الإضراب يصورة عامة بقوله: )
وبهذا التعريق العام يضع عبد الكريم قواعد وأركان للإضراب، فلا بد من يقوم به  ،(1)(غرض معين

 الامتناع، وهو الامتناع، التوقف، وهذا «عل الإضرابف»، و«المضربون »فرد أو جماعة وهم 

المضروب »وهو  إما بامتناع عن عمل أو عن طعام وشرب، يكون عن فعل معين ويكون والتوقف 

و ، ولا بد أن لهذا الإضراب سبب وله غاية وهدف، ويوضح ذلك عبد الكريم زيدان فيقول: )«عنه
أن هناك مظلمة لم يستطيعوا دفعها أو لم توضيح ذلك أن هذا الفرد أو الجماعة يعتقدون 

يستجب من له علاقة برفعها وإنصافهم فيلتجئون إلى هذا الطريقة بأن يمتنعوا من فعل فيؤثر 
امتناعهم على مصالح الآخرين مما يجبر الدولة أو الشركة أو المؤسسة الأهلية على مراعاتهم 

ويفهم من خلال  ،(2)(لإضراب لدفع أي ضرركما لو أرادوا بإضرابهم هذا زيادة مرتباتهم فيكون ا

رفع مظلمة، أو المطالبة ، أن الغاية والهدف هو المطالبة بمصلحة شخصية، أو ¬كلامه

 بالعدالة، والإنصاف، وقد يكون لهم حق في مطالبهم وقد تكون دعواهم باطلة.

 :¬الفرع الثاني الإضراب بنوعية عند عبد الكريم زيدان

 :أول: الإضراب الفردي

أن يضرب فرد عن تناول الطعام والشراب وفي الإضراب الفردي يقول عبد الكريم زيدان: )
وقد يكون ذلك الإنصاف بمنع أهله من  ،(3)(هن ل تنصفه أو أن الدولة ل تنصفلأن إدارة السج

                                                           
م، على 26/9/2617: عبد الكريم زيدان، بحث نشر بتاريخ الشريعة الإسلامية حكم الإضراب فينظر: ا( 1)

http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id= 133الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان:   
 .لمرجع نفسها( 2)
 .لمرجع نفسها( 3)
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أو إعطائه حقه من  زيارته، إن كان قد منعوا ذلك، أو التوقف عن إرهاقه وتعذيبه بدنيا ونفسياً،
لمأكل والمشرب حتى تلبى طلباته، إما من قبل إدارة لذلك يكون التوقف منه عن ا مؤنة وغيرها،

، يرى عبد الكريم زيدان أن «أي الإضراب عن الأكل والشرب»وفي هكذا فعل السجن أو الدولة، 

ن للمظلوم أن يتوسل بكل شيء مباح لدفع مظلمته إلى إدارة السجن أو إذلك مباح، فيقول: )
تتبعهم هذه الإدارة أو بأن يطلب من أهله أن يرسلوا محامياا للدفاع عنه والمطالبة بحقوقه لمن 

كمواطن سجين، لأنه ليس من عقوبة السجين أن يعامل مثل هذه المعاملة السيئة فيكفيه تقييد 

، والإضراب في نظره وسيلة مباحة (1)(حريته والزيادة على عقوبة القانون مخالفة له فلا تجوز
لتعبير عن ظلمه، ووسيلة لرفع مظلمته إلى من يهمه الأمر، ولكن ماذا إن ترتب عن ذلك ضرر ل

 فما الحكم في ذلك؟ وقد يكون هنالك وفاة لهذا المضرب عن طعامه ومشربه

جواب هذا السؤال يقرره عبد الكريم زيدان، بأن قدر مدة هذا الإضراب إلى المدة التي لا 
وأما إن استمر في ذلك الإضراب وحصل له الموت، فذلك كما يرى تؤدي به للهلاك أو الموت، 

ولأن امتناعه يعتبر عبد الكريم زيدان إلقاء للنفس في التهلكة والشرع ينهى عن ذلك، فيقول: )
بمنزلة النتحار وهو أن يقتل الإنسان نفسه لغير مبرر شرعي، ول يتسبب بإرهاق روحه لغير 

تمر في إضرابه إلى هذا الحد فإذا لم يستجب لطلبه ولم ينفع مبرر شرعي فلا يجوز إذا أن يس
، (2)(إضرابه وخاف على نفسه الهلاك فعليه أن يضرب عن هذا الهلاك ويستمر في طلباته

حتى يقع (، أي أن يتوقف عن الاستمرار في الإضراب أن يضرب عن هذا الهلاكومعنى قوله: )
أي وسيلة كانت، أو أي طريقة، كالصراخ والتحجج، في إهلاك لنفسه، ولكنه يستمر برفع طلباته ب

 وغيرها من الوسائل.

أما الإضراب عن العمل بشكل فردي، يرى عبد الكريم زيدان أن هذا حق للفرد ولا ضرر 
في ذلك، وله أن يضرب حتى تلبى مطالبه، لأن الأصل في حق العمل الحرية، له أن يعمل متى 

                                                           
م، على 26/9/2617نشر بتاريخ : عبد الكريم زيدان، بحث حكم الإضراب في الشريعة الإسلامية نظر:ا (1)

http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id= 133الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان:   
 لمرجع نفسه.ا( 2)
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يكون مارس حقه، ولأن الإضراب  جد من ذلك، وبالإضرابشاء وله التوقف متى شاء لا يمنعه أ
 الانفرادي لا يترتب عليه ضرر عام، كما لو أضرب طبيب من نقابة الأطباء، فجائز في حقه.

 عبد الكريم زيدان: الدكتورعن العمل عند الجماعي الإضراب : ثانيا

وغيرها من  الإضراب عن العمل قد يكون لجماعة في مهنة محددة كالتعليم أو الطب،
بسب عوامل مختلفة، قد تكون للمطالبة بزيادة الراتب، وقد تكون  الإضرابالمهن، وتنشأ عملية 

خاص،  عمل للمطالبة بدفع الراتب الذي توقفت الجهة المختصة كالدولة أو رب العمل إن كان
مل مما وقد يكون بسبب زيادة ساعات أوقات الع عن دفع رواتبهم، إما لعجز أو تعسف أو نحوه،

لذلك الأمر كان الدافع و  يكون إرهاق للعاملين دون دفع مكافئة لذلك، وغيرها من الإشكاليات،
لإضراب الموظفين حتى يتم تلبية مطالبهم، ومثل هذا الإضراب يفصل عبد الكريم زيدان فيه، 

 :(1)هي كما يليو فيبين عناصره، 
 «.خمدرسين، أطباء، عمال نظافة، ... إل»جماعة لهم مهنة،  .1

 المداواة حق لكل مريض،و التعليم حق لكل من يطلبه، »تعلق المهنة بمصلحة عامة،  .2

 «.وشوارعها حق عام ونظافة المدينة ،وهكذا

 تلبية مطالبهم.إجبار الجهة التي ينتسبون إليها غرضه  .3
 فيه حتى تلبى مطالبهم. يةالاستمرار  .4
 .نتسبون لها تنكر هذا الحقتي ييعتقد المضربون أحقيتهم في مطالبهم، بينما الجهة ال .9

 دان جملة من أحكام الشرع، نحوومن خلال السرد لهذه العناصر يذكر عبد الكريم زي

 بن بم بز بر ئي} قال تعالى: هكذا حوادث، فالشرع مبدأياً لا يرضى بالظلم، ويأمر بالعدل،

، وأمر سبحانه بالعدل فقال: [49]سورة الكهف: {ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

 ته تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}

                                                           
م، على 26/9/2617: عبد الكريم زيدان، بحث نشر بتاريخ حكم الإضراب في الشريعة الإسلاميةنظر: ا (1)

http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id= 133الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان:   
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ملين لهم حق، اوهؤلاء الع، [4]سورة المائدة:{ سخسم سح خمسج خج حم حج جحجم ثم

« بالكلمة الطيبة»رفع الظلم يكون بالوسائل المشروعة، والتي تبدأ ووجدوا ظلماً في حقهم، و 
ل، وتبيين وجهة نظرهم وإيضاح نوعية الظلم، فإن حدثت استجابة أرباب العم بمراجعة أهل الشأن

الرجوع إلى القضاء ورفع بواعترف بحقهم وانتهى ظلمهم كان بها، وإن لم يحدث ذلك، يكون 
لديه سلطة الحكم على الكبير والصغير، حتى على أن يكون ، لأن الأصل في القضاء له شكواهم

، فإن وجد الإنصاف من القضاء وإلا كان لهم أن حاكمتهعليه وله م رئيس الدولة فسلطته تسري 
 .(1)يقبلوا بحالهم والتسليم لأمر الله، أو أن لهم أن يضربوا

: أن حق العمل حق شخصي، ولصاحبه الأولىولكن هذا الإضراب له مسائل متعلقة به، 
د حقه في مزاولته أو تركه متى ما شاء، ويقتضي هذا أن للجماعة الإضراب وأن يستعمل كل فر 

: أن هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية مقيدة بعدم الإضرار المسألة الثانيةالتوقف عن العمل، 
بالغير، وأن الضرر يزال، ولكن لا يزال بمثله، وعلى هذا فالإضراب الجماعي هو إضراب عن 

ه، حق عام، وهذا يعود بالضرر على أفراد المجتمع، كإضراب الأطباء عن الطب، يترتب علي
فالضرر هنا جسيم ولا يقبله الشرع الذي أساسه العدل تفشي الأمراض وحدوث الفوضى والوفيات، 

أما التفاق على إضراب جماعة معينة ورفع الظلم، وتأباه العقول، ولهذا يقول عبد الكريم زيدان: )
ويفصل في والأولى أن ترفع مطالبهم للقضاء الذي الأصل فيه أن يكون محايداً، ، (2)(فهو محرم

 عالخلاف، وقد تكون الجماعة المطالبة بحق، ليس لها حق في الأساس، فحكم القاضي يرف
فلولي الخصام والخلاف وعلى الجماعة التقيد والالتزام، وإن حدث عدم استجابتها يقول زيدان: )

ر ليس ، ثم أن هذا الإجبا(؛ لأنه لا سبيل لرفع الضرر إلى بإجبارهمالأمر أن يجبرهم على العمل
 .(3)مخالفاً لحرية العمل

                                                           
م، على 26/9/2617: عبد الكريم زيدان، بحث نشر بتاريخ حكم الإضراب في الشريعة الإسلاميةنظر: ا (1)

http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id= 133الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان:   
 لمرجع نفسه.ا( 2)
 .المرجع نفسهنظر: ا (3)
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ت أن تكون هذه الجهة منصفة وعادلة، وذا :يرى عبد الكريم زيدانف جهة العمل: وأما
وزيادة، وحيث وأن إضرابهم فيه شبه أن تعطي الشخص حقه فضل، ويفسر هذا الفضل بقوله: )

إعطاؤهم فوق حق، فينبغي تلبية طلباتهم أو جزءاا منها ل سيما إن كانت دولة ول يضرهم 
، ثم أن هؤلاء يعبرون (1)(حقهم فهم أبناء الدولة، ومن حسن السياسة تلبية طلبات مثل هؤلء

كأجراء ولا بد من مراعاتهم وترك الاستغلال لحاجتهم، وخاصة أصحاب الشركات والمؤسسات 
 الكبيرة.

 الفرع الثالث: علاقة قضية الإضراب بالسياسة الشرعية:

والتي لم يكن الإضراب من القضايا المستجدة في العصر الحاضر، من المعلوم أن قضية 
ولا سيما في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين والتابعين، لذلك  ،لها وجود في العصور السابقة

الفقهاء بالقياس في حالة ما إذا كان الإضراب الانقطاع  يكن في حقه حكم صريح، وإنما أخذ لم
سوا ذلك على من يؤدي بنفسه للتهلكة، وأنه بمثابة انتحار، أما في عن الطعام حتى الموت، قا

أصل نشوئه، لو نظرنا للواقع الذي نشأ فيه الإضراب وأسبابه، فإن ذلك يرجع أساساً لأسباب 
 يمكن أن نضعها في نقاط:

ما يحصل في  اً ، وكثير بغير وجه حق، وأكل الحقوق وعدم الإنصافانتشار الظلم  .1
 ت.المؤسسات والشركا

 عدم اتخاذ العدالة مجراها، ويرجع ذلك لعدم حياد سلطة القضاء. .2
ما يحصل في حق شعب كالشعب الفلسطيني من قبل  اً الاعتداء والعدوان، وهذا كثير  .3

الأكل  وامتناع المسجونين عن ،المحتل الغاصب، وغالباً ما يكون الإضراب في السجون 
 على سجنهم دون وجه حق. اً حتجاجعلى التعسف من قبل اليهود، وا اً لأيام، احتجاج

السبيل الوحيد للتعبير عن الظلم  :فإذا ما نظرنا لأصل المشكلة، وجدنا أن الإضراب هو
لإيصال هذا الظلم لمن يهمه الأمر، وتدخل السياسة الشرعية في هذه  اً احتجاج :القائم، وهو

                                                           
م، على 26/9/2617: عبد الكريم زيدان، بحث نشر بتاريخ حكم الإضراب في الشريعة الإسلاميةنظر: ا(1)

http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id= :133الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان. 
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ن لا يكون له ضرر كبير ، كأيضعها الفقهاءالقضية، من ناحية تشريع هذا الفعل بقيوده التي 
 ،يؤدي تفويت حياة الشخص المضرب، أن لا يترتب عليه ضرر عام وفساد أكبر يضر بالمجتمع

 .(1)وان يكون هنالك إذن من الدولة بممارسة هذا الفعل ،كالإضراب الجماعي عن العمل

ه أو كما يعده أصحاب الفقه، والتي لم يرد الدليل في منع الفقهية الإضراب من النوازلو 
، ولا يعارض النص إباحته، والمسكوت عنه شأنه الاجتهاد بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية

ولذلك فهو يدخل تحت أحكام السياسة الشرعية في الوقائع والحوادث، وأحكامه  والدليل الصريح؛
الكليات جزء من أحكام السياسة الشرعية التي راعت المصلحة العامة، وتدرأ المفسدة، وتحفظ للفرد 

 .(2)الست

ومن هنا نجد أن من السياسة الشرعية، ما يفعله الشعب الفلسطيني من الإضراب عن 
تعبيراً عن مدى الظلم في حقهم، وإيصال رسالة للعالم، بمدى  ،الطعام والشراب في سجون المحتل

 :فهوجرائم هذا الغاصب، فكان سبيلهم الإضراب عندما لم يجدوا من ينصفهم، ويحمي حريتهم، 
وقد يكون الإضراب لال، والمجتمع الدولي في آن واحد، وسيلة ضغط مشروعة على حكومة الاحت

لسوريون ما فعله ا :من جهة شعب في دولة معنية احتجاج على تصرفات دولة أخرى، ومثل ذلك
وذلك احتجاجاً منهم على فرض القانون الإسرائيلي  ؛ومدن الجولان من الإضراب الشامل في قرى 

م حيث أقرت 14/12/1391 :ويرجع هذا القانون إلى تاريخ ،الجولان السورية المحتلة على
واعتبار سكانه مواطنين  ،الإسرائيلية تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل ةالكنيس

وقد قوبل هذا القانون بالرفض من قبل الأمم  ،«قانون الجولان»إسرائيليين، وسمي القانون آنذاك بـ
 .(3)واعتبرته قانوناً غير شرعي ،متحدةال

وبهذه الصورة يعتبر من السياسة التي تستخدمها الدولة في الضغط على دولة أخرى، لما 
أفضل من  اً فيه من المصلحة، والقوة التي تجعل من العدو الرضوخ لمطالبها، ويعتبر حلًا فتاك

                                                           
 (.16/93، عبد الله الطيار وآخرون، )الفقه الميسرنظر: ا (1)
 .المرجع نفسهنظر: ا( 2)

 (.16/430، مجموعة من الباحثين، )الموسوعة التاريخيةانظر: ( 3)
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المة هي أقوى من كانت الدولة الظوخاصة إن  ،كبر من ذلكللجوء لقوة السلاح التي مفاسدها أا
أما السياسة الشرعية في الإضراب الجماعي عن العمل، فتدخل من جهة ولي الدولة المظلومة، 

وحل الخلاف فيها، فإن رأى ولي الأمر أن للموظفين أو العمال الحق  ،ونظره في القضية ،الأمر
قول عبد الحق في ذلك، فليس لهم  بالمعروف، وإن كان أعطى كل ذي حق حقهفي مطالبهم، 

بإجبارهم، ثم  (؛ لأنه لا سبيل لرفع الضرر إلافلولي الأمر أن يجبرهم على العملالكريم زيدان: )
، وفعل ولي الأمر يعد سياسة شرعية، غايته المصلحة (1)ن هذا الإجبار ليس مخالفاً لحرية العملإ

وغيرها، وهو بذلك أافة، أو الصناعة، سواء كان في جانب التعليم أو الطب، أو النظ ،العامة للْمة
فيها مفسدة كبيرة، وخاصة  يدفع مفسدة أعظم خاصة في جانب الطب، فترك الأطباء لمهنة الطب

ع الراهن الذي تعج فيه المستشفيات بالأمراض والجرحى، بسبب الأوبئة والحروب، ولهذا في الوض
ما يسبب الإضراب، ويكون ذلك  فمن السياسة الشرعية على وجه أولى تحاشي أن يكون هنالك

تكريماً لهم للجهد الذي يقومون به، وتشجيعاً لهم وتحفيزهم، وهذه  ؛بإعطاء الأطباء حقهم وزيادة
 العدل والإنصاف. :من السياسة الشرعية التي تمنع المفسدة قبل حدوثها، وأساس ذلك هو

حدد، أو سفارة دولة وذلك بالتجمع أمام مقر م ،ن الإضراب قد يكون بطريقة أخرى أكما 
، وغايته «الاعتصام» :ما، أو مركز حكومي أو وزارة، أو في ساحة كبيرة، وهو ما يسمى أيضاً 

بسلوك المطالبة بحقوق، أو المطالبة برفع ظلم سائد، أو التعبير والاحتجاج عن عدم رضائهم 
على  اً فارة احتجاجوالمطالبة بتغييرها أو تغيير وزرائها، أو قد يكون إضراب أمام س ،الحكومة

كما يحدث عادة وهو شائع اعتصام الدول العربية والأربية أمام سفارة  ،تصرفها نحو دولة أخرى 
على سياستها أمام الشعب الفلسطيني، ومن ذلك الإضراب إضراب طلبة الجزائر  اً إسرائيل احتجاج

موقفا  الإضراب الحكومة الفرنسية من هذا م، وكان موقف1397على ممارسات الفرنسيين سنة 
حازما، فقررت منعه منعا باتا، وأخذت لذلك جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمجابهته بالقوة، 

ويبطلوا مفعوله بأي وسيلة كانت، حتى لا  الإضرابالقادة العسكريين بأن يحلوا هذا  إلىفأوعزت 

                                                           
م، على 26/9/2617: عبد الكريم زيدان، بحث نشر بتاريخ حكم الإضراب في الشريعة الإسلاميةنظر: ا (1)

http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id= 133ان:الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيد   
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وتحررها من  ةة الجزائري،  وترتب عليه من أحداث دامية انتهت بالثور تتكرر مثل هذه الوقائع
 .(1)استعمار فرنسا

، لجماعة المطالبة في حقهابالنسبة للفرد، أو ل أن الإضراب :ومن خلال ما سبق نفهم
صلحة ودرء يعتبر سياسة شرعية بشروطه المعتبر، التي ترتكز على جلب المكالمساجين ظلماً، 

ا، ومن السياسة الشرعية في الدرجة بالشروط التي بيناها سابقو  وعدم الإضرار بالنفس، المفسدة،
الأولى أن ينظر ولي الأمر في مشاكل العاملين والأمة بشكل عام والعمل على معالجتها حتى لا 

 تقع الأمة في المفسدة ويكون إهماله سبب لخروجهم عن طوعه.

                                                           
 .107، عمر العرباوي، صـالعتصام بالإسلامنظر: ا( 1)
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 المطلب الثالث
ابات وعلاقتهما الديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخ
 بالسياسة الشرعية

 الفرع الأول: التعريف بالديمقراطية ونشأتها:

 أول: التعريف بالديمقراطية: 

 (،Democrat)أصلها يونانية أو إغريقية كما قيل الديمقراطية : الديمقراطية في اللغة

( أي Keratin( أي الناس أو الجماهير، و )Demosوهي كلمة مركبة من: ) وتتكون من قسمين
وهكذا عرفها عبد الكريم زيدان، ثم يقول: ، (1)يحكم الناس أو الجماهيرفهي أن أو السلطة، يحكم، 

 .(2)(فيكون أصل معنى الديمقراطية: سلطة الشعب)

أصلها ومعناها سلطة الشعب والمقصود بها بزعمهم وقيل الديمقراطية: كلمة يونانية في 
 ان يرددها النظامحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق اختيار الشعب لحكامه وهي الكذبة التي ك

يادة فيها للشعب، وتمارس إم ا مباشرة أو )، وعرفت بانها: (3)الشيوعي إحدى صور الحكم تكون الس 
 .(4)(عن طريق نو اب عن الشعب

الدلالة على المساواة في الحقوق السياسية  اويقصد به): تعرف الصطلاح:وفي 
دية لجميع المواطنين، ورقابة الأمة على الحكومة عن طريق هيئة نيابية والاجتماعية والاقتصا

يشترك في انتخاب أعضائها جميع البالغين من أفراد الشعب، ويشمل أيضاً حق الشعب المطلق 
 .(9)(في أن يشرع لجميع الأمور العامة بأغلبية أصوات نوابه

                                                           
مجلة مجمع ، 232، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صـموسوعة المفاهيم الإسلامية العامةنظر: ا( 1)

 .21، أبو النجا، صـالعلمانية الليبرالية، والديمقراطية(، 11/330، منظمة المؤتمر الإسلامي، )الفقه الإسلامي
 .07، عبد الكريم زيدان، صـبحوث فقهية معاصرة (2)
 (.1/249، مجموعة من الباحثين، )وسوعة المذاهب الفكرية المعاصرةم( 3)

 (.1/739، أحمد مختار، )معجم اللغة العربية المعاصرة( 4)

 .369، صـ، خالد الحازميمصطلح فلسفة التربية في ضوء المنهج الإسلامي( 9)
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وذلك بأن يحكم الشعب نفسه الشعب هو الحاكم هنا، والمشرع،  وخلاصة هذا التعريف أن
والديمقراطية في الوقت الكريم زيدان: )عبد الدكتور ، ويقول أو بغيره ببنفسه، إما بالانتخا

الحاضر تدل على حكم الشعب، أي أن الشعب له وحدة الحق في ممارسة السلطة في الدولة 
 .(1)(باعتباره صاحب السيادة فيها

أنه قولهم  :الشعب، إلا أن عبد الكريم زيدان يرى وكما يقولون الديمقراطية حكم الشعب ب
والحقيقة أنها ليست حكومة الشعب بالشعب، بل ول حكمة حقيقة ولذلك يقول: )هذا ليس ب

 .(2)(الشعب بأغلبيته، وإنما في الحقيقة حكم الشعب بأقليته

 ثانيا: نشأة الديمقراطية:

، وكانت ممارسة نياليونامصطلح مورث من العصر  أن الديمقراطية :ما يشاع

كل مكان، وتعرض  فيبأن يجتمع كل الناس  ، وذلك«أثينا»عاصمة اليونان  فيالديمقراطية تتم 

السياسية  شؤون مختلف ال فيعليهم مسائل الحكم والسياسة، فيبدون رأيهم فيها، ويتخذون القرارات 
ك بالإمكان، لأن عدد والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجلس واحد يمثلون فيه جميعا. كان ذل

الهام، حق تسيير أمور  السياسيالناس كانوا قلة، وكان الأحرار فقط هم الذين يمارسون هذا الحق 
 .(3)يعيشون فيه الذيالدولة والمجتمع 

 ،أن أول من مارس هذه النظرية هم الإغريق في مدينتي أثينا وأسبرطة :ويذكر الباحثون 
وكانت  ،لسياسي والاقتصادي بخلاف نشأتها عند الإغريقولكنها ارتبطت في الغرب بالنظام ا

 :وأطلقوا عليها اسم ،أنهم كانوا يشكلون حكومة من جميع رجال المدينة :طريقتهم تتمثل في

ويصدرون  ،ينتخبون لهم حاكما ،حيث يجتمع رجال المدينة لبحث كل أمورهم «حكومة المدينة»

ويشرفون جميعهم على  ،ها حلا يكون حاسماً ويتخذون ل ،القوانين في كل قضية تعرض عليهم

                                                           
 .07، عبد الكريم زيدان، صـبحوث فقهية معاصرة( 1)
 .01المرجع السابق، صـ( 2)

 .232، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صـموسوعة المفاهيم الإسلاميةانظر: ( 3)



 عبد الكريم زيدان في بعض القضايا المعاصرة وعلاقتها بالسياسة الشرعيةالدكتور جهود 
 

481 

 

تنفيذه بكل دقة وحزم واستمروا على هذه الصورة الفريدة إلى أن انتهت حكومة المدينة في كل من 
حينما غلبهم المد النصراني وبرز رجال الكنيسة وقد بقيت تلك الحكومة في ذاكرة  ةأثينا وأسبرط

 .(1)الناس

 تصبح وضعاً للحكم إلا بتأثير الثورة الفرنسية وظلت الديمقراطية مجرد نظرية ولم
م، والتي جعلتها حقيقة واقعية، حيث أن هذه الثورة جعلت المبدأ الديمقراطي القائم على 1793

 .(2)أساس حكم الشعب أساسا لحكم الشعوب

 :(3): ويمكن بيانها في نقاط كما يليخصائص الديمقراطية

 ب السيادة والسلطان.قيامها على أساس أن الشعب وحده هو صاح .1
 أنها مذهب سياسي يتعلق بالحكم. .2
 أنها تقرر المساواة بين الأفراد في الحقوق السياسية وأهمها حق الانتخاب. .3
 أنها تعني بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة وتقرر لها الحماية اللازمة. .4
 للديمقراطية التقليدية صبغة اجتماعية. .9

 عبد الكريم زيدان ثلاثة أقسما وهي: هايجعل: (4)أقسام الديمقراطية التقليدية

عن طريق اجتماع  ذلكيتولى فيها الشعب السلطة بنفسه و و  أولا: الديمقراطية المباشرة:

المواطنين الذين لهم حق مباشرة الحقوق السياسية، في هيئة جمعية ومن ثم يقررون القوانين 
 واختيار الموظفين والفصل في الخصومات ونحوها.

وفيها يشترك الشعب مع نوابه في تولي بعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة: ثانيا: 

السلطة، وبعض الشؤون العامة، وهي تعتبر وسط بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير 
 المباشرة.

                                                           
 (.1/249، مجموعة من الباحثين، )موسوعة المذاهب الفكرية المعاصرةانظر: ( 1)
 .07، عبد الكريم زيدان، صـعاصرةبحوث فقهية مانظر: ( 2)

 (.03-09، صـ )المرجع السابقانظر: ( 3)

 (.72-71، )المرجع السابق( 4)
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النواب الذين اختارهم الشعب هم من يديرون شؤون  وفيها ثالثا: الديمقراطية النيابية:
بة عن الشعب، وهذا النوع لم يظهر إلا كضرورة اجتماعية، لعدم تطبيق الديمقراطية االبلاد، ني

معنى  فهي أفضل ما يستطاع فعله في الواقع لتحقيق ،المباشرة، فكانت الديمقراطية النيابية
 الديمقراطية في حكم الشعب.

 لديمقراطية:عيوب ا
الشعب في أعمال لأن ذلك يقتضي مشاركة كل  الديمقراطية ليست حكم الشعب؛ .1

السلطة واتفاقهم على ما يصدرونه من قرارات تتعلق بشؤون الدولة، وهذا أمر متعذر 
كما يقول عبد الكريم زيدان، ومستحيل بنفس الوقت، ولذلك هو ليس حكم الشعب 

 وهذا ما تعنيه الديمقراطية برأيه. ،بأكمله، وإنما اختصار لعبارة حكومة غالبية الشعب
عند قول: )وهذا ما يقرره عبد الكريم زيدان ل تحقق حكم أغلبية الشعب: الديمقراطية ل .2

: وإنما هو ؛(1)(التأمل يظهر أن الديمقراطية ليست حكم الشعب ول حكم غالبية الشعب
أفراد ومن اختار النواب ليس كافة  ،لأن أصل من يحكمون هم النواب حكم الأقلية؛
رأيهم وليس هم لس والأغلبية هم من يأخذ بن القرارات يصوت لها في المجالشعب، ثم إ

 القلة فقط. :بذلك هم جميع أفراد المجلس؛
ظر في نتدرك من الوهذه حقيقة  نواب الأمة ل يعبرون عن مصالح الأمة ول يمثلونها: .3

خابية، فهو بذلك من يخضع لإرادة الناخبين في دائرته الانت :النائب هو لأن الواقع؛
 .(2)على حساب مصالح الأمة؛ طمعاً في انتخابه مرة أخرى  ن كانوإ ،يجاري رغباتهم

وذلك لأن الديمقراطية تعطي حق الانتخاب لمن  تفتقر الديمقراطية لأصحاب الكفاءة: .4

يعجز عن معرفة ما يصلح الأمة، عن طريق خضوعهم للحزب الذي ينتمون له ولإرادة 
 .(3)ههذا الحزب، فينتخبون من يأمره الحزب بانتخاب

                                                           
 .79، عبد الكريم زيدان، صـبحوث فقهية معاصرة( 1)
 .70، صـالمرجع السابقنظر: ا( 2)
 ، وما بعدها.77، صـلمرجع السابقا( 3)
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 الثاني: حكم الإسلام في الديمقراطية:الفرع 

الإسلام شامل لكل جوانب الحياة، فلا عجب أن يكون له أحكام في كل ما يستجد فيها، 
ومن هذه المستجدات الديمقراطية، ولكن الحكم في حقها لا يكون عاماً لها كما يقول عبد الكريم 

من بيان هذا  لا بدقتها ولذلك زيدان إنما يثبت على أساسها الفكري ومن جهة مقوماتها وحقي
 .(1)الأسس والمقومات بصورة مختصرة مع حكم الإسلام في كل منها

 ة: أول: الأساس الفكري للديمقراطي

يدان ونقل أقوال علماء القانون والمعنيون كره عبد الكريم ز بالنظر إلى هذا الأساس والذي ذ
ة، وبذلك فهي لا تستمد سلطتها من أي بشأن بحث الديمقراطية، نجد أن مبدأ السيادة هي الأم

هيئة أخرى، ولا معقب عليها فالأمة هي السلطة والآمرة، وهي جوهر السيادة، وعلى هذا الأساس 
من هذه  افكل ما تأمر به، وسائر ما تتسلط به وعليه من أحكام وتشريعات وغير ذلك، منشأه

هو أساس باطل بحكم ريم زيدان: )الأساس يقول عبد الكوبنا على هذا ، (2)السلطة وهي الأمة
الشرع ول يجوز اعتقاده أو التسامح فيه بجعله من الأمور الجتهادية التي يسوغ الأخذ بها أو 

، والسبب في ذلك أنه (3)(اعتبارها مرجوحة أو راجحه، لأن ما يقرر مبدأ السيادة كفر صريح

السلطة العلياء التي لا سلطة  والأمة هي مر والنهي والتشريع،يجعل من الأمة هي صاحبة الأ
لأن الحكم لله وحده، ولا معقب  ؛فوقها، والله هو الأعلى وليس فوقه شيء، ولذلك فهي باطلة

لحكمه، والأمر لله وحده، وكل ما وجد على الحياة هو منفذ لأوامر الله وأحكامه، ولا شريك لله 
، وهم في الكفر ه فقد صدقهومن أدعى ذلك وفعل فقد أشرك بالله وكفر، ومن تبع ،في حكمه

ن شريعة الله تامة وكاملة والمطلوب من الأمة هي اتباع شرع الله فهو القانون الواجب سواء، ثم إ

 .[09]سورة الأنعام: { بمبه بخ بح بج}، (4)تطبيقه والرجوعة له عند النزاع

                                                           
 .91صـ ، عبد الكريم زيدان،بحوث فقهية معاصرةانظر: ( 1)
 .المرجع نفسهنظر: ا( 2)
 .92المرجع السابق، صـ( 3)

 (.94-92، صـ )المرجع السابقنظر: ا( 4)



 عبد الكريم زيدان في بعض القضايا المعاصرة وعلاقتها بالسياسة الشرعيةالدكتور جهود 
 

483 

 

 ثانيا: الديمقراطية من حيث نوابها:

وهم الذين ينوبون عن الأمة في إدارة سلطتها في الدولة، وهؤلاء النواب يتم انتخابهم من  
قبل الأمة، ولهذا فحكم الإسلام في الانتخاب أمر مقبول في نظر عبد الكريم زيدان وذلك من 

عتراضات وردود بشأن الديمقراطية النيابية بمفهومها التقليدي والذي تمارسه حيث المبدأ ولكن له ا 
 :(1)الغرب وهي كما يلي

أن النواب يمارسون سلطة الأمة القائمة على مفهوم السيادة وهذه السيادة كما بينا  .1
لا تملكه الأمة بل هي لله وحده، ولذلك فهم لا يملكون حق تشريع القوانين 

 هو مقرر في الديمقراطية النيابية.بصورة مطلقة، كما 
النواب لهم حق مراقبة الحكومة، ومدى إلتزام الحكومة بالقوانين التي شرعتها،  .2

  يملكون حق تشريعها فهيوهذه القوانين التي شرعها النواب هم في الأساس لا
 باطلة وعلى هذا فلا تكون مراقبتهم شرعية في نظرة الإسلام.

ت النيابية، يسعى المرشحون للحصول على الفوز، بأي في كيفية إجراء الانتخابا .3
وسيلة كانت بالرشوة، مادية كانت أو وعود كاذبة، وفي المقابل يسعى المنتخبون 
لتحقيق أغراضهم وبأخذ الرشاوي وكسب ود المرشح، للحصول على مكانة أو 
وعد كاذب، وفي هكذا تصرفات الإسلام لا يقرها وتعتبر انتخابات مزورة لا 

 .ق فيها ولا عدل وبذلك فهي باطلةدص

 :: من جهة الأحزابالثاث

 :(2)إن الإسلام لا يمنع من قيام جماعة ما لتحقيق أغراض معينة ولكن يشترط لقيامها ما يلي

 أن تكون محكومة بحكم الإسلام. .1
 أن يكون منهجها وأغراضها مما يقرها الإسلام.  .2

                                                           
 (.90-99، عبد الكريم زيدان، صـ )بحوث فقهيةنظر: ا( 1)
 (.97-90، صـ )المرجع السابقنظر: ا( 2)
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ئمة على هذه الشروط، فهي دول غير إسلامية، ل الغربية ليست قاالأحزاب في الدو  أنوالواضح 
 وبالتالي فهي غير ملتزمة بمنهج الإسلام.

 الانتخابات النيابية:الفرع الثالث: مشاركة المسلم في 

 : أول: مشاركة المسلم في النتخابات النيابية داخل الدولة الإسلامية

كذا يقرر عبد الكريم أن يحدث هذا الأمر في الدولة الإسلامية فهذا مقبول شرعاً، ه
للأمة الإسلامية سلطة تنفذ شرع الله، لأنها مخاطبة زيدان، ويؤصل تلك المشروعية بقوله: )

 ، ولما تعذر على الأمة تنفيذ ما خوطبت به وكلفت به بصورة جماعية(1)(بهذا التنفيذ ومكلفة به
الشورى: لما تعذر على  فقد برزت نظرية النيابة عن الأمة للقيام بما أمرت به، وكذلك في أمر

مر مشاورة الأمة بصورة جماعية، كان من اللازم وجود من ينوب عنهم، وهم أهل الحل ولي الأ
شرعاً، وهو بمثابة إسقاط  اً ولهذا كان الانتخاب جائز لاء يتم انتخابهم من قبل الأمة، والعقد، وهؤ 

 .(2)انتخابه، ليقوم به نيابة عنه هذا التكليف عنه ووضعه على من تم

 :ثانيا: مشاركة المسلم في انتخابات الديمقراطية النيابية في دولة غير إسلامية

ر له المشاركة في الانتخابات النيابية، يرى عبد الكريم زيدان ذا كان المسلم في دولة أجنبية وقدإ
ولة أنه يجوز له المشاركة في ذلك إذا كان في ذلك مصلحة له ولغيره من المسلمين، داخل تلك الد

ويستدل بذلك من جواز انتقاء جزئية نافعة من نظام الكفار، وذلك أن ، (3)غير المسلمة أو خارجها
قريش الجوار، فكان الرجل المسلم يجير من الكفار من  وأصحابه أخذوا من نظام كفار النبي

ي الأخذ ، ولهذا يجوز على المسلم الأخذ بجزئية من نظام الكفار إذا كان فأتى إليه يطلب جواره
بهذه الجزئية مصلحة أو درء مفسدة عن فئة من فئات المسلمين، ولهذه له الحق في أن ينتخب 
من أعضاء البرلمان من يرى أو يؤمل في من ينتخبه مصلحة أو درء مفسدة عنه وعن المسلمين 

                                                           
 .33، عبد الكريم زيدان، صـبحوث فقهية معاصرة( 1)
 (.39-33)، صـ المرجع السابقنظر: ا( 2)

 .113، صـالمرجع السابقانظر: ( 3)
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 داخل هذه الدولة أو خارجها، ويؤمل منه على الأقل الحياد في قضايا المسلمين وأما انتخاب
المسلم للمسلم في بلاد الكفر، أيضاً يرى عبد الكريم زيدان جواز ذلك واختيار المسلم الكفؤ 

 .(1)الصالح الورع ويعلن بصوته مطالباً بحقوق المسلمين ومدافعا عنهم، ضد أي ضرر أو تعسف

 الفرع الرابع: علاقة الديمقراطية والانتخاب بالسياسة الشرعية:

 بالسياسة الشرعية:أولا: علاقة الديمقراطية 

المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية  :في معنى الديمقراطية كما سبق أنهاجاء 
والاقتصادية لجميع المواطنين، ورقابة الأمة على الحكومة عن طريق هيئة نيابية، ينتخبها أفراد 

، وللشعب حق (2)الأمة، ولهم حق التشريع المطلق لجميع الأمور العامة بأغلبية أصوات نوابه
ومن هنا نفهم أن الديمقراطية حق عام ، (3)ممارسة السلطة في الدولة باعتباره صاحب السيادة فيها

لأن الخاص ما كان من  ؛العام لا الخاص اويقابلها بهذا العموم معنى السياسة بمفهومه ،للْمة

للسياسة الشرعية فهو ، أما المعنى العام «رئيس الدولة أو من ينوب عنه» :وهو ،فعل ولي الأمر
، وهي أيضاً: الأحكام والتصرفات التي تدبر بها (4)دنياهم لشرائع الدين شؤون تدبير أمور الناس و 

 .(9)للشريعة الإسلامية االدولة الإسلامية وفق شؤون 
ن ، بالمفهوم العام نستطيع القول: إومن خلال معرفة معنى الديمقراطية، والسياسة الشرعية

ة بين الناس، وبنى هذا التساوي على أصول وأحكام ا إقامة المساو  جلإلا لأ جاءالإسلام ما 
ذي حق حقه، وأقام العدل وأمر به، ولهذا فما كان من أمر الديمقراطية وقواعد، وأعطى كل 

المساواة بحسب ما جاء به الشرع الإسلامي وما وافقه، أو ما يستند  :بتطابق مع هذا المفهوم وهو
الشريعة وقواعدها العامة، فذلك من السياسة الشرعية التي جاء بها الشرع، إلى أصل من أصول 

                                                           
 .110، عبد الكريم زيدان، صـ بحوث فقهية معاصرةانظر: ( 1)
 .369، صـ، خالد الحازميمصطلح فلسفة التربية في ضوء المنهج الإسلاميانظر:  (2)
 .07ـعبد الكريم زيدان، ص بحوث فقهية معاصرة،انظر:  (3)

 .21، إبراهيم عبد الرحيم، صـالسياسة الشرعيةانظر: ( 4)
 .22، صـالمرجع السابقانظر: ( 9)
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أنها حكم الشعب بالشعب نفسه،  :الذي يظهر من مصطلح الديمقراطية في العصر الحاضرولكن 
وهو المشرع عن طريق نوابه الذين تم انتخابهم ليقوموا بهذا الدور نيابة عنهم،  وكذلك من خلال 

نها وأ ، يتبين من هذا المفهوم أن حكم الشعب مطلق، وأنه صاحب السيادة،ةخصائص الديمقراطي
لكنها سياسة وضعية، أن الديمقراطية سياسة محضة،  كذلك ، ويتبينمذهب سياسي يتعلق بالحكم

قامت في الدول الغربية التي لا تدين بدين الإسلام، وانتقلت إلى مجتمعاتنا العربية، واعتنقتها 
بذلك  وربية ومارستها، فكان منها ما وافق الشريعة وذلك ما أجازه الشرع وهبعض السياسات الع

يعد جزء من السياسة الشرعية، ومنها ما ضل على طبيعته يتسم بالسياسة الوضعية، وهذا ما لا 
 .(1)يقبله الشرع ولا يعتد به وهو باطل

، وما نلاحظه في ومن أصول السياسة الشرعية العامة، أنها تراعي المصلحة العامة للْمة
الديمقراطية كما بين عبد الكريم زيدان أن نواب الأمة الذين انتخبوا من قبل الشعب، لا يعبرون 
عن مصالح الأمة ولا يمثلونها، وهذا يناقض وينافي ما دعت إليه الشريعة الإسلامية، فلذلك كانت 

ادة هنا يخضع لإر  ممارسة الديمقراطية، إنما للسعي وراء مصلحة خاصة وشخصية، فالنائب
مرة أخرى، والناخبون يمارسونها طمعاً في تحصيل مادي، أو  الناخبين طمعاً بانتخابهم له

 .(2)الحصول على منصب ما، وبهذا فهي ساسة تملكها هوى النفس ورغباتها

 من تضع :هيصاحبة التشريع، و  :وبالنظر في أساس الديمقراطية نجد أن الأمة هي
ولا يمكن لأحد أن يغير شيء مما  ،السيادة، وليس لأحد سلطة عليها صاحبة :وهي ،القوانين

، وعلى هذا الأساس فهو باطل كما أسلفنا من كلام عبد الكريم شرعته وأقرته حكماً يعمل به
نجد أن هذا القول يشهد على صحة ما ذهبنا إليه من أنها سياسة وضعية، بعيدة عن و ، (3)زيدان

وكل ما يرتبط به من  ،ا يقوم على هذا الأساس من انتخاب النوابشرع الإسلام، ومن هنا فكل م
ون كل سلوك سياسي هو سياسة أنها مخالفة للشرع، ولذلك يك :تصرفاتهم وتشريعاتهم لا محالة

                                                           
 .09، عبد الكريم زيدان، صـ مجموعة بحوث فقهيةانظر: ( 1)
 .70، صـالمرجع السابقانظر: ( 2)
 .91، صـ المرجع السابقانظر: ( 3)
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فيقول: إن  ،باطلة، فيما عدا ما استثناه عبد الكريم زيدان من تكون الأحزاب وانتخابهم وضعية
 :(1)ولكن يشترط لقيامها ما يلي ،عة ما لتحقيق أغراض معينةالإسلام لا يمنع من قيام جما

 أن تكون محكومة بحكم الإسلام. .1
 أن يكون منهجها وأغراضها مما يقرها الإسلام.  .2

وعلى أساس هذين الشرطين، يمكن القول إن ما كان مبني على ذلك فهو من السياسة 
 فاسد.الشرعية التي يقرها الدين وتراعي مصالح الأمة، وتدرأ الم

 : علاقة النتخابات بالسياسة الشرعية:ثانيا

في  سواءً  ،مشاركة أفراد الأمة في اختيار من ينوب عنهم :إن المفهوم العام للانتخاب هو
والقيام  ،كرئيس للدولة، أو اختيار من ينوب عنهم في اختيار رئيس الدولة ،سياسة الدولة

غيرهم،  وأمجلس النواب أو مجلس الشورى،  أعضاء :وهم أيضاً  ،بمشاورته، كأهل الحل والعقد
الفعل على هذا الوجه والشكل  داء واجبها السياسي، وهذالأللْمة  تيسيرفهو  فبالنظر لهذا الفعل

يعد  ولذلك فهو ، وعلى مبادئ الشريعة؛مما لا يتعارض مع الشرع، إن كان مبني على المصداقية
أثناء قيامهم بانتخاب رئيس  من البلدان العربيةر عمل بها في كثيمن السياسة الشرعية، والتي ي

وما يؤيد هذا القول في كونه سياسة شرعية، ما قرره عبد ونوابه وأعضاء مجلس الأمة،  ،الدولة
ذ يللأمة الإسلامية سلطة تنفالكريم زيدان من كونه مقبولًا إن حدث في الدولة الإسلامية، فيقول: )

، وليس للْمة ممارسة ذلك بصورة جماعية (2)(يذ ومكلفة بهشرع الله، لأنها مخاطبة بهذا التنف

فكان لها أن توكل من يقوم عنها بالنيابة، وذلك بانتخاب من ترى أنهم أهل لذلك وتثق برجاحة 
ها شؤونعقولهم، فكان الانتخاب فعل سياسي شرعي غايته رعاية المصالح العامة للْمة، وتدبير 

 ومقاصدها.بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية 

                                                           
 (.97-90)، عبد الكريم زيدان، صـ مجموعة بحوث فقهيةانظر:  (1)

 .33المرجع السابق، صـ( 2)
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وينافي  ،وصلاحيته إلى البطلان تهقد يخرج هذا الفعل عن شرعي :ولكن في نظر الباحث
وذلك بما يتخلل هذا الانتخاب من  عية التي جاء بها الدين الإسلامي؛بذلك السياسة الشر 

واختيار من لا تنطبق عليه شروط الانتخاب، وخروجه عنا  ،كالغش والتزوير ،ممارسات باطلة
هم، فأصبحت المصلحة فيه شؤونرعاية مصالح الناس وإدارة  :ها وهيأجلالتي شرع من  الغاية

كان المرشح لا يمتلك الكفاءة التي تؤهله لتولي المنصب وبهذا الفعل يكون غشاً  وأشخصية، 
يصيب جسدها بأكمله، وهذا مما ينافي الشريعة، وتنهى عنه، لذلك لا يعتبر للْمة بأكملها، وفساد 

صورة وهذا الشكل من السياسة الشرعية، فالسياسة الشرعية لا يتملكها الهوى، ورغبات بهذه ال
النفس، ولا تستقيم بالغش والتزوير والرشاوي، وغيرها من الأفعال التي يستخدمها الناخب والمنتخب 

 للوصول إلى مآربهما، وأهوائهم دون التفات لقبول الشرع لها أو رفضه.



 
 

 
 

 

 

 

 

 المبحث الثالث
عند الدكتور عبد  جديد في الفكر الإسلاميالت

 وعلاقته بالسياسة الشرعية ¬الكريم زيدا
 «:وفيه ثلاثة مطالب»

 .المطلب الأول: مفهوم التجديد في الإسلام وتأصيله 

 .المطلب الثاني: ضوابط التجديد 

 .المطلب الثالث: علاقة التجديد بالسياسة الشرعية 
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 المطلب الأول
 سلام وتأصيلهمفهوم التجديد في الإ

 الفرع الأول مفهوم التجديد:

بعد  ءالشيإعادة ، وهو: إذا صيره جديدا ءالشيمن جدد التجديد:  أولا التجديد في اللغة:

جد الشيء يجد بالكسر جدة فهو جديد وهو خلاف القديم وجدد فلان و ، «أي إلى ما كان عليه» (1)فترة
 .(2)الأمر وأجده واستجده إذا أحدثه فتجدد

إن التجديد في أصل معناه اللغوي يبعث في الذهن  :السابقة يمكن القول النقول ومن
تصورًا تجتمع فيه ثلاثة معان متصلة لا يمكن فصل أحدها عن الآخر، ويستلزم كل واحد منها 

 : المعنى الآخر
 أولها: أن الشيء قد كان في أول الأمر موجودًا وقائمًا وللناس به عهد.

 شيء أتت عليه الأيام فأصابه البلى وصار قديمًا خلقًا.وثانيها: أن هذا ال
وثالثها: أن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلى ويخلق. فقد 
ة نقيض البلى، فيكون معنى  جاء صريحًا في النقول السابقة أن الجديد نقيض الخلق، وأن الجِد 

 .(3)بال جدد الشيء صيَّره جديدًا غير خلق ولا

 لم لخ}في القرآن الكريم كما في قوله تعالى:  مية، وردذكرهاوالتجديد لفظة عربية إسلا

]سورة  {نىني نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى

]سورة  {به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج}وقوله تعالى: ، [14إبراهيم:

 ، وهكذا وردة في أكثر من أية.[94الإسراء:

                                                           
 121، محمد قلعجي وحامد صادق، حرف )التاء(، صـعجم لغة الفقهاءم( 1)
 (.1/32، للفيومي، مادة )جدد(، )لمصباح المنيرا( 2)
 (.14-13، بسطامي محمد سعيد، صـ)مفهوم تجديد الديننظر: ا( 3)
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ةٍ إ  ))قال:  هنع وفي الحديث الشريف
َ
ة  سَن

َ
ائ   م 

لا
ُ
س  ك

ْ
ى رَأ

َ
ة  عَل

مَّ
ُ ْ
ه  الأ ى هَذ 

َ
ل  إ 

ُ
 يَبْعَث

َ
ه
َّ
نَّ الل

هَ 
َ
دُ ل  

ينَهَامَنْ يُجَدا  .(1)((ا د 

عادة الش يء إ» :بانه المعنى اللغوي عينه أي :يعرفه البعض ثانيا: التجديد في الصطلاح:

 
ً
ما تفتضيه طبيعة الشرع من مدلولات خاصة ومعاني  :، ويضيف إلى ذلك«على ما كان عليه سابقا

إعادته إلى مثل الحالة التي كان عليها في أول ، والتجديد للدين في إطاره العام هو: (2)جديدة
نَّة، ويعرف أيضاً بأنه: (3)عهده ، (4)والأمر بمقتضاهما هو إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والس 

وتنقية الإسلام مما  ،قمع البدع والمحدثات وتعرية أهلها وإعلان الحرب عليهم :ويعرفه بعضهم بأنه
علق عليه من أوضاع الجاهلية، والعودة إلى ما كان عليه زمن الرسول

، ويذهب آخرون إلى (9)
ومعالجتها معالجة نابعة من  ،ثأن التجديد: تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجد من وقائع وأحدا

 .(0)هدي الوحي

ريف للتجديد اتع الباحثون في الفكر الإسلاميوعلى ضوء ما سبق من التعريفات يصيغ 
إحياء وبعث ما أندرس منه، وتخليصه من البدع والمحدثات، على أنه:  الفكر الإسلاميفي 

: بقوله باحث آخرالسابقة يعرفه  لى جملة التعاريف، وع(7)وتنزيله على واقع الحياة ومستجداتها
نَّة وفهم  :تجديد الدين هو إحياؤه وبعث معالمه العلمية والعملية، التي أبانتها نصوص الكتاب والس 

 (9)السلف

                                                           
، الجامع الصغيرفي  (، صححه الألباني9932(، حديث رقم )4/907)المستدرك،  خرجه الحاكم فيأ( 1)
 ( من حديث أبي هريرة.1979، 1974، 1973(، حديث رقم )1/392)
 .10، عدنان محمد أمامه، صـالتجديد في الفكر الإسلاميانظر: ( 2)

 .26، بسطامي محمد سعيد، صـتجديد الدين مفهوم( 3)

عون المعبود شرح سنن أبو ، 10، عدنان محمد، صـالتجديد في الفكر الإسلامية، 21المرجع السابق، صـ( 4)
 (.11/206، محمد أشرف أبادي، )داوود

 .17، عدنان محمد، صـالتجديد في الفكر الإسلامي (9)
 .19المرجع السابق، صـ( 0)

 .13بق، صـالمرجع السا( 7)

 .29، بسطامي محمد سعيد، صـمفهوم تجديد الدين (9)
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 : ¬عبد الكريم زيدانالدكتور مفهوم التجديد عند 

إحياء ما من أن التجديد هو: )بعض السلف بد الكريم زيدان إلى ما ذهب إليه يذهب ع
العمل  ىالعودة إلب :هذا الإحياءيفسر ، و (1)(اندرس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما

ثم بما جاء في الكتاب والسنة، والأمر بمقتضاهما، وإزالة ما علق أو يعلق بهما مما ليس فيهما، 
 .(2)(وبهذا يتحقق التجديد بمفهومه في الإسلاميقول: )

ن اختلفت وإ ،لتعاريف لا تكاد تخرج عن بعضهاة اأن جمل :ومن خلال ما سبق نجد
وتنقيتهما مما علق بهما  ،بهما والعمل ،لعودة للكتاب والسنةفمعناها واحد يدور حول ا ،الصياغة

القول بان التعريف الراجح للتجديد في الفكر نا يمكن ، ولهذامن البدع والشبه التي ليست منهما
وتنقيته من  ، وتخليصه من البدع والمحدثاتالدين الإسلامي من ما أندرسالعودة ل»هو:  الإسلامي

وذلك لأن  ؛«تستجد في كل زمان ومكان ادثةحو عةقاوكل نعود إليه في  ،وجعله سلوك حياة نعيشها، الشبه
الدين هو الحياة، وفيه كل ما يتطلب لعيش الفرد والمجتمع في سعادة ورقي وازدهار، وإنما قامت 

على أساس هذا الدين وتعاليمه، ولما كان الابتعاد عن دين الإسلام حاصل،  الحضارة الإسلامية
 حدث ما هي عليه المجتمعات الإسلامية الآن من الانحطاط والفوضى والخراب.

 الفرع الثاني: التأصيل الشرعي للتجديد:

بيان مدى ) :بهذا التأصيل الشرعي للتجديد هووالمراد : ¬يقول عبد الكريم زيدان

مشروعيته، وما هي الأدلة على هذه المشروعية، وما مستوى هذه المشروعية من جهة مدى 
طلب الشرع له، وهل هذا الطلب على وجه الإيجاب أو الندب، أي وجوب حصول التجديد عند 

 ما يلي:، ويمكن إيضاح ذلك في(3)(مالمسلمين أو الندب إلى حصوله عنده

                                                           
قهية على ، عبد الكريم زيدان، بحث نشر ضمن مجموعة بحوث فنظرية التجديد في الفكر الإسلامية انظر: (1)

م، 9/2/2619الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان بتاريخ: 
http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id  31  

 المرجع نفسه.( 2)

 المرجع نفسه.( 3)
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 الأدلة على مشروعية التجديد: 

بالنظر إلى ما أسلفنا سابقاً من حديث أبي هريرة نجد أن نشأة التجديد  الدليل الأول:
على مشروعية التجديد لما فيه من الدلالة  :كانت استناداً لهذا الحديث ولذلك فهو يعتبر أول الأدلة

ةٍ مَنْ إ  )): الواضحة والصريحة من قول النبي
َ
ة  سَن

َ
ائ   م 

لا
ُ
س  ك

ْ
ى رَأ

َ
ة  عَل

مَّ
ُ ْ
ه  الأ ى هَذ 

َ
ل  إ 

ُ
 يَبْعَث

َ
ه
َّ
نَّ الل

ينَهَا هَا د 
َ
دُ ل  

 .(1)((يُجَدا

نة كما يذكر عبد الكريم زيدان منكر، والمنكر ترك العمل بالكتاب والسن إ الدليل الثاني:

يجب إزالته، ومن ثم يقول: فكل نص ورد في الكتاب والسنة يحث على الأمر بالمعروف ويأمر به 
وعلى أساس هذا  ،(2)أدلة مشروعية التجديد في الإسلام وينهي عن المنكر ويحذر منه هو من

كقول  ن آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقول نجد أن كتاب الله الكريم يرد فيه الكثير م

 يز ىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى}الله تعالى: 

، وغيرها من الآيات التي تحمل ذات المعنى وذات الأمر [159ران:]سورة آل عم {يى ين يم

 والنهي والتوجيه.

المراد بالتجديد هو إحياء العمل بالكتاب والسنة سبق معنا عند بيان  :ثالدليل الثال   

 ،يعيد للمجتمع الإسلامي صلاحه يقول عبد الكريم زيدان ممن تركه وهذا التجديد بهذا المفهوم
ع ضروري وواجب على المسلمين لوقاية أفراده من الضلال والانحراف عن الدين؛ وصلاح المجتم

 .(3)دمع الذي يعيش فيه من صلاح وفسالأن الفرد يتأثر بحال المجت

                                                           
في الجامع الصغير،  (، صححه الألباني9932(، حديث رقم )4/907، )المستدركخرجه الحاكم في أ( 1)
 حديث أبي هريرة.( من 1979، 1974، 1973(، حديث رقم )1/392)
، عبد الكريم زيدان، بحث نشر ضمن مجموعة بحوث فقهية على نظرية التجديد في الفكر الإسلامية انظر: (2)

 م،9/2/2619الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان بتاريخ: 
 http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id31  

 انظر: المرجع نفسه.( 3)



 عبد الكريم زيدان في بعض القضايا المعاصرة وعلاقتها بالسياسة الشرعيةالدكتور جهود 
 

494 

 

التجديد بمفهومه الذي بيناه يعتبر من أهم : النجاة من العقاب الجماعي :الدليل الرابع
إذا بقي المجتمع على صدوده عن الكتاب والسنة الوسائل الواقية للمجتمع من العقاب الجماعي، 

 كخكل كح كج قم قح فم فخ فح}م العمل بموجبهما، قال تعالى: وعد

في هذه الآية: إن  ~قال ابن عباس ، [20سورة الأنفال:] {له لم لخ لح لج كم

 .الله أمر المؤمنين أن لا يقروا المنكر فيما بينهم فيعمهم العذاب

 رٰ ذٰ}الناس إنكم تقرؤون هذه الآية:  أنه قال: يا أيها ~وعن أبي بكر الصديق 

 بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

مَ إ  ))يقول:  وإني سمعت رسول الله ، [150]سورة المائدة: {بي بى ال 
َّ
وُا الظ

َ
ا رَأ

َ
ذ اسَ إ 
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نَّ الن

اب
َ
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َّ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
خ
ْ
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َ
ل
َ
 .(1)((ف

فهذا يدل على أن القيام بمقتضى التجديد وهو إحياء ما تركه : ¬يقول عبد الكريم زيدان

والسنة في إزالة معصيتهم بترك العمل بالكتاب والسنة، وإن المسلمون من العمل بموجب الكتاب 
لم يفعلوا ذلك يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده يعم الجميع؛ لأن ظلم الظالم من أعظم 
المنكرات فتركه على ظلمه تقصير من المسلمين، فيأتي المجدد فيذكرهم بواجبهم نحو ذلك وهو 

 .(2)را على ظلمه لئلا يصيب الجميع عقاب الله تعالىإيقاف الظالم عن ظلمه وعدم تركه مستم

                                                           
في  ي(، وصححه الألبان4339(، باب الأمر والنهي، حديث رقم )4/122، )سننهفي  ودخرجه أبي داأ( 1)

 (.1373ث رقم )(، حدي1/339، )الجامع الصغير
، عبد الكريم زيدان، بحث نشر ضمن مجموعة بحوث فقهية على نظرية التجديد في الفكر الإسلامية انظر: (2)

 م،9/2/2619الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان بتاريخ: 
 http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id31  
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 المطلب الثاني
 ¬وشواهده عند عبد الكريم زيدان ضوابط التجديد

 الفرع الأول: ضوابط التجديد:

الحدود التي يقف عندها المجدد بقوله: ) ¬يراد بالضوابط كما يعرفها عبد الكريم زيدان

 خمسة نقاط كما يلي: ، وقد لخص هذه الضوابط في(1)(ول يتجاوزها

 .(2)للْحكام الشرعيةوقوع مخالفات في أفعال المسلمين  .1
 .أن ي عرف وجه هذه المخالفات للْحكام الشرعية .2
أن تستفاد هذه الأحكام الشرعية من مصادرها الشرعية، وعلى رأس هذه المصادر  .3

ا ودلت القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ثم المصادر الأخرى التي أرشدت إليه
 .عليها نصوص القرآن والسنة، كالإجماع والقياس

أن تكون استفادة الأحكام الشرعية من مصادرها الشرعية وفقا للضوابط المقررة  .4
 .لكل مصدر من هذه المصادر

أن يكون التجديد بالدعوة الصريحة إلى العمل بموجب أحكام القرآن والسنة  .9
 .خرى والأحكام المستفادة من المصادر الشرعية الأ

                                                           
، عبد الكريم زيدان، بحث نشر ضمن مجموعة بحوث فقهية على ةنظرية التجديد في الفكر الإسلامي انظر: (1)

 م،9/2/2619الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان بتاريخ: 
 http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id31  

اءت ن المتأمل في حال عصرنا الحاضر يجده يضج بالمخالفات، بل والمعاداة، والابتعاد عن الشريعة وما جإ( 2)
به من أحكام تشريعية، واستبدلت بأحكام وضعية جعلت هذا العصر في فوضى وانحطاط، وانهزام، ولذا فنحن في 

أمس الحاجة إلى مثل هؤلاء المجددين من يعيدون لهذه الأمة مكانتها ويرسموا نهجها على أساس هذا الدين، 
بل لتنشر دينها في بقاع المعمورة كما كانت في ليستقيم حالها، وتنال عزها ومجدها، وتقف في وجه من يعاديها، 

 سابق عهدها.
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وهنالك ضوابط فرعية تتعلق بالمصادر التي يرجع إليها المجدد وهي الكتاب والسنة، وقد 
 ، نذكرها باختصار كما يلي:¬فصلها عبد الكريم زيدان

 :(1)أول: ضوابط التجديد المتعلقة بالقرآن الكريم

ة نزل بلغ الكريم مراعاة القواعد اللغوية العربية في تفسير الآيات؛ لأن القرآن .1
 .العرب

الرجوع للسنة النبوية في فهم المقصود من نصوص القرآن؛ لأن السنة شارحة  .2
 وموضحة لما أبهم وأشكل منه.

 :(2)ثانيا: ضوابط التجديد المتعلقة بالسنة النبوية

 التعريف بالسنة والالتزام بها. .1
فيما يصدر عنه من أمر ونهي أو تقرير هي طاعة مطلقة من صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول  .2

ط ثبوتها عن طريق التواتر، بل يكفي للزوم طاعتها ثبوتها برواية العدول، غير شر 
 .لا يقبل التعقيب عليهصلى الله عليه وسلم وإن كانوا آحادا، كما أن ما يأمر به أو ينهى عنه 

باللسان العربي، صلى الله عليه وسلم الالتزام في تفسيرها بقواعد اللغة العربية لأنها صادرة عن النبي  .3
 .تي جوامع الكلمأفصح من نطق باللغة العربية وأو صلى الله عليه وسلم وهو 

 :(3)ثالثا: ضوابط التجديد المتعلقة بالإجماع

في عصر من العصور بعد وفاة اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية الإجماع هو 

على حكم شرعي، والإجماع إذا انعقد بشروطه الواردة في تعريفه كان حجة شرعية لا صلى الله عليه وسلم النبي

                                                           
، عبد الكريم زيدان، بحث نشر ضمن مجموعة بحوث فقهية على نظرية التجديد في الفكر الإسلامية انظر: (1)

 م،9/2/2619الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان بتاريخ: 
 http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id31  

 .المرجع نفسهانظر: ( 2)
 .المرجع نفسهانظر: ( 3)
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، ء تخالف ما انعقد عليه الإجماع الشرعيتجوز مخالفته، فلا يجوز أن يأتي المجدد بأشيا
الإجماع مصدر مهم وشرعي من مصادر الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي، ويمكن الاستفادة و 

منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة في الوقت الحاضر وهي كثيرة إلا أن هذه 
فقهاء المسلمين من جميع أقطارهم في الاستفادة لا يمكن الحصول عليها إلا إذا أمكننا جمع ال

مكان واحد، وعرض الوقائع الجديدة لإخراج الأحكام الشرعية لها باتفاق المجتمعين، وهذا متعذر، 
ولكن يمكن الاقتراب منه بتكوين مجمع فقهي يضم جميع فقهاء العالم الإسلامي وتخصيص ما 

يتفقون عليها، وتهيئة كل ما يلزم يلزم لعملهم من اختيار محل لاجتماعهم في الأوقات التي 
لعملهم من موظفين مساعدين لهم، وأدوات النشر لقراراتهم وغير ذلك، وتعرض عليهم الوقائع 
الجديدة التي يراد معرفة أحكامها الشرعية، وترسل هذه الوقائع إلى مركز المجمع الفقهي رأسا أو 

يبدي كل عضو في المجمع رأيه في إلى معتمده في كل قطر، ثم يقرأ المجمع هذه الوقائع، و 
الحكم المناسب لكل واقعة ودليله، ثم تنشر هذه الأحكام التي توصلوا إليها باتفاقهم أو بدون 
اتفاقهم على رأي واحد، ويطلب مع نشرها أن يبدي كل من عنده فقه رأيه، وما يعقب به على هذه 

معتمده في كل قطر خلال مدة معينة،  الأحكام، ويرسلها إلى المجمع الفقهي رأسا أو يسلمها إلى
ثم يجتمع المجلس الفقهي للنظر في هذه الآراء والتعقيبات التي وصلته، وفي ضوئها إما أن يعدل 
المجمع آراءه التي أعلنها، أو يصر على آرائه التي أعلنها كما كانت عليه من اتفاق أو اختلاف، 

ا بينهم فهذا الاتفاق يقترب جدا من مفهوم فإن كان ما توصلوا إليه من أحكام محل اتفاق فيم
الإجماع من الاصطلاح الشرعي، وبالتالي يستحق القبول به والعمل بموجبه، أو يبقى الاختلاف 
فيما توصلوا إليه ويكون الأولى بالترجيح والعمل به الرأي الذي تسنده الأدلة المقبولة شرعا أكثر 

 .من غيره من الآراء
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 :(1)متعلقة بالمصادر الأخرى للأحكامالضوابط ال رابعاا:

هناك مصادر للْحكام الشرعية اكتسبت حجيتها واعتبارها من دلالة القرآن والسنة وهي: 
الإجماع، والقياس، والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والعرف، وقول الصحابي، على تفصيل فيه، 

 .الأحكام الشرعية منها وبالتالي يجوز للمجتهد أن يرجع إلى هذه المصادر للتعرف على

ولكن هذا الجواز بالرجوع إلى هذه المصادر مقيد بالالتزام بضوابط كل مصدر من هذه 
المصادر لمن يريد استفادة الأحكام الشرعية منها، وعلى المجدد أن يلتزم بما قلناه عند رجوعه إلى 

 .يه من تجديد غير مقبولهذه المصادر للتعرف على الأحكام الشرعية منها، وإلا كان ما يدعو إل

 :¬عبد الكريم زيدانالدكتور عند  بعض صور التجديدالفرع الثاني: 

، نستطيع ¬هنالك بعض من الشواهد والنصوص التي ترد في كتب عبد الكريم زيدان

بعض من المبادرة أو نوع من أنواع التجديد في الفكر الإسلامي في العصر الراهن، في  إنهاالقول 
 ة نذكر بعضها كما يلي:مجالات مختلف

 :¬عند الدكتور عبد الكريم زيدا في مجال الحتساب : التجديدأولا 

يمكن لولي الأمر يقول عبد الكريم زيدان في شأن الاحتساب في الوقت الحاضر: )
الحسبة على النحو الذي يتحقق المقصود من  شؤون المسلم في الوقت الحاضر أن ينظم 

م لذلك، فله أن يفتح المدارس لتخريج المحتسبين الأكفاء، كما له الحتساب، وأن يتخذ ما يلز 
الحسبة بين المحتسبين، فيعيِّن لأمور المساجد محتسبين، وللأسواق  شؤون أن ينظم 

محتسبين، ولمنكرات الطرق محتسبين، وهكذا، كما له أن يرسل بعضهم إلى القرى والأرياف 
 م الجهل.لتعليم الناس أمور دينهم؛ لأن الغالب عليه

                                                           
، عبد الكريم زيدان، بحث نشر ضمن مجموعة بحوث فقهية على نظرية التجديد في الفكر الإسلامية انظر: (1)

 م،9/2/2619الموقع الرسمي للشيخ عبد الكريم زيدان بتاريخ: 
 http://drzedan.com/content.php?lng=arabic&id31  
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أما إذا لم يقم وليّ الأمر بما ذكرنا، جاز أو وجب على المسلمين القيام بمهمة 
الحتساب، وتهيئة المحتسبين والإنفاق عليهم، على أن يقوموا بالحتساب في حدود الوعظ 
والإرشاد والتذكير فقط، دون استعمال العنف؛ لئلاَّ يؤدي ذلك العنف إلى الفوضى والفتنة، مما 

المغرضين يستغلون ذلك ويتقولون بالباطل على الحسبة والمحسبين، وتأليب ولة الأمر  يجعل
 .(1)(على المحتسبين

وفي مفهوم كلامه رسالة خاصة لولاة الأمر في هذه الأمة، تدعوهم للقيام بهذه التدابير 
ا من التي من شأنها الإصلاح في هذه الأمة والمساعدة في عودتها للجادة والصواب وتخليصه

أدران الفوضى والفساد والمنكرات المستشرية في جسدها، وفي هكذا فعل يكون خطوة للعودة بهذه 
 الأمة لما كانت عليه سابق عهدها من تمسك بهذا الدين وعمل به.

 :ثانياا: أهل الحل والعقد في الوقت الحاضر

يتعذر ذلك في في مسألة انتخاب رئيس الدولة الشعب هو من يحق لها اختياره، ولكن قد 
ل : )¬الوقت الراهن فيصعب على الشعب مباشرة اختياره مباشرة، لذلك يقول عبد الكريم زيدان

مناص من قيام الأمة بانتخاب من يمثلونها وينوبون عنها في مباشرة هذا النتخاب، ومن 
لهم تنتخبهم الأمة لهذه المهمة يمكن أن يوصفوا بأنهم أهل العقد والحل؛ لمتابعة الأمة 

اللازم لإجراء هذا النتخاب، وضمان سلامته  ورضاها بنيابتهم، وعلى الدولة أن تضع النظام
من التزييف والتضليل، وأنْ تُعَيِّن في هذا النظام الشروط الواجب توافرها فيمن تنتخبهم الأمة 

فقهاء من شروط فيهم. إنَّ مثل هذا لتكوين جماعة أهل العقد والحل، في ضوء ما ذكره ال
النتخاب على النحو الذي ذكرناه ضروري على ما نرى؛ لإيجاد أو معرفة أهل العقد والحل؛ 

نيابتهم عن الأمة بالتوكيل الصريح؛ لأنَّ التوكيل الضمني يتعذَّر حصوله في الوقت  ولإثبات
ضمني يفتح باباا خطيراا على الأمَّة، الحاضر لكثرة أفراد الأمة؛ ولأن إجازة مثل هذا التوكيل ال

ويؤذن بفوضى وشرِّ مستطير؛ إذ يستطيع كل عاطل عن شروط أهل الحد والعقد أن يدَّعي 

                                                           
 134، عبد الكريم زيدان، صـل الدعوةأصو( 1)
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لنفسه هذه المنزلة، وينصب نفسه ممثِّلاا عن الأمة ونائباا عنها، بحجة أنها ترضى نيابته 
 .(1)(ضمناا

 :: تنظيم الشورى في الوقت الحاضرثالثا

ن الشورى هي من الخصائص التي جاءت بها الشريعة الإسلامية ومن القواعد ما نعرفه أ
الأمة، ولكنها تنص عن كيفية تحقيق وتنظيم الشورى، بل  شؤون التي أصلتها الشريعة في تسيير 

تركتها ذلك للْمة الإسلامية تقوم به على نحو يلائم ظروفها وأحوالها ويحقق مقصود الشورى، 
ما يوافق إن يقول في أمر الشورى في العصر الحاضر: ) ¬م زيدانولذلك نجد عبد الكري

العصر الحاضر أن تقوم الأمة بانتخاب أهل الشورى الذين يشاورهم رئيس الدولة، ويعتبرون 
بنفس الوقت أهل العقد والحل، على أن يكون لرئيس الدولة الحقّ في مشاورة أهل الختصاص 

ق في استفتاء الأمَّة في المسائل الخطيرة، وأن في موضوع اختصاصهم، وأن يكون له الح
ل لكل هذه المسائل وغيرها، مما له علاقة في موضوع الشورى في ضوء  يوضع نظام مفصَّ

ل وأحكامها في نظام الحكم، كما يجب توفير حرية الرأي للمواطنين  ومبادئهاقواعد الشريعة 
يجوز مثلاا التشهير والطعن والسباب  الدولة في الحدود الشرعية، فلا شؤون اء آرائهم في بد

وفاحش الكلام والفتراء والتضليل بحجة إبداء الرأي، فليس من حقِّ أحدٍ أن يشيع الفساد بحجة 
د وضع الأنظمة ل يكفي لتحقيق النتخاب السليم، ول لتحديد حدود ، الرأي إبداء والواقع أنَّ مجرَّ

جَل، و  مع وضع -إنما الذي يفيد كثيراا في هذا الباب الرأي المباح الخالص من الغش والدَّ
إشاعة المفاهيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية، وتربية الأفراد على معاني  -الأنظمة اللازمة

العقيدة الإسلامية ومخافة الله وتقواه في السر والعلن، فبهذا يقف الإنسان عند الحدود 
أكان هذا الواجب في انتخاب أعضاء  الشرعية، ويقوم بواجبه على الوجه المرضي، سواء

                                                           
 .262، عبد الكريم زيدان، صـصول الدعوةأ( 1)
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مجلس الشورى أو في قيام هؤلء بإبداء آرائهم، أو في إبداء آحاد الناس آراءهم فيما يرونه 
 .(1)(من وجوه المصلحة

 : في مسألة توظيف المرأة وعملها خارج البيت:رابعا

الوظائف ، للمرأة العمل، بل أن هنالك من ¬عند الضرورة يجيز ذلك عبد الكريم زيدان

التي تختص بها المرأة ويجب أن تقوم بها عوضاً عن الرجال كما اسلفنا، ولذلك يضع عبد الكريم 
ينبغي للدولة أن تهيء الوسائل والسبل لإيجاد النساء القديرات زيدان تنظيم لهذا العمل فيقول: )

د الكافي في لشغل مثل هذه الوظائف، وذلك بوضع تنظيم جيد مدروس يحقق تعليم الإناث بالعد
العلوم التي تحتاجها هذه الوظائف... كما أن على الدولة أن تسهل وتساعد المرأة التي تتولى 
هذه الوظائف بحيث ل يؤدي ذلك إلى الإخلال بواجباتها البيتية والزوجية، كأن تجعل لهن 
ساعات عمل أقل من ساعات عمل الرجال، وإذا كن متزوجات يجعل لأطفالهن دور حضانة 

 .(2)(اصة بهن وتنويع أوقات عملهنخ

، تتسم بالتجديد ورسم طريق العودة لهذا ¬ويوجد الكثر من النصوص في كتب المؤلف

الدين، من جميع النواحي، كما نجده يرد على كثير من الاعتراضات والشبهات التي تقدح في 
 حة العامة.أحكام الشريعة سواء منها الصريحة والواضحة أو التي بنيت على أساس المصل

                                                           
 .217، عبد الكريم زيدان، صـأصول الدعوة( 1)

 (.4/311، عبد الكريم زيدان، )المفصل في أحكام المرأة( 2)
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 المطلب الثالث
 علاقة التجديد بالسياسة الشرعية

من وقائع  تنزيل الأحكام الشرعية على ما يجد  معنا في مفهوم التجديد بأنه:  سبق
وقت وتغير أن مع مرور ال :، ومعنى ذلك(1)ومعالجتها معالجة نابعة من هدي الوحي ،وأحداث

لا في  ،كن قد حدثت من قبلع تحصل، ولم تهنالك مستجدات ووقائ الزمن وتطور المجتمعات
لذلك لم يكن هنالك حكم في هذه بعدهم؛ ولا في عصر الصحابة والتابعين ومن  ،عصر النبوة

الوقائع والأحداث والمستجدات، فكان دور المجتهدين من علماء الأمة استنباط الأحكام من الكتاب 
لتكون حكماً لها، فإن لم توجد في هذه  ت؛تي تعالج هذه الوقائع والمستجداوالسنة والإجماع ال

واعتبار الأصول  ،إلى القواعد العامة لاستنباط الأحكامالمصادر الثلاثة، كان عليهم الرجوع 
والمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية، كالمصالح المرسلة والقياس، والعرف، والاستحسان، وغيرها 

، ثم تنزل اً قطعي أو دليلاً  اً شرع لا تعارض نصمن القواعد، على أن تكون متوافقة مع مقاصد ال
 :التجديد بهذا المفهوم هولها، وهذا  اً لتكون حكماً شرعي ؛هذه الأحكام على الحادثة والواقعة

بالشريعة الإسلامية وبهذا  الاجتهاد بعينه، في استنباط الأحكام وربط جميع وقائع الحياة وحوادثها
 منهج حياة. لهم فيه كل ما يحتاجه الناس فهوالحياة،  لكل شيء فيلأن الدين شامل  الدين؛

فعل شيء من ياسة الشرعية عند عبد العال عطوة نجده يعرفها بقوله: وإذا ما عدنا للس
الحاكم لمصلحة يراها، فيما لم يرد فيه نص خاص صريح، وفي الأمور التي من شأنها ألا تبقى 

وإن كان في هذا التعريف ، (2)لظروف والأحوالبل تتغير وتتبدل تبعاً لتبدل ا ،على وجه واحد
ما تضمنه من دلالة على أن  :إلا أن الغاية من ذكره هو ،على الحاكمالشرعية قصر للسياسة 

ومن شأنها التبدل والتغير، وفي  ،السياسة الشرعية تكون في الوقائع التي لا تبقى على وجه واحد
للسياسة  هو تعريف الصاوي  اً د هذا المعنى وضوحتلك الأحداث التي لم يرد في حقها النص، ويزي

                                                           
 .17، عدنان محمد، صـالتجديد في الفكر الإسلامي (1)

 .44( المرجع السابق، صـ2)
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الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها  شؤون تدبير الشرعية بقوله: 
وبهذا نجد  ،(1)أن تتغير، وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة، وأصولها العامة

ويشترك معها في كونهما يقعان في الوقائع والحوادث  ،التجديد يطال السياسة الشرعية أن
أو في تلك التي من شانها التغير والتبدل، وعلى ضوء ما سبق يمكننا أن نقول أن  ،المستجدة

 السياسة الشرعية هي جزء من التجديد في الفكر الإسلامي؛ وذلك من عدة وجوه:

 ،كون التجديد يكون في جميع جوانب الدين الشرعية؛ التجديد أعم من السياسة .1
فهو دعوة عامة للعودة للشريعة الإسلامية وأحكامها الثابتة وغير الثابتة، والتقيد 
بها، بينما السياسة الشرعية إنما تكون في جزئية بسيطة من الأحكام التي ورد في 

 حقها النص، وفي العوارض المستجدة والمتغيرة.
السياسة الشرعية أيضاً، وذلك عندما يتوقف الناس عن العمل  التجديد يطال .2

بأحكام الشريعة الإسلامية، وعن استنباط الأحكام للوقائع والمستجدات، ويأخذون 
بأحكام وضعية عوضاً عن الاستناد للشريعة في استنباط أحكامهم، فيكون 

ل بمقتضى التجديد في جانب السياسة الشرعية، هو بالعودة إلى أحكامها والعم
والاستناد على قواعده وأصوله الكلية، في معالجة المسائل والحوادث  ،الشرع

 والمتغيرات الحاصلة.
ن التجديد كما أسلفنا أعم كل سياسة شرعية تجديد لا العكس؛ لأ إن :يمكن القول .3

 من السياسة الشرعية. وأشمل

زء من كل، فما كان أن علاقة التجديد بالسياسة الشرعية هلا علاقة ج :ومن هنا نجد
من  :المستنبط هو الدين لأن الحكم السياسي الشرعي سياسة هو تجديد في الشريعة وفي هذا

وعودة إليه عند كل حادثة وواقعة لفهم  ،أصل الشريعة الإسلامية، وهذا بحد ذاته تجديد لهذا الشرع
 الحكم الخاص بها عندما لا يكون هنالك نص صريح بحقها.

                                                           
 .هـ العدد التاسع 1434لشهر شوال  ،مجلة الأزهرانظر:  ،33، صـ، للصاوي الدولة في الإسلامنظام ( 1)
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 .التــــــوصــــــيات 
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وبعد هذا الاستعراض الطويل، والدراسة المستفيضة لموضوعات البحث المختلفة نخلص 
 وهي ،والتوصيات ،إلى هذه الخاتمة والتي نستعرض فيها أهم النقاط المستنتجة مما سبق دراسته

 :كما يلي

 ائج:النت : أهمأولاً

 ، قد عاش في فتر مثخنة بجراح الحرب، وزمن عصفت¬أن الدكتور عبد الكريم زيدان (1)

 من بلاد الغرب. به رياح السياسة الوضعية المكتسبة
موقف الصامت المتفرج؛ بل كان له دور في وسط  ¬عبد الكريم زيدانالدكتور لم يقف  (2)

الأحكام الشرعية، ومناصحة هذه الأحداث، حيث قام بدوره كعالم وداعية، وفقيه في بيان 
وترك  ،الحكام وأولي الأمر، كما حاول جاهداً دعوة ذوي الشأن بالعودة لتحكيم شرع الله

الأحكام الوضعية؛ وذلك من خلال مناصحة الوزراء والقائمين بالحكم، مبيناً أن السياسة 
ية على الحقة والعادلة هي ما كانت أحكامها نابعة من صلب الشريعة الإسلامية، مبن

 أصولها العامة وقواعدها الكلية.
، رغم أنه لم يؤلف كتاباً في السياسة الشرعية، ولم ¬أن الدكتور عبد الكريم زيدان (3)

، في ثنايا كتبه، إلا أن كتبه حافلة بالسياسة «السياسة الشرعية» :باسمهيتناول الموضوع 

لأنه كان يعتبرها  في جانبها؛ ، ولم يدخر جهداً «، وبيان ماهيتهاأحكامها، وقواعدها: »الشرعية
، تناولت موضوع ¬نك كتب للدكتور عبد الكريم زيدا، وهناجانباً من جوانب الفقه

، حتى تكاد أن تكون أقرب للسياسة الشرعية، من «الشرعية، والوضعية»السياسة بنوعيها 

 «.نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية»كونها كتاب فقهي مثل كتابه 
كانت موافقة لما جاء به الشرع  ¬عبد الكريم زيدانالدكتور أن السياسة الشرعية عند  (4)

 الإسلامي، تتساير مع مقاصده، وأغراضه.
النص وكان شأنه التغير بتغير الزمان وفيما  الشرعية عنده تكون فيما ورد فيه أن السياسة (9)

لمناسبة في تحقيق مناطها الأحداث المستجدة، وذلك بالطريقة الم يرد به النص كالوقائع و 
 وتنزيلها على الواقع.
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أن السياسة الشرعية هي: جزء من الفقه فيما يتعلق بالأحكام التي ورد فيها النص، أو في  (0)
التي لم يرد فيها النص ولكن يرجع في استنباطها إلى الأدلة الأربعة المعتبرة في جانب 

باب السياسة الشرعية أوسع من ذلك ، ولكن «الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس»الفقه 
فهي تراعي المصالح لذا فكل ما من شأنه رعاية المصالح العامة هو سياسة شرعية، ومن 

 هنا فالسياسة الشرعية أعم من الفقه في طرق اكتسابها.
الدليل القولي والفعلي  :هي ¬عبد الكريم زيدانالدكتور أن الشريعة الإسلامية في فكر  (7)

فمن أراد السمو تمسك بها والتزم أحكامها، واجتنب نواهيها، وهي من وجه  للحياة الرغيدة،
حكم بما أنزل  :أن ترتقي بين الدول، فمن أراد ذلك خر الحكم التشريعي لكل دولة أرادتآ

 هو أعلم بما يضر وما ينفع. ،لأن الحاكمية المطلقة لله وحده ؛الله
فقد جعل من  أو إكراه أو غيرها، بدون مبرر من جهل أن من حكم بغير ما أنزل الله (9)

نفسه نداً لله وكل حكم سوى حكم الله باطل، وهذا ما يقرره عبد الكريم زيدان في نقده 
 للسياسة الوضعية.

أحكام السياسة الشرعية في بطون  يتناول ¬عبد الكريم زيدانكان الدكتور كثيراً ما  (3)

ويطلق على أحكام السياسة « يةقوانين إسلام» :كتبه، وكثيراً ما كان يعبر عنها بقوله

 «.قوانين وضعية» اسمالوضعية 
والسياسة الشرعية على الخصوص  ،ن مما يميز الشريعة الإسلامية بوجه عامأ (16)

تلبي حاجات الناس في كل زمان  جاءت هاأن :من شمول الشريعة الإسلامية، و «الشمول »
م في شريعة الله، ولذلك أحكامها تتساير مع الأحداث، وما من شيء إلا وله حكو ومكان، 

أن أحكام السياسة الشرعية هي المكملة لهذا  :¬عبد الكريم زيدانالدكتور يقرر 

الشمول، فبها تعالج القضايا المستجدة، وبها يجد الحاكم ما يساير به حكمه ودولته 
شعبه على أساس من المصلحة العامة، وهو ما عرف بالمرونة في الشريعة ورعاية 

 الإسلامية.



 ت      أهم النتائج والتوصيا 
 

517 

 

 
 

ن السياسة الشرعية هي القواعد القانونية الشرعية التي لم يرد فيها النص ولم يدل عليها أ (11)
الدليل، بل كان سبيلها الاجتهاد والاستنباط عبر قواعد وأصول الشريعة العامة، وهي في 
الوقائع والحوادث المستجدة، أو التي لزمها التغير والتبدل، وتكون في المنصوص عليها 

يق، ومن هنا فالسياسة الشرعية جزء من أحكام القاعدة القانونية الشرعية، من جهة التطب
غير أن السياسة الشرعية تعتبر أعم وأشمل من القاعدة القانونية الشرعية فيما تعالجه؛ 

 والمعاملات. فهي تدخل في جانب العبادات
ففيهم لذا  ،وهم البشر ،أنها تتسم بسمات صانعها :أن مما يعيب السياسة الوضعية (12)

ن هنا فهي القصور والضعف والهوى وغلبة النفس، ... إلخ من عيوب الإنسان، وم
 ترتقي لما تميزت به السياسة الشرعية الإلهية المصدر.سياسة قاصرة زائفة لا 

مقررة في الشريعة  ¬عبد الكريم زيدانالدكتور عند  السياسية حقوق الأفرادأن  (13)

يملك الخليفة ولا غيره سلب هذه الحقوق من الأفراد،  ومستمدة منها مباشرة، ولا ،الإسلامية
وعلى رأس هذه الحقوق حرية الرأي للْفراد، وأساس هذا الحق أن المسلم مكلف بالأمر 

 .بالمعروف والنهي عن المنكر
أن السياسة الشرعية ليست محصورة في جانب إدارة الدولة، والحاكم والمحكوم، إنما  (14)

فتدخل في أمور العبادة، وتدخل في الأحوال الشخصية، تدخل في جميع شؤون الحياة، 
 وغيرها من المعاملات، فجميع أنظمة الدولة تقوم عليها.وفي المعاملات المالية، 

جزء من  اً ما تحدث عن أهمية الأخلاق، فهيكثير  ¬عبد الكريم زيدانالدكتور أن  (19)

ولا يمكن فصل  مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي جانب معتبر في السياسة الشرعية،
 الأخلاق عن الأحكام السياسية الشرعية.

إدارة شؤون الدولة  :هي ¬عبد الكريم زيدانالدكتور أن مفهوم السياسة الشرعة عند  (10)

والرعية على وجه يحقق المصلحة ويدرء المفسدة وفقاً لقواعد الشريعة، ومن أوجه هذه 
 ،وتهيئة ما يحتاجه الناس ،قراروإشاعة الأمن والاست ،إقامة العدل بين الناس :السياسة
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لسد  ؛وإيجاد المرافق العامة التي تقدم خدمتها إلى الناس ،واستثمار خيرات البلاد
 .حاجياتهم، واختيار الموظفين الأكفاء

إلى أهمية العودة لأحكام الشرع، في  ¬كثيراً ما كان يشير الدكتور عبد الكريم زيدان (17)

أحكام السياسة الشرعية والشريعة  ضعية علىغت فيه الأحكام الو هذا العصر الذي ط
 الإسلامية.

واعتماده  ،عن الدين من خلال مناقشته للشبهات المثارة حول أحكامه ¬دفاع الدكتور (19)

 ¬لم يدخر الدكتور، ففي المناقشة والرد على القرآن والسنة، ومن ثم يحاور بلغة العقل

ية بينة، وتنقيتها مما يشوبها من جهداً في بيان الأحكام الشرعية، وتوضيحها وجعلها جل
 الشبهات والادعاءات.

مجموع مصادر الشريعة الإسلامية، هي ذاتها مصادر السياسة الشرعية أو ما يسميها  (13)
 القانون الإسلامي. :¬عبد الكريم زيدانالدكتور 

الصلة بين مصادر القانون الوضعي والسياسة الشرعية يكون مردها إلى مدى أن  (26)
الإسلامي، وموافقتها لما جاء به، فالعرف والدين والتشريع الإسلامي هي  اتصالها بالشرع

مصادر مردها للشرع، ومكمن الاتصال في هذه المصادر الثلاثة، وما عداها من مصادر 
لا تستند للشريعة وقواعدها وأصولها فهي وضعية، لا ترتبط بأي علاقة مع السياسة 

 الشرعية ومصادرها.
عبد لذلك نرى الدكتور تشريع الإسلامي والسياسة الشرعية، جماع من مصادر الالإ (21)

لإسلامية إلى إلى أهميته في العصر الحاضر، وما أحوج الأمة ا ينوه ¬الكريم زيدان

 في هذا العصر. رأي الإجماع ووجوده
تقوم على  الإسلامي ونظام الدولة الإسلامية التي شيدها المصطفى أن النظام (22)

نظام الأخلاق، والنظام الاجتماعي، ونظام الحسبة ونظام  :وهي ،مجموعة من الأنظمة
ونظامي ونظام الجهاد،  الإفتاء، ونظام القضاء، والنظام الاقتصادي، ونطام الحكم،

ولا  ،وهذه الأنظمة تترابط مع بعضها مكونة نظام الدولة الإسلامية الجريمة والعقوبات،
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ولة إلا بوجودها، ولا يستقيم نظام إلا بوجود باقي الأنظمة تكمله، وجميعها يكتمل نظام الد
 جاء بها الإسلام والدين الإسلامي لتنظيم حياة الفرد المسلم على وجه يليق به كمسلم.

كونها تدخل في  :صلة وثيقة بالسياسة الشرعية، من حيث اأن جميع أنظمة الإسلام له (23)
وتساير تقدم المجتمعات  ،ددة، ومعالجة الوقائع والأحداثتنظيم وتدبير شؤون الأمة المتج

عبر الأزمنة، فهي الجانب المرن للشريعة الإسلامية والجانب المكمل لشمول الشريعة 
عند حديثه عن  ¬عبد الكريم زيدانالدكتور الإسلامية، ولهذا كثير ما تحدث عنها 

 .شمول الشريعة الإسلامية ومرونة أحكام القانون الإسلامي
مدى أهمية الحسبة وتفعيلها في العصر الحاضر، وذلك لما وجد من بعد عن الشريعة  (24)

الإسلامية والدين، وانتشر المنكر دون ما يوجد من يستنكر، وترك الأمر بالمعروف، 
 وعصفت بالأهواء بالمجتمعات المسلمة.

ر عند الدكتور عبد الكريم زيدان أن أساس تصرف القاضي أو من ولي أمر من أمو  (29)
التصرف على » المسلمين يرجع للقاعدة المشهورة والتي هي من قواعد السياسة الشرعية 

 «.الرعية منوط بالمصلحة
، هو: أساس الأمر وصلاحه، به تبنى الدولة الإسلامية، «رئيس الدولة»الخليفة  (20)

وبفساده تهدم؛ لذا فمن حسن السداد اختيار ولي أمر المسلمين المناسب لخلافة النبوة، 
 ي سياسة الدنيا بالدين.ف

في هذا « رئيس الدولة»موجودة في  «ولي أمر المسلمين»لم تعد معايير وشروط الخليفة  (27)
الانتخاب، لم تعد العصر، ولم يعد يتولى أمر المسلمين أصلحهم لذلك، وكذلك في مسألة 

شح يسعى وراء في اختيار الأصلح وإنما أصبح كل من الفرد والمر  فيها المصداقية
خر، وهذا من أسباب ما آلت إليه المجتمعات المسلمة في لحه على حساب الآمصا

 العصر الحاضر. 
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مناصحة الحاكم وتوجيهه للصواب واستنكار المنكر عليه هي من واجبات العلماء ذوي  (29)
فهم ورثة الأنبياء، وإليهم يرجع الولاة ونوابهم عند استشكال الأمر  ،الفهم ومعرفة الأصلح

 عليهم.
هل الحل والعقد في النيابة عن الأمة للقيام بواجباتهم تجاه الدولة واختيار من يعد أهمية أ  (23)

نون بمثابة مستشارين له نيابة عن و الأصلح والأجدر للقيام برئاستها وتسييس أمورهم، ويك
 أفراد المجتمع. ،الأمة

 بقضية المرأة وحقوقها، وبيان الحكم الشرعي في جانبها، وبيان ¬اعتناء الدكتور (36)

 أهميتها كفرد في المجتمع، وكونها تعد لبنة بنائه وأساسه، وعن طريقها تهدم المجتمعات.
الأصل للمرأة بقائها في البيت، والقيام بواجباتها فيه نحو أسرتها، أما خروجها منه فهو  (31)

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم}للضرورة فقط، عملًا بقول الله تعالى: 

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بنبى

 .[33]سورة الأحزاب: {كل كا قي قى في فى ثي ثى

ن إنما هو في حقها في حالة الضرورة، التي عمل المرأة خارج المنزل في أي عمل كا (32)
تلبي الواجب عليها، وهي: القيام بواجبها نحو زوجها وأسرتها في بيتها، والضرورة تكون 

 في حالة لم تجد من يعولها هي وأطفالها، ولا تجد قوت يومها.
 إن لزم للمرأة العمل كان العمل لها جائزاً في المكان الذي يناسب طبيعتها، ومن هنا (33)

الاختلاط و أو أن تكون عضوة في مجلس الشورى،  ،غير جائز لها الترشح لرئاسة الدولة
بالرجال في أماكن العمل الأخرى، وإنما تكون في عملها منفصلة عن الرجال، وهذا من 

ليكون في عملها المصلحة  ر أماكن عملها وما يناسب طبيعتها؛واجب ولي الأمر تدبي
 دون المفسدة.

غير جائزاً إذا كان إضراباً  ¬عي في فكر الدكتور عبد الكريم زيدانالإضراب الجما (34)

عن عمل في مؤسسة من المؤسسات التابعة للدولة؛ لما له من مفسدة أكبر من المصلحة 
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التي يرجوها المضربين، ويجيز منه الإضراب الفردي للمطالبة بحق، وأما الإضراب 
 وات النفس والإضرار بها.الجماعي في السجون فهو جائز ما لم يؤدي إلى ف

ضية المرأة والحسبة، ونظام ق :التجديد في بعض القضايا، مثلمحاولات في  ¬للدكتور (39)

والقضاء، وبيان منهج التجديد وطرقه الصحيحة والسليمة، وإيضاح أهمية التجديد  الحكم
 في الوقت الراهن.

إليها الدكتور عبد أكثر ما كان ينادي  :هي للدين وأحكام الشريعة الإسلامية العودة (30)
، فقد كرس وقته وبذل جهده في مجال الدعوة والإرشاد والنصح والوعظ، ¬الكريم زيدان

 حتى أصبح في نظر البعض من مجددي العصر الحاضر.
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 ثانيا التوصيات:

واطلاعي على تركة هذا العالم الجليل من العلم في مختلف  ،من خلال دراستي القاصرة
ائه بجانب أصول الفقه والشريعة الإسلامية، وجدت أن الدكتور عبد ولا سيما اعتن ،العلوم

الكريم زيدان قد فتح أبواب لطالب العلم وهيء السبل للباحثين، وخير شاهد على هذا، ما 
، ومع هذا تظل هنالك أبواب ¬سردته في الدراسات السابقة من رسائل علمية في جهوده

يطرقوها على ضيق إدراكي وقصر بصيرتي حثين أن كثيرة يمكن لطالب العلم والدارسين والبا
 أضع بعض التوصيات كما يلي:

دراسة مقارنة مع القانون  ¬دراسة الجانب القانوني عند الدكتور عبد الكريم زيدان .8

 الوضعي.
 في الطرح والمناقشة للقضايا الفقهية. ¬منهج عبد الكريم زيدان .2

 والرد على الشبهات.في محاورة المخالفين  ¬أسلوب عبد الكريم زيدان .3

 المذهب الفقهي والعقدي للدكتور عبد الكريم زيدان من خلال كتبه. .4
 في ظل الإسلام والواقع دراسة مقارنة. ¬المرأة عند عبد الكريم زيدان .9

 .بحوث ومقالات عبد الكريم زيدان، جمع ودراسة .9
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 فهرس الآيات-1
 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م

   سورة البقرة-1 
 103 14-13 ...{ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح} 0

 358، 49 31 ...{ مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 1

 436 35 { حج جم جح ثم ته تم} 3

 043 017 ...{ مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 4

 404 041 ...{ عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم} 5

 د 051 { غج عم عج ظم} 6

 011 079 { حم حج جم جح ثم ته تم تخ} 7

 84 085 ...{ خج حم حج جم جح ثم ته} 8

 104 088 ...{ ير ىٰ ني نى نن نم نز} 9

 410 091 ...{ كج قم قح فم فخ فح فج} 01

 095 094 { لىلي لم كي كى كم كل كا قي قى} 00

 119 175 { ذٰرٰ يي يى يم يخ} 01

   سورة آل عمران-3 
 881 81 { بمبن بز بر ئي ئى} 03

 881 18 { ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ} 04

، 408، 114 801 ...{ نم نز نر مم ما لي لى} 05
483 

 382 880 ...{ هى هم هج ني نى نم} 06

، 382، 844 881  {ٍَّّ ٌّ ىٰ} 07
424 ،821 ،
810 ،331 ،

428 
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 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م

   سورة النساء-4 
 408 0 ...{ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 08

 300 11 { مى مم مخ} 09

 098 19 ...{ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى} 11

 145 38-36 ...{ حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج} 10

 010 48 ...{ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز} 11

 033، 84، 68 58 ...{ سخ سح سج خم خج حم حج جم} 13

 361، 178 59 ...{ لخ لح لج كم كل كخ كح كج} 14

 410 75 ...{ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 15

 34 97 { ليما لى لم كي كى كم كل} 16

 315، 164، 161 015 ...{ غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ} 17

 161 003 ...{ لج كم كل كخ كح كج قم قح} 18

 010 006 { مم ما لي لى لم كي كى كم} 19

 365، 169 035 ...{ مى مم مخ مح مج لي لى لم} 31

 317 040 { ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} 30

   سورة المائدة-5 
 077 0 { قىقي في فى ثي ثى} 31

، 036، 007، 51 3 ...{ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} 33

0 ،70 ،009 

 011 4 { نز نر مم ما لىلي لم كي كى} 34

 84 6 ...{ ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم} 35

 471، 159 8 ...{ حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج} 36

 341 44 ...{ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} 37

 341 45 ...{ غج عم عج ظم طح ضم ضخ} 38
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 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م

 341 47 ...{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} 39

 63، 61 48 { نىني نن نم نز نر} 41

 ب 51-49 ...{ سم سخ سح سج خم خج حم حج} 40

 315 49 { سح سج خم خج حم حج} 41

 310 79-78 ...{ مخ مح مج لي لى لم لخ} 43

 017، 011 91 ...{ كل كخ كح كج قم قح فم} 44

 494 015 ...{ ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} 45

   سورة الأنعام-6 
 036، 70 38 { تيثر تى تن تم تز تر} 46

، 341، 010، 0ب،  57 ...{ ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن} 47

404 ،71 ،377 ،

481 

 90 018 ...{ تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} 48

 374 006 { سح سج خم خج حم حج جم} 49

 036، 71 063-061 ...{ حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح} 51

   سورة الأعراف-7 

 358 041 ...{ ئح ئج يي يى ين يم يز ير} 50

 310 057 { تى تن تم تز تر} 51

 039، 031 058  {ئح ئج يي يى ين يم يز ير} 53

 94 099 { ئى ئن ئم ئز} 54

   سورة الأنفال-8 

 494 15 ...{ كح كج قم قح فم فخ فح} 55

 410 39 ...{ حج جم جح ثم ته تم} 56

 146 58 ...{ ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز} 57
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 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م

 411 61 ...{ خم خج حم حج جم جح ثم ته} 58

 151، 048 71 ...{ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} 59

   سورة التوبة-9 

 151 4 ...{ لى لم كي كى كم كل كا قي قى} 61

 464 8 ...{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} 60

 410 19 ...{ تن تم تز تر بي بى بن} 61

 365، 310، 080 70 ...{ لملى كي كى كم كل} 63

 398 73 { مم مج لي لى لم لخ} 64

 004 79 { فم فخ فح فج غم} 65

 131 008 ...{ مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 66

 159 009 ...{ ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ} 67

   سورة يونس-01 
 108 70 { يخ يح يج} 68

   سورة هود-00 

 103 03 ...{ مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ} 69

   سورة يوسف-01 

 131 18-16 ...{ يى ين يم يز ىٰير ني نى نن نم} 71

   سورة الرعد-03 

 046 00 { تهثم تم تخ تح تج به بم بخ بح بج} 70

   سورة إبراهيم-04 

 د 7 { ِّّٰ ُّ َّ} 71

 491 09 ...{ مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ} 73

   سورة الحجر-05 

 014 87 { صخ صح سم سخ سح سج خم} 74
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 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م

 سورة النحل-06

 043 16 { قم قح فم فخ فح} 75

 107 44 ...{ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} 76

، 144، 119، 104 91 { بى بن بم بز} 77

169 

 147، 146 90 ...{ كي كى كم كل كا قي قى في} 78

 095 016 { ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ} 79

   سورة الإسراء-07 

 311 4 { تي تى تن تم تز تر} 81

 310 13 { نم نز نر مم ما لي} 80

 013 31 { كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى} 81

 011 33 ...{ نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي} 83

 158 34 { سم سخ سح سج خم حمخج حج} 84

 491 49 { به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج} 85

 144 53 { تيثر تى تن تم تز تر} 86

 106 77 ...{ يم يحيخ يج هي هى هم هج ني} 87

 054 85 { لج كم كل كخ كح كج} 88

 103 88 ...{ هي هى هم هج ني نى نم نخ نح} 89

   سورة الكهف-08 

 471 87 ...{ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي} 91

   سورة الحج-11 

 011 5 ...{ كى كم كل كا قي قى في فى} 90

 076، 95، 105 78 ...{ ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم} 91

   سورة المؤمنون-13 
 299 11-1 ...{ مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 93
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 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م

   سورة النور-14 
 105 1 { همهى هج ني نى نم نخ نح نج} 94

 013 4 ...{ كم كل كا قي قى في فى} 95

   سورة الفرقان-15 

 144 76-63 ...{ حج جم جح ثم ته تم تخ تح} 96

   سورة الشعراء-16 

 139 037 { مج لي لى لم لخ} 97

   سورة النمل-17 

 014 6 { تى تن تم تز تر بي بى بن} 98

   سورة القصص-18 
 036، 71 88 ...{ لى كيلم كى كم كل قيكا قى في فى ثي ثى} 99

   سورة العنكبوت-19 

 004 69 { ينيى يم يز ير ىٰ} 011

   سورة السجدة-31 

 054، 64 08 { جم جح تهثم تم تخ تح تج به} 010

   سورة الأحزاب-33 

 501، 418 33 ...{ بم بز بر ئي ئى ئن ئم} 011

 074، 055 36 ...{ مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 013

 417 59 ...{ يز ير ىٰ ني نى نن} 014

   سورة سبأ-34 

 039، 031 18  {تج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى} 015

   سورة الزمر-39 

 014 1 ...{ تم تز تر بي بى بن بم بز} 016

 49، 46 14 ...{ بم بحبخ بج ئه ئم ئخ} 017

 49 00 ...{ فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم} 018
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 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م

 سورة الشورى-41

 013، 63 03 { بم بز بر ئي} 019

، 078، 033، 85 38 ...{ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم} 001

104 ،118 

 104 41 { بمبه بخ بح بج} 000

   سورة الجاثية-45 

 61 08 ...{ نى نن نم نز نر مم ما لي} 001

   سورة الحجرات-49 

 167 01 { سج خم خج} 003

 167، 015 03 ...{ بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} 004

 007 04 ...{ لى لم كي كى كم كل قيكا قى في} 005

   سورة الذاريات-50 

 010 56 { ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} 006

   سورة النجم-53 

 107 4-3 { يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج} 007

   سورة الحشر-59 
 64 11 ...{ تمتن تز تر بي بى بن} 008

   سورة الممتحنة-61 

 111 9-8 ...{ تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي} 009

   سورة الصف-60 

 411 00 { تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه} 011

   سورة الجمعة-61 

 440 01 ...{ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم} 010

   سورة القلم-68 

 408، 157، 048 4 { ني نى نن نم نز} 011
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 رقم الصفحة رقم الآية طرف الآية م

 سورة الانشقاق-84

 010 6 { تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى} 013

   سورة العلق-96 

 010 4 { يي يى ين} 014

   سورة الهمزة-014 

 151 0 { يح يج هي هى هم} 015
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 فهرس الأحاديث-2
 

 الصفحة طرف الحديث م

م    0
َ
ن
َ
نَ الغ هَا م 

َ
مَا دُون

َ
، ف ل  ب  نَ الإ  ر ينَ م 

ْ
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َ
(( ))أ

 
اة

َ
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َ
  خ

لا
ُ
نْ ك  108 م 

 الله وأنَّ محمدًا رسول الله، ..((  1
ا

 009 ))الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا

 143 ))أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا((  3

ا((  4
ً
ق
ُ
ل
ُ
حْسَنُهُمْ خ

َ
ا أ

ً
يمَان  إ 

َ
ين ن  م 

ْ
مُؤ

ْ
مَلُ ال

ْ
ك
َ
 143 ))أ

5   
َ
دًا، أ مَ مُعَاه 

َ
ل
َ
 مَنْ ظ

َ
لا
َ
 ..(())أ

َ
ذ
َ
خ
َ
وْ أ

َ
، أ ه  ك 

َ
اق

َ
 ط

َ
وْق

َ
هُ ف

َ
ف
َّ
ل
َ
وْ ك

َ
صَهُ، أ

َ
ق
َ
ك
ْ
 111 و  ان

دٍ، ..((  6 هُدَى هُدَى مُحَمَّ
ْ
يْرُ ال

َ
، وَخ ابُ الله 

َ
ك يث  ك  حَد 

ْ
يْرَ ال

َ
نَّ خ إ 

َ
ا بَعْدُ، ف مَّ

َ
 055 ))أ

7   
َ
ة  سَن

َ
ائ   م 

لا
ُ
س  ك

ْ
ى رَأ

َ
ة  عَل

مَّ
ُ ْ
ه  الأ ى هَذ 

َ
ل  إ 

ُ
هَ يَبْعَث

َّ
نَّ الل دُ ..(())إ   

 493، 490 ةٍ مَنْ يُجَدا

هُمُ ..((  8  يَعُمَّ
ْ
ن
َ
كَ أ

َ
وْش

َ
، أ ى يَدَيْه 

َ
وا عَل

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
مْ يَأ

َ
ل
َ
مَ ف ال 

َّ
وُا الظ

َ
ا رَأ

َ
ذ اسَ إ 

َّ
نَّ الن  494 ))إ 

اءً((  9
َ
ض

َ
مْ ق

ُ
ك
ُ
حْسَن

َ
مْ أ

ُ
يَارَك نَّ خ   315 ))إ 

 مَنْ حَرَصَ   01
َ
هُ، وَلا

َ
ل
َ
ا مَنْ سَأ

َ
ي هَذ  

ا
وَل

ُ
 ن
َ
ا لا

َّ
ن (( ))إ  يْه 

َ
 450 عَل

وهُ، ..((  00
ُ
رَك

َ
 ت
ُ
ر يف

َّ
مُ الش يه   ف 

َ
ا سَرَق

َ
ذ وا إ 

ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

َ
مْ، أ

ُ
ك
َ
بْل
َ
ينَ ق ذ 

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
مَا أ

َّ
ن  404 ))إ 

وهُ، ..((  01
ُ
رَك

َ
 ت
ُ
ر يف

َّ
مُ الش يه   ف 

َ
ا سَرَق

َ
ذ وا إ 

ُ
ان
َ
هُمْ ك نَّ

َ
مْ، أ

ُ
ك
َ
بْل
َ
ينَ ق ذ 

َّ
كَ ال

َ
هْل

َ
مَا أ

َّ
ن ، 159، 0 ))إ 

415 

03  ()) ق 
َ

لا
ْ
خ
َ ْ
حَ[ الأ مَ مكارم ]وفي رواية صَال   

ما
َ
ت
ُ
 لأ 
ُ
ت

ْ
ث مَا بُع 

َّ
ن  157، 141 )إ 

 371 ))الأئمة من قريش((  04

 141 ))حسن الخلق((  05

 141، 94 ))خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف((  06

 009 ))فأخبرني عن الإسلام((  07

 171 صلى ..(())فإني وليت أمركم ولست بخيركم ولكنه نزل القرآن وسن النبي   08

 015 ))فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالكقوى((  09

 53 ))كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء((  11

رْضُهُ((  10 هُ، وَع 
ُ
، دَمُهُ، وَمَال م  حَرَام  مُسْل 

ْ
ى ال

َ
م  عَل مُسْل 

ْ
لُّ ال

ُ
 013 ))ك

يْ   11
َ

ي ش  ا ف 
َّ
ن  م 

َ
مَعُون

ْ
 يَط

َ
رْك  لا  

ا
ى الش

َ
حْنُ وَهُمْ عَل

َ
ا ن

َّ
ن
ُ
كَ ..(())ك ل 

َ
نْ ذ  375 ءٍ م 

هُ((  13
َ
 عَهْدَ ل

َ
مَنْ لا ينَ ل   د 

َ
هُ، وَلا

َ
 ل
َ
ة
َ
مَان

َ
 أ

َ
مَنْ لا  ل 

َ
يمَان  إ 

َ
 151 ))لا

14  )) اب 
َ
ك حَة  الك  ات 

َ
ف  ب 

ْ
رَأ

ْ
مْ يَق

َ
مَنْ ل  ل 

َ
ة
َ
 صَلا

َ
 108 ))لا

 90 ))لا يحككر إلا خاط ((  15

بْرً   16 مْ، ش 
ُ
ك
َ
بْل
َ
 ق

َ
ان

َ
 مَنْ ك

َ
ن
َ
بَعُنَّ سَن

ْ
ت
َ
ك
َ
وْ ..(())ل

َ
ى ل رَاعٍ، حَتَّ ذ  رَاعًا ب  بْرًا وَذ   106 ا ش 
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 الصفحة طرف الحديث م

17  )).. 
َ
ث بَّ

َ
ش

َ
 ت
 
 عُرْوَة

ْ
ت

َ
ض

َ
ق
َ
ك
ْ
مَا ان

َّ
ل
ُ
ك
َ
، ف

ً
 عُرْوَة

ً
م  عُرْوَة

َ
سْلا  

ْ
نَّ عُرَى الإ

َ
ض

َ
ق
ْ
ن
ُ
ك
َ
 363 ))ل

مرأة((  18 مرهُم ا 
ً
وم  ولو أ

َ
 451، 317 ))لن يُفلحَ ق

 361 هل، اللهم اصحبنا ..(())اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأ   19

سَاس  ..((  31
َ
ى أ

َ
هُ عَل

ُ
يْك
َ
بَن
َ
مَّ ل

ُ
، ث

َ
 البَيْت

ُ
ضْت

َ
ق
َ
ن
َ
ر  ل

ْ
ف
ُ
الك ك  ب  وْم 

َ
 ق
ُ
ة
َ
 حَدَاث

َ
وْلا

َ
 130 ))ل

يَّ ..((  30 ب 
َ
نَّ ن ، وَإ  ه  نْ عَمَل  يَد  لَ م 

ُ
ك
ْ
 يَأ

ْ
ن
َ
نْ أ يْرًا م 

َ
، خ

ُّ
ط

َ
عَامًا ق

َ
حَد  ط

َ
لَ أ

َ
ك
َ
 440 ))مَا أ

 309 مل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا ..(())ما بال العا  31

33  )) ه  حَسَن 
َّ
دَ الل

ْ
ن هُوَ ع 

َ
ا ف

ً
 حَسَن

َ
مُون مُسْل 

ْ
ى ال

َ
 97 ))مَا رَأ

قٍ حَسَنٍ((  34
ُ
ل
ُ
نْ خ يَامَة  م  ن  يَوْمَ الق  م 

ْ
ان  المُؤ

َ
يز ي م  لُ ف 

َ
ق
ْ
ث
َ
يْء  أ

َ
 141 ))مَا ش 

مُ   35  
دا
َ
ق
ُ
 ت
 
ة
َ
نَّ امْرَأ

ُ
ك
ْ
ن (( ))مَا م  ار 

َّ
نَ الن جَابًا م  هَا ح 

َ
 ل
َ
ان

َ
 ك

َّ
لا هَا، إ  د 

َ
نْ وَل  م 

ً
ة
َ
ث
َ
لا
َ
 416 ث

36  )) م  و المُسْل 
ُ
خ
َ
مُ أ  167 ))المُسْل 

مْ((  37 ه  رُوط 
ُ
دَ ش

ْ
ن  ع 

َ
مُون  077 ))المُسْل 

بَعْ((  38
ْ
يَت
ْ
ل
َ
ٍ ف
يا ى مَل 

َ
مْ عَل

ُ
حَدُك

َ
عَ أ ب 

ْ
ت
ُ
ا أ

َ
ذ إ 

َ
، ف م 

ْ
ل
ُ
  ظ

يا ن 
َ
لُ الغ

ْ
 315 ))مَط

39   
َ
هُ، وَمَنْ ..(())مَنْ خ

َ
 ل
َ
ة  حُجَّ

َ
يَامَة  لا ق 

ْ
يَ اللهَ يَوْمَ ال ق 

َ
اعَةٍ، ل

َ
نْ ط عَ يَدًا م 

َ
 363 ل

41  )).. 
ْ
ن إ 

َ
، ف ه  سَان  ل  ب 

َ
عْ ف ط 

َ
مْ يَسْك

َ
 ل
ْ
ن إ 

َ
، ف ه  يَد  رْهُ ب   

يا
َ
يُغ

ْ
ل
َ
رًا ف

َ
ك
ْ
مْ مُن

ُ
ك
ْ
ن ى م 

َ
 305، 310 ))مَنْ رَأ

 حَسَ   40
ً
ة
َّ
م  سُن

َ
سْلا  

ْ
ي الإ  ف 

هَا بَعْدَهُ..(())مَنْ سَنَّ لَ ب  جْرُ مَنْ عَم 
َ
جْرُهَا، وَأ

َ
هُ أ

َ
ل
َ
، ف

ً
ة
َ
 106 ن

41  )) هُوَ رَد 
َ
ا ف

َ
مْرُن

َ
يْه  أ

َ
يْسَ عَل

َ
 ل

ً
لَ عَمَلا  055، 016 ))مَنْ عَم 

43  )).. ، يد  ه 
َ
هُوَ ش

َ
ه  ف هْل 

َ
 أ
َ
لَ دُون ك 

ُ
، وَمَنْ ق يد  ه 

َ
هُوَ ش

َ
ه  ف  مَال 

َ
لَ دُون ك 

ُ
 013 ))مَنْ ق

44   
َ
ان
َ
، ..(())مَنْ ك

ً
يَة ن 

َ
هَا عَلا مُهُ ب   

ا
ل
َ
 يُك

َ
لا
َ
انٍ ف

َ
ط

ْ
ي سُل ذ   ل 

 
يحَة ص 

َ
دَهُ ن

ْ
ن  ع 

ْ
 300 ت

هَ((  45
َّ
رُ الل

ُ
ك

ْ
 يَش

َ
اسَ لا

َّ
رُ الن

ُ
ك

ْ
 يَش

َ
 د ))مَنْ لا

 173 ))من لم يهكما بأمر المسلمين فليس منهم((  46

هُوَ   47
َ
هُمْ ف

َّ
ش

َ
غ
َ
ا ف

ً
يْئ

َ
 ش

َ
ين م  مُسْل 

ْ
مْر  ال

َ
نْ أ يَ م  (( ))مَنْ وَل  ار 

َّ
ي الن  353 ف 

48  )) يْن 
َ
ك
َ
ن
ْ
 416 ))وَاث

49  )) ار 
َّ
ي الن ةٍ ف 

َ
ل

َ
لا

َ
لُّ ض

ُ
 055 ))وك

جَرَ، ..((  51
َّ
ى الش

َ
رْع

َ
دُ المَاءَ وَت ر 

َ
هَا، ت

ُ
اؤ

َ
ذ هَا وَح 

ُ
اؤ

َ
ق هَا، مَعَهَا س 

َ
كَ وَل

َ
 59 ))وَمَا ل

هَا   50 نَّ ، وَإ 
ُ
ة
َ
مَان

َ
هَا أ نَّ ، وَإ 

 
يف ع 

َ
كَ ض

َّ
ن ، إ  ٍ

را
َ
بَا ذ

َ
، ..(())يَا أ

 
دَامَة

َ
زْي  وَن يَامَة  خ  ق 

ْ
 081 يَوْمَ ال
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 فهرس الأعلام-3
 الصفحة العلم م

 49 ابن أبي حاتم  0

 59 ابن الأثير = علي بن محمد بن محمد  1

 10 ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم  3

 10 ابن قيم الجوزية  4

 30 أمجد الزهاوي  5

 30 محمد أبو زهرة  6

 31 علي الخفيف  7

 31 أمونحسن م  8

 44 أحمد حسن البكر  9

 49 ابن كثير  01

 49 ابن أبي حاتم  00

 54 التهانوي  01

 54 الكفوي أبو البقاء  03

 55 الطرابلسي  04

 56 أبو الوفاء ابن عقيل  05

 014 ¢الصديق أبي بكر  06

 58 ¢الفاروق عمر ابن الخطاب  07

 58 ¢ذو النورين عثمان بن عفان  08

 59 ¢الإمام علي بن أبي طالب  09

 61 ديالماور  11

 76 أبو يوسف القاضي  10

 76 هارون الرشيد  11

 81 ابن فرحون  13

 94 البخاري محمد ابن اسماعيل  14

 95 الإمام مالك  15

 95 الإمام الشافعي  16

 96 الكرخي  17

 99 الشاطبي أبو إسحاق  18

 58 القرضاوي  19

 013 القرطبي  31



 قائمة الفهارس

515 

 

 الفهارس 

 الصفحة العلم م

 013 الآجري  30

 013 ابن بطه  31

 139 الجرجاني  33

 139 أبو حامد الغزالي  34

 146 أبو جندل  35

 165 ابن خلدون  36

 191 القرافي  37

 311 ابن الجوزي  38

 313 ابن عابدين  39

 318 ابن حزم الظاهري  41

 358 ابن دريد  40

 361 الجويني  41

 363 الرازي  43

 408 أمنا حواء عليها السلام  44

 408 آمنة بنت وهب  45

 409 أم المؤمنين خديجة بن خويلد رضي الله عنها  46

 53 يتفي الدين المقريز  47

 011 سيد قطب  48

 1 عبد الوهاب خلاف  49

 1 عبد الرحمن تاج  51

 09 عبد الكريم زيدان  50

 54 عبد العال عطوة  51

 81 عبد الفتاح عمر  53

 409 رضي الله عنها فاطمة بنت رسول الله  54

 149 محمد رشيد رضا  55

 160 مكيافيللي  56

 160 محمد عبدالله دراز  57
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 فهرس المصادر والمراجع-4

 قرآن الكريم.أولا: ال

 ثانيا: الكتب:

المبــارك بــن  مجــد الــدين أبــو الســعادات :بــن الأثيــرلا، الشــافي فــي شــرح مســند الشــافعي .1

مــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكــريم الشــيباني الجــزري، تحقيــق: أحمــد بــن ســليمان مح
العربيـة  المملكـة-(، مكتبـة الرشـد، الريـاض 1ط) أجـزاء،« 9»وأبي تميم ي اسر بن إبـراهيم، 

 م.2669 -هـ 1420السعودية، 
سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن  :بـن الملقـنلا، العقد المذهب في طبقات حملـة المـذهب .2

وســيد مهنــي، دار الكتــب  (، تحقيــق: أيمــن نصــر الأزهــري 1، ط)علــي بــن أحمــد الشــافعي
 م.1337 -هـ 1417لبنان،  -العلمية، بيروت 

 تقـي الـدين أبـو العبـاس :بـن تيميـةلا ،فـة الحكومـة الإسـلاميةالحسبة فـي الإسـلام أو وظي  .3
القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة  عبــد اللــه بــن أبــيبــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن  أحمــد

 (، دار الكتب العلمية، )د.ت(.1الحراني الحنبلي، ط)
بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام  أحمـد ، تقي الدين أبو العبـاسبن تيميةلا، مجموع الفتاوى   .4

القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي، تحقيق: عبد الـرحمن بـن  بن عبد الله بن أبي
المملكـة  -بن قاسم، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، المدينـة النبويـة محمد 

 م.1339-هـ1410العربية السعودية، 
بن عبـد  أحمد تقي الدين أبو العباس :بن تيمية، لاالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .9

القاســم بــن محمــد، تحقيــق: علــي بــن حســن  الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن عبــد اللــه بــن أبــي
 م.1333-هـ 1413، (، دار العاصمة، السعودية2ط) أجزاء،« 0»وآخرون، 
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 الأندلسـي القرطبـي أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم :بن حزملا، المحلى بالآثار  .0
جزء، الطبعة الشـرعية الوحيـدة، دار التـراث، « 11»، حمد شاكرالظاهري، تحقيق: أحمد م

 م. 2669-ه1420القاهرة، 
-(، دار صــادر، بيــروت 1، ط)عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون  :مقدمــة ابــن خلــدون   .7

 م.2666لبنان، 
 ،ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكبــر  .9

يد، ولي الدين الحضرمي عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو ز  :بن خلدون لا
 م.1399-هـ 1469(، دار الفكر، بيروت، 2الإشبيلي، تحقيق: خليل شحادة، ط)

أبــو عبــد اللــه محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي، تحقيــق:  :بــن ســعدلا، الطبقــات الكبــرى   .3
-هـــ 1416(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 1ط ) أجــزاء،« 9»محمــد عبــد القــادر عطــا، 

 م.1336
ــار .16 ــار رد المحت ــدر المخت ــى ال  محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز :بــن عابــدينلا، عل

 م.1332-هـ 1412(، دار الفكر، بيروت، 2أجزاء، ط )« 0»عابدين الدمشقي الحنفي، 
شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه ابــن  :بــن عبــد ربــه الأنــدلسلا، العقــد الفريــد .11

 هـ.1464(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1يب ابن حدير بن سالم، ط)حب
، تحقيـق: ء القزوينـي الـرازي بـن زكريـا ، أحمـد بـن فـارسبن فارسلا، معجم مقاييس اللغة .12

 م.1373-هـ 1333أجزاء، دار الفكر، « 0» عبد السلام محمد هارون،
شـمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن  :بن قـيم الجوزيـةلا ،زاد المعاد في هدي خير العباد .13

مكتبة المنار الإسلامية،  -(، مؤسسة الرسالة، بيروت 27أجزاء، ط)« 9»بن سعد،  أيوب
 م.1334-هـ 1419الكويت، 

 محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب :بن قيم الجوزيةلا ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية .14

(، دار عــالم الفوائــد، مؤسســة 1بــن ســعد شــمس الــدين، تحقيــق: نــايف بــن أحمــد الحمــد، ط)
 ه.1429سليمان بن عبد العزيز الراجحي، ، 
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بــن  محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب، بــن قــيم الجوزيــةلا، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين  .19
(، دار الكتـب العلميـة، بيـروت 1أجـزاء، ط ) «4»سعد، تحقيـق: محمـد عبـد السـلام إبـراهيم، 

 م.1331-هـ 1411لبنان،  -
أبـو الفـداء  :بـن كثيـرلا ،جاهيـلالتكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والم  .10

 البصري ثم الدمشقي، تحقيق: شادي بن محمد بن سالم القرشي إسماعيل بن عمر بن كثير
(، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التـراث 1أجزاء، ط)« 4» آل نعمان،

 م.2611-هـ 1432والترجمة، اليمن، 
أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن  :بــن كثيــرلا  ،«تفسير ابن كثير»تفسير القرآن العظيم  .17

(، 2ط) أجـزاء،« 9»البصري ثم الدمشقي،  تحقيـق: سـامي بـن محمـد سـلامة،  القرشي كثير
 م.1333-هـ 1426دار طيبة، 

 لــدينمــد شــمس الــدين بــن محمــد بهــاء امحمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محتفســير المنــار:  .19

 م. 1336جزء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، « 12»، القلموني الحسيني
ــر،  .13 ــبت التفســير الكبي ــاتيح الغي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن : للــرازي مف

(، دار إحيــاء التــراض العربــي، 3، ط )الحســين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي 
 ه.1426بيروت، 

جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي  لابن الجوزي:التفسير،  زاد المسير في علم .26

(، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، 1، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، ط )بــن محمــد الجــوزي 
 ه.1422

عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين  للسـيوطي:الــدر المنثــور فــي التفســير بالمــأثور،  .21

 ت.أجزاء، دار الفكر، بيرو « 9»، السيوطي
دليل الواعظ إلـى أدلـة المـواعظ )موضـوعات للخطـب بأدلتهـا مـن القـرآن الكـريم والسـنة   .22

دار « 1»شحاته محمد صـقر، ج ،(الصحيحة مع ما تيسر من الآثار والقصص والأشعار

 دار الفتح الإسلامي، الإسكندرية.-دار الخلفاء الراشدين « 2»الفرقان للتراث، البحيرة، ج
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ــ .23 محمــد بــن أحمــد بــن مصــطفى بــن أحمــد  لأبــي زهــرة:ل إعجــازة، شــريعة القــرآن مــن دلئ
 م.1301-ه1391المعروف بأبي زهرة، دار العروبة، القاهرة، 

حــاجي خليفــة: مصــطفى بــن عبداللــه القســطنطيني ســلم الوصــول إلــى طبقــات الفحــول،  .24
-أجـزاء، مكتبـة إرسـيكا، اسـتانبول« 0»العثماني، تحقيق: محمود عبد القـادر الأرنـاؤوط،  

 .م2616، -كياتر 
 «19»محمـد بـن مكـرم بـن علـى، أبـو الفضـل، جمـال الـدين،  :بـن منظـورلا ،لسان العرب .29

 ه.1414(، دار صادر، بيروت، 3جزء، ط)
محمد بن عبد الله أبي بكر بن محمد ابن أحمد بن مجاهد  ن:بن ناصر الديلا ،الرد الوافر .20

 ه.1333بيروت،  ،(، المكتب الإسلامي1الشاويش، ط) ، تحقيق: زهيرالقيسي
جزاء، أ« 9»، زين الدين بن إبراهيم بن محمد :بن نجيملا، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  .27

 (، دار الكتاب الإسلامي، )د.ت(.3ط)
زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن  :بـن نجـيملا، النعمـان الأشباه والنظائر على مذهب أبـي حنيفـة  .29

لبنـــــان،  -(، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت 1روف بـــــابن نجـــــيم المصـــــري، ط)، المعـــــمحمـــــد
 م.1333-هـ 1413

بـن هـلال بـن أســد  أبـو عبــد اللـه أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل: مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل  .23

ــــان، -(، مؤسســــة الرســــالة، بيــــروت 1الأرنــــؤوط وآخــــرون، ط)الشــــيبان، تحقيــــق: شــــعيب  لبن
 م.2661-هـ 1421

أبو عبد الرحمن محمد  :لْلبانيل ،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها  .36

 (، مكتبـة المعـارف للنشـر1أجـزاء، ط)« 0»ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، 
 م.2662-هـ 1422والتوزيع، الرياض، 

أبــو عبـــد  :لْلبــانيل ،سلســلة الأحاديــث الضــعيفة والموضـــوعة وأثرهــا الســيئ فـــي الأمــة .31

(، دار 1جــزء، ط)« 14»الــرحمن محمــد ناصــر الــدين، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، 
 م.1332-هـ 1412، المملكة العربية السعودية-المعارف، الرياض 
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أبــو عبــد الــرحمن محمــد ناصــر الــدين، بــن  :لْلبــانيل ،صــحيح الجــامع الصــغير وزياداتــه  .32
 جزئين، المكتب الإسلامي، )د.ت(.« 2»الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، 

الحسن سيد الـدين علـي بـن أبـي علـي بـن محمـد أبو  :لآمديل، الإحكام في أصول الأحكام  .33
أجـــزاء، تحقيـــق: بـــد الـــرزاق عفيفـــي، المكتـــب الإســـلامي، « 4»الآمـــدي،  بـــن ســـالم الثعلبـــي

 لبنان، )د.ت(. -بيروت
بـن المغيـرة، تحقيـق:  بـن إبـراهيم أبـو عبـد اللـه محمـد بـن إسـماعيل :لبخاري ل ،الأدب المفرد .34

 م.1393-ه1463بيروت،  -(، دار البشائر الإسلامية 3محمد فؤاد عبد الباقي، ط)
« 9»بــن المغيــرة،  بــن إبــراهيم ، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إســماعيللبخــاري ل ،التــاريخ الكبيــر .39

 الدكن، )د.ت(. -أجزاء، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد 
صــحيح »وســننه وأيامــه  ر مــن أمــور رســول اللــه الجــامع المســند الصــحيح المختصــ .30

أجــــزاء، « 3»أبــــو عبــــد اللــــه البخــــاري الجعفــــي،  محمــــد بــــن إســــماعيل :لبخــــاري ل ،«البخاري 
 ه.1422دار طوق النجاة،  (،1بن ناصر الناصر، ط) تحقيق: محمد زهير

ــوم  .37 محمــد بــن علــي ابــن القاضــي  :لتهــانوي ل، موســوعة كشــاف اصــطلاحات الفنــون والعل
( أجـزاء، تحقيـق: علـي دحـروج، ترجمـة: 2بـن محم ـد صـابر الفـاروقي الحنفـي، ) محمد حامد

 م.1330(، مكتبة لبنان، بيروت، 1جورج زيناني، ط)
(، دار الكتب 1، ط)، لي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيلجرجانيل ،ريفاتالتع .39

 م.1393-هـ 1463لبنان، -العلمية بيروت 
، أبــو نصـر إســماعيل بـن حمــاد، تحقيــق: لجـوهري ل ،الصـحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة  .33

- هــــ1467(، دار العلـــم للملايـــين: بيـــروت، 4ط) أجـــزاء، «0»أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار، 
 م.1397

بـن يوسـف بـن محمـد الملقـب بإمـام الحـرمين،  عبـد الملـك بـن عبـد اللـه :لجـوينيل ،الورقات .46

 م.1377-ه1337مصر، -(، دار التراث، القاهرة 1تحقيق: عبد اللطيف محمد العبد، ط)
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بـن  بن محمد لحاكم، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد اللهل، المستدرك على الصحيحين  .41
« 4»حمدويه بن ن عيم بن الحكم المعروف بـابن البيـع، تحقيـق: مصـطفى عبـد القـادر عطـا، 

 م.1336-ه1411(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أجزاء، ط)
لحرانـي، أبـو عبـد اللـه أحمـد بـن حمـدان بـن شـبيب بـن ل ،صفة الفتوى والمفتي والمستفتي .42

(، المكتـــب 3، ط)اصـــر الـــدين الألبـــانيحمـــدان النميـــري الحر انـــي الحنبلـــي، تحقيـــق: محمـــد ن
 ه.1337بيروت،  -الإسلامي 

ــومالحميــري، نشــوان بــن ســعد،   .43 ــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكل جــزء، « 11»، شــمس العل
لبنـان،  -(، دار الفكر المعاصر، بيروت 1آخرون، ط)تحقيق: حسين بن عبد الله العمري و 

 م.1333-هـ 1426سورية،  -دار الفكر، دمشق 
أبـو إسـحاق الحـويني الأثـري الحجـازي محمـد شـريف،  :لحـوينيل ،نثل النبال بمعجم الرجال .44

(، دار ابـــن عبـــاس، 1أجـــزاء، ط)« 4»جمعـــه ورتبـــه: أبـــو عمـــرو أحمـــد بـــن عطيـــة الوكيـــل، 
 .م2612-هـ 1433مصر، 

أبــو بكـر أحمــد بـن علـي بــن ثابـت بــن أحمـد بــن  :لخطيـب البغـداديل ،تـاريخ بغــداد وذيولــه .49
ـــد القـــادر عطـــا،  ـــق: مصـــطفى عب ـــة 1جـــزء، ط)« 24»مهـــدي، تحقي  -(، دار الكتـــب العلمي

 هـ.1417، بيروت
أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن  :لــدار قطنــيل ،الضــعفاء والمتــروكين .40

 أجــزاء،« 3»، تحقيــق: عبــد الــرحيم محمــد القشــقري، مســعود بــن النعمــان بــن دينــار البغــدادي
 ه.1464، مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، (1ط)

شــمس الــدين أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن  :لــذهبيل ،ســير أعــلام النــبلاء .47

(، مؤسســة الرســالة، 2جــزء، ط)« 29»ون، وآخــر  ق ايْمــاز الــذهبي، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط
 م.1399-هـ 1469لبنان،  -بيروت



 قائمة الفهارس

531 

 

 الفهارس 

شمس الدين  :لذهبيل ،ديوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين  .49
بــن محمــد الأنصــاري، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن ق ايْمــاز، تحقيــق: حمــاد 

 م.1307-هـ 1397(، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، 2ط)
، شـمس الــدين أبــو عبــد اللـه محمــد بــن أحمــد بــن لــذهبيل، ميــزان العتــدال فــي نقــد الرجــال  .43

(، دار المعرفـة للطباعـة 1زاء، ط)أجـ« 4»عثمان بن ق ايْماز، تحقيق: علي محمـد البجـاوي، 
 م.1303 -هـ 1392لبنان،  -والنشر، بيروت 

أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبـد اللـه بـن  :لزركشيل ،البحر المحيط في أصول الفقه  .96
 م.1334-هـ 1414(، دار الكتبي، 1أجزاء، ط)« 9»بهادر، 

(، دار العلم 19خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ط) :لزركليل ،الأعلام  .91
 م.2662للملايين، 

« 9»أبو القاسم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد،  :لزمخشري ل، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار  .92
 ه.1412(، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1أجزاء، ط)

مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده  :لســيوطيل ،مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى  .93

 م.1334-هـ 1419المكتب الإسلامي، (، 2أجزاء، ط)« 0»الدمشقي الحنبلي، 
إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي، تحقيــق: ســليم بــن  :لشــاطبيل، العتصــام  .94

 م.1332-هـ 1412(، دار ابن عفان، السعودية، 1جزئين، ط)« 2»عيد الهلالي، 
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمـي الغرنـاطي، تحقيـق: أبـو عبيـدة  :لشاطبيل، الموافقات  .99

 م.1337-هـ1417(، دار ابن عفان، 1أجزاء، ط)« 7»مشهور بن حسن آل سلمان، 
ع جــزء، مطــاب« 26»محمــد متــولي الشــعراوي،  :لشــعراوي ل، «الخــواطر»تفســير الشــعراوي   .90

 أخبار اليوم، )د. ت(.
محمـد بـن علـي بـن محمـد  :لشـوكانيل، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علـم الأصـول  .97

(، دار 1ط) جـزئين،« 2»عزو عنايـة،  اليمني،  تحقيق: الشيخ أحمد بن عبد الله الشوكاني
 م.1333-هـ 1413الكتاب العربي، 
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محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن  :لشـوكانيل ،البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع  .99
 جزئين، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(.« 2»عبد الله، 

(، 1، أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن علـي، تحقيـق: إحسـان عبـاس، ط)ي لشـيراز ل، طبقات الفقهـاء  .93
 م.1376لبنان،  -دار الرائد العربي، بيروت 

ـــة  .06 ـــي اللغ ـــادل، المحـــيط ف ـــاس :لصـــاحب بـــن عب ـــن العب ـــو القاســـم إســـماعيل بـــن عبـــاد ب ، أب

-ه1414(، عــالم الكتــب، 1جــزء، ط)« 11»الطالقــاني، تحقيــق: محمــد حســن آل ياســين، 
 م.1334

ســـليمان بــن أحمـــد بــن أيـــوب بــن مطيـــر  :لطبرانــيل، «المعجـــم الصـــغير»الــروض الـــداني   .01

(، المكتــــب 1جــــزئين،  ط)« 2» حقيــــق: محمــــد شــــكور محمــــود الحــــاج،اللخمــــي الشــــامي، ت
 م.1399-ه1469عمان، -الإسلامي، دار عمار، بيروت 

ـــيل، المعجـــم الأوســـط  .02 ـــر اللخمـــي الشـــامي،  :لطبران ـــن أيـــوب بـــن مطي ســـليمان بـــن أحمـــد ب
أجـزاء، « 16طارق بن عوض الله بن محمد وعبـد المحسـن بـن إبـراهيم الحسـيني، تحقيق: »

 القاهرة، )د.ت(. -دار الحرمين 
ــين الخصــمين مــن الأحكــام  .03 ــردد ب لطرابلســي، أبــو الحســن، عــلاء ل ،معــين الحكــام فيمــا يت

 الدين، علي بن خليل، دار الفكر، )د. ت(.
أبـو محمـد عـز الـدين عبـد العزيـز  :السـلاملعز بن عبـد ل، قواعد الأحكام في مصالح الأنام  .04

بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسـلطان العلمـاء، راجعـه 
جــزئين، طبعــة: جديــدة مضــبوطة منقحــة، مكتبــة « 2»وعلــق عليــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 

 م.1331-هـ 1414اهرة، الق-الكليات الأزهرية 
، تحقيــق: محمــد عبــد الطوســي أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي :لغزالــيل، المستصــفى  .09

 م.1333-هـ 1413العلمية، (، دار الكتب 1السلام عبد الشافي، ط)
أجزاء، دار « 4»، الطوسي لغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزاليل، إحياء علوم الدين  .00

 بيروت، )د.ت(. -المعرفة 
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أبي يعلي محمد بن الحسين الفراء الحنبلي، دار الفكر، بيـروت  :لفراءل الأحكام السلطانية،  .07
 م.1334-ه1414لبنان، -

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، تحقيق: مكتـب  :لفيروز آباديل القاموس المحيط،  .09
ع، بيروت (، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزي9تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، ط)

 م.2669-هـ 1420لبنان،  -
أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي ثـم  :لفيوميل المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  .03

 بيروت، )د. ت(.  -جزئين، المكتبة العلمية « 2»، الحموي، أبو العباس
ــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي،  أبــو العبــاس :لقرافــيل  الذخيرة، .76 شــهاب ال

بيــــروت،  -(، دار الغــــرب الإســــلامي1أجــــزاء، ط)« 14»تحقيــــق: محمــــد حجــــي وآخــــرون، 
 م.1334

شـهاب الـدين أحمـد بـن  أبـو العبـاس :لقرافـيل ،«أنوار البروق فـي أنـواء الفـروق »الفروق   .71
 أجزاء، عالم الكتب، )د.ت(.« 4»إدريس بن عبد الرحمن المالكي، 

شهاب الدين أحمد بن إدريـس  أبو العباس :لقرافيلشرح تنقيح الفصول في علم الأصول،   .72

(، شـــركة الطباعـــة الفنيـــة 1بـــن عبـــد الـــرحمن المـــالكي، تحقيـــق: طـــه عبـــد الـــرؤوف ســـعد، ط)
 م.1373-هـ 1333المتحدة، 

ـ هـ1413(، مكتبة وهبة، مصـر، 1، ط )القرضاوي  يوسف :لقرضاوي لالسياسة الشرعية،   .73

 م.1393-
أبـو عمــر يوسـف بـن عبــد اللـه بــن محمـد بــن  :لقرطبــيلالسـتيعاب فــي معرفــة الأصـحاب،   .74

(، دار الجيـل، 1أجـزاء، ط)« 4»بن عاصم النمري، تحقيق: علي محمد البجـاوي،  عبد البر
 م.1332-هـ 1412يروت، ب

بـن  أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمـد :لماورديل، «النكت والعيون »تفسير الماوردي   .79

أجــزاء، « 0»يــق: الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الــرحيم، ، تحقحبيــب البصــري البغــدادي
 لبنان، )د.ت(. -دار الكتب العلمية، بيروت 
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، أبـي الحسـن علـي بـن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي :لمـاورديلالأحكام السلطانية،   .70
 م.2662-ه1422نان، لب-دار الفكر، بيروت 

-القاهرة-المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصرموسوعة المفاهيم الإسلامية العامة،   .77
 ، )د. ت(.

ومسـلم  الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديـث المختـارة ممـا لـم يخرجـه البخـاري   .79
، تحقيـق: عبــد بــد اللـه محمـد بـن عبــد الواحـدضـياء الـدين أبـو ع :لمقدســيلفـي صـحيحيهما، 

(، دار خضــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 3جــزء، ط)« 13»بــن دهــيش،  الملــك بــن عبــد اللــه
 م.2666-هـ 1426لبنان،  -بيروت 

أحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر، أبــو  :لمقريــزي ل المــواعظ والعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار،  .73
 هـ.1419(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أجزاء، ط)« 4»الحسيني العبيدي،  العباس

زين الدين محمد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج  :لمناوي لالتوقيف على مهمات التعاريف،   .96
القــاهرة، -عبــد الخــالق ثــروت 39(، عــالم الكتــب 1، ط)العــارفين بــن علــي بــن زيــن العابــدين

 م.1336-هـ1416
جـزئين، « 2»محمد بن فرامرز بن علـي،  :لمولى خسرولدرر الحكام شرح غرر الأحكام،   .91

 دار إحياء الكتب العربية، )د. ت(.
أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن  :لنســائيل، «المجتبــى مــن الســنن»الســنن الصــغرى للنســائي   .92

ـــد الفتـــاح أبـــو غـــدة،  (، مكتـــب 2أجـــزاء، ط)« 3»شـــعيب بـــن علـــي الخراســـاني، تحقيـــق: عب
 م.1390-ه1460المطبوعات الإسلامية، حلب، 

، دار النصــر 1إبــراهيم عبــد الــرحيم، طالسياســة الشــرعية مفهومهــا مصــادرها مجالتهــا،   .93
 م.2660-ه1427ة، القاهر  -للتوزيع والنشر، مصر

إبــراهيم محمــد بــن  ســلطة ولــي الأمــر فــي الفتــوى، مــؤتمر الفتــوى واستشــراق المســتقبل، .94

المملكة العربية السـعودية، -حسن السهلي، كلية الشريعة والدراسات القانونية، جامعة القصيم
 م.2613-ه1439
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 للــهإســحاق بــن عبــد ادراســات فــي تميــز الأمــة الإســلامية وموقــف المستشــرقين منــه،   .99
-هــــــ 1434(، وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون الإســـــلامية، قطـــــر، 1جـــــزئين، ط)« 2»، الســـــعدي

 م.2613
(، كلمــات عربيــة للترجمــة والنشــر، 1إســماعيل مظهــر، ط)المــرأة فــي عصــر الديمقراطيــة،   .90

 مصر، )د.ت(.
بـن يوسـف  ، عبـد الملـك بـن عبـد اللـهإمام الحرمين الجويني التياث الظلم، غياث الأمم في .97

 ه.1461(، 2بن محمد الجويني، تحقيق: عبد العظيم الديب، ط)
 م.2661(، دار الكتب المصرية، 1مام، ط)إمام عبد الفتاح إ :الأخلاق والسياسة  .99

ــدين بــن محمــد بهــاء الــدين بــن : الخلافــة .93 محمــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن محمــد شــمس ال
 ، )د.ت(.-القاهرة-، الزهراء للإعلام العربي، مصرالقلموني الحسيني

(، دار القلــم، شــارع 1أبــو الأعلــى المــودودي، ترجمــة: احمــد إدريــس، ط) :الخلافــة والملــك  .36
 م.1379-ه1339لكويت، ا-السور

أيـوب بـن موسـى  :بـو البقـاء الكفـوي لأ ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،  .31
الحســــيني القريمــــي الكفــــوي تحقيــــق: عــــدنان درويــــش ومحمــــد المصــــري، مؤسســــة الرســــالة، 

 بيروت، )د.ت(.
عبـد أبـو الحسـن علـي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي، تحقيـق: المحكم والمحيط الأعظـم،   .32

 م.2666 -هـ  1421بيروت،  -(، دار الكتب العلمية 1جزء، ط)« 11»الحميد هنداوي، 
شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم  أبـو العبـاس :يات الأعيان وأنباء أبناء الزمـانوف  .33

 م.1334أجزاء، دار صادر، بيروت، « 7»بن أبي بكر، تحقيق: إحسان عباس، 
 ،  تحقيـق: رمـزي منيـر بعلبكـي،أبـو بكـر محمـد بـن الحسـن بـن دريـد الأزدي :جمهرة اللغة  .34

 م.1397بيروت،  -(، دار العلم للملايين 1أجزاء، ط)« 3»
المــالكي،  للــداوودي: محمــد بــن علــي بــن احمــد شــمس الــدين الــداوودي طبقــات المفســرين، .39

 أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(.« 2»
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أبو الفضل أحمـد بـن علـي بـن محمـد  للعسقلاني:الكامنة في أعيان المائة الثامنة،  الدرر .30
(، 2أجـزاء، ط)« 0»بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: محـل دائـرة المعـارف العثمانيـة، 

 م.1372ه/1332، -الهند-حيدر أباد
جـــزء، مكتبـــة « 13»، عمـــر بـــن رضـــا بـــن محمــد راغـــب بـــن عبـــد الغنـــي، نمعجـــم المـــؤلفي .37

 المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربي، بيروت.
سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو  :بو داودلأسنن أبي داود،   .39

مَّـد كامِــل قـره بللـي، انيالأزدي السجسـت (، 1أجــزاء، ط)« 7»، تحقيـق: شــع يب الأرنـؤوط ومح 
 م.2663-هـ 1436دار الرسالة العالمية، بيروت، 

، بـدر الـدين العينـي:، أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري  .33
 جزء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )د.ت(. «29»موسى بن أحمد الغيتابي الحنفي، 

أبو عبد الله الحسين بن علي بـن طلحـة، تحقـي: أحمـد رفع النقاب عن تنقيح الشهاب،  .166
(، مكتبــة الرشـــد 1أجــزاء، ط)« 0»بــن محمــد الســراج وعبــد الــرحمن بـــن عبــد اللــه الجبــرين، 

 م.2664-هـ 1429المملكة العربية السعودية،  -للنشر والتوزيع، الرياض 
أبو محمد الطيـب بـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن علـي قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر،  .161

المملكــة -(، دار المنهــاج، جــدة 1أجـزاء، ط)« 0»، بامخرمـة، الهِجرانــي الحضــرمي الشــافعي
 م.2669-هـ 1429العربية السعودية، 

أبـو محمـد صـالح بـن محمـد بـن ومة القواعد الفقهية، مجموعة الفوائد البهية على منظ .162
(، دار الصـميعي للنشـر 1حسـن آل عميـر، أعتنـى بإخراجهـا: متعـب بـن مسـعود الجعيـد، ط)

 م.2666-هـ  1426والتوزيع، المملكة العربية السعودية، 
أحمــد بــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن إســحاق بــن  :الأصــبهاني بــو نعــيملأ الصــحابة،معرفــة  .163

(، دار الـــوطن 1أجـــزاء، ط)« 7»موســـى بـــن مهـــران، تحقيـــق: عـــادل بـــن يوســـف العـــزازي، 
 م.1339-هـ 1413للنشر، الرياض، 
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سعد بن حبتة الأنصاري، تحقيق:  بن يعقوب بن إبراهيم بن حبيب :بو يوسفلأالخراج،  .164
 طه عبد الرؤوف سعد وسعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للتراث، )د.ت(.

ـــة،  .169 « 2»أبـــو الحســـين ابـــن أبـــي يعلـــى، محمـــد بـــن محمـــد،  :بـــي يعلـــيلأطبقـــات الحنابل
 الفقي، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(. جزئين، تحقيق: محمد حامد

أحمـد إبـراهيم حسـن الحسـنات، رسـالة في أصول الفقه،  منهج الإمام تاج الدين السبكي .160

 م.2662عمان، كلية الشريعة، -ماجستير، الجامعة الأردنية 
أحمــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يــونس الخزرجــي عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء،   .167

بيروت،  -رضا، دار مكتبة الحياة  ابن أبي أصيبعة، تحقيق: نزار موفق الدين، أبو العباس
 )د.ت(.

القرشــي  أحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن محمــد بــن عبــد الــدائمنهايــة الأرب فــي فنــون الأدب،   .169

(، دار الكتــب والوثــائق القوميـــة، 1جــزء، ط)« 33»التيمــي البكــري، شــهاب الــدين النـــويري، 
 ه.1423القاهرة، 

أحمـد بـن محمـد بـن محمـد أبـو الوليـد، لسـان الـدين ابـن لسان الحكام فـي معرفـة الأحكـام،   .163

حْن ة الثقفي  م.1373-ه1333القاهرة،  -(، البابي الحلبي 2الحلبي، ط) الشِ 
ذ ري، دار ومكتبـة الهـلال أحمد بـن يحيـىفتوح البلدان،   .116 بيـروت،  -بـن جـابر بـن داود الـب لا 

 م.1399
-زاء، دار مكتبة الحياة أج« 9»أحمد رضا، ، «موسوعة لغوية حديثة»معجم متن اللغة   .111

 م.1306بيروت، 
(، عـالم 1أجـزاء، ط)« 4»أحمد مختـار عبـد الحميـد عمـر، معجم اللغة العربية المعاصرة،   .112

 م.2669-هـ 1423الكتب، 
، للســــبكي: زكريــــا بــــن محمــــد بــــن أحمــــد بــــن زكريــــا الحــــدود الأنيقــــة والتعريفــــات الدقيقــــة .113

 ه.1411كر المعاصر، بيروت، (، دار الف1الأنصاري، تحقيق: مازن المبارك، ط)
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أســيل إســماعيل مــدى مشــروعية إلــزام الحــاكم الرعيــة بالعبــادات فــي السياســة الشــرعية،   .114
جـــودت أشـــهبن، رســـالة ماجســـتير فـــي الفقـــه والتشـــريع، إشـــراف: جمـــال أحمـــد زيـــد الكيلانـــي، 

 م.2610الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين 
أعضـاء ملتقـى أهـل الحـديث، جم العلماء وطلبـة العلـم المعاصـرين، المعجم الجامع في ترا  .119

 )د.ت(.
(، مركـــز التأصـــيل للدراســــات 1بســـطامي محمـــد ســـعيد خيـــر، ط)مفهـــوم تجديـــد الـــدين،   .110

 م.2612 -هـ 1433المملكة العربية السعودية،  -والبحوث، جدة 
 م.2663ئر، (، دار الريحانة، الجزا2بشير هدفي، ط)الوجيز في شرح قانون العمل،   .117

بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبـد اللـه بـن بكـر بـن عثمـان بـن طبقات النسابين،   .119
 م.1397-هـ 1467(، دار الرشد، الرياض، 1يحيى، ط)

بلقاسـم بــن ذاكـر بـن محمــد  الجتهـاد فـي منــاط الحكـم الشــرعي دراسـة تأصــيلية تطبيقيـة، .113
 م.2614-هـ  1439اث، (، مركز تكوين للدراسات والأبح1الز بيدي، ط)

محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن علــي بــن حمــدون، أبــو  :بــن حمــدون التــذكرة الحمدونيــة،   .126
 ه.1417(، دار صادر، بيروت، 1أجزاء، ط)« 16»، المعالي، بهاء الدين البغدادي

محمـد الطـاهر بـن  محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن :بـن عاشـورمقاصد الشريعة الإسـلامية،   .121

أجـزاء، وزارة الأوقـاف والشـؤون « 3»التونسي، تحقيـق: محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة،  عاشور
 م.2664-هـ 1429الإسلامية، قطر، 

تقـي الـدين محمـد بـن أحمـد الحسـني المكـي، تحقيـق: العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين،   .122

 م.1339(، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أجزاء، ط)« 7»عبد القادر عطا،  محمد
(، وكالــة المطبوعــات والبحــث 1توفيــق بــن عبــد العزيــز الســديري، ط)الإســلام والدســتور،   .123

 ه.1429العلمي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
، المنظمـة العربيـة للتنميـة «7»لعربيـة، جامعة الـدول اموسوعة الإدارة العربية الإسلامية،   .124

 م.2664-ه1424مصر،-الإدارية، القاهرة
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جمـال أحمـد السـيد جـاد المراكبـي، إشـراق: الخلافة الإسـلامية بـين نظـم الحكـم المعاصـرة،   .129
 محمد مرغني خيري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة.

ــة  .120 ــيم الجوزي ــن ق ــام اب ــد الإم جميلــة عبــد القــادر شــعبان الرفــاعي، ، السياســة الشــرعية عن
 م.2664(، دار الفرقان، عمان، 1ط)

(، دار الســاقي، 4، ط)جــزء «26»جــواد علــي، المفصــل فــي تــاريخ العــرب قبــل الإســلام،   .127

 م.2661-هـ1422
معرفــة، الكويــت، جــون جــي ميرشــيمر، ترجمــة: غــانم النجــار، عــالم اللمــاذا يكــذب القــادة،   .129

 م.2610-ه1439
حســين الــدليمي، رســالة جهــود الــدكتور عبــد الكــريم زيــدان فــي خدمــة الــدعوة الإســلامية،   .123

 مصر. -دكتوراه، جامعة الأزهر الشريف
ـــانون الدســـتوري،   .136 مصـــر،  -حســـين عثمـــان، دار المطبوعـــات الجامعيـــة، الإســـكندرية الق

 )د.ت(.
(، الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان، 1ط)حلمـي النمـنم، الحسبة وحرية التعبيـر،   .131

 م.2612القاهر، 
ــــوان المظــــالم،   .132 -ه1463لبنــــان،-(، دار الشــــروق، بيــــروت1حمــــدي عبــــد المــــنعم، ط)دي

 م.1393
العراق الطبقات الجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهوريـة،   .133

(، مؤسســـــة الأبحـــــاث العربيـــــة، 1ن، ط)جـــــزئي« 2»حنـــــا بطـــــاطو، ترجمـــــة: عفيـــــف الـــــرزاز، 
 م.1339لبنان،  -بيروت

خالــد بــن حامــد ، «دراســة نقديــة»التربيــة فــي ضــوء المــنهج الإســلامي مصــطلح فلســفة   .134

 م.2664-هـ1424(، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 30الحازمي، ط)
الفلسـطيني،  واجبات العمـال وحقـوقهم فـي الشـريعة الإسـلامية مقارنـة مـع قـانون العمـل  .139

 م.2616-هـ  1431سمير محمد جمعة العواودة، جامعة القدس، 
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 -هــــــ1337لبنـــــان،  -(، دار الكتـــــاب العربـــــي، بيـــــروت 3ســـــيد ســـــابق، ط)فقـــــه الســـــنة،   .130
 م.1377

 م.1661-ه1421(، دار الشروق، القاهرة، 14، ط)سيد قطبهذا الدين،   .137
أحمـــد بـــن  شـــمس الـــدين محمـــد بـــن أبـــي العبـــاس رح المنهاج،نهاية المحتاج إلى ش .139

-هـــــ1464أجــــزاء، طبعــــة أخيــــرة، دار الفكــــر، بيــــروت، « 9»شــــهاب الــــدين الرملــــي،  حمــــزة
 م.1394

وعـدد مـن  ، صـالح بـن عبـد اللـه بـن حميـدنضرة النعيم فـي مكـارم أخـلاق الرسـول الكـريم  .133
 م.2616-ه1431(، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، 4جزء، ط)« 12»المختصين، 

صــفاء خضــر إســماعيل عيــاد، رســالة ماجســتير، أثــر المتغيــرات المســتمرة علــى الفتــوى،   .146
 غزة.-إشراف: مازن إسماعيل هنية، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية

، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن شــاكر بــن صــلاح الــدينفــوات الوفيــات،   .141
ــــاس،  ــــن شــــاكر، تحقيــــق: إحســــان عب ــــروت، 1أجــــزاء، ط)« 4»هــــارون ب (، دار صــــادر، بي

 م.1374
محمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن أبـي زيـد بـن  :ضـياء الـدينل معالم القربة في طلب الحسبة،  .142

 ن، كمبردج، )د. ت(.الأخوة، القرشي، دار الفنو 
جــزئين، « 2»، ظــافر القاســمينظــام الحكــم فــي الشــريعة الإســلامية والتــاريخ الإســلامي،   .143

 (، دار النفائس، )د. ت(.1ط)
كتبـة المنـارة، (، م1، ط)عابد بن محمد السـفيانيالثبات والشمول في الشريعة الإسلامية،   .144

 م.1399-هـ 1469المملكة العربية السعودية، -مكة المكرمة 
عبــد الــرحمن بــن عبــد حفــة المحبــين والأصــحاب فــي معرفــة مــا للمــدنيين مــن الأنســاب، ت  .149

(، مكتبـة 1الكريم الحنفي المدني الشهير بالأنصاري، تحقيق: محمد العرويسـي المطـوي، ط)
 م.1376-هـ 1336العتيقة، تونس، 
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ــه الإســلامي، الس  .140 جــزء، شــبكة الألوكــة، « 2»عبــد الــرحمن تــاج، ياســة الشــرعية فــي الفق
 ه.1419

(، جامعـة الإمـام محمـد بـن 1عبـد العـال أحمـد عطـوة، ط)المدخل إلى السياسة الشـرعية،   .147
 م.1333-ه1414الإسلامية، الرياض،  سعود

الســهمي،   عبــد العزيـز بــن محمـد ،دمـة الثقافــة الإســلاميةجهـود عبــد الكــريم زيــدان فــي خ  .149

-رســالة ماجســتير، إشــراف: خمــيس عاشــور، كليــة الــدعوة وأصــول الــدين، جامعــة أم القــرى 
 المملكة العربية السعودية.

ر النفـــائس، (، دا1عبـــد الفتـــاح عمـــرو، ط)السياســـة الشـــرعية فـــي الأحـــوال الشخصـــية،   .143

 م.1339-ه1419الأردن، 
عبــــد القــــادر عــــودة، مؤسســــة الرســــالة للطباعــــة والنشــــر الإســــلام وأوضــــاعنا السياســــية،   .196

 م.1391-هـ 1461لبنان،  -والتوزيع، بيروت 
ـــة،   .191 ـــادر عـــودة، ط)الإســـلام وأوضـــاعنا القانوني ـــد الق ـــار الإســـلامي للطباعـــة 9عب (، المخت

 م.1377-هـ 1337والنشر والتوزيع، القاهرة، 
ــارن،   .192 ــه المق ــم أصــول الفق « 9»عبــد الكــريم بــن علــي بــن محمــد النملــة، المهــذب فــي عل

 م.1333-هـ 1426(، مكتبة الرشد، الرياض، 1أجزاء، ط)
(، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت 10عبد الكريم زيـدان، ط)المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية،   .193

 م.2663-ه1424لبنان،  -
عبــد الكــريم زيــدان، والبيــت المســلم فــي الشــريعة الإســلامية، المفصــل فــي أحكــام المــرأة   .194

 م.1333-ه1413لبنان،  -(، مؤسسة الرسالة، بيروت 1جزء، ط)« 11»
لبنــان،  -(، مؤسســة الرســالة، بيــروت 1عبــد الكــريم زيــدان، ط)الــوجيز فــي أصــول الفقــه،   .199

 م.2612-ه1433
(، مكتبــة القــدس، 1زيــدان، ط) عبــد الكــريمأحكــام الــذميين والمســتأمنين فــي دار الإســلام،   .190

 م.1392-ه1462لبنان،  -مؤسسة الرسالة، بيروت 
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-ه1431لبنــان،  -(، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت 1عبـد الكـريم زيـدان، ط)أصـول الـدعوة،   .197
 م.2616

 -(، مؤسســة الرســالة، بيــروت 1عبــد الكــريم زيــدان، ط)مجموعــة بحــوث فقهيــة معاصــرة،   .199
 م.2664-ه1424لبنان، 

ـــي الشـــريعة الإســـلامية، نظـــام القضـــا  .193 ـــدان، ط)ء ف ـــد الكـــريم زي (، مؤسســـة الرســـالة، 2عب

 م.1393-ه1463لبنان،  -بيروت
-ه1421(، 1عبـد الكـريم زيـدان، ط)نظرات في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية،   .106

 م.2666
 (،2أجزاء، ط)« 3»عبد الله بن عفيفي الباجوري، المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها،   .101

 م.1332-هـ 1396المملكة العربية السعودية،  -مكتبة الثقافة، المدينة المنورة 
عبــد اللــه بــن عمــر بــن ســليمان الــدميجي، الإمامــة العظمــى عنــد أهــل الســنة والجماعــة،   .102

 ه.1469المملكة العربية السعودية،  -(، دار طيبة، الرياض2ط)
(، مـدار الـوطن 2،1جـزء، ط )« 13»عبد الله بن محمد الطيار وآخـرون، ، الفقه الميسر  .103

 م.2612-هـ 1433المملكة العربية السعودية، -للنشر، الرياض
عبـد اللـه بـن منصـور الغفيلـي، ، «دراسة فقهية تأصيلية لمسـتجدات الزكـاة»نوازل الزكاة   .104

-هــــــ1436المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، -(، دار الميمـــــان للنشـــــر والتوزيـــــع، الريـــــاض 1ط)
 م.2663

ــم   .109 عبــد اللــه بــن يوســف بــن عيســى بــن يعقــوب اليعقــوب الجــديع  أصــول الفقــه،تيســير عل

ــــروت 1العنــــزي، ط) ــــان للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع، بي ــــان، -(، مؤسســــة الري -هـــــ1419لبن
 م.1337

(، مكتبـة خالـد 1ط)عبـد الملـك بـن حسـين،  المرأة والولية فـي ضـوء الشـريعة الإسـلامية،  .100

 ، )د.ت(.-صنعاء-ابن الوليد، اليمن



 قائمة الفهارس

544 

 

 الفهارس 

عبـــد الوهـــاب خـــلاف، سياســـة الشـــرعية فـــي الشـــؤون الدســـتورية الخارجيـــة والماليـــة، ال  .107
 م.1399-هـ1469(، دار القلم، 2ط)

دراسـة »قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عنـد ابـن عاشـور فـي تفسـيره التحريـر والتنـوير   .109
لكــة المم -(، دار التدمريــة، الريــاض 1عبيــر بنــت عبــد اللــه النعــيم، ط)، «تأصــيلية تطبيقيــة

 م.2619 -هـ 1430العربية السعودية، 
رســالة  عفــان يوســف،، «دراســة فــي المنظــور الإســلامي»التنميــة الإنســانية المســتدامة   .103

ماجســتير، إشــراف: مويســي بلعيــد، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة فرحــات عبــاس، 
 سطيف.

محمد بن علـي  :صكفيعلاء الدين الحالدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار،   .176
(، دار الكتـــــب العلميـــــة، 1بـــــن محمـــــد الحِصْـــــني، تحقيـــــق: عبـــــد المـــــنعم خليـــــل إبـــــراهيم، ط)

 م.2662-هـ1423
أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني  :عـلاء الـدينبدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع،   .171

 م.1390-هـ 1460(، دار الكتب العلمية، 2أجزاء، ط)« 7»الحنفي، 
-(، دار البلاغـة، بيـروت 9، تحقيـق: محمـد عبـده، ط)علي بـن أبـي طالـبة، نهج البلاغ  .172

 ه.1419لبنان، 
« 13»عمـر بـن رضـا بـن محمـد راغـب بـن عبـد الغنـي كحالـة الدمشـقي، معجم المـؤلفين،   .173

 بي بيروت، )د. ت(.بيروت، دار إحياء التراث العر  -جزء، مكتبة المثنى 
عمــر بــن رضــا بــن محمــد راغــب بــن عبــد الغنــي، معجــم قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة،   .174

 م.1334 -هـ 1414لبنان،  -(، مؤسسة الرسالة، بيروت 7أجزاء، ط)« 9»
 م.2663، دار وائل، عمان الأردن، 2عوض أحمد الزعبي، طالمدخل إلى علم القانون،   .179

ــات الفــاروق السياســية،  .170 (، دار الوفــاء، المنصــورة، 1غالــب عبــد الكــافي القرشــي، ط) أولي
 م.1336-ه1416
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محمـد بـن محمـد بـن محمـد  :فـتح الـدينعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسـير،   .177
بيـــــروت،  -(، دار القلـــــم 1جـــــزئين، ط)« 2»بـــــن أحمـــــد، تعليـــــق: إبـــــراهيم محمـــــد رمضـــــان، 

 م.1333-ه1414
(، مؤسســـة 2فتحـــي الـــدريني، ط)لسياســـة والحكـــم، خصـــائص التشـــريع الإســـلامي فـــي ا  .179

 م.2613-ه1434لبنان، -الرسالة، بيروت
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمـي  :فخر الدين الرازي المحصول،   .173

لبنــــان،  -(، مؤسســــة الرســــالة، بيــــروت 3ابر فيــــاض العلــــواني، ط)الــــرازي، تحقيــــق: طــــه جــــ
 م.1337 -هـ  1419

 م.2664-ه1429فهد سعد الرشيدي، طبعة جامعة الكويت، الساسة الشرعية،   .196
فـؤاد عبـد المـنعم  السياسة الشرعية وعلاقتهـا بالتنميـة القتصـادية وتطبيقاتهـا المعاصـرة، .191

 م.2661-ه1421التدريب، السعودية، (، المعهد الإسلامي للبحوث و 1احمد، ط)
 قحطان حميد كاظم، التعليم العالي جامعة ديالي، )د. ت(.تاريخ العراق الجتماعي،   .192

عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبيـد  :كمـال الـدين الأنبـاري نزهة الألبـاء فـي طبقـات الأدبـاء،   .193
الأردن، -(، تحقيــــــق: إبــــــراهيم الســــــامرائي، مكتبــــــة المنــــــار، الزرقــــــاء 3، ط)اللــــــه الأنصــــــاري 

 م.1399-هـ1469
كمـــال الــدين عبـــد الغنـــي المرســـي، دار المعرفـــة  الحـــدود الشـــرعية فـــي الـــدين الإســـلامية،  .194

 م.1333مصر، -الجامعية، الإسكندرية
 م.2613لبنان،  -، بيروت (، دار الفارابي1كمال ديب، ط)موجز تاريخ العراق،   .199

أجـــزاء، « 9»م صـــطفى الخِـــنْ وآخـــرون، ، الفقـــه المنهجـــي علـــى مـــذهب الإمـــام الشـــافعي  .190
 م.1332-هـ 1413والتوزيع، دمشق، (، دار القلم للطباعة والنشر 4ط)

ماجد بن  القضائية وتطبيقها في المملكة العربية السعودية، سياسة عمر بن عبد العزيز  .197
عبد اللـه بـن محمـد الحسـن، رسـالة ماجسـتير، إشـراف: فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد، كليـة الدراسـة 

 المملكة العربية السعودية.-ربية للعلوم الأمنيةالعليا، جامعة نايف الع
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لوي بن عبد القادر السقاف، الموسوعة التاريخية،   .199 مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ ع 
 .dorar.netجزء، موقع الدرر السنية على الإنترنت « 11»
ـــد بـــن عبـــد الـــرز اق الحســـيني، أبـــو تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس،   .193 ـــد بـــن محم  محم 

 ض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )د.ت(.الفي
محمـد أشـرف بـن أميـر بـن علـي بـن حيـدر، أبـو عبـد ، عون المعبود شرح سنن أبـي داود  .136

(، دار الكتـــــب العلميـــــة، 2، ط)«14»، الـــــرحمن، شـــــرف الحـــــق، الصـــــديقي، العظـــــيم آبـــــادي
 ه.1419لبنان، -بيروت

، أبــو منصــور، تحقيــق: مــد الهــروي  ي محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــر للْزهــري: تهــذيب اللغــة،   .131

 م.2661لبنان، -(، دار إحياء التراث العربي، بيروت1أجزاء، ط)« 9»عوض مرعب، 
محمد بن شاكر الشريف، المركز العربي للدراسات الإنسانية، الحسبة السياسية والفكرية،   .132

 م.2611مصر، -القاهرة
بـد الكـريم بـن رضـوان بـن عبـد محمـد بـن محمـد بـن عحسن السلوك الحافظ دولة الملوك،   .133

 -العزيــز البعلــي شــمس الــدين، ابــن الموصــلي، تحقيــق: فــؤاد عبــد المــنعم أحمــد، دار الــوطن 
 الرياض، )د. ت(.

العنايــة شــرح الهدايــة، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الــدين أبــو عبــد اللــه ابــن الشــيخ   .134
 لفكر، )د. ت(.أجزاء، دار ا« 16»شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي، 

محمـد توفيـق سـليمان ، «دراسـة فقهيـة مقارنـة» ¢السياسة القضائية لعمـر بـن الخطـاب  .139

ليـا، جامعــة موسـى، رسـالة ماجسـتير، إشـراف: جمـال أحمــد زيـد الكيلانـي، كليـة الدراسـات الع
 فلسطين.-النجاح الوطنية، نابلس 

محمــد حســن عبــد الغفــار، مصــدر الكتــاب: دروس أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة،   .130
 صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية.

(، دار النفــــائس 2محمــــد رواس قلعجـــي وحامـــد صـــادق قنيبـــي، ط)معجـــم لغـــة الفقهـــاء،   .137

 م.1399-هـ 1469للطباعة والنشر والتوزيع، 
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(، المكتبــة الأزهريــة للتــراث، مصــر، 1، محمـد ســلام مــدكور، ط)تــاريخ التشــريع الإســلامي .139
 م.2619

(، مكتبـة المنـار الإسـلامية، 1، محمـد سـليمان عبـد اللـه الأشـقر، ط)الفتيا ومناهج الفتـوى   .133
 م.1370-ه1330الكويت، -شارع المثنى

، محمـد عبـد العزيـز مدنيـة فـي ميـزان الإسـلامالدولـة الو  الديمقراطيـةو  الليبراليةو  العلمانية  .266

 (، )د. ت(.3أبو النجا وآخرون، قدم له: محمد نعيم محمد هاني الساعي، ط)
-(، دار الفرقـان، الأردن2، محمد عبد القـادر أبـو فـارس، ط)النظام السياسي في الإسلام  .261

 م.1390-ه1467عمان، 
(، دار الكتـب الجـامعي، 1ي، ط)، محمـد عبـد الملـك محـين المحبشـتاريخ وفلسفة القانون   .262

 م.2612-ه1433اليمن، -صنعاء
(، دار الكتـب العلميـة، 1، محمـد عمـيم الإحسـان المجـددي البركتـي، ط)التعريفات الفقهيـة  .263

 م.2663-هـ 1424
، محمد محمود محمد حسن الجمال، منهج الفتوى في قضايا السياسة الشرعية المعاصرة  .264

-كليـــة الشـــريعة والدراســـات القانونيـــة، جامعـــة القصـــيم مـــؤتمر الفتـــوى واستشـــراق المســـتقبل،
 م.2613-ه1439المملكة العربية السعودية، 

(، دار 2جـزئين، ط)« 2»، محمـد مصـطفى الزحيلـي، الوجيز في أصـول الفقـه الإسـلامي  .269
 م.2660 -هـ 1427سوريا،  -الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 

محمـد مهـدي المسـلمي في رجال الحـديث وعللـه،  موسوعة أقوال أبي الحسن الدار قطني  .260

 م.2661لبنان،  -(، عالم الكتب للنشر والتوزيع، بيروت1وآخرون، ط)
 ، مسـلم بـن الحجـاجالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول اللـه   .267

(، دار 1أجــزاء، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، ط)« 9»النيســابوري،  أبــو الحســن القشــيري 
 م.2613-ه1433بيروت،  -إحياء التراث العربي 
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أجــزاء، « 9»مصــطفى الخــن وآخــرون، ، ¬الفقــه المنهجــي علــى مــذهب الإمــام الشــافعي  .269

 م.1332-هـ 1413(، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،4ط)
المملكـــة -(، دار الـــوراق، الريـــاض7، مصــطفى الســـباعي، ط)المـــرأة بـــين الفقـــه والقـــانون   .263

 م.133-ه1426العربية السعودية، 
بـن بشـير الأزدي، تحقيـق: عبـد  ، أبـو الحسـن مقاتـل بـن سـليمانفسير مقاتل بن سـليمانت  .216

 ه.1423(، دار إحياء التراث، بيروت، 1الله محمود شحاته، ط)
ــا»التشــريع والفقــه فــي الإســلام   .211 ــا ومنهجا ، منــاع بــن خليــل القطــان، ، منــاع القطــان«تاريخا

 م.1392-هـ 1462(، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2ط)
، منـــاهج جامعـــة المدينـــة العالميـــة، جامعـــة المدينـــة العالميـــة، المملكـــة السياســـة الشـــرعية  .212

 العربية السعودية، )د.ت(.
« 46»عـــدد، « 13»، منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي بجـــدة، مجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي  .213

 مجلد.
(، مكتبة المنـار، 0أجزاء، ط)« 3»، منير محمد الغضبان، المنهج الحركى للسيرة النبوية  .214

 م.1336-هـ 1411الزرقاء، -الأردن 
، مــوزة احمــد راشــد وابــن تيميــة البعــد الأخــلاق للفكــر السياســي الإســلامي عنــد المــاوردي  .219

جامعـــــة  -العبـــــار، إشـــــراف: علـــــي عبـــــد المعطـــــي محمـــــد، رســـــالة ماجســـــتير، كليـــــة الآداب 
 الإسكندرية.

 موقع وزارة الأوقاف المصرية، )د.ت(.تراجم موجزة للأعلام،   .210
ــدين والسياســة ورد   .217 ربــي للإفتــاء والبحــوث، ، المجلــس الأو ، يوســف القرضــاوي شــبهاتالال
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 088 ...................... الفرع الثالث: علاقة ا لسياسة الشرعية بفروع الشريعة الإسلامية:

 089 .............. أولاً: علاقة السياسة الشرعية بفروع القانون العام في الشريعة الإسلامية:

 090 ............................ علاقة القانون الدستوري الإسلامي بالسياسة الشرعية:

 093 .............................. علاقة القانون الإداري الإسلامي بالسياسة الشرعية:

 094 .............................. علاقة القانون الجنائي الإسلامي بالسياسة الشرعية:

 095 ............................... سلامي بالسياسة الشرعية:علاقة القانون المالي الإ

 097 ............. ثانيًا: علاقة فروع القانون الخاص في الشريعة الإسلامية بالسياسة الشرعية:

 097 ..................... :)(بالسياسة الشرعية« الماليةالمعاملات »علاقة القانون المدني 

 098 .............................. علاقة القانون التجاري الإسلامي بالسياسة الشرعية:

 098 .............................. علاقة قانون الأحوال الشخصية بالسياسة الشرعية:

 099 ......................... علاقة القانون الدولي الخاص الإسلامي بالسياسة الشرعية:

 110 ...................... علاقة قانون المرافعات المدنية والتجارية بالسياسة الشرعية:

 113 ............................................................ المطلب الثاني

 113 ...................................................... فروع القانون الوضعي

 114 ............................................ الفرع الأول: فروع القانون العام:

 114 .............................................. أولاً: القانون الدولي العام:

 114 ................................................ : القانون الدستوري:ثانيا

 115 ................................................. : القانون الإداري:ثالثا

 115 .................................................. : القانون المالي:ارابع

 116 .......................................... الفرع الثاني: فروع القانون الخاص:
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 116 .................................................. انون المدني:أولاً: الق

 116 ................................................. : القانون التجاري:ثانيا

 117 ....................................: قانون المرافعات المدنية والتجارية:ثالثا

 118 ............................................ : القانون الدولي الخاص:رابعا

 119 ................................................... : قانون العمل:خامسا

 101 ........................................................... المطلب الثالث

 101 .................... مصادر الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وعلاقتها بالسياسة الشرعية

 101 ........................................ الفرع الأول: مصادر الشريعة الإسلامية:

 101 ..................................... «:القرآن الكريم»ول: الكتاب المصدر الأ

 105 ..................................... المصدر الثاني: السنة النبوية المطهرة:

 107 ....................................................... ثالثًا: الإجماع:

 108 .......................................... أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:

 109 ...................................................... :)(خامسًا: العرف

 110 ...................................................... سادسًا: الاجتهاد:

 111 ........................................ الفرع الثاني: مصادر القانون الوضعي:

 116 ........الفرع الثالث: علاقة مصادر الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بالسياسة الشرعية:

 116 .......................... أولاً: علاقة مصادر الشريعة الإسلامية بالسياسة الشرعية:

 117 ....................................... أولاً علاقة القرآن بالسياسة الشرعية:

 119 ............................ كمصدر بالسياسة الشرعية:ثانيا: علاقة السنة النبوية 

 131 ...................................... ثالثًا: علاقة الإجماع بالسياسة الشرعية:

 130 ...................................... رابعًا: علاقة العرف بالسياسة الشرعية:

 131 ........................... ثانيا علاقة مصادر القانون الوضعي بالسياسة الشرعية:

 147 ............................................................ الفصل الرابع

 147 .......... في دراسة أنظمة الإسلام وعلاقتها بالسياسة الشرعية ¬دانجهود الدكتور عبد الكريم زي

 138 .............................................................. المبـحث الأول
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 138 ......... قتهم بالسياسة الشرعيةجهوده في النظام الأخلاقي والنظام الاجتماعي ونظام الحسبة وعلا

 139 ............................................................ المطلب الأول

 139 ................................ جهوده في النظام الأخلاقي وعلاقته بالسياسة الشرعية

 139 ......................................... الفرع الأول: التعريف بنظام الأخلاق:

 140 ....................................... الفرع الثاني: أهمية الأخلاق وخصائصها:

 140 ................................................... أولاً: أهمية الأخلاق:

 143 ...................................... : خصائص نظام الأخلاق في الإسلام:ثانيا

 153 .............................. الفرع الثالث: علاقة نظام الأخلاق بالسياسة الشرعية:

 165 ............................................................ المطلب الثاني

 165 ............................... جهوده في النظام الاجتماعي وعلاقته بالسياسة الشرعية

 166 .................................... الفرع الأول: أساس نظام المجتمع في الإسلام:

 168 ................................ الفرع الثاني: خصائص النظام الاجتماعي الإسلامي:

 176 .................... الفرع الثالث: علاقة النظام الاجتماعي الإسلامي بالسياسة الشرعية:

 180 ........................................................... المطلب الثالث

 180 ...................................جهوده في نظام الإفتاء وعلاقته بالسياسة الشرعية

 181 ............ :¬في اللغة والاصطلاح، وعند عبد الكريم زيدان الفرع الأول: تعريف الإفتاء

 183 ................................................ الفرع الثاني: أركان الإفتاء:

 183 ...................................................... أولاً: المستفتي:

 186 ........................................................ ثانيًا: المفتي:

 188 ........................................................ ثالثا: الإفتاء:

 191 ........................................................رابعًا: الفتوى:

 190 ................................... :¬الفتوى عند الدكتور عبد الكريم زيدان

 193 ............................... الفرع الثالث: علاقة نظام الإفتاء بالسياسة الشرعية:

 198 .............................................................. المبحث الثاني

 198 ........................ جهوده في نظام الحسبة ونظام القضاء وعلاقتهما بالسياسة الشرعية

 199 ............................................................ المطلب الأول
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 199 ..........................................الحسبة وعلاقته بالسياسة الشرعية نظام

 311 ...................... الفرع الأول: التعريف بالحسبة، ومشروعيتها ومكانتها في الإسلام:

 311 .................................................. أولاً التعريف بالحسبة:

 310 ................................................. :ثانيا: دليل مشروعيتها

 310 ................................................ ثالثًا: مكانتها في الإسلامي

 311 ............................................... سبة:الفرع الثاني: أركان الح

 311 ....................................................... أولاً: المحتسب

 313 ........................ المقصود بولاية المحتسب عند الدكتور عبد الكريم زيدان:

 314 ............................................ ولاية المحتسب وولاية القاضي

 316 ...................................................... شروط المحتسب

 319 .................................................. ثانيا: المحتسب عليه:

 301 ........................................... المحتسب عليهم« أصناف»أنواع 

 301 ..................................... :)(«المحتسب فيه»ثالثًا: موضوع الحسبة 

 304 ...................................................... رابعًا: الاحتساب

 305 ............................................. الاحتساب في العصر الحاضر:

 306 .............................. الفرع الثالث: علاقة نظام الحسبة بالسياسة الشرعية:

 310 ............................................................ المطلب الثاني

 310 ..........................................نظام القضاء وعلاقته بالسياسة الشرعية

 311 ............................. الفرع الأول: التعريف بنظام القضاء وبيان مشروعيته:

 311 ............................................. أولاً: التعريف بنظام القضاء:

 314 ................................... تعريف الدكتور عبد الكريم زيدان للقضاء:

 315 ................................................ ثانيًا: مشروعية القضاء:

 316 ............................................... الفرع الثاني: أركان القضاء:

 317 .................................................. الركن الأول: القاضي:

 319 ......................................... الجهة المعنية في تنصيب القاضي:

 335 ................................................. علاقة القاضي بالدولة:
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 338 ..................................... الركن الثاني: رفع الدعوى إلى القاضي:

 340 .................................................. الحكم:الركن الثالث: 

 344 ................................................. الركن الرابع: التحكيم:

 345 ............................... الركن الخامس: ولاية المظالم أو قضاء المظالم:

 346 ................................................ اختصاصات والي المظالم

 347 ................................................ الركن السادس: الحسبة:

 348 .............................. الفرع الثالث: علاقة نظام القضاء بالسياسة الشرعية:

 349 ...................... أولا: من خلال التصاق القضاء بالسياسة الشرعية وملازمته لها:

 350 .............................. ثانيا: من حيث طبيعة نظام القضاء وطريقة عمله:

 355 .............................................................. المبحث الثالث

 355 ............................... جهوده في نظام الحكم والنظام الاقتصادي ونظام الجريمة

 356 ............................................................ المطلب الأول

 356 .......................................... نظام الحكم وعلاقته بالسياسة الشرعية

 357 .................................................. المقصود بنظام الحكم:

 359 .................................................... الفرع الأول: الخليفة:

 359 ................................................. أولاً: التعريف بالخليفة:

 361 ............................... ¬ثالثًا: الخليفة عند الدكتور عبد الكريم زيدان

 363 ................................................... لخليفة:وجوب نصب ا

 367 .................................................. طريقة اختيار الخليفة

 367 ..................................................... أهل العقد والحل

 368 .................................... ل في الوقت الحاضر:معرفة أهل العقد الح

 369 ......................................................... ولاية العهد:

 371 ....................................................... شروط الخليفة:

 371 ........................................................ عزل الخليفة:

 371 ................................................. الفرع الثاني: الشورى:

 373 ........................................... «:مجلس الشورى»أهل الشورى 
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 374 ..................................... ة وأهل الشورى:الخلاف بين رئيس الدول

 377 ...................................... حدود حرية الرأي في تصرفات الخليفة

 377 ...................... في الوقت الحاضر ¬الشورى عند الدكتور عبد الكريم زيدان

 378 ........................................ الفرع الثالث: الخضوع لسلطان الإسلام:

 378 ............................................. الدولة الإسلامية دولة قانونية

 379 ........................................ كم في الإسلام:الفرع الرابع: مقاصد الح

 381 ............................................. المقصد الأول: حراسة الدين

 381 ........................................... المقصد الثاني: سياسة الدنيا به

 381 .............................. الفرع الخامس: علاقة نظام الحكم بالسياسة الشرعية:

 386 ............................................................ المطلب الثاني

 386 ...................................... النظام الاقتصادي وعلاقته بالسياسة الشرعية

 386 .......................... الفرع الأول: الأساس الفكري للنظام الاقتصادي، وخصائصه:

 386 ...................................... :أولاً: الأساس الفكري للنظام الاقتصادي

 387 ................................................... ثانيا: خصائص النظام

 388 ............................... الفرع الثاني: المبادئ العامة في النظام الاقتصادي:

 388 ..................................................... أولا: حرية العمل

 391 .................................. :)(«موارده ومصارفه»الفرع الثالث: بيت المال 

 393 ........................... الفرع الثالث: علاقة النظام الاقتصادي بالسياسة الشرعية:

 398 ........................................................... المطلب الثالث

 398 .................................. نظام الجريمة والجهاد وعلاقتهما بالسياسة الشرعية

 399 ................................................. الفرع الأول: نظام الجهاد:

 399 ..................... أولاً: تعريف الجهاد، ومفهومه عند الدكتور عبد الكريم زيدان:

 411 ...................................... الجهاد عند الدكتور عبد الكريم زيدان

 413 ................................... انيا: علاقة نظام الجهاد بالسياسة الشرعية:ث

 414 ........................................ الفرع الثاني: نظام الجريمة والعقوبة:

 414 ................................................... :أولاً: نظام الجريمة
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 415 ................................................... ثانيا: نظام العقوبة:

 400 ............... بالسياسة الشرعية:« الجريمة والعقوبة»الفرع الثالث: العلاقة بين نظامي 

 409 .......................................................... فصل الخامسال

 409 ....... في بعض القضايا المعاصرة وعلاقتها بالسياسة الشرعية ¬جهود الدكتور عبد الكريم زيدان 

 407 .............................................................. المبحث الأول

 407 .................................... جهوده في قضايا المرأة وعلاقتها بالسياسة الشرعية

 411 ............................................... المرأة في العصر الحاضر:

 414 ............................................................ المطلب الأول

 414 ........................................ قضية الاختلاط وعلاقته بالسياسة الشرعية

 414 ............................................... الفرع الأول: قضية الاختلاط:

 414 ................................................... أولا: معنى الاختلاط:

 417 ........................... الفرع الثاني: مسائل تتعلق بالاختلاط في حالات الضرورة:

 417 .................................................. أولاً: ارتداء الجلباب:

 418 ........................................................ ثانيا: التبرج:

 419 ............................. الفرع الثالث: علاقة قضية الاختلاط بالسياسة الشرعية:

 434 ........................................................... المطلب الثالث

 434 ......................................... حقوق المرأة وعلاقتها بالسياسة الشرعية

 436 ............................... «:زواج الصغار»الفرع الأول: في الأحوال الشخصية 

 437 ............................................... «:من الإناث»زواج الصغار 

 439 .............................. الفرع الثاني: علاقة زواج الصغار بالسياسة الشرعية:

 440 ............................... «:ملحق الع»الفرع الثالث: في الأحوال الاجتماعية 

 446 ............................ الفرع الرابع: علاقة حق عمل المرأة بالسياسة الشرعية:

 449 ............................................ الفرع الخامس: الحقوق السياسية:

 451 ................................... تعريف عبد الكريم زيدان للحقوق السياسية

 450 ........................................ حق المرأة في تولي الوظائف العامة:
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 451 ......................................... :ثانيا: حق الترشيح لرئاسة الدولة

 451 ......................................... مشاركة المرأة في انتخاب الخليفة:

 455 ..................... الفرع السادس: علاقة الحقوق السياسية للمرأة بالسياسة الشرعية:

 455 .............................. أولاً: علاقة حق توظيف المرأة بالسياسة الشرعية:

 456 ........................... ثانيا: علاقة حق الترشح والانتخاب بالسياسة الشرعية:

 458 .............................................................. المبحث الثاني

قضية المستأمنين والذميين وحقهم السياسي في الإسلام وقضية الديمقراطية ومشاركة المسلم في 

 458 ............................................. الانتخابات وعلاقتها بالسياسة الشرعية

 459 ............................................................ المطلب الأول

 459 ............................... قضية المستأمنين والذميين وحقهم السياسي في الإسلام

 459 .................................................. وعلاقتهما بالسياسة الشرعية

 459 .......................................... الفرع الأول: حق المستأمن السياسي:

 461 .............................................. أولا: تولي الوظائف العامة:

 461 ............................................ ثانيا: حق الانتخاب والترشيح:

 460 .................................................... أولاً: حق التوظيف:

 461 ............................................ ثانيا: حق الانتخاب والترشيح:

 463 ................ قة حق المستأمنين والذمين السياسي بالسياسة لاشرعية:الفرع الثالث: علا

 463 ............................ أولاً: علاقة حق المستأمن السياسي بالسياسة الشرعية:

 464 ............................. اسي بالسياسة الشرعية:ثانيا: علاقة حق الذمي السي

 468 ............................................................ المطلب الثاني

 468 ........................................ قضية الإضراب وعلاقتها بالسياسة الشرعية

 468 ............................................ الفرع الأول: التعريف بالإضراب:

 471 ...................................... للإضراب: ¬تعريف عبد الكريم زيدان

 471 ........................... :¬الفرع الثاني الإضراب بنوعية عند عبد الكريم زيدان

 471 ................................................. أولا: الإضراب الفردي:

 471 ................. ثانيا: الإضراب الجماعي عن العمل عند الدكتور عبد الكريم زيدان:
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 474 ............................ الفرع الثالث: علاقة قضية الإضراب بالسياسة الشرعية:

 478 ........................................................... المطلب الثالث

 478 .................. قتهما بالسياسة الشرعيةالديمقراطية ومشاركة المسلم في الانتخابات وعلا

 478 ................................... الفرع الأول: التعريف بالديمقراطية ونشأتها:

 478 ............................................. أولا: التعريف بالديمقراطية:

 479 ............................................... ثانيا: نشأة الديمقراطية:

 481 .................................... الفرع الثاني: حكم الإسلام في الديمقراطية:

 481 ......................................... :أولا: الأساس الفكري للديمقراطية

 483 ........................................ ثانيا: الديمقراطية من حيث نوابها:

 483 .................................................. ثالثا: من جهة الأحزاب

 484 .............................. الثالث: مشاركة المسلم في الانتخابات النيابية:الفرع 

 484 ................... أولا: مشاركة المسلم في الانتخابات النيابية داخل الدولة الإسلامية

 484 ........... سلم في انتخابات الديمقراطية النيابية في دولة غير إسلاميةثانيا: مشاركة الم

 485 ...................... الفرع الرابع: علاقة الديمقراطية والانتخاب بالسياسة الشرعية:

 485 .................................. ة الديمقراطية بالسياسة الشرعية:أولاً: علاق

 487 .................................... ثانيا: علاقة الانتخابات بالسياسة الشرعية:

 489 .............................................................. المبحث الثالث

 489 .......... وعلاقته بالسياسة الشرعية ¬التجديد في الفكر الإسلامي عند الدكتور عبد الكريم زيدا

 491 ............................................................ المطلب الأول

 491 ............................................. يد في الإسلام وتأصيلهمفهوم التجد

 491 ................................................ الفرع الأول مفهوم التجديد:

 491 .............................. :¬مفهوم التجديد عند الدكتور عبد الكريم زيدان

 491 ...................................... الفرع الثاني: التأصيل الشرعي للتجديد:

 493 ............................................ الأدلة على مشروعية التجديد:

 495 ............................................................ المطلب الثاني

 495 ................................ ¬ضوابط التجديد وشواهده عند عبد الكريم زيدان
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 495 .............................................. الفرع الأول: ضوابط التجديد:

 496 ................................. ط التجديد المتعلقة بالقرآن الكريمأولا: ضواب

 496 ................................. ثانيا: ضوابط التجديد المتعلقة بالسنة النبوية

 496 ..................................... ثالثا: ضوابط التجديد المتعلقة بالإجماع

 498 .............................. الضوابط المتعلقة بالمصادر الأخرى للأحكام رابعاً:

 498 .................. :¬الفرع الثاني: بعض صور التجديد عند الدكتور عبد الكريم زيدان

 498 .................. :¬أولاً: التجديد في مجال الاحتساب عند الدكتور عبد الكريم زيدا

 499 ................................... ثانياً: أهل الحل والعقد في الوقت الحاضر:

 511 ..................................... ثالثا: تنظيم الشورى في الوقت الحاضر:

 510 ............................. رابعا: في مسألة توظيف المرأة وعملها خارج البيت:

 511 ........................................................... المطلب الثالث

 511 .............................................. علاقة التجديد بالسياسة الشرعية

 514 ......................................................... الخـــــــاتـــــمة

 515 ....................................................... أولاً: أهم النتائج:

 501 ......................................................... ثانيا التوصيات:

 503 .............................................................. قائمة الفهارس

 504 ............................................................. فهرس الآيات-0

 511 .......................................................... فهرس الأحاديث-1

 514 ............................................................ فهرس الأعلام-4

 516 .................................................... فهرس المصادر والمراجع-5

 516 ..................................................... أولا: القرآن الكريم.

 516 .......................................................... ثانيا: الكتب:

 549 ................................................ ثالثا: المراجع الإلكترونية:

 551 ....................................................... فهرس الموضوعات-5
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